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ام 


ا مشرصٌ 


هذا الجزء هو الجزء الثامن من تأرريخ العرب قبل الإسلام » خصصته بالناحية الحضارية 
للجاهايين ؛ وأعني مها النواحي الاقتصادية والممرانية والاجماعية وكل ما يدخل فى مصطلح 
الحضارة من ممان فى نظر المؤرخين الحدثين . 

ومواردي فى هذا الجزء » هي مواردي المذ كورة فى الا جزاء السابقة . وقد اعتمدت 
أ كبر أعهاد على الكتابات الجاهلية مها » فاستعئت إا ورد فما من مصطالحات وألفاظ 
حضاريه لنكون رأي فى الحضارة عند الحاهليين . ولا كانت أ كثر هذه الكتايات 4 هي 
من كتابات أهل المن وحضرموت » صار معظم بحثنا عن الحضارة هو فى البحث عن 
الحضارة فى هذه الأرضين . وقديأطافت:الى_البكتاانت:ماإورد فى كتي اليونان واللاطين 
والسريان عرن المرب مماءيددخل فى هذا الباب » ثم ما ورد ق الوارد الأخرى المتقدمة 
المذ كورة » حتى تكونت مبها هذه الادة الدوية فى هذا الحزء. 

وقد أ كثرت فى هذا الجزء من إيرادالابلفاظ والممالحات الأضارية . فملت ذلك 
لاأنها المادة التى تكون رأي كل مؤارك -اولاكرا آل ارات ملد المرب ال جاهليين ٠‏ ولاأمها 
أيضًا المادة التى جمت مها هذا الجزء . وقد اس تخرجنها من الكتابات التى نشرت صورها 
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7 الفوتغراف 62 0 ب « الحفر 6 أو بالطبع »> المسئد 1 حروف عبرانمة 1 لاطينية أو 
بحروف عربية . وبدض هذه السكتايات مترجم باللغات الا لمانية أو الانكامزية أو الفرنسية 
أو اللاطينية » وبءضها منقول الى عمربيتنا وهو قليل » وبعضها غير مترجم ولا مصوغ 
بأسلوب عرربيتنا . وقد کان کل اعمادي 0 النصوص المدونة بالمسند » إلا إذا تعذر الظفر 
به » فكنت ألجأ مضطراً الى السكتابات الدونة بالا قلام الا خرى »› أقرؤها ثم أقابلبا 
بترجمامها إن كانت مترجة 6 أو با يقابلها فى عر بيتنا ان كانت معربة » الى بصحة الترجة 
أو صحة النقل » ك يكون العمل متةنا على نحو ما أحب . 

وأنا أرحو أن تكون هذه الا" لفاظ الحضارية الواردة فى هذا الكتاب > مادة صالحة 
مفيدة لاحاب المجات ولن بريد الوقوف على النواحي الحضارية لاحاهليين أوالكتابة فها . 

وأريد مهذه الناسبة أنأ كررعن أف طالما أعى بت عنه فيمواضم متمددة من الكتاب » 
أسف سببه اعراض أ كثر الكتابات الجاهلية عن الوضوعات الحضارية واقتصارها فى 
الغالب على دوين الأمور الشخسية التي لا تفيدنا إلا قليلا فى تكوين رأي فى الفاحيسة 
الحضارية للمرب الجاهليين . وقد أدى هذا الإهمال لمذه الناحية الهمة إلى حدوث تحالة فى 
عامنا بأحوال حضارة المرب وثقافتهم قبل الإسلام . وليس لنا الآن إلا الإنتتظار » فلمل 
الأيام توقظ المي من المرب السادقين فى دفاعهم عن القومية المربية مى هذا السبات 
المميق الذي يفط ون فيه » فيك مون أن غللبغ اواجبا واا بحام تأريخهم الاضي القديم » 
وأن علهم على الأقل فمل ما فهله وما يفعله الغربيون من تَقَدِيم :ما يلزم من مساعدات مادية 
الى علماء الأثار عندم للذهات إلى البلاد العربية والتنقيت عن آثارها والتأليف فما . وف 
العام العرني اليوم نفر » بر بعضهم عاءاء الأثانَ الثربيين فى. دراسة الكتابات الجاهلية وى 
الاستنتاج مها . وقد وجهوا كل جردم رمم ف كد اليا الفانية الى الوقوف على تاريخ 
هذه الا مه فيا قبل اللإسلام » لنشره وبمثه . اجوز إذن إغفاهم ور كلهم وحدثم بميدن 
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فن مواطن الأثار وأمأكنها » وليس لهم حول ولا طول فى هذا النأى السكتوب والبمد 
للفروض غلم ويا للا سف فرضاً . 

لقد انتقدت” ص اتر بأني أ كتب فى تار المرب الجاها.ين دون أن أكلف نفسي 
الذهاب الى مواطن الأثار ومواضعها کا يفم لالغربيون . وهو انتقاد حق وسصحيم » ل و کان لي 
سبب ويد فى هذا الوضع . وأقول الآن ومهذه المتاسبة » وأنا مضطر إلى ذلك للدفاع عن 
موقفي : حاولت عراراً وصاراً فى السابق الاستئذان بزيارة مواطى.. الأثار في امن وى 
الواشم الأخرى من شبه ال جزرة » فلم أوفق . وكنت أقول داعا للا ثاربين الغربيين إن 
أسمد حظاً مني » نك تذهبون أحراراً حيث تريدون » تزورون الآثار وتكتبون عنها » 
أما أنا فحروم من كل ذلك » فهنيثاً لك معاشر الغربيين .. 

بل أفول أ كثر من ذلك » ويا للاأسف » إني قد تمرضت منذ يوم صممت على نشسر 
الجزء الأول من هذا الكتاب لمتاعب عديدة » ولتثبيط في المزم ولمسد شديد . وكنت 
أجابه » وهذا أشد ماكان يقم علي ويؤثر في نفسي » بأقوال » مثل_ : وما الذي ستكتبه فى 
تأر المرب قبل الإسلام ؟ وهل للعرب قبل الإسلام تأر ؟ . وكنت أنأثر من ذلك 
كثيراً » لكنني كنت أفرح من أثره فى نفسي » لا ني كنت أزيد فى نشاطي © وأزيد فى 
ساعات اشتغالي مهذا الوضوع › وأنبك نفسي ف تتبع الصور التي تنشر لاسكتابات 
الجاهلية » لأقرأها » ولأفسرها › ولا جد ما فها من جديد يفيدني فى ندوين تأر 
الجاهليين . 

لقد سألني سائل لشم حسود حينشرعت في طبعهذا الجزء :م سیکون‌عدد هذ هالأجزاء؟ 
سأل ذلك في لؤم وحسد . ولا مثال هذا السائل أقول : لقد ذ كرت في مقدمة الجزء الا ول 
وفي مقدمات الا"جزاء التي تلته : إن الكتاب سيقع في أقسام ثلاثة . وأن كل.قسم هو في 
أجزاء » وإنه لذلك سيكون في أجزاء عديدة » يتوقف عددها على سسمة الواد التي ستتوفر 


0 


دي وعلى البحوث التي سأتطرق إلا . وقددرت ذلك بنحو أنني عشر جزءاً » يكون مجوعها 
أجم كتاب ظهر في تأر المرب قبل الإسلام . وقد يزعج جوابي هذا السائل وأمثاله » 
وأنا اسف إن وقع ذلك وحدث . ولو کان في مقدوري إزالة ما قد يزعج هدا وهؤلاء » 
لفملت کل ما أمكن فمله مسروراً فرحا > واسكني ماجز عن تغيير طباع الناس وتغيير 
ما بأنفسهم » وليس لي إلا أن أرجو من الله شفاء هؤلاء مما ابتلوا به من داء الاؤم 
والحسد . 

وأنا الآن نور ونغور بانصرافي الى هذه الناحية من لواحي البحث › وأحجد الله على 
اللحظة الأولى التي قررت أنا بنفسي يوم كنت طالبا يجامعة برلين الإنصراف الى دراسة 
اللبجات المربية قبل الإسلام » ودراسة بمض اللبجات التي لما صلة مها مثل المبرانية » 
لأحكورن مها الادة لكتابة تأر الجاهلية . وقد بجحت فى ذلك » ومضيت قدم) في 
الدراسة فا بمد فى حامءة « هامبرك 6 على يد الاأستاذ التخصص فى شؤوت المن 
« شتروتمن » » وعلى يد الاأستاذ « ويندفور »© في المبرانيات . ولولا وقوفي على تلك 
اللجات » لا أقدمت بالطبع على الكتابة فى هذا المد الحطير من التأرخ . 

ثم إني ور » باخواني وزملائي وأصدقائي الذبن شجعوني ودفموني وما زالوا على 
سنتبم هذه » فى نشر بقية أجزاء الكتاب » وما هذا الجزء فى الواقع والحق أقول إلا عرة 
مملوم وفضلمم » أظهروما لي تطوعا وقربة الى الله والى المل » فلهم مني أجل الشكر والثناء . 

أما مادة الكتاب » من معان وتمابير وأفكار » فأنا اللسؤول عنها وحدي » وأنا 
المسؤول عن كل ما فيه من نقنص ومآخذ » ولا يلام على وجودها فى هذا الكتاب غيري . 

هذا» ولا بد لي د الجزء من إعادة شكر وتقد يرسا بين أذعته فى الأجزاءالمتقدمة › 
وسا كررها ف يكل جزء من أجزاء هذا الكتاب الباقية وفكلمناسبة تسنح » ألا وها شكري 
وتقديريلأستاذي الأستاذه تحدمهجة الأثري6- نائبرئيس الجمع الملمىالعراقي الأول » ومدير 
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الأوقافالمام ‏ لمساعدته إناي فى قراءة مسو دات هذهالأأجزا ءكافة » وإبدائه ملاحظات علها 
نمينة وآراء قيمة » أفادتني كثيراً » ونفمتني نفعا كبيراً . وقد كان كا قلت من قبل صاحب 
الفضل الا ول فى إخراج هذا السكتاب »كا كان وما زال حريصاً على أن يسدر الكتاب فى 
أحسن حالة ممكنة شكلا وموضوعاً » وحريصاً أيضأ على متنا بعة طبع بقية الا جزاء » وأنا 
أثبت هذا فى هذا الجزء أيضاً على سبيل الإيحاز » تقريراً للحق » وأعترافاً بالفضل لأصحابه ؛ 
وخا أن أكون موفقاً فى فهم الادة وفى عرضها للناس » و « إا الا عمال بالنيّات » و1 نا 


لکل أحرىء ما نوی 6 . 


مواد علي 


تمع المرب الباضل 


الجتمع المربى الجاهلي : بدو وحضر . أهل وبر وأهل مدر » يتساوى فى ه-فه الال 
عرب الشال وععرب الجنوب ورب میم أححاء جزرة المرب الأخرى ٠:‏ 

وحياة الحضر على الأرض يزرعونها ويميشون منها » أو على التجارة أو على ال جرف 
الأخرىكالحرف اليدوية » ومن طبيمة هذه الحرف الاستقرار والاستيطان فى أرض تكون 
وطناً ثابتا للانسان » ومقاما يقم فيه الواطن فيقدسه ووت فى سبيله . أما أهل الور » 
فهم ربخل" » يتنقلون طلباً للماء والكار" والامتيار ؛ ولذلك فوطهم متنقل قلق غير مستقر. 
الأرض كلما وطبهم ) الأرض الي بسكو تون فا » فاذا ما ارتحلوا عنها ؛ صارت الا رض 
الجديدة وطناً جديداً . أما الأرض القدعة » فتكون وطن من يحل فها من طاري” جديد 
3 طاري' قديم .' 

ولا كانت طبيمة الجفافهى الغالبة على جزبرة المرب كان لمذه الطبيمة أثرها فى حياةالناس. 
فغلبت البداوة على الاستقرار » وأثرت فى النظم والآراء السياسية والاجماعية والاققصادية 
وا لمر بيةوفيسائر نواحي الحياة الاخرى اقدحالت دون قيامالجتمعات الكبرى القاتمةعلى الاستقرار 
والاستيطان واستغلال الأرض» وجمات من الصهب قيام الدولالكبيرة فىهذهالبلاد؛ وتكوين 
حكومات تقوم على احترام حقوق جميع أبناء الحسكومة دون نظر الى اليبوتات والمشائر 


۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


والقمائل والرئاسات . 

وفى الا ماكن التي توفرت فما الياه» الياه النابمة من الاثرض , الحاطلة من السماء » 
نهأت يحتمعات مستقرة »وظبرت حكومات وهيآت مدنية حاكة منسقة لشؤون الواطنين» 
استعانت بالكتابة لشبط شؤونها وللتعبير عا يجول فى خواطرها . بقي بعضها » وما 
استخرجنا معارفنا مهم » وتأريخنا لا ولثك الاضين . 

ومن هنا قامت الحكومات ف المربية الجنوبية الغربية بوجه خاص : الحسكومات التي 

نت عنها فى الا جزاء الثلاثة الا ولى من هذا الكتاب » وهي حكوما ت كبيرة إذا 

قرست الى اله-كومات الي قامت فى الا حاء الا خرى من حزيرة العرب وكان لما عر 
طويل بالقياس الى أعمار ال كومات اله" خرى » التي ل نَمَمَّر' طويلا » بل کانت مثل رفاء 
الصابون : لايكاد ينتفخ اة حتى ازول . 

وممارفنا بحال هذه المإلاك المربية الجنوبية <سئة بمض اسن بالقياس الى معارفتا 
بالإمارات العربية التي تكونت في أماكن أخرى مر جزيرة المرب » وذلك بفضل 
الكتابات الجاهلية التي وصات منها الينا » على حين أن الاإمارات والشيخات التي تكونت 
فى مواضع خر ىكانت شحرحة علينا غاية في الشح » فل تمطنا نم وصا تمكننا الاستفادة 
منها فى تسكوين رأي واضح فى تلك الامارات والشيخات . فا قتصر حديثنا عنها على 
ما ورد فى الا خبار والروايات » وكلما بالثقل والرواية » لا بالكتابة والوثائق الدونة 
الكتوبة يخطوط أبناء تلك الا جيال . 

ولأكان مناخ العربية الجنوبية أ كثر ملاءمة وصلاحا لازراعة » ازدهرت منذ الأ لف 
الثاني قبل الميلاد حضارة راقية فها » قامت على أساس الزراعة والتجارة . وآثار السدود 
التي استخدمها الا نسان قبل اليلاد وبعده الىأيام الاسلام » والدن الحصنة » والعابد الشيدة 
وآثار القنوات واأزارع القديعة :كل أولئك شاهد على وجود محتمع م:<غمر ٠‏ نظم حياته 
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تنظيماً يلاثم الط الذي عاش فيه . وقد أنشاً له حضارة زاهية في تلك الا رضين . 

وتريقا أقدم الكتابات المربية الجنوبية ؛ الجتمع المرلي الحنوني » وف مقدءته رج دل 
دين ےک لكب TE‏ ددري . فهو اهن بح الااأرض بإسم السماء » وهو 
کک أتباعه حك المسكام والساسة . هو رئيس روحاني يترأس « العبد » » ويقم 
الاحتفالات الدينية » وبقدس الآلهة » ويقوم بتقديم القرابين والاأضاحي لها . ثم يتكلم 
مما وبارادنها » وهو رئيس يح بين الناس حكا زمنيا » يستند الى الساطة الدينية التي 
استمد مها ساطانه الدنيوي . وهو أشبه الحكام يحكام المدن القديمة فى المراق » الحسكام 
الكهان السمون ب « بائيسي » فى المراق . 

ويعرف هذا الكاهن اللك ب « مكرب » » أي « مقرب » » وذلك لتقريمه القرابين 
الى الألهة » وتقريب الناس من الهنها » وهو أقرب الغاوقات بالطسم الى الآلبة » والوحيد 
الذي يثل سلطها وإرادتها على الاأرض ويمرف أواصيها ونواهها » ومن يدري ؟ فلملهم 
كانوا يعتقدون بالوحي الا لهي تلقيه الآلبة فى قلب الكاهن › بواسطة أو بغير واسطة › 
فيلقى ذلك الكاهن ما تلقاه ووعاه الى الناس أواص واردات إلهية لا يستطيع إنسارنف 
ردها أو الاعتراض علها » فالاعتراض علما معناه الاعتراض على الآلهة . وهذا ما 
يسخطما ويرجبا » وحمل الممترض الهاحد عرضة للهلاك والدمار . 

وللسكهنة « القربين »© معابد انتثشرت فى جنيع الاٴماڪن التي اعترفت با لهتهم ظ 
يديرون شؤومبها » ويشرفون عامها » وينفقون على تعميرها واصلاحها من الا وقاف اي 
حبست علا » ومن النذور التي تقدم الها » ومن الضرائب الدينية التي أوجبت ديائتهم على 
الؤمنين دفعها الى العابد » تركية لا موالهم ولأنفسهم » وصدقة تنجيمم . ويعرف الهيكل؛ 
أي موضع‌المبادة ف الع ر بية الحنوببة » ب «بت» « ت“ » . وتسمق هذه اللفظة اسم الاله 


)01( راجم السطر ١5‏ من النقش المرقم ب ٠١‏ ¢ النشور في الصفحة ۲۹ من کاب : نقوش 
خربة معين . 
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الذي مهن المد به » فيمال « بيت إعل اوم «( 8 أي « معمد رب" ا ٩‏ و( بيت 
اله 6 » و < اله 6 هو أمم إاله « ا » الأ كبر إإنه شعي سباً الإاص . 

ويمبر عن العيد » أو اليكل »> بلفظة 2 عرمم 6 « عرم » أي « غرم کا فى هذه 
الجلة : « محرمم نعمن”2؟ » . أي« حرم نعمان © و« محرممعثتر» » أي « عرم عثتر» . ولا 
تزال هذه اللفظة تطلق ف المن على ممبد « القه » » فيقول أهل المن لمبد « القه > إله سيا 
الكبير« حرم بلقيس »6 . وم لا يعلمون بالطبع عن مغنى هذءالجلة شيثا . لا يدرو نأن لفظة 
حرم تمني المعبد أو الحبكل أوالسحد >“ ولا يدرون أن « باةيس» محرفة من « القّه 6الدسياً 
السكبير الحاص .بهذا الشعب » وأن الكتابات المربية الجنوبية لا تمرف لفظة بلقيس › هذه 
االفظة الحرفة عن اسم الإله ؛ وأن الأاسصل هو « رمم القه 6 أي « بحرم القه » » وأن 
لفظة « عحرمن » تعني « الحرم 6 أو « البيتالحرام > ٠‏ وإننا نسقطيع أن نمبر عن تلك الل 
مهذه العبارة : « بيت القه الحرام 6 7" فى المنى الذي نفممه حن من قولنا « بيت الله » » 
أو « بيت ايل 6 فى اامبرانية » بمنى معبد ومسجد في ال مطاح الاسلاي . ويلاحظ أن 
ورود لفظة : « بت » ١‏ بيت »6 فى السكتابات المربية الجنوبية أ كثر منه فى غيرها » مثل 
لفظة : « عرمم » فما . وهي من الا لفاظ السامية الأسل » ولهذا جاءت فى جيم لفات 
الساميين . وردت ف معناها البدافي اللخوي ف الأسل » لم اطلةت على بيوت الآلمةوالا سام ؛ 
وذلك لان المقلية البدائي ةكانت تتصور أن للا 4ة بيوتاً تقم فما وتأوي الها أحيانا»كم 
يأوي الها الإنسان » فأطلقوا هذه اللفظة على محلات المبادة » باعتبار نما الواضم التي 
تأوي الها الآلهة موفتا › أو تقيم فا » ووضعوا فما الأسنام والأوثان | 


Rep. Epi. Semi, VII, 2. 159, Num. 4232. 2. 197, Num. 4356. )١( 
Rep. Epi. Semi., VII, 2. 223, Num. 4401. (Y) 
(؟) « والبيت الحرام والمسجد ال مرام والبلد الحرام . وقوم حرم وبحرمون . والحرم الداخل في‎ 
.) ١٠١/١٠١ ( الشهر الحرام » ,2 « وجم الحرم : ارم ومحاريم ومحرمات » , اللسان‎ 
١١ 


ونُؤدي لفظة « عر »6 معنى هیکل والمعابد التي يتكهن سال فها الآلحة لتحرب 
عن تلك الأسئلة . وقد عبر عن وجيه الأسئلة الى الآلمة بلفظة : ,« مسال » « مسأل » 
أي « سؤال 6 »5 في هذه الجلة : « مسال عر يفم » 7" أي « بسؤال هيكل يفم 6 , 
وقد عرف هذا الميكل وجود ال-كهان فيه » الذين يتنبؤون بالغيبات ويتكهنوز لائاس . 
وكأن موقا متصودا > يقصد من مواضم بميدة لسؤال الآلحة عن أمور مهمة؛ يريد 
أسحامها الوقوف علا » والتعرف على ما قد بمحدث لمم فى الستقبل من أمور . 

ولم حبس الا وقاف وتقدم البدايا جرد شفاء الآلهة إنسانا من مرض خطير » أو رة 
تنزل عليه » أو ركه حل به لتكون له ذرية ونسل” » بل تقدم فى الناسبات الحطيرة أيضا 
المتعلقة بالأحوال الجوية مثلا” كا حياس الا'مطار » والأمطار حياة الناس وحماد ثروتهم » 
وكحاية الشمب ونصره فى حرب ضر وس مع شعب آخر» فيطلب الشعب من إلهه الماص 
ومن الألهة الأخرى حمايته ونصره » وتوفيقه على عد وه فى تلك الحرب . يطلب ذلك اللك 
وتطلبه رعيته . وعلى الشعب أن يقدم الى الآلبة جملا فى مقابل النصر والمساعدة بتوقف 
على نوع المهمة التي طلب من الآلبة أداؤها وتقديمما لذلك الشمب . 

ويحاول رجال الدين بالطبع إيجاد مختلف الأعذار للا لبة فى حالة اندحار انق منين با 
الوائقين من نصرها بانتصار أعدائهم علها > خوفا من انصراف الناس عنما واعراضهم ءن 
عبادتها » وهذا ما كان محدث كثيراً عندالشعوب الساسّة القدعة » إذ طالما كانوا يتنصلون 
من البهم ۾ ويتبرؤون ممما » ويمضبون علها » فير مو ما › ويعبدون | لبة أخرى » آلبة 
القبائلالنتصرة . وقد يكسرومها ويحطمونبها؛ غضبا علها » واممانا فيأحتقارها وأزدرائها » 
وذلك فى حالات الاندحار الشديدة اأهلكة . 

وأمتلسكت المابد أرضين واسعة شاسعة » استفلها باسم الآلهة ؛ ودرت علما أرباحا 

Rep. Epi. Semi., VII, P. 193. Num. 4524. )١( 
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کشرة ' وقد كان لما بد خازن كبيرة ¢ خزنت فها حاصلات : 4 الأرضين » وما أعطته من 
غلات » وما يقدم الىالمابد من نذور وضرائب عينية . وتقوم ادارات المابد بتمر ف هذا 
الماصل » ببيعه واوزيعه على الوظفين . 

وقد ارت الما ند الار ضين ( الا لهية « للا سر الكبيرة سادة الآمائل » يستفلومها 
عوحب عقود فقوا علمها مع « المعمد » . وتعرف هده الاتفاقات ب « وتف » . وليست 
هذه الاثفاقات باتفاقات ثابتة مميئة ججيع الا مكنة والا'زمنة بالطبم » بل هي اتفاقات مثل 
سائر الاتفاقات التحارية تتبدل وتتغير بحسي الا"مكنة والاأزمنة ونفوذ التفقين . فقّد 
يكون الستغلون أقوياء ذوي سلطان » استولوا على الاأرض منذ عمد طويل » فليس لدى 
« المبد » إلا الاتفاق بالشروط المكنة مع الستفلين لتلك الاأرض طوعا أو كرها . 

وقد وحدت فى بعض المناطق » مثل أرض قبيلة « يكيل » » أملاك واسمة حبست 
على « المقه » إلله سباً »كانت تديرها وتتصرف مها عشيرة ١‏ عند 6 ) ووحدت ارضون 
واسعة فى مناطق أخرى » جملت العبد منأ كبر المساهمين فى الا قطاع و نظمه لذلك المهد . 
لقدكان العبد فى الواقم ىكزا خطيراً من ما كز التجارة فى العربية الجنويية » وى 
استطاعتنا أن نقول إنه كان شركة نحارية ذات امتيازات واسمة ونفوذ كبير » تأخذ ولا 
تمطي الدولة شيا » وذلك حك تمم بالامتيازات والحصانة الإلهية وتمثيلبا الآلهة على 
وجه الا'رض . أصحاها وملة أسهمها رجال الدين 4 ينفقورت أرباءها ووارداتها على 
أنفسهم وعلى ترمم المعابد وادامتها وعلى إقامه معابد جديدة . 

ولم تضعف ساطة رجال الدين بعد زوال عمد الكربين وانتقال الك الى الملوك . لقد 
بقوأ بتمتءون بنفوذ وأسع وساطان كير على الشعب » وبقيت أملا كهم يتمسرفون ما 
ويديرومها اسم الألهة . 

ّي الكاهن على رأس المعبد يدير أملاكه» وإنكان قد فقد الى الدنيوي . وقد 


مذ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


عرف ب 3 رشو » عند القتبانيين » وممنأه الكاهن » وقد ورد هذا الافظ مهذا الممنى فى 
النصوص العربية المودية . ولعله أخذ لقبا آخر بدلا من « مكرب » فى سبباً بمد انتقال 
ا لمكم الى اللوك . 

وعرف الكاهن ب « شوع » فى النصوص المينية . وقد جاءت هذه النصوص بأسماء 
عدد من هؤلاء الكهنة قاموا بترميم الأبراج أو المعابد وتقديم النذور والقرابين الى | لبة 
معين 297 , 
ولم جد فى النصوص التي وصلت اليا مينم على حب دوث خلاف بين رجال الدين 
والملوك فى هذا المهمد ؛ بل وجدنا الملوك ثم الذين بتةربون الى الممبد بالبدايا والنذور 
والقرابين » ويقومون بترميمه وادامته من أموالهم الخاسة » مما بؤكد وجود علاقات طيبة 
حسنة بين العبد والحسكام » واتفاق تام بين السلطتين الدينية والدنيوية فى ذلك المهد . 
والواقع أن مصالح الطرفين كانت واحدة متشاءبة . وكلٌ كانت به حاجة ماسة الى مساعدة 
الآخر ومعاونته » فل ينشأً ما يدعو الى حدوث خلاف بين الجانبين . 

حتى فى أيام الماسكية نظر الشعب الى إللهه الحاص به نظرة الان الى الأب . اعتبر 
أبناء القبيلة الواحدة أنفسمم أولاداً لا لله تلك القبيلة . اعتبروه أبا رحيما قديراً شفيعا . 
فسمى أبناء سما أنفسهم فى السكتابات ب « ولد اله 6 »© أي ه أولاد المقه » 2 وسمى 
القتبانيون أنفسهم « ولد عم » » أي « أولاد عم » » و« عم » هو الاله الكبير عند 
قتبان » وهو القمر . وقال الممينيون عن « ود 6 إلمهم الا" كبر : « ودم آم ) أي « ود 
أب بممنى : « ود الاب »6 . ) 

وما “يو سف أن الكااك المربية الجنوبية وكذلك سائر الكتابات الجاهلية ) تشر 


سن س سی ت م م سم س د سے 
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الى منازل رجال الدين ودرحام . وإذكانت هنالك معابد ورجال دين › فلا بد أن کون 
هئالك منازل ودرحات » ولا يمقل عدم وجود هذه المنازل والدرجات وتس_اوي الكاعن 
الا عظم بالحادم الذي يقوم بتنظيف المبد وفتح أبوابه وإغلاقها مثلا . ودرجات مثل هذه 
موجودة فى كل دين من الا"ديان التي سبقت الاسلام فى الظهور . 

والنذور التى تقدم الى الآلبة عديدة مخقلفة » تتوقف بالطبع على رغبة الناذر وعلى سمة 
أمواله . ويقال للئذر فى العينية : ١‏ زل ١‏ »6 « زلا » . وقد وردت في عدد من الكتابات » 
ووردت بعدها لفظة « سئي » يمنى قدام کا فى هذه الججلة : « .... اهل بدع زلا وسقنى 
عثتر » أي « ... آل يدع نذروا وقدموا لمثتر » ° . 

وقد تكون هذه النذور « طيبا » تطيب به العابد . وقد كان القدماء يطيبون الأصئام 
وجدران المابد » لتفوح مها الروانح الطيبة التي حلب الها الناس . فيم يمتقدون ا 
الآلحة تسر بالطيب » وتمسر بكل شي" يسر منه الاانسان . وإذ كان الطيب من أنفس ما 
يتجمل به المرء فى حيانه »كانوا يقدمون منه الى انهم » وذلك بلماخ أصنامها وجدران 
ممابدها بالطيب . ويقال للطيب فى اللبحات المر بية الجنوبية : « طيب 6 ° . 

وقد تسكون هذه النذور ذبا » قد تكون ذببحة واحدة أو أ كثر . ويذكر عددها 
فى الغالب » وقد يذ كر أوعما » والغالب في ذلك أن تكون الذبيحة ورا أو بقرة أو يحلا 
ذكراً أو أنثى . ويقال للمجل الصغير الذي برضم « سقى 6 « وسقی » » أي أنه لا بزال 
يستقي بمعنى يشرب الحليب 00 


. الفقرة الأولى من النقش رقم ه المنشور في الصفحة الخامة ٠ن كتاب نقوش <ربة معين‎ )١( 
المنشور في الصفحة ( ۲۹ ) من كتاب : نقوش خربة‎ ١6 (؟) السطر ؟١ من النقش المرقم ب‎ 


ممن . 
(؟) الفقرة * من النقش المرقم ب ٠‏ المنشور في الصفحة (0) من كتاب : نقوش خربة معن » 
والصفحة ۷ . 


١© 


ولم تكن الذبائح خاصة بالمرب الجنوبيين » يتقدمون بها الى أوثانهم بل يستوي فى ذلك 
جميم المرب : أهلالحجاز » وأهلسائر أنحاء جزيرة العرب. وقدكانوا يذيحون غنماً وماعزاً 
وغول وبقراً » وقد ورد فى حديث لعمر بن المطاب أنه شاهد أحد المرب » وكان قد دځ 
محلا لوئن من أوثان ال جاهلية » وهو مع نفر من قريش » وكانوا يقسمون الذييحصة على 
الاس ^ . 

وفى جملة النذور التي قدمت الى الممابد » الأتمار » ويقال لها فى المربيات الجنوبيسسة 
« رم » ”° > و « المقاطر » » ومفردها « مقطرم » أي « مقطر » » و « القطرة € » 
ولا تزال « المقاطر » مستعملة فى « التعازي 6 فى العراق » حيث :قدم بض الطيوب مثل 
« ماء الورد » فى آخر أيام « التمزية »© الثلاثة دليلا على اتهائها » وقد ترججها المستشرقون 
ڍ_ » Altar‏ « أي « مذع ۾ ° وهي ترججة منلوطة فى رأ ؛ لأن الافظة معروفة واشضحة ؛ 
وهي مثل « مبخر © « البخرة » ؛ أي الالة التي وضع فما البخور › لتبخر مما المعابد ) 
ولا تزال تستعمل فى الناسبات الدينية أيضا » ولتكريم الضيوف ^ . 

هذا ولابد أنيكون للكمانمقام عندالمرب الجنوبيين» شأنهم فىسائ رأ تحاءالجزيرة »وى 
الأما كن الأخرى» ولا سما بعد الميلاد» حيث صارت للكاهن مكانة عظيمة فى نفو س الناس»تشبه 


)١(‏ الطبري ( ۲٠٤/۲‏ ) « ذكر اليوم الذي نيء فيه رسول الله صلاف عليه وسلم . من الشهرالذي 
نيء فبه وما جاء في ذلك € . 

Rep. Epi. Semi., VII, 2. 155, Num. 4230. Mordtmann und Mittwoch, (¥) ) 
Bemerkungen zu altsüdarabischen Inschriften, in Orientalia, III, P. 59-60, III, 
Beesten, Sabaean Inscriptions (1957), 2. 85. ff. 


(۴) المصدر نفه . 
(4) « وقطارة الشيء ما قطر منه » , و « المقطر والمقطرة الجمر» › اللسان ( 14١5 2 4١5/5‏ ) » 
« تبخر بالطيب ونحوه تدخن . والبخور بالفتح ما يتبخر به . ويقال بخرعلينا من بخور العود . أي يب » » 
السان .)١١1١/5(‏ 
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مكانة الا سقف والراهب عند النصارى المرب قبيل الاسلام » وربما تزيد على تلك المكانة . 

وحن نأسف على عدم ورود شى" عن الكبانة والكهان فى الكتابات المربية 
الجنوبية . ولا نستطيع الطبع أن نقول : إن درجة شو ع أو رشو أو مكرب » كانت بالمنى 
الفهوم من لفظة كاهن فى عربية القرآن الكريم » وإن كنا نمتقد أمهمكانوا كباناً بالمنى 
الفبوم من هذه الافظة » لأمهمكانوا ينطقون باسم الألحة » ويتكلمون عنها . 

أما الكاهن عندالمرب الشماليين » فكانالناطق باس الا صنام : يسأله الناس » فبحيب 
اسم من يسأل من الآلحة . وقدكان لمم نفوذ كبير على القبائل قبيل الاإسلام » فكان لكل 
قديلة كاهن » أو جملة کیان ) يستشيرومهم فی عظاكم الأمور ؛ وكان لكلامهم هذا صرت 
مسموع ورأي مقب ول الى أن جاء الاسلام » فأبطل الكمانة » وأعلن التكير علها ؛ 
وجعلها من رجس الوثنية ومن عمل الشيطان ”“ , 

وكان ارجال الدين نفوذ واسم فى حكومة ممين . وكانت هنالك ضرائب » تؤخذ بدلا 
عن أجمال السخرة ؛ فكانت المشائر والدن تقدم الرحال لاقيام بالأعمال العامة » مثل الأبنية 
الحسكومية والسدود وتعبيد الطرق وإقامة الحصون والعابد وذلك على سبيل السخرة » وتقدم 
هذه الأبنية نذراً بإسم الآلهة فى كثير من الا حيان . وتقترن الوثائق والا واص الصادرة 
هذا الشأن بأسماء الآلحة فى الغالب . وذلك كله يشير الى أثر الدبن فى الحسكومة وف الحياة 
العامة للدولة والشعس . وعندما تذ كر أسماء الآة » فيمني بذلك رجال الدين بالطبع 
الناطقين بأسماء تلك الآلحة 29 , 

وححد مثل هذا النفوذ فى أما كن أخرى » في مثل حكومة سبأ مثلا” » ففي كثير من 
الكتابات التي مخص المياة العامة جد الإشادة بالآلحة وبتوجيه الأمال إلها » و تخصيصها 

Handbuch, 5. 154. (¥) 


\Y 


باسعها . وقد استخدمت المابد حصوناً للدفاع عن ادن بالاضافة الىاستخدامها بيوتا لمبادة 
الآلمة ؛ وعلى أراجها مواقد النيران التى تقدم إلها القرابين ‏ . 

وفى « نجران » حي ثكانت غالبيتها للنصرانية » غلب التنظيم الديني علها » فكان 5 
الجاعة »كأ يقول الا خباريون » الماقب والسيد والا سقف . وقد وردت الاإشارة الهم فى 
كتب السسير والتواريخ . ويذ كرون أن الماقب » هو أميرم »› وذو رأمهم » وصاحب 
مشورمهم » والذي لا يصدرون إلا عن رأيه . وكان اسمه في أيام الرسول ‏ عبد السيح » » 
وقد قدم عبد السيح هذا على الرسول علىرأس وفد نحران » وأما السيد » فمّالبع » وصاحب 
رحلهم ومجتمعهم » وكاز. اسمه الا يم . وأما الأأسقف » فكان حبرم » وإمامهم » وصاحب 
مدراسهم » وكان اسمه أب حارثة بن علقمة . وقدكان اليد والاأسقف فى جملة وفد تجران 
الذي وفد على الرسول ° . 

وقد وردت لفظة « عقم 6 أي (« عقب 6 « ماقي" 6 في بعض الكتابات العربية 
الجنوبية بممنى « الناظر » و « المتولي » »كا فى هذه الجملة : « بوم كون عقيم ببت برل 


7" أي « بوم كان عاقب بيت ذي ثأران » . ويقمد بذلك أن الرجل الذ كور فى 


ثرن 6 
الن كان متولياً على « بيت ذي ثاران » . و « البيت 6 هو المبد . فيمكن وضع الجلة على 
هذا النحو : « بومكان عاقباً على بيت « معبد » « ذي ثأران » . 
وفى كتب الاغة 9 الماقب : السيد . وقيل الذي دون السرىد » وقيل الذي مخلف السيد 

يعذه . وق الحديث : قدم على الني صلى الله عليه وسل نصارى حران : السيد والماقب 6 

9 9 مراع م 1 )4( 
وقيل السيد والعاقب ها من رؤسامهم وا حاب اتمم @€ ` 

Handbuch, 5. 155, Studien, II, 5. 20, 54, Kataba-Texte., 1, 5. 23.1 )١( 

(۲) سيرة بن هشام ( ۲۲۲/۲ ) . 

Rep Epi. Semi, VII, 2. 155., Num. 4230. (F^) 

.» «عقب‎ ) ٠١٤4/۲ ( تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) »الان‎ )٤( 
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وقد کان ف ران ججماعة من زهان كذلك » لهم مازلة ومكانة فى نفوس القوم ( 
يحترمهم القوم ويستمءون الهم . وقد وفد أحدم على الرسول » فتحدث معه » وسأله عن 
بەض الا مور ° . 

وقد أوردك كفن المير اة وا خوبة وجدلا حال به أساققة حزان و رها ا 
ونصارى المن الرسول فى أمور الدين”” . وأود أن ألفت نظر الباءثين الى أهمية هذا 
الحدل » والى ضرورة دراسته ونقده نقداً علايا » لمعرفة قربه أو بمده من الندمرانية » ومقدار 
ءل الوم ب امون ذب # ودرك علي كبن اتشر اة اله اقب ولا اجل. 

وتذك ركتب السير أن ملوك الروم »كانوا يصلون الاقف » ومببونه الاأأموال» 
ويتراسلون ممه . وقد « بنوا له الكنانس ع وبسطوا عليه الكرامات 6 . وهوكلام 
ححد ما یژیده فىالروايات الاأخر ى الواردة في الا خبار النصرانية عن كيفية دخو لالنصرانية 
الىالمن . والواقعانالرومكانوا يفملون‌ماتفعله ادول الكبرى فى هذه الأيام » من امخاذالتبشير 
والثقافة وسيلة من وسائ ل التدخل فى صمح الحياة للشعوب الصغيرة . وقدكان بناء الكنائس 
وارسال ألبشر ين ومد رؤساء الدين النصارىف جز رة العرببلمالوبالمساعدات الأخرىمن آم 
الوسائل التي تذر ع مها البيز نطيونللتدخل فى شؤون العرب » وفى محارية الف سوسياستهم 
والا حزاب الموالية لهم فى شبه الجزيرة و ىكل مكان خر . وهذا ما جمل الفرس على تأييد 
مذاهب النصرانية المارضة لاروم » ومداّها ككل الساعدات والممونات » مم أنهم كانوا 
وسا » وغايتهم من ذلك بالطبع الاستفادة من هذه الذاهب فى مقاومة الروم . 

وت ذكر تلك الكتب أن أسقف بجران فىأيام الرسول ؛ وهو أبو حارثة بن علقمة أحد 


م ما ر ل ا ت م ا س سس س 55 


0030( الروض الأنف ( ٠0/9‏ ). 
(؟) الروض الأنف ( ٠٠/۲‏ وما بعدها ) . 
(؟) سيرة ابن هشام ( ۲۲۲/۲ ) . 


۱۹ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


في بكر بن واثل »كان على صلة وثيقة بالروم 6 وا أ کرموه ¢ ا »> ووصلوه »وبنوأ 
له الكنائى 9" , 

ويستفاد من كت السير أن رؤساء مجران كانوا بتوار ئون کتبا » وكانوا يتدارسون 
الكتب القدسة » ويملمون الناس أحكام الدين . ويقرؤون المهدين : القديم والجديد 7" . 
ولا بد أن تكون لهم مدارس» يدرسون فيها »كا كان شأن إخواهم فى الدين فى الميرة 
والا نبار . ولملهم هم الذين أشاعوا الكتابة بلخط المرنى الشمالي الوارد على جزيرة 
المرب من الشمال » من العراق » اللحط الذي استعمل فى مك وفي يثرب » حتى غلب على 
السند » بسهولته وصمونته فى الكتابة » ولك سيوعه فى أما كن أخرى من المزيرة حتى 
قضى على القل المربي الحنوني القديم . 

وترد فى كتابات المسند مصطلحات دينية كثيرة » تفيدنا فيتكونرأي ف الالة الدينية 
عند المرب الجنوبيين وف علافتها بالحالة الاجماعية وبالتنظمات التملقفة مها عند تلك 
الشعوب . 

وقد سبق أن ذ كرت فى مواضم متعددة من هذا الكتاب أن المرب الحنو ببينكانوا 
ينسبون محتمعهم الى إلنه من الآلحة فى بعض الأحيان » ويعبرون عن ذلك بألفاظ تشير إلى 
الأبوة والبنوة والتملق بالإلّه »كا فى أمثال هذه الجل : « ولدعم » « اولد عم » » أي 
ولد الإلله عم » وأولاد الإلله عم ؛ فص-ار الااله « عم 6 بمثسابة أب للةبيلة أو للجباعة 
صاحية الكتابة . 

والمتمع العربي الجنوبي هو محقمع ديني تطغى عليه الصبغة الدينية » ولرجال الدبن 
سلطان عليه ونفوذ » وکا عن الاه أا للقملة أو لاؤمئين به أو للتابمين له واللحاضءين 

لمبده > كذلك عد حامياً لتلك الجاعة . ومدافماً عنها . ويمبر عن ذلك بلفظة : 2 شيمم » ؛ 


. ) ۲۲۲/۲ ( ابن هشام‎ )١( 
. ) ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما پمدها‎ (0) 
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ومني ألافظة مءنى حام وحافظ ومدافع من الوجبة اللثوية والامطلاحية . 
وإمنى الرابطة والجاعة والصلة التي مجمع بين الله وشعبه » استمملت لفظة « حبلم » في 
مض الكعابات * . وقد يكون استخدام هذا التمبير من أن الحبل يربط ويجمع ويجمل 
من الحطب التفرق مثا حكومة واحدة ورزمة يربط بها ويحمم شتاتها ذلك الحبل . 
ويذكرنا ذلك الصطلح بالأية الكريعة : « وأعتصموا بحبل الله © 29 والآية : « أين 
ما ثقفوا إلا بحبل من أله وحبل من الناس » 9 . 
وترادف لفظة «جوم» « كوم» لفظة قوم ىعى بيتنا . وقد يكونالقومعدداً صغيراً وقد 
يكون كبيراً . وهي لا نؤدي معنى2 الشعب » أي القبيلة فى العربية الجنوبية » لا نها لا تقوم 
على أساس النسب والدم » ونما تقوم على أساس الاناء إلى جاعة وشمور بوجود رابطة . 
وللفظة صلة بالرابطة الدبنية كذلك » فعي تشير الى رابطة دينية تربط بين أفراد 
الجاعة مثل رابطة الاثماء الى إاه » فيكون الرتيطون به قوماً « جوم » بالنسبة الى ذلك 
الاله . وهي لا تعني القومية بالممنى الفبوم من هذه الافظة فى الزمن الحاضر . ولم تستممل 
بالنسبة الى الوك » فل يرد مثلا « جوم اللك الفلاني » » أي « قوم اللك الفلاني 6 . 
وكا ینتسب الناس الى الدن » فيقولون « أهل .. @ « نیون اتا الى إله من 
الآلهة »ك ف هذه الجلة : « اهل عثتر » « أهل عثتر » “° . ويقصد بذلك الجاعة المؤمنة 
بالاآه عثتر . وترى جماءات انتمت إلى آلمة أخرى . ويشبه هذا التمبير تمبير « أهل اله » 
في الاسلام » أي الؤمئون بافه التقطمون له وحده المابدون القانتون الراهدون . 
Glaser 484, Skizze, I, 68. (\)‏ 
(؟) آل عمران الآية ٠١۴‏ . 


(۴) السورة نفسها الآية ١١١‏ . 
(€( راجم النص الموسوم ب 149 Halevy‏ 


4 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وثرد لفظة « مهيع » بممنى مذيح 9 . وقد وردت أسماء أنواع من الماح السماة 
« قيف » » فنها ماكان يستممل طرق البخور والطرب > ومنها ما كازيستعمل لذي القرابين 
وأمثالذلك . وقد كا نالناس يده ر بون إلى انهم بتقدم الداع لهمابد » و بتقديمالندور المها. 

ويقال للبخور « مثع 6 « مثعى » فى اللبحة المينية » وذلك كا ورد فى هذه الجلة : 
یوم عرب مثعى ودم » 9" , أى م بوم قدم مخوراً الى الاه ود 6. 

وقدكان ار فى جملة ما يتقدم به أهل العربية الجنوبية لرقه فى ممابدهثم » يضمونه فى 
محرقة خاصة تدعى « مصرب 6 . لحرقه مها » ويمرف الر ب « صرت » فى لهحجة ممين ‏ . 

وعرفت المذاب التي حرق علها الحروقات باءس 2 مصرب » » وذلك ف المينية وف السبئية 
القديعة” ؟ .وتستعمل ا(« مصارب 6 لحرق 'وعين من حر وقات: مخور أو أخشاب » ويرجم 
أصلالافظة الى« صرب » «صرب» إمنى« وقد » و« أور» ف اللبحات العربية الجنوبية» 
أي د أوقد 6 و « أنار 6 . ومن « وقد 6 وردت لفظة 9 مةد 6 ١‏ موقد 6 اموضع الذي 
وقد فيه الثار . ومن « 'ور» وردت لفقاة « منورت » ٠‏ أي « منورة 6 > وراد بدك 
ما ينير ويضي . و « نار » 29* » وترد أحمانا لفظة « مقطر 6 فى معنى مذي أيضا ء أي 
أداة تستممل فى المابد وف الاحتفالات التي لما صلة بالأمور الدينية . ويراد مها آلة يقطر 
مها الطيب » وريا يقطر مها الزيت أيضا » وذلك لا مور دينية . 

وارد لفظة « عرتن » بممنى مذبح كذلك » واستعملت لفظة « مسل » فى موضع 


سبوب سس مووي ب لس لام ا ع يس ل س م ام و سي اسمس و س لے ات امس م ا ا سے لے ل وتاي 


Rhodokanakis, Stud., II, 5. 33. )١( 

)0( راجم النس الموسوم ب .208 :1131673 ,1660 ,1089 Glaser‏ 

Glaser, 1144, 231677 555. (¥) 

Rhodokanakis, Stud, 11, 5. 39, CIH. 337, Glaser 290, Glaser 1209. (¢) 
Rhodokanakis, Stud., II, 5. 59. (¢) 
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« مصرب » فى النص العيني الذي عثر عليه فى الجيزة بمصر ا 

ورد لفظة « حثف » فى النصوص المربية الجنوبية بممنى 9 مب » > أي مال وتار 
بشي" ما . ومن هذا الأصل « حنيف » و « حنفاء » » وها من الا لفاظ الواردة فى 
القرآن الكريم . أما « الا حتاف » فهم جماعة سبق أن حدثت عم فى أثناء كلاءي على 
الحماة الدينية للحاهليين . 

وما يتقرب به الإنسان إلى إلأهه » يقال له « ا كرب » فى السبثة » من أصل كرب» 
عمنى « قرب » > ومن هذا الاأصل افظة « مكرب » التي تعني « مقرب » اللقب الذي 
أطلقه السبثيون على الكاهن الحا كم الجامع لاسلطتين الدينية والزمنيسة فى شخمه . وتمني 
لفظة « كرب » التقرب من الالمة كذلك . وأما « كترب » فتمني : « قربة » > أيالشي” 
الذي قدم الى الإاله » و « عطية » تقدم الى إله أو ممبد . وبقال لما « كبودت » 
كذهك 7" التى مي منى النذور والقرابين والءطايا والمبات التي تقدم الى الآلة . 

وفى ممنى « كرب » أي التقرب الىالآلحة بتقديم النذور والمطايا لما ترد لفظة « تطا © 

من أل « وطا » © . التي له ني نذر وأهدى وتصدق . 

وكا جد جلة « با ذن الله 6 فى القران الكريم “ جد جلة : « باذن سين © . و« سين 
هو الإاله القمر عند القتبانيين . وترد فى النصوص التي تدون عند تقديم قرنى ونذور الى 
الآلحة . وترد لفظة « نفس 6 من بمدها فى , س اله خان . 


Rhodokanakis, Stud., II, 5. 59, )١( 

Rhodokanakis, Stud., II, 5. 40. (¥) 

Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 40, Glaser 1150, 1502 Halevy 187. )+( 

Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 40, (4) 

Osiander 29, Hartmann, Arab. Frage, 415, Rhodokanakis, Stud., IL, S, 41. (6) 
۳ 


مختبة الممتدين الإملامية 


وعبر عن الذهاب الى المبد للتقرب الى الآلمة » أي الحج الها » بلفظة « نساو » © »> 
أي « نسؤوا » . فالنسيثة في الهربية الجنوبية هي المج الى الآلحة والتقرب الما . أماالنسيء 
والنسيثة » فلها معان أخرى عند أهل الحجاز قبل الإسلام . 

وف الا'زمنة التي عقت العربية الجنوبية فما باستقلالها » حكنها حكومات يرأسها 
حكام لقبوا أنفسهم بألقاب اللوك . وهذا لا يمني أن حم « اللك »كان داعا حكناً شاملا 
واسما بالمنى المفموم من هذا الاقب ٠‏ فقدكان ساطان اللك فى بمض الا حيان لايتجاوز 
سلطان « سيد »6 الآبيلة » أي « الشيخ » فى ممطلحنا اليوم » وهو فى الواقم « سيد 
قبيلة » ليس غير . وعلى ذلك جد في المربية الجنوبية وفى سائر أنحاء جزيرة المرب 
عشرات من أمثال هؤلاء يحكوون قبائلهم هذه النعوت والصفات الغرية الحبية الى النفوس 
والقلوب . 

و « اللك » هو الرئيس الأ كبر والإنسان الأعلى فى محتمعه . وقد ترك ملوك المربية 
الجنوبية الغربية عدداً كبيراً من السكتابات “ أفدنا منها فى معرفة أسمائهم وألقاهم» ولكنا 
لم نفد منها فائدة كبيرة من ناحية علاقتها بالسياسة المامة وبالشءب وبالثقافة والعلوم » وذلك 
لأهاشخصية فالغال » تتعلق بشخص اللاك ليسغير. وقد أرتنا بع ضالسكتابات أن المرب 
الجنوبيين ٠‏ ل يحدوا غضاضة ف تلقب أب وابنه أو أب وأبنائه أو أخ واخوته باب 
« ملك » فى وقت واحد . فقسد انمهت اليا كتابات عديدة » وفها أب حمل لقب ملك 
ومعه أبناوٌه يحملون هذا اللقب كذلك » كا انمت الين ا كتابات يحمل فما أخ وإخوته لقب 
« ملك » . وقد يدل ذلك على اشتراك الذ كورين فى تلك الكتابة بالحسكم » غير أن ذلك 
لايمني الحتمية » فقد يجوز أن يكون « اللك 6 عرد لقب نح لذلك الشخص القريب ا 
من الحا کر ليشير الى صلته به والى معزلته بين الناس . 

Hav 149 : راجم النص الموسوم ب‎ )١( 


فق 
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والمادة فى مجيع جزيرة المرب أن اللسكية والإمارة والشيخة ورائية » تنتفل من 
الأباء الى الأبناء ».ويتولاها الان الا كبر فى الذالل . فإذا حكم هذا وتوفي » انتقلت الى 
ابنه الأ كبر » وهكذا . وبذلك يحرم إخوته الأخرون » إلا إذا نص الأب املك أو الأمير 
أو سيد القبيلة على خلاف ذلك » كأن يذكر امم الذي سب _يخلفه » أو يمين جلة أبناء أو 
أشخاص يحكنون من بمده على التوالي » فاذا توفي الان الا كبر مثلاً » انتقل الحكمالى 
نيه الذي يليه » وهكذا الى نهاية الوصية . وقد بوصي التوفى لا خيه من بعده » أو إخوته» 
بدلا من ابنه أو أولاده » فنظام الحسكم اذن نظام ورائي فى المادة » ينتقل طبيمة الى الابن 
الا كبر للحا كر المتوفى » إلا إذا حدث خلاف ذلك » لوصية يوصما التوفى ولرأي براه ؛ 
أو لا حوال قاهرة كأن يكون الشخص التوف عقيما لاعةب له » ففي مثل هذه الحالة ينتقل 
ا لمكم الى أقرب الناس اليه » حسب وراثة الام » أو بحسب رأي الاسيرة التي ينتمي 
المها اللتوق . فیکون عندئد لها ولةسئين ارأي والاذتيار . 

وم يصل الينا نص ما من العربية الجنوبية يشير الى وجود اسم ملك على عرش إحدى 
ال كومات التي تسكونت هناك » كك أننا ل نمثر على اسم ام أة تولت إمارة أو مشسيخة 
فها . لسكن التوراة تشير الى ماك على سبأ » قال إنها ذهبت الى سلمان تلتمسمنه الحكمة 
وقد حملت اليه هدايا كثيرة “ . وقد ذهب بمض الستشرقين وبمض علماء التوراة الى أن 
الراد مها ماك على إحدى المقاطمات الت ياستوطن فما السبثيون فى ثعال المجاز وف المناطق 
الجنوبية من المملكة الا ردنية الماثعية © لهدنا هذا » ولم تسكن من ملكات العربية 
الجنوبية » لا سباب اشاروا الها في أثناء بحنُهم فى هذا الوشوع . 

أما غار ج المربية الحنويسة ؛ وخار ج جزرة المرب » فقّد وردت فى الكتابات 

الأبة ١‏ وما بمدها . 


۲0 


الأشورية أسماء ماكات عربيات » مثل : « شعسى » أي « شمس © و « زيبي » أي 
« زييبة » » وقد حدئت عنهن فما سلف من كلامي على ءلاقات المرب بالأشوريين » کا 
أشرت الى قصة « الزباء » ملكة تدم » وكل ذلك دليل على أن المرب الشماايين لم يجدوا 
ما عنمهم من تميين ملكات علمهم » وأن هلكات ولين حكويات . 

وق دكا نكل ذلك قبل الاوسلام بزمن طويل . أما فى الايام القريبة من الإإسلام » فل 
نمثر على اسم ملسكة أو أميرة أو رئيسة قبيلة حكت فما » لافي الكتابات ولا في الةم ص 
الذي يرويه الا خباريون عن تلك الا يام : 

ولا نمرف فى حزيرة المرب نظاما اتخ ابا ماما بنتخب الشمب فيه حا که ورئيسه 
على النحو الذي نفهمه فى الزمن الحاضر ٠‏ انتخاباً لا مد عدود ممين بسئين كا في النظم 
الجهورية » أو لا مد طويل يحد بحياة الارنسان » فم يرد نص ما فيه شي" من ذلك + وم برد 
فى قصص الا خباريين ما يشير الى وجود مثل هذا الانتخاب . 

ولكننا نسمع من أفواه أهل الا خبار عن حكم في مك يمسكن أن نسميه حكم بحاس 
مدينة أو حكم مجلس بلدية » لا حا كر فيه يتفرد وحده فى الحسكم » وليس فيه عثيل نيابي 
إلعنى المفهوم من الانتخاب . وإتما كان شيا يقرب من نظام الحسكم فى المدن اليونانية » 
أو نظام الحسكم أيام الرسول “ حكم أود أن اميه حكم « دار الندوة 6 )أو حكم « ندوة 
قريش » » بقوم على أساس ال جاه والرشد » ليس لا هل مك دخل ولا رأي فى اختيار رجاله 
وتعيينهم “ وليسلمضويته حد معين » أَعضَاوٌه رؤساء »كه وأصعاب الال والنفوذ فيها ؛ ومن 
نال الاحترام والتقدير من أهل تلك المديعة » صار عضواً طبيمياً فيه . وهذه المضوية لا تمني 
أن المضو فى دار الندوة مازم بالحضور » وأن عليه الاشتراك فى جلساث تلاك الدار فىمواءم 
افتتاحها واشتفالها » وأن دعوات توحه إلى الا عضاء » تمين فيا مواد الجلسات والةعايا 
التي ستعرض لما متها والبت فيها . فل ما نتح_دث عنه وغيره ؛ هو هن مستخصدثات 


فى 
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توالا بم ٠‏ ويي ألا بكرن ق مک شي من ذأك.. 

لم نكن هناك حلسات » ولا دعوات » ولا حاضرحلسات › ولا نصاب لامد دالشر عي الذي 
يحب نوفره عندالاجتاع » لتكتسبالقراراتالصفة القانونية . وليست لهذا المجلس قواعد فى 
rE‏ رالتى يحق له معالهتها › و فىسفةالأمو ر الهلا ند خل فياخةتساصه » لذلك لا جوز 
له التدخلفيما. إنه فى الوافع جاسرؤساء وکا ؛ ومجتمع وجوه بلدة » ومكان عضية فراع 
از ص ةالو ويرة من البلدة » يتسا صون فيه “ويتحدثون عن )كل شي" » عن الصحة والعافيةوعن 
الدب والحوادثالجارية وفض الشكلاتالتى نحدث بين‌الناس . بأن يلحأ الظاومون الى أحد 
الحالسين 6 أو هدد منهم > لا خد ظلامته من الظا) “ وإنصافه > فلا يكون أمام من أستعدير 
به إلا أن يسعى ما أمسكنه السعي فى مساعدة من استجار به والدفاع عنه © وإلا عرض 
نفسه للازدراء والذم . وهذه الندوة لا تشترط فيم مشا ركة جيم أعضائها فى المناقشات 
وف الحديث ؛ فقد يتحدث بمضمم في موضو ع » وبتحدث بعض آخر فى موضوع آخر » 
وهكذا فهو ناد ليس غير » حتى إن من النساس من أنسكر وجود دار معرئة تسمى ‏ دار 
الندوة »6 > وعد تلاك الدار من RET‏ الخال ( ورأى أن اجتاع وحوه مك » إعا کان 
عرضاً » وفى ركن من أركان الكعية » أو فى جل أركان منها ‏ فقد يتقسكون اجماع » وقد 
تتسكون جلة اجناعات » بحسب المصادفات » کا كان يحدث فى الا يام القديمسة فى الجوامع 
والمساحد بعد الصلاة » أوفى بوت الأشراف 1 حيث ل سكن دور « سيما 6 ولا دور 
غناء أو تمثيل أو ملاه أو ما شابه ذلك » وحيث يأنف الوجپاء من ارتياد أمثال هذه 
الأماكن » فيلجؤون الى قضاء سهراتمم وأوقاتهم على النحو . 

فرؤساء مكة إذن » م حكومتها وحكامها » وليس‌هناك ملك أوحا؟ انفرد با لمكم والسلطان. 
فالحكم فيها إذن » حكم مدينة» لاحكم ملك أوفرد » حكم جماعة صغيرة. » لبامن السلطان والنفوذ 
والاحترام ما يكفل لها تنفيذ القرارات والاحكام والحافظة على الأ من المام . وقدكان نظام 


YY 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الحسكم فى الطائف وف يثرب على مثل هذه ألطريقة » غير أن الأخباربين لم يتحدثوأ عن 
محلس دشبه دار الندوة فى تينك المدينتين . 

وکان من عادة املوك الا علان عن نت و جوم لاناس » والاحتفال ډوم التتو 23 الا فصاح 
عنه » وعندئد يتم لالملك باه « هملقي» . وكان من عادة هموك حضرهوت 05 الاحتفال 
حمل الاقب فى « عفد أنود © « محفد أنودم » . وقد اننهت الينا جلة كتاات تشير الىهذا 
اعفد . وقد اختتمت بكلمة « هملقب » . أي « ليتلقب » › واس _تخدمت فما لفظة 
« ملل 6 » ولفظة « علن )€ من بعدها ق مض الا ان 90 . ومعنى « متلل © بين 
وشمر . وأما « علن » ؛ فمناها أعلن . 

وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رحال من حكومات أخرى > لمشاركة اللك وحكومته 
فى الا فراح والمسرات » فيأني رجال من قتبان أو من حضرموت أو من حكومات أخرى 
الى سبأ مثلاً » للهنثة ملسكها وحكومتها » يحملون اليه المدايا والا لطاف التىتقدم فى أمثال 
هذه الناسبات . ولا يستيمد اس تدطء مندوبين من غار ج المربية الجنوبية لحضور هذه 
اللناسبات ‏ غير أننا ل نظفر ويا للا سف > بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ملوك 
الى امن وبقية العربية الجنوبية لهذه الناسبات > أو لمناس_بات أخرى مثل الدعوة الى زيارة 
العربية الجنوبية ومشاهداتما فى الا عياد أو فى سائر الأيام » إلا ما رأيناه في عهد « ابرهة 6 
ا : 

ن الا لفاظ الاسطلاحية الستتعملة فى الكتابات التى يراد مها الاغلان عن شيء ما » 
اا > لفظة « تننخيت » 7" > وممئاها « اعلان 6 و إيضاخ . 
کا ی هذا النس : « تنخيت تنخيو  »‏ > أي « اعلان يملن » . 


Reğ: Epi. Semi, VII, P. 41S. ff., Num. 4914, Num., 4915, 4916. )١( 
1121697 147 (؟) راجم النس الموسوم ب‎ 
: (؟) السطر الأول من النص المذ كور » وكذلك‎ 
Rkodokanékis, stud. zur Lexi. und Gramm., 1, S. 56. 
۲۸ 
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وثتاات اللم لک من سکان الأمرضين العترفة خضو عها سک الك الما ج 6 أي من 
السثقرين ومن القبائل شبه المستقرة أو لحل آلتى تنتفل من مكان إلى مكان . ويقال 
لاقبيلة « شعب » والجم « اشمب » « أشعب » . وقد حاء في بمض الكتانات السلاية : 
3 سپا واشم مو ۾ 0 ف ا وأشعهم » أي السبثبون وقباثلهم “ ويمنى بقبائلهم 
القبائل الحاضمة لهم . 

ويمبر عن مواطني ملك ما بلفظة 2 خحس » 2 ويجحمع 9 انجس » « أخخس 26 ويراد 
« أخمس » جيم الواطنين التابمين لالك أو لاإمارة ما > أفهي إمنى ااواطنة أو الرعالا فى 
الاصطلاح الحديث . فكل "من يميش ف مملكة ما من أي مكا ن كان > من قرية أومدينة “فهو 
مواطن ومن رعايا تلك الملكة . ويلاحظ ورود لفظة ه أشعب 0 « أشمب 6 معها فى يعض 
الا حيان »كا فى هذه الفقرة : « وكل الآلت معنم ويشل وكل الآلت ذ اخسم واشمبم » 
ومعئاها : « وكل آلمة معين ويثل ؛ وكل 1 لبة الواطنين والأشعب » > ويراد ب «اشعم» 
هنا القبائل » أي الاأعراب سكنة البوادي » وايراد هذه الافظة فى هذا الوضع بمد لفظة 
« انجس » » أي الرعايا » يدل على أن الراد ب « أجسم » الرءايا الحضر الستقرين . أما 
« الاأشسس » ؛ فهم أهل الوبر » أعيالا عراب الذين لا يسكنون المدن والقرى ولا يحترفون 
زراعة أو صناعة “ وإعا يميشون عيشة ساذجة على إبلهم وعلى الرعي وعلى بساطة وشظاف 
في الحياة . 

ووزد فى أحد النسوص هذه الجلة : « مسو سبأ وحميرم © » أي 9 موأ عاذو ا 


وجمير ) . 


س س .س 


| راجم الطر التاسم من الاس المنشور في : 0 ظ‎ )١( 
Rep. Ëpi. Sem. Tome V, 2726 Sab. 
٩ 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


وثرد لفظة «جوم» « كوم » الام وص السبثية القديعة بوجه غاص » مثلهذه الج ؛ 
« هوصت كل جوم 22 . و هوصت »6 إمنى « ملة 6 فى الاإسلام . ويراد ا نظام 
ديني وأقتصادي وأجماعي » أرتبط أفراده بمجتمع واحد ٠‏ برابط الا مور المذ كورة 9" . 
فلافظتين إذن : لفظة ١‏ هوصت € و « جوم € « كوم 6 » معان دينية واجماعية » وها 
تشيران الى تمع ديني دنيوي . 

وقد كون أولثئك اللوك »كا أسلفنا ذلك مفصلا » حكومات سبق بمضها الميلاد بعدة 
قرون . وأنشؤوا حكومات لم تكتض برقمة المن وإنا مجاوزما إلى مواضع أخرى من 
الجزيرة » فبلفت أعالي المجاز » وتوغل بعضها فى السواحل الا فريقية القابلة لها » حاملة 
الها الدماء العربية الجنوبية التى امتزجت بالحبش > ولا سما فى « اكسوم » » ومن هذا 
الامنزاج فى الدم ولات نظرية الحبش في نسل ملوكهم من سلهان ومن زوجه ملحكة 
سنا 

ول يكن انلوك فى المربية الجنوبية ماوكا مطلةين فى إدارة أعمالهم بسبب نفوذ رجال 
الدين والافطاعيين › ففي « معين » مثلا كان اللك يستشير هكبار الموظفين فى أمور 
اختصاصهم . وقد انمهت إلبنا وثائق يظهر منها أنهكان في « ممين »© طبقتان من الموظفين 
يتولون الفصل 0 شؤون المياه وتوزيعها . وإذا عامنا ما لامياه من أهمية في تلك الأرّضين 6 
عرفنا أهمية هذه البيأة التى نيط مها هذا العمل ©© . 

وقدكان الوك يستشيرون فىأمو ر الدولة_كيار رحال الدين ورؤساء القبائل والموظفين › 
يدعونهم لا'خذ رأيهم فى أمور السل والحرب » وف النظر فى الشكلات التى تتعرض لهسا 


Glaser 484. )١( 
Rhodokanakis, Stud.. 11, 5. 8, VZKM, 28, 110, note: 2. (¥) 
Handbuch,, 11, 5. 87 f., 92, (r) 


http://www.al-maktabeh.com كل‎ 


الدولة » يحمموسهم فى مجلس يسمى دلوو ° » 2 ومتى قرر هذا المجلس شيئًاً عرض 
على الجالس القبيلية ويحالس المدن كذلك لانظر فا ولبيان رأمما فما امخذنه من قرارات » 
ولا سما فى أمورالضرائب التى مهم الناس . فإذا أقرت المجالس تلك القرارات » صار مين 
واجب سيد القبيلة تنفيذها على أتباعه وتوزيم الضرائب علهم » وجمما مهم » لتقدعها 
إلى الحسكومة عقدار ما اتفق عليه . 

وأما إذا عارضت الجالس التميلية أو الس الدن تلك القرارات »© فتعاد الى علس 
الشورى أي « الزود » لانظر فما ولامخاذ قرار فى هذا الشأن . 

ولا يمني وجود هذه الجالس في المن أن النظام هنا ك كان نظاما نيابيا يشل الا'مة 
كثيلاً كاملا على حو ما نفهم من الْْثيل في الجالس » في الزمن الحاضر . فلم يكن أعضاء 
الجالس عثاون أتباعهم تمثيلا انتخابياً » و إغا كانوا معينين تعيينا لا دخل للا'فراد فيه » ولا 
رأي للسواد من الناس فى تمثيل العضو فى الجالس . مثاوا لا'نهم أشراف » أو لا نهم أثرياء 
أو اقطاعيون أصحاب أرضين واسمة » أو لا نهم رؤساء قبائل أو ٠ن‏ كبار الوظفين » فهم 
الصفوة والحيرة ».وعندم المقل والرأي والسداد » فن حةهم وحدم تمثيل قومهم وناءهم 
والتكلم باسمهم فى تلك الجالس . وعلى هذا النحو من المثيل تكونت تلك المزاود التى 
حك « دار النسدوة » فى قريش على ما يفهم من كتب الا"خبار . ْ 

وفى قرارات ال « مود » » أي دور الندوة عند المرب الو بيت والتى هي يثابة 
يحالس نيابية عندثم » توقع الحاضر فى الغالب بلفغلة < مثبت » من أصل « ثبت » » وذلك 


الزاي » لأنه أقرب الحروف نطقاً الله . 
Rhodokanakis, Stud., IL, 5. 85. (¥)‏ 


نض 


وجه هذه المجالى فى معين وسباً وأوسان وقتيان » وفى قبيلة « سعمي» وهي من القبائل 
للتى تمتعت باسعقلال عي ” . 
وه الزود» هوأيضاً محا سكبار الاقطاعيين من الكبراءوالأقيان والا قيال والأذواء وغبرم 
من أتماب الجاه والنفوذ » يحتممون لتقرير الموضوءات البمة » مثل الأمو ر الاقتصادية » 
كفرض الضرائب واستمار الأرض والمقسار » واعلان حرب » أو عقد صلح » وما شاه 
ذلك . فإذا أفرت الموضوعات وتوصل الحامسرون الى قرارات » صدرت با ماسم 
تشردمية ماسكة تملن للناس وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنفيذها » وقد حفظت الكتابات 
جملةقرارات من هذا النو ع 2 
ويجبه هذا الجلس البالس المشائرية : المجالس التى تكون فى داخل القبيلة الواحدة » 
يؤاغب! وجهاء القبيلة وذوو الوجاعة والسئ فيا » لابحث فى شكئون القبيلة الداخلية ؛ 
وعلاقة. القبيلة: بالقبائل الأخرى وبالدولة فى موضو ع الضرائب والقوانين التى يصدرها 
اله « ميود » وأمور الأرض . فإذا وافقت عليه » والنالب هو <حدوث ذلك » طبقت 
القرارات على أرض القبيلة » فإذا لم توافق عليها أعيدت الى مجلس القبائل والدولة العام » 
لزعادة النظر فيها » وتمرف هذه المجالس ب 2 ع هر و» « عهرو» . 
وكا تعلق الشعوب فى الزمن الحاضر نموت التفخم والاحترام على محالسهم الكثيلية » 
كذهك أطلقت الشعوب الاضية مثل هذه التموت على محالسهم وحكامهم . فأطلق المرب 
الجنوبيون لفظة « منمن» مثلا على الزود » فورد : « مود منمن» فى بمض الكتابات47», 
Handb., 5. 122, anm. 2, Glaser, 1000, 1210. (1)‏ 


Handb, 5. 122. (¥) - 
kataba. Texte., 1, 5. 78, anm 3. f, 5. 79, Handb. S.122.,anm. 2. (¥) 
: راجم الفقرة الثالئة من النص‎ (0) 
Glaser 1150, Halevy 192, 199. 
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معد وام 


Qataban and Shea : بد کات‎ 


۲Y۲ فح‎ 


مكتبة المعتدين الإملامية 


بممنى « المؤود النبع » . وربما أطلقت الافظة على المسو فى هذا المجلسكذلك 27. ولكننا 
لا نمرف ذلك معرفة أ كيدة ؛ وربا كانوا يطلقون اموت تفخمم وتعظم أخرى على أعضاء 
هذا الجلس . وقد رأينا أم م كانو | يس-تمملون ألفاظ التعظم والتقذير حين يذ كرون 
الكر بين والملوك والسادة والأعراء . 

وإذا حدثنا عن اللك ؛ فلا بد لنا من الإشارة إلى ذوي قرا به ورحه وثم بالطبسع 
أشراف المملكة وأخيارها بنظر الحسكومة » ولمم امتيازات وصلاحيات وأملاك واسمة 
وأخدام يقومون مخدمتهم فى قصورثم وأرضهم » وهم جارات تدر علهم أرباحما طائلة . 
وأموال هذه الأسرة » وكذلك أموال اللك هي من الا رضين التازة الحاضمة لمك التاج . 
تدبرها الأسرة الالكة » ولا امتيازات خاصة بالطبع . وقد يؤجرها الك لاقبائل أو 
الكبار لادارتها بموجب اتفاقات خاصة تعقد وتسحل لا مد ممين ‏ , 

وقد عرف أحباء اللك وأصفياؤه والقر بون والتوددون اليه ب « موددت”" » . من أصل 
«ودد» » والود الحبة . ولم يكن هؤلاء من صنف واحد » وإنما كانوا أغاطا وأخلاطاوصنوفا 
مختلفة متبايئة ؛ ولكنها كلما كانت من الطبقة الوجمة النبيلة التي ثل« الارستقراطية » 
فى الملكة » فما الاقطاعيون أسعاب الا ملاك » وفها كيار التجار أححاب المال الكانزون 
. للذهب والفضة والثراء » وفها كبار الوظفين » اسطفاها الك لسمره ومئادمته » فصارت 
الصفوة التوددة القربة اليه . 

وقد وردت لفظة < حدار © « حذأر 6 في بعض اللسكتابات المعمنية بعمنى أحباء الك 


Rhodokanakis, Stud., II, 5. 66. f. )١( 
Die Bodenwirtschaft, 5. 8, f.,15. f. (¥) 
: راجم الفقرة الأولى من النس‎ )۳( 
GQlaser 1150, Halevy 192, 199, Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 54, 


hiin: WOralmakiabelëoî 


وأصفيائه كا أطلقت على طبقة معينة تحمل درجة عالية فى الدولة من أنمم عللهم الوك 
فلا وسمة وبألقاب العرف ° , 

ويعبر عن وجيه القوم وذي النزلة والكانة بلفظة « كهكم > . وأما الوضيع والمامل 
والصغير فرمبر عئه بلفظة « قط ٩‏ » كا فى هذه الجلة : « كل انسم کہہے وقطلے © ° : 
ومعناها : « كل انسان : كبر وصغير 6 ظ أو «كل انسان وجيه ووضيم » . 

وكان رؤساء المشائر أسحاب الا ملاك يتقلدون الوظائف المالية فى حكومة ممين » 
وكانوا يتولون جنم ضرائب الدولة وإدارة الا تالم ؛ أقرم اللك على ذلك » بعد موافقة بحاس 
الاقطاعيين » أي « الزود » » عليه . 

ول تتحدث لنا الكتابات عن الصلاحيات والا مال ات كان يقوم بها اللوك » ولكننا 
نستطيع بالطابع أن نقول قولاً عامأ إن سلطات الك كانت كس_لطات الوك الأخرين في 
الاأقطار الا خرى » تتوقض على شخصية الك ونفوذه وقدرته » فهو ملاك ذو سلطان واسع 
مطلق » أوامه قوانين وإرادته مطاعة » يحدد سلطان التنفذين ويخضمهم كه إنكان 
صاحب شخصية قويسة وعزم » وهو مغلوب على أمسه حم اسما إنكان ضعيفا خائر المزم > 
تک الملكة المناصر القوية صاحبة النفوذ من أبناء الأ سرة الالكة أو من رؤساءالقبائل 
أو رجال الدين » فملى هذه الا" حوال إذن »كانت تتوقف ساطات اللك وأعماله فى الملكة . 

فمئاك فى ال مالك العربية الجئوبية طبقات » مها طبقة ال « كبر » » أي « االكبير» . 


Rhodokanakis, stud., II, 5. 60. )١( 


(۲) ر اجم النص 509 Rhodokanakis, stud., 1, 5. 68. , Glaser‏ 
ه والقطين : الخدم والأتباع والمشم » وفي التهذيب : المع الأحرار والقمين الال ك . والقمين : 
الإماء » » اللسان ( ۲۲٢۲/١۷‏ ) . 
Handbuch, 5. 133, Rhodokanakis, Stud., II, 5. 149, anm. 3, Katab. (¥)‏ 
Texte, II, 521, anm. 51, S,, 67 anm. 2.‏ 
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وثمني ممثل اللك على مقاطمة أو لدى قبيلة » كا تمني رئيس القبيسلة فى بعض الا حيان » 
وذلك کا يغهم من معنى السكلمة الواضح الصرح . وقدكان له_ؤلاء « الكبراء » مئزلة 
كبيرة فى الجتمع تلي منزلة الك فى الاهية والدرجة . وقد حملت السكتايات أسماء طائفة 
منهم » أرخ مهم بعضها » وف ذلك دلالة على هيم بالطبع . ولا تعني هذه اللفظة فى 
الواقع وظيفة معينة خاصة » أي درجة ثابتة » بل هي رئاسة قد تكو رة_ على موظفين فى 
ا لمكومة » وقد تكون على مقاطمة مثل د كبرددن € أي « كير ديدان » 6 المقاطمة 
العربية المينية الشمالية فى أعالي الحجاز “ . وقد تكون على قبيلة » أي رجلا عينه اللك 
رئيساً على القبيلة . إما عينه هو بالذات »© وإما اعترف به “ لتعيين القبيلة له رئيساً عللها » 
بانتقالالرئاسة اليه بالاارث » أو بالانتخاب . 
فالكبراء إذن ثم رمل رؤساء الاسر وحماتها » وكبار حكام الدولة والموظفين » وجاعة 
كبار الاقطاعيين . فهم كيار الاأحرار فى الاأرض من أسحاب الا ملاك أو التجار أو كيار 
حترفي السياسة في البلاد ”© . وقسدكان لرجال الدين « كبراء © كذلك . فالكبير فى 
المربية الحنوبية إذن هم وجيه القوم » والنخبة التي بيدها الحم والوحاءة والنفوذ فى 
البلاد »كا يفهم ذلك من الممنى الواضح للفظة « كبر » . 
ومن أشمر السكبراء « كبر خلل » » أي كبير خليل وخليل عشيرة قدعة . وقد ذ كر 
كبيرها فى الكتابات السبثية القدعة » كا ذ كر فى الكتابات التأخرة كذلك . وقد أرخ 
مهؤلاء اكير اء عدد من السكتابات السبشة ٠‏ ويظهر أن 2 ٠‏ كبير خليل € کان كاهنا ( أي 
رجل دين فى الاأصل » يشرف على معبد « عثتر ذو ذبن » . ويقدم الذبائ الى هذا المبد ؛ 
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Rhodokanakis, Kat. Texte., Bd. I, S. 75. (1) 
Handbuch 5. 130. (¥) 
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ويدعو الآلحة لانزال العلر » 27 ودعوته آلمته لاإ نزال المار» هو بمثابة صلاة الاستسقأء . 

وقد كان يمك حضرموت ف النصف الا ول من القرن السادس لهيلاد « كبير » » 
« كبر حضرموت » » وقد ذ كر فى نص « أبرهة » فى جلة من وفد على أبرهة بد إغامه 
سد مأرب 7 . وقد ذكر هذا الكبير أيضاً في ج-لة الأقيال الذين كانوا فى طاعة أبرهة 
وخدمته » ولمله هو الذي كان عينه كبيراً على هذه المنطقة . 


أما الا'قيال الآخرون الذين ورد ذ كرهم ممه فى هذا النص » فهم : أقيال أ كسوم» 
وذومماعس ابن اللك ) وس واف »© وذو ذريح ۾ وعدل ؛ وذوفيش«ه فاش 6 » وذوشولان » 
وذو شعمان 6 وذو رعين » وذو يزأن 2 دو ين 6 ») وذو ذببان » وذو 7 : 

وتتألف طبقة « الا قيان » من الا مراء ومن مثلى الملك فى المدن » ومن الوظفين ومن 
رجال الدين ”'" » ويقال لاواحد منهم « قين » . وقد ذ كر الا"قيان فى الكتاطت القتباذية 
وفى الكتابات السبئية وفى الكتابات العينية . 
ويظهر من مض الكتابات أن الأقيا نكانوا يخضمون الى « كبير » 2*0 كا يتبعن ذلك من 
.كتابات 9 شيام اقيان » « شبم اقين » و « ران » من صرثد من قبيلة « بكيل » 23 , 


Handbuch, 5. 130, Kataba. Texte, Il, 5. 55, 67 anm?®. )١( 

(؟) راجم السطرين ۸١‏ و ۸۷ من نس أبرهة : .618 612565 ,241 015 النشور في الصفحة 
5 وما بعدها من الجزء الأول من للد الرابع من مجلة الجمم الملمي العراقي لسنة ١١95‏ . و 
Glaser, Zwei inschriften über den dammbruch von 223215, 5. 68. ff, Cis., IV,‏ 


H, 111, P, 278.‏ 
(؟) من السطر ۸١‏ الىالطر ۸۸ من الاس المذ كور . 
Handbuch., 5. 151, AI, 9. (€)‏ 


Halevy 150, Handbuch., 5. 151. (e) 


Handbuch., 5. 132, M. Hartmann, Die arabische Frage, S. 251, (7) 
Studien 11. 5 149 177, Halevy, 174, 621, Fr. Hommel, Grundris, 687. 
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وقد ذهب 2 ويبر Weber‏ 0 الى أن ال « قين » وال « رشو » هھ شی واحد 0۵ 1 
أما « هارمن مممسعدقة » » فيرى أن القين شيء والرشو شيء آخر » وأن القين وظيفة 
دنموية وص كاز حكوي . أما رشو فاا معزلة ديلية ) نحي «کاهن ل إله ما » وتمبىرئاسة 
دينية . وقد تسشخدم لفظة « قين » لا داء المنيين . أما « رشو » فاءها لا تستخدم إلافى 
الا مور الدينية وف التعبير عن مخزلة كبنوتية . وإذا أخذنا « قين » مهذا المنى الزدو ج » 
فإنما ستكون إذن اصطلاحاً يشمل منزلة دينية واجماعية فى الوقت نفسه » فتطلق على رجل 
الدين » كا تطلق على الموظف السكبير . والااصح في رأي غالبية علماء الأثار المربية الجنوبية 
أنها وظيفة إدارية تشمل ادارة منطقة من الناطق > يشرف القين علها من الناحيسسة 
الاقتصادية والإدارية بتميين من املك 7 . 

وقد ورد فى نص عثر عله فى « حرم بلقيس »6 ورص اليه ب « 481 يعكدات ) اسم 

كاهن » أي رجل دين « رشو »6 عرف ب 2 تبه ب » »کان « قيئا » فى الوقت نفسه على 
«( سحر 6 . ويدل ذلك على أن رجل الدين هذا »كان يجمع بين ساطتين : سلطة دينية هي 
درجة « رشو » » أرفم درجة عند رجال الدين السبثيين » ودرجة « قين » التي تمادلدرجة 
الوالي أو الحا 5 ”© . 

وراد بلفظة « فولن » «فول» « كد » وججعبا«اقوان» 9 أقوان » «أقيال» كبار 
الإقطاعيين من أستماب الأرضين الو اسمة » وتطلق على رؤساءالقبائ ل كذلك . فحيءن الم طلحات 


Weber, studien, III, 5, 43 )١( 
Weber, Studien, III, 5, 45, Hartmann, Arab. Frage, 181, Rhodokanakis, (؟)‎ 
Stud., 11, 5, 22. f. 
©1366 481 : راحم الفقرة الأولى من النص الموسوم ب‎ )۴( 
Rhodokanakis, Stud , Il, 15. 
Glaser 618. Cis 241 : راجم نس أبرهة المرقم ب‎ )٤( 
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التي مني الرئاسة والزعامة . ويقال لهم : « الأقيال » فى عربية القرآن الكريم © . 
وفى الكتابات التي تمود الى قبيلة « مي » » جد طائفة ذات أهمية ومنزلة فى قومها 
حمل لقب « قبل ». ونحد هذا الاتب فى « كىل 6 »2 مله « ا لعمئد» ؛ وده 
كذلك فى « ردمان » و « خولان » والناطق الصاقبة لها ° ومتزلة « القيل » » هي 
فوق متزلة أعضاء ال « مزود » وجاءة اله قسد » 7 , 
وق د كانت « ممعي 6 مشيخة من أقيال » ثم حولت الى مملكة صغيرة . وقدكان أقيا لما 
أقيالا على قبيلة « يبيب »6 « يميبب » كذلك . وكان حكام سبأً القدماء » قد أقطموم 
أرضين واسمة » ثم منح حفدتهم ملوك سبا المتأخرون دخلا غائ , 
وتحد 9 الاقيال 6 في أما كن أخرى أيضاً . وقد كان على مديئة « صرواح » اک 
درجته درجة قيل . وقد ورد ذكره لأقيال مير » فى نص « حصن غراب © » وورد معهم 
ذكر «كبور 6”". وذ كر الا قيال فى نص أبرهة » فأشير فيه الى « أقيال سيا السحر : 
صرة » ومامة » وعنش » ومئد » وحنيف » وذو خليل . وكذلك آل أأزن : الا قيالممد 
بكرب بن سميفع » وهمان » وإخوته بئو أسل » »كا أشير فيه إلى أقيا لكانوا مم أبرهة وى 
جانبه وخدمته ”° . ويفهم من هذا النص أنه كان للا قيال فى هذا المبد شأن خطير » 
وأن لقب قي لكان يمادل لقب « كبير » فى الايام التقدمة » أيام منافسة السكبراء للهلوك » 


)١(‏ « والقيل اللاك من ملوك حير ..... وقال ثملب : الأقيال الملوك من غير أن مخص بها ملوك 


حير » , الأسان ( 8١/95هة‏ ). 

Os. 35, CIH 514, Glaser, 1076, Handb., 5. 133. (؟)‎ 

Handb., S 132 (e) 

Handb 5.132 (¢) 

Glaser 1571, CIH 598, Handb., S, 132, anm 9 (0) 

)١(‏ نصأرهة : ( 556 ل 555 ل 555-ل) 618 Glaser‏ ,241 016 » وكذلك ترجته 
وأصله المنشور فيال مزه الأول من اليلدالرابم منيجلة الجسم المامي العراقي » ١507‏ (سص ١۸١‏ وما بعدها ) . 


وترد فى الوارد الإسلامية درجة أخرى تذكر دة مم الا قيال » هي درجة « ذو 6 
والجع « أذواء » . ويظهر ألما من الدرجات الإقطاعية التي صار 14 شأن فى العهود التأخرة 
القربية من الإسلام . وتسكتب « ذو » على هذه الصورة : « ذ » في المربيات الجنوبية ؛ 
أي بغير حرف واو » ويعني مها درجة هي أصغر من درجة « قول » » أي قيل › وتطلق على 
أصحاب الأرضين ورؤساء الاقطاعيات » كا تطلق على رؤساء القبائل . 

ويعبر عن السادة ورؤساءاجاعات والقاطمات بلفظة «ابمل» « أبمل» جم«بمل» ؛ أي 
سيد ورئيس . وقد استخدهت فى الكتابات ذات الصيقة الدينيه مع أسماء الآلحة للتمبير عن 
ممنى ارب والإاه la‏ لفظة « رب » »2 فتؤدي معنى سيد ورئيس كذلك ©» أي ممنى 
بعل » ولسكنها م تستخدم كثيراً فى القنصوص الدينية القدعة ععمنى إاه » وإنما استخدءدت 
مهذا العنى فى النصوص التأخرة على الا كثر » على عكس لفظة بعل التى استخدمت كثيراً 
فى النصوص الدينية القدية بممنى له . وهي من الا لفاظ السامية القسديمة التي وردت فى 
معظم لفات الساميين . 

وقد ذهب « رود وکنا كس Rhodokanakis‏ 6 الى احمال وحود طبقة خاصة مون 
الوظفين عرفت ب « ابمل سسسسير »© » كانت حك الى جانب الطبقة الثمنة القولفة من 
الأشخاص المائية الى ورد ذكرها فى النص : « 147 Halevy‏ ۾ ° , 

وقد عرف أحاب الأملاك فى الكتاباتالقتبانية ب « ط ب ن ن »© «طرنن»"» وكانوا 
يشتركون فى ال « مزود » أي الجالس الاستشارية لاشعب . وعند ظهور الإسلام » كان 
لساب الارضين أي لا سحاب الإقطاع نفوذ كبير فى المن . والظا_اهر أن الاحتلال 

الا جني المبشي ثم الفارسى قد ساعد كثيراً على ظهور الإقطاع لرجائهم الاعماد علهم في 
Rhodokanakis, stud lexi, I s, 57 f (\)‏ 1 


(؟). 125 ,129 ,5 Hand,‏ « رجلطين : فمان‌حاذق عالم بکل شيء» » اللسان (۱۳۴۲/۱۷) » 
القاموس ( ۲٤٤/٤‏ ) . 
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تثبيت أقدامهم فى تلك البلاد . 

ويستفاد من إحدى السكتابات أن لفظ « طبئن» هو فى مرادف قبيلة » وهو بمنزلة ال 
«مزود 6 ” . وکن أن نقول إنه علس أسعاب الا ملاك » ورؤساء أتقاذ القبيلة 
الالكين » وإن هذا الجلس يأفي بعد « المزود » في الا همية عند القتباننين . 

ويقابل طبقة الملا كين « طبئن » القتبانبين » طيتة دعيت ب « مسخئن © فى اللبحة 
السبشية . وقد وردت هذه التسمية فى الكتابات ااسبثية القدعة وف الكتابات ااتى تسود 
الى عهد « ملوك سيا وذى ريدان » ° . وتشمل هذه الافظة اللا كين الذين ورثوا 
ملكوم من عقار وأرض ”° 

وقدكان لطبقة قواد الجيش أهمية كبيرة فى المربية الجنوبية » ونفوذ واسم » لقبضتهم 
على الميش 6 ويمرف القائد ب : ( ق س دن » ( قسدن » أى « القاسد » » وتقابل لفظة 
« القائد ٥(٠»‏ . وقد ظل هذا الاستمال 200 فى المهد الحبشي كذلك لوروده فى نص 
٥‏ أرعة » 1 ولسكن هذا لايمني أن « القاسد € كان عسكرياً صر فا تر فا ؛ مختصا بقيادة 
الجيش » فقدكان الةو اد من رؤساء المشائر ومن الوجهاء والكبراء » يقودون أتباعهم في 
أثناء الحروب . أما في أثناء السل > فيعودون الى أعمالحم الاعتيادية » ك دارة الاأرض أو 
المشيرة . ولهذا » ففي أستطاعتفا أن نقول إن من بين قو اد الجيش أناسا لم يكونوا من 
التخصصين بالقيادة ويشؤونالحرب » وإها هوقو اد متطوعون ورؤساء تضطرهم صا كزهم 
على قيادة أتباعهم فى أمثال هذه الفاسبات . 

وقد عرف القواد كذلك 1 مق توى؛ 6 « مقتوى ) ؛ فى الحكتابات 
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6 الطر الرابم من ن النص : 1606 Glaser,‏ 

CIs, 60 (¥) 

Handb., s, 122 )*( 

(4) « القسوه : كقتول : الغلظ الرقبة القوي » » اللسان (5/4ه") » القاموس (۴۳۲۷/۱ ) . 
°{ 
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السشة ا > کا فی هذا النص : « مقتوى تعر هرعش ° ث2 أي 2 قاد مر مهرعش ¢ ¢ 
ومعر مهرعش هو ملك سأ وذي ريدان الشهير ١‏ 

وفى أواخر عصور اللكية فى سبا » جد طبقة الا أشمراف وقد أزداد نذوذها وقوي 
سلطانها » فنازءت الملك على صلاحياته فى بمعض الا <يان . وصار ارؤساء القبائل نفوذ 
قوي فى الملكة › حتى قاصت > ال <« ود 6 › واستاه ت بالا رض ( واحشكر ما 5 
فأضطر الملوك الى اللزول عن حةهم فى الا رضين الى أوائك الرؤساء فى مقابل اتفاقيات 
تحدد الواجبات والبالغ التي يحب على رئيس القبيلة أن يقدمها الى للك فى مقا بل أستغلاله 
للاأرض » ويقوم الرئيس بإيجار أرضه لا تباعه التنفذن فى القبيلة أو لا فراد قبيلته 
الاعتياديين » يتقاضى على ذلك أحراً يتفق عليه . فتحولت|الكة بذاك الى دولة إقطاعية » 
أرباحها وحاصلها وناحها وقف وإقطاع لطبقات معيئة متنفذة . 

ويعبر عن علاقة ممرؤوس برئيس وتابع لتبوع بلةف-ة « مراس » « مرأس »» 
وتؤدي معنى « الرئيس ٩‏ فى عن بیتناا » كا فى هذه الل : « ماسو يصدق ال فرعم 
شر حەت ملاك اوسن « أي « رئيسه يصدقئيل الفارع شر حەت ملك أوسان 6 . أما 
فى اللدجات التى تستعمل حرف الماء عوضا عن الم-ين مثل السبثية » فتستعمل لفظة 
« مراه € ععنى « رئيس ) . يستمملها الإقطاعيون والحكبار حين محدثهم عن اللك » 
يضعونها قبل الاسم للدلالة على لطة اللك أو اللوك علهم » وعلى خضوعهم له أو لحم ؛ 
واعترافهأو اعترافهم بسلطانه أوبساطانهمعلهم . وقد استممات بالنسبة الى الله ةكذلك » 


Rep. Epi. Semi., VII, .م‎ 149, Num. 4220 )١( 
Rep. Epi. Semi., Vol., I, 111, P. 151, Num. 184. (¥) 
Rep. Epi. Semi.. VII, .م‎ 158, Num., 4252. (¥) 


ممع ورم خا عدا ال iii‏ 


کا فى هده الج : « أراهو عثتر ذ صمح ۾ ٩‏ أي : ( مده عثتر ذي صائح ) . وءثئثر 
هو انم إإله.. 

ومن النصوص التي وردت فها هذه الافظة نص أبنة » وقد وردت فيه في هذه اجبلة : 
« مت اص س ص او ¢ ومعناها : « ورو 6 و« D‏ ا @ . 

أما « لفظة » » « شيمهو » عمنى 2 سيده ) و 2 ره 6 , فتس_تعمل ف النصوصض 
الدينية » وللا لة فى الغالب » كا فى هذه الل  :‏ شيمهو تالب ريم 2( ؛ وتعفي 0 سيده 
تاك ريام » . 

وأدفىالطبقات منزلة فى الجقمم » هي طبقة المبيد ؛ وهي طبقة تقوم بالحدمة وبسائرالأعال 
التي يأنف الانسان ار من ممارستها . وقد يكون معظم أفرادها من الزنوج الستوردين 
من إفريقية . وقدكان هؤلاء ملسكاً يباع ويشترى ببع الأموال النقولة ؛ ويتصرف صاحب 
المبد به تصرفه يملكه الخاص ول بخوله القانو ابداء رأيه في مستقبله فى أية حال من 
الأحوال ؛ لا نه ملك وبضاعة مماوكة » وإ ن كان إنسانا حيا له ما لكل إنسان من روح 
وإدراك وشعور . 

ويعرف العبد والعبيد فىالكقاات العربية الجنوبية ب «ادم» وه ادومت » . وتقابل 
لفظة « ادم » كلة : « آدي » و ۵ اوادم » فى العراق » بممنى خادم وخدم . وقد وردت فى 
الكتابات المصسنة 40 و فى الكتابات الأخر ى . ووردت علىهده الصورة : 9 ادىمت» «ادعت6 


کم الما ل ممما ل سے سے مم ب اسان اب .ومسي عل س بس لط ع أ عصان ل ا لعي لے س لے م 


Num. 4673. ۳٠١ المصدر فسه ص‎ )١( 

Rhodokanakis, stud., II, 5. 48. (؟)‎ 

Rep. Epi. Semi., VII, 2. 471, Num. 4994. (Fr) 

Glaser 1398. (4¢) 

(ه) راجم النقش رقم ١١‏ ( س 76 ) .ن کتاب حل يحي نامي : نقوش خربة معين . 
۲ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


$ 
و« أدوم » فى الكتابات القتبانية التاغرة ° . 


ومثال ما حاء فى الصشّة . « وکل قشپو وادمهو » ٩٩‏ ¢ أي « وکل مقتذسانه 


2 واوادية 4 و« عميده € © وججلة : « أدمهو وهياوم ۳ أي < عبد وهب أوم ¢“ 


وأمثلة عذ يذه اشرق : 0 

وتؤدي لفظة « ادم “ممن ‌التبمية ايضًا » وأءني بالتبمية الاعتراف بسيادة رئيس على 
مرؤوس . فقد كان أسحاب الاقطاع يؤجرون الا رضين لن لا أرض لهم » ومن لا مال 
لهم » فيقيمون فها يشتخلون لا اا ؛ ويكونون تبأ لهم . ويعبرون عن هده التيمية 
بتلك اللفظة المبرة عنها . 

وقد وردت هذه اللفظة بهذا المنى؛ خاصة في النصوص التعلقة بقبيلة : « سخ » **, 
وهي ذات أملاك واسعة وأرضين خصبة » أجرتها لمن لا أرض له من الوافدين عللهسا من 
الا ماكن الا خرى “ لنستغل هذه الاأرضين “ وتميش علما ء ممترفة بذلك أنما فى حماية 
هذه القميلة وى خدمها . 

أما واه ا 09 ەى ( عبد 46 و( عبدن 6 عمنى « المد 6 » فا إا لا نمني 


ماوكا 5 6 ورجلا ” أسود وإن عتم ڪر يته بعد حر بررقبته کا يفهم ذلك منهدا المنى عند 


يا سا ماف ا س آل سيا و عن يمي عي ساح ااا سج لالس سا ص نع ماهم د صاصم م م لس ليس م يا عد ی ی ا م لس سمس و عا لواصم اھ لاا ل ت 2-0 لسعم سے خم سے س سا صا عد سي جا ل سهد لم سمي ا 


Glaser, 1398, Hand. der altar alter., 5. 122, 8122.4. )١( 
Rep. Epi. Semi., VII, P. 279, Num. 4624. (¥) 
. ۲۹۰ (؟) الصدر نفسه ص‎ 
. 458١ الرقم‎ ۲۹١ المصدر تفسه ص‎ )4( 
. 145501 وص ۳۲۰۳ »رقم‎ 455٠ المصدر نضهدص ۳۰۱ › رقم 9ه5؛ وص ۳۰۲ »رقم‎ )٠( 
عبد هو وهم » أي « عبده وهب » ء‎ « )1( 

Sem., Tome VII, 2. 148, Num 7‏ .أمظ Rep.‏ 
« عبد همو لميمث » أي « عبدثم لحيمشت »> 

Rep. Epi Sem., VII, P. 155, Num. 4230. 


itp Aww Mmakiabeh.éoim 


أكثير من الناس » و إنا تستخدم ف التمبير عن المبودية المنوية فى الغالب » مثل نسبة عبودية 
الإنسان للا لهة أو للهلوك أو للسكبار ورؤساء المشائر » فحي لا تمني إذن عبودية حقيقية 
الشرورة » أي عبودية امتلاك وطرقة ممينة خاصة مملوكة تقابل طبةة الا حرار » فتلاه 
الطبقة هي طيقة ال 2 أدم 6 . 

وقد ورد فى بعص النصوص لفظ : « اج رم »6 « أجرم» نى أحير» و«أحراء» : 
ويمني الاأشخاص غير الا حرار الذين يشتخلون بأجور يدفمها لهمالا حرار أسماب الا رضين 
أو أصحاب الال . وقدكانوا طبقة من الطبقات » بدليل ذ كرهم فى هذه الججلة : «كل معنم 
حرم واجرم ,20 , أي : « كل ممين أحرار وأحراء € . ويقصد ب 2 كل ممين » ڪل 
شمب معان . والاحراء هم أ كثر حرية بالطبعم من ال < أدم € © أي الميتسى »لا نهم 
يشتغلون بأجر وبمقود يتفقون علما . فا ذا انتعى المقدء أو حصل خلاف » جز للا جير 
الانتقال الى موضم آخر ؛ أو الى صاحب محل آخر للعمل لديه » على حين لا يجوز لامبد فمل 
ذلك » لا نه ملك عين . 

ويمد 9 المولى » فىطيقة الملوكين » أي الجاعة الداخلة فى طبقة الرقيق “ فهي من غير 
الأ حرار . ولا يشترط فى الولى أن يكون أتجميا » أي من أصل غير عربي “ فيقم الولاء مل 
المرب كذلك » كأن يسر * أو بقع فى غنيمة قطاع طرق “ فيكون ملكا لهم “ يبيمونه فى 
الا سواق إذا كان صغيراً أو شخسا ليس له م_احب وممين يحتمل فداءه هن مغتصبيه » 
فيقع عندئذ فى ملك من قبض عليه . وقدكان بك وسائر الا مكنة الا"خرى عدد كبير من 
هؤلاء » ومن جلہم « زيد بن حارثة بن شراحيل السكلي » » مولى خديحة بنت خويلد 
زوج الرسول ' ثم مول الرسول . فق دکارن من كلب . أصابته خيل من بني القين بن 
جسر ؛ وكان قد خرج مع أمه لتزيره أهله » فباعوه بسوق حباشة من أسواق المرب وهو 

. ) «٠ من كتاب : :قوش خربة ممين ( س‎ ٣ الفقرة‎ ٠ النقش رقم‎ )١( 


٤ 


يومثذ ابن ثمانية أعوام “ ثم أعتقه الرسول ° . 

ويقابل أهل الوجاهة والنزلة فى المجتمع » من يطلق عليهم « ص غ رم © « صغرم 6 
(سغيرم» ٠‏ أي صغير وصغار جع صغير . وافظة صذير إععنى 9 قط » « قطن »ارت . 
ويرادالسواد الا عظم من الناس » من لا وجاهة لهم ولا مركز فدى السكومة والجتمع » 

کا فى هذه الجلة « كبرم فاو صغرم  »‏ » وممناها « كبير أو صغير » . 

ومن هنا نستطيع تقسم الجتمع الجاهلي بصورة عامة الى طيقتين : أحرار » وعبيسد . 
وتقصد بالمبدكل من كان فى ملك إنسان آخر سواء أ كان هذا المبد ملو أبيض أم 
أسود » ذ كرا أم أنتى » فهو فى حك البضاعة أو اللك . أما « الحر » س وهوكل انسان 
له حدق التصرف بنفسه > ويقال له « حرم » ف المربيات الجنوبية يمئى « حر » 
وه أحرار » » فلا يماع ولا يشترى » سواء أ کان ذكراً أم أشى » بالنا أم غير بالغ . 
ويقسال للجمم « احرر » أي « أحرار » ؛ مثل « احرر يهبار 6 7؟؟» يمنى 2 أحرار 
بهار » . 

والا'حرار وحدثم ثم الذين يحق لهم الافصاح عن أرائهم فى سباسة الدولة . ولاسادة 
الرؤساء حت ابداء الرأي والمشورة ف المسائل التي مخص أمور الرعية وائجاه المسكومة وفى 
القضايا الكبرى » وذلك فى ال « مزود » » أي المجلس الذي يحض ره كيار الشءي السادة . 
وقوامه كيار أععاب الا'رضين والسادة رؤساء القبائل و « السكبراء » وأقرباء الماك » 
فيتناقشون فى هذا المجاس فى الا"مور المممة » ويبدون رأيهم لالك . 

(؟) « والقطين : اتباع الملك وما . والقطين أهل الدار. والقطين : الخدم والأتباع والمعم . 

وفي اللهذيب : امعم الأحرار والقطين الماليك , والقطين الإماء . » » اللسان ( ۲۲۲/۱۷ ) . 


ري راجم الفقرة السادسة من النصس الموسوم د : .35 Osiander‏ 
Rep. Epi. Semi., VII, 2. 416, Num. 4912, Philby 84. (¢)‏ 
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وهناك طيقة ل نكن من طيقة الأحرار ولا من طبقةٌ المبيد » وإنما كانت بين بين . 
ملبقة حكومة غلبت على أمسها » فاحترفت الزراعة » وأصبحت تابمة للا رض خاضمة لها 
ولاأسماءها » أو احترفت حرفا أخرىكالحدادة والنجارة والبناء وما شاكل ذلك » عرفت 
ب « بکل » « بكيل » ° , ويظهر آنا فقدت حقوقها وصارت من مواطني الدرحة الثانية 
بسب السا رالتي منيت مها فى الحروب » وبتغلب غيرها علها » فقد كانت فى مدينة « نشق» 
مثلا ؛ وهي من مدن « ممين € » جاعة تشتغل لهساب سادتها السبئيين الذذئ استولوا على 
الملكة وضغطوا على العينيين جملوم دومهم فى الحقوق حتىغدوا مواطنين من الدرجة الثانية . 

وسكان الدولة من مواطنين أحرار و « ادم » أي غير أحرار » كلهم بصنفهم «شمب» 
تلك الدولة » وشص مب اللك إن كانت الدولة دولة ملسكية . وذلك کا ورد فى هذه الجلة 
« الهس وشيمهس وملكهس وشعهس بضر وسل 6 7" » أي « لاله وحاميه وملكه 
وشعبه في حرب وف سل » . وقد كنى صاحب الكتابة بلفظة < شعهس » أي« شعبه 3 
والضمير يمود الى الك عن شمب « ممين 6 الذي ينتمي اليه صاحب هذا النص . مما يدل 
على وجود هذا المطلح القانوني السيا.ى لدى المرب الجنوبين في ذلك اامهد . وااعادة أن 
راد بلفظة « شەب 6 القميلة فى السكتابات الآخر ی . 

وقد اشتهرت المن عندالأخباربين بأنها بلاد الحافد والقصور . و « المحفد » فياللهجات 
العربية الجنوبية هو « محفدن 6 بمنى البر ج والمكان الحصين الذي يحتمي به . وقد كان 
رجال الدين والملوك يبئون المحافد لامابد وللا رضين الوقوفة على المابد » وذلك لحايتها 
وصيانها من اعتداء الممتدين . 


Rhodokanakis, Stud., 11,5. 129.1. )١( 


Glaser 1150, Halevy 192, 199, Glaser 1502, Rhodokanakis, Stud., (¥) 
Il, S. 67. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وقد وردت مات كتابات تفيد أن الكاهن الفلاني أو امك الفلاني أو الرجل الفلاني 


0) 


قد قأم بترمم فد ما أو ببناء محفد حديد تر يا للا انه الفلاني »کا وردت أسعاء عدد 


كير من الحافد التي بنيت فى مختلف الا ما كن » وذلك لجايتها من اعتداء العتهين . 

ول تقض كتب اللنة على ما يظهر على ممنى ١‏ محفد » فى اللبجات المربية الجنوبية » 
بدليل الإشارة البهمة الواردة فيها عن تلك الافظة من أن « عفد كحلس بالمن > , 
ول تذكر تلك الكتي شيا مفيداً يكشف ممنى الافظة . 

ولجاية اعفد وحصينه وجه له مثيما قوياً يصد عادية العتدين حاط فى الثالب يمدق 
حفر حوله » ينم الحاصرين من الوصول إلى جدرانه . ويقال لهذا المندق : « خبزت » فى 
اللوجة المعيزية ”. وقد ورد فى كتب اللغة أن « الخيز » الكان النخفض من الأرض(4) 
أما الحندق » فيرى عداء اللغة أنه من الا لفاظ الفارسية العربة . وذ كروا أنه من الا لفاظ 
الي تكلمت مها المرب قبل الاسلام © . 

ورد مع العافد فى بعض س الكتابات لفظة : « صحفتن 6 كم فى هذا النص : « كل مبنى 


محفدن ېر وحفان رم .. ) 0 وقد رجت لفظة : فتن أي  :‏ الصحفة € يمني 


خندق ”"" . ومعنى النص : « كل مبنى برج 2 حصن »4 مهر وخندق رتع © . 

ويقال للمحفد » « جنرل » كذلك » وذلك فى الحضرمية »م فى هذا الثال : < عم 
6 راجم النصوس 4 » و ه و ٠١‏ وغيرها من النقوش الفشورة في كتاب : نقوش خربة معين . 
(۲) تاج العروس ( ۴۴۸/۲ ) . | 

(©) نقوش خربة معين ( ص ۲ ) . 

. ) ۳۲/٤ ( تاج المروس‎ )٤( 

(۰) تاج العروس ( 85/5 ؟ ) . 

. المندور في صفحة (ه) من كتاب : نقوش خرية مين‎ ٠٠١ راجم الفقرة : ۲ .نالنقش رقم‎ )١( 
. المصدر نفه‎ )۷( 
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دخر ممت سير ار حبرو أنودم ۾ 22 > ومعنأه : « عمذخر مد سار الى قلمة « حصن » 
أنود » . أما لفظة « عررت » › فتمنى « حصن » و « قلمة » كذلك » كا فى هذا النص: 
ف یشم اص بين بن جه على مسكرب سبا جنا عر رلم حرب 6 7" » عنی ۵ يع أمر بين بن 
ل کی سا :س ردو ارب <ريب ) . 
وفىممن الحصون والقلاع لفظلة: «مصنمت66 أي( مصنمة 6 »ىنع © ) وراد ET‏ 
امحل الحصين النيم » الذي يتحصن فيه للدفاع ولصد فارات الأعداء . وقدكانت للا قطاعيين 
وللحكومة 0 مصانع 6 عديدة ٠‏ حتمي ما وات فیا إنان الثورات والحروب »کا 
كانت المعابد حصونا يتحصن ها ؛ في« الصنعات » اللحقة ما كا يغهم ذلك من النصوص . 
ويعبر الناس عن انتساءهم الى مدينة أو الى قبيلة أو عشيرة أو أسرة بلفظة « اهل » 
أي « آهل ٩‏ » ومني من و « من آل » ©“ . ويلحؤون أحياناً إلى الاضافة فيقولون : 
« فلان اذصين » » أي « فلان الاأذمري » للتعبير عن النسبة الى شي” ما . 
2( أ 


ي « من ال حبئان » و 2 مره 


ومن أمثلة : « اهل » جملة : « اهل جبان » 
جتان » . وجبثان قبيلة من القبائل العربية الجنوبية التى ورد اما فى السكتابات . 

وتحاط القرى والمدن بأسوار فى الفالب لجايتها من الفزو » تقوى بالحصون والا براج . 
ويقوم أهل الدن ببنائها وإقامتها » وقد يساعدثم السكر بون واللوك فى بمض الا حيان . 
وخصص هذه الا مال باسم إلله أو آلمة الدينة » على سبيل التقرب اليها والتبرك مها . 

Rep. Epi. Semi., VII, 2. 592. f., Num. 4852, 2. 596, 4856. )١( 

(") المصدر نفسه س 1٠١١‏ ركم 45٠4‏ . 

(5) راجم الطر ٠١‏ « وسحت مصنعت كدر » أي « وهدم واكتسح مصثم كدر » النشور 
في الصفحة ؟ ٠١‏ من المزء الأول من الجلد الرابم من بجلة الجمم العلمي العراقي . 

(1) راجم النس رقم 2747253 المنشور فيالجزء الخامس من : Rep. Epi. Semi.‏ . 

Rep. .أمظ‎ Semi., Tome ,لا‎ 2. 111, Nu. 2771. Min. (®) 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وقد يقال إن ما ت كان « بإمر ... » بأمر الإلنّه الفلاني 7 » فيسمى ذلك الإله . 

وترد لفظة « فتل » أي « فتل » فى بمض الكتابات منى مانم وحاجز » ونؤدي ممنى 
قلمة صغيرة كذلك . فالفتل حصن صغير يحمي الدينة أو القلممة من الغارات . 

وحاط الحصون بخنادق » يطلق عليها « خيزت » » وتؤدي ممنى منخفضاتكذلك. 
ويقال فى المر بية الثمالية : امز الكان ؛ يمنى امخفض واط ن ". وأما لفظة « أخبب »> 
«أضي » » منأصل « خب » » فتمنى اللنادق والنخفضات التي نكون على هبأة السوائي 
واللمنادق ° , 

ولأمدنحدود » ماكانبمدها عد تابا لمديقة ؛ وما كانخارجها "مد" منقطم الصلة بتقك 
اللديئة . وقد ذهب « رودو كنا كس » الى أن لفظة « اود 6 الني ترد فى بمضالسكتابات › 
تمنى2 الحد » كا فى هذه الج « اود مجرن 6 ٠‏ أي « حد الدينة © © , 

وقد عبر بلفظة ‏ سر » عن الاأرضين التي خارج سورالدن والتي عبط بها وم نالأودية. 
وتشملالزار ع وللراعي والحقول. وبلفظة 9 مغر » عن الضواحيء أي الا رض التى عبط 

, د باص عم » »> أي بأم د عم » » و هعم » هو إله شب قتبان‎ ۰ ٩ ب ام ر عم‎ ۰ )١( 


Rep. Epi. Semi., VII, P. 192. f., Num. 45328, 4399.‏ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi.. I, S, 69. f. (¥)‏ 
(۴) « الخيز ... والمكان المنخفض الطمين من الأرض ... » ٠‏ القاموس »)١74/9(‏ 
« واليز للكان للنخفض والمطمئن من‌الأرض . والمبازي بالتعديد موم الأول » ويخفف لغة فيه .. ٠٠‏ 
شر ح القاموس ( ۴۲/۲ ) . 
(4) « المب ... والمبل من الرملاللاطيه بالأرض» وسمل بين زنين » » القاموس )05//١(‏ » 
شرح القاموس ( \/ ¥ ل( .4251 Rep. Epi. Semi., VII, 11, 2. 157, Num.‏ 
(۵) فى ماد: : « آه »,2 252 وككتاب ما أيه به من شيء وأمقل والهر والسكنف 555 
والجبل الحصين والتراب يجمل حول الحوض والخباء » , القاموس ©78/١(‏ ) 
Rhodokanakis, Stud., II, S. 151.‏ 


همه Ninikiében.‏ انمه 


إلدينة . ويك هذه الأرضين « ابمل » » وقد وره فى أحد النسوص أن جاعة مؤلفة من 
تمانية أشخا ص كانت عتلك وثدر الأرضين الزراعية فى ذواحي مدينة « هرم »©. وقد 
نمكت ب « ابمل » أي او والظاهر أنها كانت تمتلك تلك القاطمات الكائنة 
فى ضواحي تلك الدينة شركه . 

و « البحر » « مجرت » هو امحل الذي مباجر الإ ٠‏ وبراد به الوضم الذي برحل 
المزارعون أو المال للاقامة به » فهو الوضع الذي بماجر اليه . أما الا رضون التى يقصدها 
الرماة قرعي فها فعى 2 صيعي  »‏ . 

وكانت حسكومة صب تستذل أرضما الحاضمة #خزينة المامة » إما ببيمها » ويقال كاك 
« شاولت » » وإما يتأجيرها ويقال لذلك « اثوبت »© » ويقال اضر بة تى تأخذها عن 
الأرض للا غراض المسكرية « شاولت » « شارة  »‏ , 

وتقكلف المسكومة الانفاق على المال الدين تكاضمم القيام بالا ممال العامة » تدقع امم 
عطاياهم » ونمرف ب 2 شمو ) ؛ وتمنى « أرزق »6 5 ۾ وذك بان ققدم الم الطمام اللازم 
لميشهم فى مقابل اشتفالهم بتلك الأعمال »كا يقوم المبد بتقديم ذلك إذا كات المبد هو 
صاحب الممل والتفق عليه ” . 

ولم يتيرك الناس بتسمية اأبافي العامة بأسماء امتهم حسب » بل کانوا يفملون ذلك 

1181697. 147 راجم السطر الأول من النس الموسوم ب‎ )١( 


(۲) « ولسترعمو ومپجرتېمو وصعيهمو » » أي د والى مقاطمائهم ومهاجرثم وصاعهم » » 


راجم السطر الأخير من النس الموسوم ب : 147 :1181691 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 5. 57,‏ 


Glaser 904, Halevy 51, 1571 Katab. Texte, I, S. 70. ff., Handb. der (۴( 

altara. alter., $. 137. 

(4) « واشى اعطى » » القاموس ( ۴٠٠/٤‏ ) › « واشى الرجل : أععلى وأ كرم »» شرح 
القاموس ٠١۹١/٠١(‏ ) . راحم الفقرة الرابعة م النص : .199 ,192 Glaser 1150, FHalevy‏ 
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عند بنانهم بيوتهم كذلك ؛ وعند ترميمها فى بءض الا حيار . وقد حفظت السكهاياث 
المربية الجنوبية عشرات النموص الكتوبة لا مثال هذه الناسبات » وقد ورد فيها أن 
الشخص الفلاني قد بنى بيته وخصصه بالإانه الفلاني » أو بالآلة الفلانيين . وتمتممل 
افظة : « بحج »© لهذه المناسبة فى بعض الا حيان » عمنى « لاأ جل » . 

وكانوا يضمون هذه الكتابات على الجدر وفي مواضع ظاهرة بإرزة لبطلع علم-ا الناس 
ويقفوا على ححتوياتها . وتبنى هذه المحارة السكتوبة حفراً عاد: فى الجدار » بحيث تسكون 
الواجهسة السكتوية هي البارزة للناس . والغااب ألما كانت نوضع على أبواب البيوت أو 
أواب المابد أو على الجوانب البارزة من جدران البيوت والمابه كا يفمل الكثير هبن الاس 
فى تلف الشموب . 

وقد اشتهرت المن وبقية المربية الجدوبية بأنها بلاد للحافد والمصون والتمور . وهي 
إن زالت اليوم فذهبت مع الذاعبين » فان بقايا بعضما ما تزال مائلة فى أماكن مختلفة من 
هذه الأرشين . ومن هذه البقسايا استخر ج بض علاء الآثار وااساحين أراءث في أبنية 
الحافد والقصور . وقد كانت تلك الحافد قلاعا وحصوناً » تدافع من أسمامها ؛ وتقف سفاً 
حاحراً أمام النيرن المتدين والطاممين . وهي أ بنية ذوات جدران میک فما زوايا وأراج 
لما فتحات صنيرة يستمين مها المدافمون على ري اللماجمين بالسهام و بوسائل الدفاعالأخرى. 
وصحبط خنادق سميقة وعريضة فى بمض الأحيان بالحصون لتحول بين امن وبين تقرب 
الغيرين مها ؛ فلا توجد سبيل وصل الى الحصن إلا إجتياز هذا الحندق » واجتيازه يكلف 
الباجم جهداً مظيما . 

ويمبر عن سكان مدينة ما أو موضم ما بلذظة « اهل » « اهل ٤‏ ۰ وبذ كر بمد 

Rep Epi. Semi., VII, 2. 196, Num. 4535. (\) 
.11 ۷y 147 : (؟) النس الموصوم ب‎ 
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هذه الأفظة اسم الديئة فى المادة واا ا 0 فى بمض السكتاات » 

ويال للمديئة « مجر » فى اللبجات المربية الجدوبية . وقدكانت ف المن جلة مدن » 
مثل « جرن قرنو 76( '" » يممنى 9 المدينة قرنو 6 » وهي عاصمة معين ۰ نُحرل مرب 6 ) 
ومعناها « المديئة مأرب » » الديئة التى اشقهرت بسدها فالتأرخ »و « هجرن يحرن »6 » 
بممنى الدينة جران » الدينة الشهيرة عاسمة عخلاف نجران . 

والسدود من أعمال الري الهمة التي اشتهر بها المانيون » وقد أقاموا مجلة سدود فى 
امن لحصر الياه وخزنها للاستفادة منها عند اعباس الامطار . ويقال للسد « عم » فى 
اللبجات المربية الجنوبية . فمرم إذن لفظة تؤدي معئى « سد 4 و« حبس » فى عربية 
القرآن الكري ". وقد وردت هده الافظة فى موأضم عديدة من نص أبرهة » مثل جبلة : 
2 وصهرم لمسدبن عرەن وعودن ومشبرتن ذعرب © 17 وججلة : : ١‏ ودن عرمن عديو 
شرن رت > ومواشع أخرى من النس » وتمني الجدلة الا ول : « والواد التصهرة 6 

Rhodokanakis, Stud. Lexi. I, 5. 8 5 

Rep Epi. Semi., tome, V, 2. 124 Nr. 2774. (¥) 

)ع( د عرم : أوهو جم بلا واحد , أوهو الأحباس تبنى في الأودية € 2 القاموس ) ١‏ 2 
« الحبس ... وبالكسم <شية أو حجارة تبنى في مجرى للاء لت«دبسة . ويفتح . وكالمنة لماه » 6 
القاموس ( ۲٠٠/۲‏ ) ,6 د والعرمة كفرحة : سد يمترض به الوادي ج هرم » كسكتف . أو هو جم 
بلا واحد وني الصسجاح : العرم : الممناة لا واحد لحا من لففلها . ويقال واحدها عرمة . أنقد ان بري 

` ي‎ e 
من سبأ الحاضرين مأرب اذ شرد من دون سيله المرما‎ 

أو العرم هو صوابه » مي الأحباس تبنى في أوساط الأودية » » شرح القاموس ( ۴٣۹۰/۸‏ ) . 

(4) السطر ٠١‏ من نص أبرهة . 

. من النص المذ كوو‎ ٠١ الطر‎ )٠( 


oY 


١ 1 م‎ ٤ 
رمم الس وال مدار والثل التي حدثت ارب © . أما الجلة الثانية» فتمني : « ومن هذا‎ 
©( > الاد ذهب الى مديئة مأرب‎ 


السكريم 00 ' 


وأما لفظة « عذبن » » فتمنى « الجدار ۾ 0 وقد وردت فى نص أرهة مصمالحات 


1 وقد ار الى حادك مە" ا ف القران 


فنية عديدة » مثل: عوفن بممنى الجدار كذلك. و« حبثم 6 عمنى الحوض» و « مضرفت » 
بممنى الضرفة » و « امم » » وهو قياس » أي ذراع يقاس به » وأمثال ذلك . وهي تستحق 
أن تكون موضم دراسة خاصة لمرفة الفاحية الحضارية فى المن . ويد فى هذا النص وى 
النصوص الظوية الأخرى أشياه عديدة ءهمة جداً تفيدنا فىهذه الناءية فة كبيرة » فلمل 
الأنام حقق لنا هذا الاقتراح . 
وقد وردت في هذا النص أسماء أشهر أد خ مها ؛ ويظامر ألا كانت قد تثبقث فى هذا 
المد . ومن هذه الأشهر : شمر ذي قيات » وشهر ذي الدر » وذي دوان » وذي ممان . 
ويمكن تك هذه الأشبر الاستمانة بنصوص السهد الاأخرى التى ورد فها عدد 
كبير مھا . 
ونتألف الدن من أحياء تسكونت على الطريقة القبيلية » وذلك بإقامة كل جاءة فى حي 
ممين من أحياء اللدينة . وتكون بين المي عصبية مثل عصبية أفراد القبيلة قبيلة . و بنتمي 
المي الى القبيلة أو المشيرة التى يرجم الا » ويتمصب لها . 


)١(‏ راجم الصفحة ۲٠٠١‏ وما بمدها من ال مزه الأول من الجلد الرابم من جل الهم المامي العراقي 
صئة ١92685‏ . 


(؟) سورة سبأ » ١5‏ ء « فأرسلنا علهم سيل المرم » . 
(©) « والمذب : طرف كل شيء » › شرح القاموس ( 3564/١‏ ) . 
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ووظور من بمضص السكثابات أن بمض الانطاءات كافت ف ادار ةحاس عااف من 
نمانية أشخاص عرفوا ب « تمنيتن € 7 » أي « ثمانية € » فهم بمثابة مجلس مديري شركة 
بدير أمور نلك القاطمة › أو بمثابة مشرو ع زراعي تماوني » يتماون فيه الا شخاص بادارة 
ذلك الشرو ع » وفه تسكون هنالك اقطاءات بادارة أناص يزيد عددم على هذا المده أو 
بنقص عله . 

وعرف من يقوم بادارة وحدة من الوحداتالا دارية . ,« سمخض » وممناهاة مدير») 
فيكو نألمنى: مدر ارض » ويكون واجبه الاشراف على الا'رض التىأوكل أص ادارتها اليه . 
فراجبه إذن هو واجب سيا واداري . وأما وظيفته » فيقال لما « خضت ارض »© أو 
« خضت 6 « سمخضة 6 6 وممناها « ادارة أرض » أو « ادارة € . 

وأما اي يتولى جباية الضرائب والاش.راف على اأوظفين الذين بوكل أعال الجباية 
الهم ٠‏ فيقال له : « نحل » » ويقال لوظيفته « حلت  »‏ . 

فنحن فى المن إذن أمام نظام يمكن أن نسميه نظاما تعبا > وإنلم دكن ثل رأي 
الشمب كمثيلا ثاماً » فل تسكن للا'غلبية اللكونة للا'مة إرادة فى ارسال مثلم الى الجلس » 
كا هو الفروض والمل لوب من المجالس » فن هنا لم يكن نظام السك فى هذه البلاد نظاما 
عثيليا ميا » ولكنه كان مثيلياً من ناحية ضمه المتتفذين وأسحاب الرأي والجاه والنفوذ 
فى الوك فى حالس ال « مود » وابدائها رأمها لحا كر البلاد » ولا سما في المسائل الكبرى 
التى يتوقف عليها الصير ؛ مثل إعلان حرب أو عقد صلح . 

,Halevy 147 النس الموس وم ب‎ )١( 


Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 5. 56, Hartmann, Arab. Frage, 208, anm. I, 401. 
Rhodokanakis, Stud., 11 S. 67, f. (¥) 


الى 


وقدكانت الحسكومات العربية الجدوبية تقوم «ستققة بانشاء الا بنية المامة و(اطرق 
والجسور 6 وتفوم بانشائها بالانفاق مم السلطة البنية في أحيان أخرى » فتةوم س ذه 
السلطة بتقدي الال الى الحسكومة » كا كانت تقوم وحدها مبذه الا" مال من مالها لماص 
ومن امكانيتها الحاصة » فى مقابل تنازلما عن حةوقما الترتية لها فى ذم الناس » أو باصدار 
أواص باسم الآلهة تأص أتباعها الؤمنين مها بالقيام بتلك الا"مال » فيةوم الناص بالعمل 
ال كور قرنى الى نلك الآلبة وحسبة لها . 

وتقام المشروعات العامة ب« السخرة » أحيانا » وذالك باجبار الناس هلى القيام مها . 
وهي طريقة كانت ولا تزال متبعة فى بءض الا فطار الثشرقية » فيسثشر الناص فى متطفة 
العمل حشرا لاقيام بالا" مال اللازمة » ولا سما فى النوازل الطارثة التي لاقبل لاسكومة فى 
التثلب علما إلا بامخاذ هذه المطوة . ولكن ال-كومات التدعة كانت تسرف فى ذلك 
وتشقط » فتنجز بذلك كثيراً من هذه الا'مال التي هي من ص “لها وواجبها . ولن 
يتأثر بالسخرة إلا الطبقات الفقيرة التي لا تملك دقاعا من نفسماء لم إنها لا تستفيد من 
اليرب لو حاولته » لا'ن الا'وضاع ف الا'ماكن الا'خرى ليست أحسن حالاً من المسكان 
الي يريد البرب منه . أما سادات الةباثل ووجوه البلد والاشراف والأصاء واصحاب 
الاقطاع السكبار ٠‏ فلا تقم السخرة علجم » لان ما لمم من نفوذ يحملهم فوق السلطان 
وفوق قدرة الوظفين المنفذين للسخرة . نم إنمفموم القيام بالا"حمال ال_امة وبالاشقذال 
للحكومة لا يطبق فدى هذه الحسكومات ولدى بض المسكومات تى فى هذه الاأيام إلا 
على هذه الطبقات الفقيرة » فملها وحدها القيام مبذء الواجبات . ومثل هذه النظرة الى 
السواد الا'عظم من الاأمة »> جمل هذا السواد يكره حكوماته » ويكره الا كين » ويتهرب 
من الخحدمة ما أمكنه ذلك » لا نه لا يشمر محكوءة تمماف مايه ؛ ولا بحا كين ينظرون 
الى مصالحه ؛ وإعا ثم ينظرونالى انفسهم على أنهم ثم الناس » وأما ابناء الشمب فعا خلةوا 
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لد مته ليس غير . 

وف إن الفقح الحبشي يمن احصرت السلطات »كا يظبر من نص أبرهة » فى أيدي 
الحا كر العام ونائب « النجائي » على المن » فأصبم نائب القك هو السلطة المليا الشمرعة 
والنفذة والقابنة على الا مور . وقد قضى على اللكية » وط نفوذ كيار الإقطاعبين فى 
البلاد » إلا أنه لم يتمكن من القضاء علهم وط نفوذثم فى الشمب » فقاموا بمدة ثورات 
فى مختلف الا ماكن » ولا صما المناطق الحصينة والا'رضين الوعرة والجبلية ؛ ضد الحبش 
الحتلين للبلاد ؛ حتى تمكنوا فى الا'خير من طرد الحبش من الين ومرن القضاء مل 
« نائب الك » ه أي نائب النجاغي على المن . 

ولم ترد فى الكتابات التأخرة » وفي ضمنها الكتابات التي تمود الى أبام الفتح ا مبشي 
لليمن » إشارة ما الى امالس الاستشارية الممئلة للا قطاعيين › أي « المزود » . والظاص أن 
الاوك اللتأخرين وحكام المن الا'حباش وكانوا قد استأر واب لمك » وأستبدوا إلا موو » 
فل يمودوا يستمموزالى استشارات كبار أسماب الا ملاك والرؤساء وذوي الرأي والوجاعة» 
وأخذوا كل شيء فى أيد.هم » وهذا ما أبمد الحكومة عن عبون القوم » وأوجد هوة بها 
وييهم » وجعلهم يشمرون أن الحسكومات غريبة هنهم » حتى أدى ذلك الى تردى الوضع 
هناك والى وقوع ثورات واضطرابات أضرت (لمن كثيراً » وأثرت في حضارتها . 

وقد فقد « المبد » سلطانه فى هذه الاأيام على الشمبي 5ذإك » لموامل عديدة ؛ مها 
هيمنة لكام على كبار رجال الدين » وتماون رجال افدين معهم » وتابيه م لم فى حكل 
أمالهم من خير ومن شر الْماساً ارح ولماونة الحسكومة هم فى الكسب والإثراء وفى 
تثبيت نفوفهم على الشءب » فتحول المبد الى شركات ٠صاهمة‏ ذوات مسؤولية محدودة » 
تو زع أرإحما على الساهمين فها بحسب أهية المذو ومكانته فى هذه الشركة » فتدهور 
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المبد ؛ وانمدمتثقة الشمب برجاله » وشك الناس فى آ هنهم ؛ و حول قسىم مهم الى مهودية 
ونصرانية » وأدت هذه الحالة الى انصراف الناس عن الاهمام بالممابه » فل تقدم النذور 
والمدايا الها كالسابق » ولم يتبر ع الناس لما مثل ما فمله أجدادم فى المهد الماضي » وأثر 
ذلك فى كيائها وف مبانها ؛ فتصد ع بمضما ولم جد من يقوم بترميمه ومجديده » وهكذا 
أصيبت الوثنية العربية الجنوبية وثقافتها باندكاسة عظيمة » وأخذت ممالما تندثر » ثم زاد 
من ذلك فتح الا'حباش ثم الفرس لتلك الا'رضين . 

وقد نمت « أبرهة 6 فى النص الذي دونه هو نفسه لناسية ترميمه سد مأرب ب 
« عزل ملكن اجمزئ » 217 أي « مفوض ملك ال مز » » وتمني لفظة مفوض فائب 
الك على المن » فوضه ملك « ال مجم » أي النجاشي ملك الحبشة ادارة المن فيابة عنه » فهو 
إذن مهذءالصفة الحا كم المام على جيم الا'رضين الفتوحة في المربية الجنوبية » قوم بإدارتها 
بأسم النجاشي » إلا أ نهان فى الواقم الآ ااستبد بأصره » الستتل بأحكاءه وادارته » 
ولم يكن للنجائي من الك فى الواقع إلا الاسم . 

وقد عين « أبرهة » جملة رجال من أهل امن نفسما ؛ لبنونوا عنه فى إدارة أمور للدن 
والقبائل ؛ جملهم خلفاء عنه يمخافونه فى ادارة الا مال ه ولمذا نمهم مجم : « بزه بن 
كبشت خلفلهمو ذ ستخافر على كدت ودا کن لهو خلفتن وقسد وعو اقول سبا » "° » 
وممتاها : « بزيد بن كبشة خليفته الذي استخلفه على كده وها .كان خليفته وةاسده على 
اللبياتين . وممه أقيال سب  »‏ . فمرف القاعون بأكمال الها كم المام الحبشي بالنيابة عنه 

. راجم الطرين الرابع والمامس من نس أبرعة‎ )١( 

(؟) راجم الأسطر من الطر الماشر الى السطر الرايم عشر من نس أبرهه . 

(۴) راجم ترجة النس المنشورة في الصفحة ( ٠٠١‏ ) ١ن‏ الجزه الأول من الجلد الرابم ٠ن‏ جه 
الحجمم العلمي المرافي لسنة ١68١‏ . 


جوع وامظاة تروك Hpi ١‏ 


ب « خلفتن » أي « الخليفة » . وقدكان عتالك جلة خلفاء من أمثال الخليقة : بزيدا 
ابن كبشة . 
ومن هيا وردوت لفغلة « غلائ 6 فى كت الا”خبار بين 37 . و بقسم الا خبارون المن 


٠» ... اي هشام ( 544/4 وما بمدها ) » « والخلاف ... الكورة . ومته مالف المن‎ )١( 
واللاف : الكورة يقدم عليها الانسان . كذا في اله . ومئه اليف‎ « » ) ٠۴۷/۴ ( القاموس‎ 
المن » أي كورها . وفي حديث معاذ من ملف من مخلاف الى مخلاف » فمشره وصدقته الى مخلاف عشيرته‎ 
. الأول اذا حال عليه الحول‎ 

وقال أوعمرو : وبقال استعمل فلان على اليف الطائف » وهي الأعاراف والنواحي . وقال خالد بن 
جنبة فى كل بلد حلاف . مك والمدينة والبصرة والكوفة . وكنا نلقي بني مير وحن في حلاف الدينة ٠‏ 
وم ني خلاف العامة . وهال أبنو مماذ : الخلاف البتكرد » وقال الايث : يقال فلان من مخلاف كذا 
وكذا . وهوعند المن كالرستاق » والجم مخاليف . وةل ابن بري : احالف لاحل الين كالاجناد لأهل 
العأم والكور لأهل العراق ٠‏ والرساتنى لأهل ال بال » والطساسيج لأهلل الاهواز هذا ما تقل 
اة اللغة . 

J‏ ياتوت نحت قول خالد بن جنية للتقدم : قلت وهذا كا ذ كرنا بالمادة والالف اذا انتقل الماني 
الى هذه النواحي سمى الكورة عا الفه من لفة قومه . وفي المحقيقة انما مي لفة اهل المن خاصة . وال 
أيضاً بمد ما نفل كلام الليث »وما عداه كا نقدم ذكره . قلت هذا الذي بلذني فيه ولم أسمم في اشتقاقه 
شيئاً . وعندي فيه مااكره . وهو أن ولد قحطان لا الخذوا ارض المن مسكناً وكثروا فيه ول يعم 
القام فى موضم واحد » أجموا رأيهم على أن سيروا في نواحي الین » فبختار كل بي أب موضعاً يعمرونه 
ويسكنوته » فكانوا اذا صاروا في ناحية واختارها بمضهم ملف بها عن سائر القبائل وسماها بام تلل 
القبلة التشلفة فيه فسموها مخالف لاخاف بمضهم عن بض فما ء الا رام وها مخلاف ربد وعلاف 
سيان ومخلاف عمدان لا بد من اضافته الى قبيلة . اثنهى كلامه . وقد عد الصافاني حالف المِن » فقال : 
ولسكل مخلاف اسم يمرف' به » كخلاف أبين ومخلاف أقيان ومخلاف المان ومخلاف البون وخلاف يمان 
ومخلاف بني شباب وعخلاف ثات ومخلاف جيكان ولاف جلا ومخلاف جنب ومخلاف جبران ولاف 
صيفي ومخلاف جمفر ولاف حران ومخلاف حضور ومخلاف خولان ومخلاف خارف ولاف دمار 
ولاف ذي جرة ومخلاف رعين ومخلات رداع ولاف زبيد ومخلاف الدحول وعلاف ستهان ولاف 
شبوة ومخلاف صعدة ولاف المود » وعفلانعنبة ولاف لمح ولاف مأرب ولاف مقرأ ولاف “= 
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الى اليف »؛ ويمئون با مقاطمات كيعرة ؛ وتفسمات ادارية › بحكها حا 5 هو 2 خلفان » 
فى السنه . وهذا الاك هو « المانة » أي « الخليقة » فى عبد الأبعة » يخلف الماك 
المام فى حك الخلاف . وقد بقي هذا التقسبم إبان احتلال الفرس فليم نكلك ٠‏ 
وقدكان من أمال هؤلاء الحلفاء قيادة الميوش أيضاً » فهم عثابة حكام مسكربين . 
وربا اقتضى ذلك الوضع العام القلق الذي كانت عليه المربية الجنوبية فى ذلك المهد . ودل 
لفظة ‏ قسد 6 « تاد » الواردة في نص أبرهة على هذا المنى . على أن ذلك لا يمني أن 
جيم هؤلاء الحلفاء الوكلاء كالوا قواداً داعا » فق د كان الماک المام يمين قوادا عسكربين 
لإدارة شؤون الجيش والاحمال الحربية بصورة مستقلة . فاذا حدئت ورة أو وقم اختلال 
أمن » نسل عؤلاء القادة أمال الإدارة ونولوا ادارة الممليّات المسكرية لإخاد الثورة 
والحركات المادية » حتى تصفو الا"حوال ويمود الا"من الى نصابه . ويمرف أمثال 
هؤلاء القراد ب 2 قاسد »6 فىذلك المهد ”° . 
وقد عرف اهار ون النظاميون ب 2 أحيش 6 « أجيش » أي « جبوش » فى نص 
أبرهة “ . وقدكانتهذه الجيوش فى أيدي القواد » وعلى رأصهم القائد امام المبشي نائب 
اللك على المن . وق دكانت على ومين : أجنبية وهي حبشية > ووطنية > أي من أهل البلاد» 
= مادن ومخلاف العافر ومخلاف هه ومخلاف رادعة وخلاف هوازن ومخلاف هدان ومخلاف الحصدين 
ومخلاف يام . فبؤلاء أربمون ملافا ذ كرحن الصافاتي . ورتبته أنا طى حروف الممجم کا رى . وقاته 
ذكر جلة مزالماليف كيفلاف أصاب ولاف رعة وعخلاف عبس ومخلاف الميمة ومخلاف الافية وخلاف 
كبورة ومخلافيمفر وغيرها مما يحتاج الى مساجعة واستقصاء » شرح القاءوس ( 417/1 وما بمدها ) . 
)١(‏ راجم السطر ١١‏ من نس أبرهة . 


(؟) « وجمو اجيشبمو حبهت وحيرم » « وجموا جيوشيم : الأحباش والخيربين » » راجم 
الطر ٠٠١‏ من نس أبرهة . 
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وفي من حير ومن غير مير » من الفبائل الاأخرى الماضمة لسك الحبش على لمن . 

وره لفظة : « الت »6 فى كثير من النصوص » ولا سما الدصوص التأخرة وف نص 
أرهة 217 » بممنى أرإب وأسحاب » وهو مصطلح خاص يعبر به عن الرئاسة على القبائل أو 
الإقطاعيات . ويمكن أل نمبر عنه بلفظة : ( شيوخ ) و« مشا » أي رؤساء المشائر 
والشيخات » أي الذظات القبيلية ورؤساءالاةطاع . وقد صارطؤلاء نفوذ كبير عمد سيطرة 
الأجاني على المربية الجدو ببة الاما كن الأخري من جزيرة المرب» يشبه النفوذالذي حمل عليه 
بض هؤلاءفى القرن المشرين فى ههو دالاحتلال. إذا نذه ا معاون أداة لةمرالرو حالوطني ولاضغط 
على شمو ہم » ولإسكات أي صوت برنفع شد المثلين فى مقابل إغداق الأرنين علجم ¢ 
ومحم الا لقاب الفخمة › والمدايا والإءطيات . ولمذا جد نص أرهة يشير الهم » ويشيد 
بذ كرثم » ويذكر أسماء من انضم الى المبش فى ص فاحه ضد اخوانه الثوار من ججاعة : 
« يزيد بن كبشة » رئيس قبيلتى «كدة » و 9 دا » »أي « كندة: » و «دا. 

فلفظة ‏ البت » » لا مني «آلحة »أو« إله» حسب »© کا هو مفهومها فى عربية 
الق ران الكريم » بىتمني الرئاسة مطلة) » سواء أ كانترئاسة آلمة أمرئاسة إنسان على إنسان. 
أما لفغلة 9 بمل » التي تمني السيد » والرب والإاه › فةى أسة ددمت للا لمة ( وقصد مها : 
الرب ». فورد : « ذ سموى بمل وترم » ”"؟ مثلا > عمنى 9 ذو المماه رب" وثر 6 . 
ويراد ب ۵ ذى سموى » الإله إلله السماء ورب السماء . 

وبلغ من سلطان « أرهة »» وأستقلاه فى إدارة شؤورت المن » أن أخذ يستقبل 
الرسل والبمثات السياسية الأجنبية » حتى بجاشى الحبشة أرسل مبعوثا إلبه لمنثه عقاسبة 
إغام سد مأرب » مع إنهكان تابماً له » ونائياً عنه فى إدارة شؤونالمن . وقد استقبل كذلك 


. راجم الط 6 ص نس أبرهة‎ (05) 
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مبمرثاً من ملك ألروم ؛ ؤموفداً من ملك الفرض عرلا عن النذر ومن الارث بن جبلة 
ومن ابي كرب بن جب ٠‏ 7 

وقد استخدم النص ألفاظا خاصة #تمبير عن ممان سياسية دقيقة » نناسب القام مقام 
الدولة الا جنبية ومقدار سللها من الاك العام . ووجود هذه الا لفاظ دليسل على وجود 
عرف سپاسي دقيق فى الذن فى ذلك المد »> ووجود درحات فى المرف السياسى يوذ » 
وعلى دقة عذه التمابير فى الا فصاح عن العافي الدقيقة » فاستممل النص لفظة : « ممشكت» 
مثلا التصير عن ممنی « ميموث 6 1 وذلك (النسبة الى الاجاشى والى ملك الروم . وتمني 
هذه اللذظة فى اللمحات المربية الجنوبية « اازوجة »6 » فا ستمملما النص للتسير عن ذلك 
المنى » اقرب الحبش والروم من حكومة المن فى ذلك المبد وصلتع) القريبة بأرهة . ولهذا 
فمندما حدث من « رسول ملك الفرس » » لم يستممل هذه الافظة النسية الى رسول ذلك 
اللك » بل استعمل لفظة أخرى » هي : « تنبلت » » ذقك لان أرهة ل يكن هى صلات 
إلفرص حسنة » لاأنه حبشى نصراني » والحبش ثم فى جانب الروم إخوانهم فى الدين » 
لاستخدم تك الكلمة التي هذا المنى . 

ولا نطرق النص الى موفديالا صراء : النذر والحارث بن جبلة وأبي كرب بن جبلة ؛ 
عبر عن الوفدان بافظة : رسل ”° » وذقك يدل على أن لفظة رصل » لم تكن تمبر في 
ممجم سياسة المربية الجنوبيسة أنئذ من ممنى سيامى يساوي العنى الفبوم من الاذظتين 
التفدمئين . وفمذا استخدمت وأطلةت على رسل الاأصماء ومن ثم دون الاوك » ولالوك 
الكبار بوجه خاص . 

والحضوع العن فى هذا المبد لحكومة نصرانية 6 ولنشاط البشرين التصارى فى نشر 
ديهم بينالوثنيين تساعدثم الحسكومة فى ذلك » تأثر تالثقافة المانية ألا صمفة مبذا التطور ) 


م ن س لس سس سس ما سم م 2 م م م 


. ٩۲ راجم الأسطر من ۸۸ حى‎ )١( 
من نص أبرهة‎ ٩۲ راجم الأسطر ۸۸ حى‎ (۲) 
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وأخذت تتأئر الؤثرات الثريبة الوأفدة ملما مم النسرانية من ال مبشة ومن نصارى. بلاد 
الشأم والمراق » وأخذت زل ونضمف . وقد زاد فى عزالها أن القن تولوا ا لمك بمد طرد 
ا ميس عن المن ل يكونوا من المن فى شيء » وإتماكانوا وافدين لها »كانوا من الفرس 
وعل دين آخر لا يمت الى ديانة أهل اليمن بصلة » ولهذا لم يكن من الأول أزدهار الثقافة 
المانية القدعة بمد هذا الشمف الذي أصيبت به . 

هذا ولا بد لي من الاشارة الى أهمية جم كل السكتابات لمهد أحتلال المبش يمن ؛ 
وضرورةتصنيفها وتبوبها ونقدها » لنةف على أثرالأحباشوأثرالنصرانية في الدن :وما تر كته 
الافة المبشية من أثار فى لفة أهل الين » ومبلغ تأثر المانين بالنصرانية » ودرجة صفاء نلك 
النصرانية ومقدار قرا أو بمدها من مذاهب النصارى الشرقيين . 

وقد استماد رؤساء القبائل والاقطاعيون نفوذثم بعد طرد الحبش » #انتقلت السلطسات 
الهم . أما الحا ك الفارسى العام فل يكن حكه على ما يظهر حكاً فليا ٠‏ بل كان اميا » 
لبعد المن عن الافبراطورية الساسانية وقلة عدد الجنود الفرس الذين حاؤوا الى المن 
مباعدة سكاءها على إخراج امتاين عنها اق المن إنطاعيات ومشيخات اسقائرت 
36 بدلا من حكومة واحدة ذات سلطات كز بة . وقد أدى هذا الوضع الى حدوث 
قلافل وفتن 6 من تناس الا عساء والر-اء بمضهم مم بعض » وإلى تمكر صفو الاأمن 
أ كثر من السابق » ا أدى الى إهال السدود وانصراف الناس عن نشاطيم فى إصلاح 
ارضم 6 وخلق حالة شديدة من الفقر والقدمر بين المكارف › حتی لم ببق لهم أمل فى 
الإسلاح . 

ولا ظهر الإسلام واتنشر فى الحجازء رأى أهل المن فيه خلاصا لهم من هذا الوضم » 
فأرساوا وفوهاً إلى الرسول » يبايمونه على الاسلام وقد ذ كرت كتب السير أن ملوك حير 
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كانوا قد أرسلوا رسلا عنهم الى الرسول . ويقصدون .بؤلاء اللوك رؤساء قبائل من حير 
وإقطاعيين بالطبع . قد يكون بمشهم تلقب بلقب « بلك ٠‏ وهو لقب حبيب الى أنفس 
رؤساء القبائل والاقطاعيين . وقدكان من أولثك الذين راسلوا الرسول : الحارث بن عبد 
كلال ؛ ونميم بن عبد كلال » والنمان قيل ذى رعين ؛ وممافر » وممدان » وزرعة ذو يرن 
ابن مرة الرهاوي : وقد دخاوا فى الإسلاء”3؟ , 

وكان من أسل من رؤساء المن فى هذا المهد رؤساء مخلاف خارف ويام وشا كر من 
قبية مدان . وقد مثلهم رسولهم إلى الرسول : ذو الشمار مالك بن مط 9؟ . 

ونرى من هذه الاأسماء أن الرسول قد أبتى بمعض الفرس والا بناء فى وظائفهم فى 
المن » وأقرمم على أحمالهم » وذلك لتعاونهم مع السامين ودخولهم فى الارسلام وللاقادة من 
خبرنهم فى الا مور التي خصصوا مها » وقد ماش هؤلاء وأضرابم فى المن » ومن نسلهم 
طيقة الا بناء . 

وقد انز الا فيال والا ذواء فرصة وة اسول » فأعلتوا الرتدة » ووضموا خطّة 
لطرد الفرس والا بناء عن المن . وكان الرسول قد عين عرو بن حزم وأ سفيارت بن 
حرب على جران : الأول على الصلاة » والثاني على الصدقات » وعلى ما بين رمع وزبيسد 
الى حف مجران خا بن سميد بن #لماص »؛ وعلى دان كلها عامر بن شمر » وعلى صنماء 
فيروز الديامي 'مسانده داذويه وقيس بن المكشوح » وعلى المد يمى بن أمية » وعلى 
كارب أ! موسى الأشعري » وم الا شمربين مع مك الطاهس بن أي هالة ومماذ بن جبل 
يمل القوم تقل في سمل كل عامل . فلا ارئدوا » وأنضم قسمكبير منهم الى دهوة الأسود 
المنسي » أرسل أو بكر إلهم الرسل يدعوم الى السلام . فلا أبوا وأصرواء قاومهم ؛ 

. ابن صشام ( |۲۴۵ وما بمدها)‎ )١( 

(۲) ابن هشام ( ۲۲۴/۲ وما بمدها ) .. 
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وأستعمل القوة معهم » إلى أن أعادم الى دين الله “ . 

ول يترك المبد الفارسى فى اأمن كتابة ماء ولهذا اقتبسنا حديثنا عن هذا المهسد من 
روايات أهل الأخبار . ولا يستبمد احتال عثور الباحثين فى الستقبل ءل كتاات تمود الى 
هذا المبد ؛ تعود الى الفرس الوافدين » أو الى يمانين من أهل البلاد . وسيكون لبذه 
السكتابات بالطبع أهمية كبيرة بالقياس الى هذه الحقبة القصلة بتأرعخ الإسلام . 


. ) وما بسدها . حوادث اللنة الحادية عثيرة‎ ۲٠۴/۳ ( الطري‎ )١( 


2 5 ب 1 5 ين الإملاهية 


الحاة الرقتصادے 


صار راما علِي” الآن أن أتحدث عن الناحية الافتصادية لجزيرة المرب قبل الاسلام بمه 
أن حدثت فى الفصل السابق عن الجتمع المرفي بصورة مخلة عامة . وأقصد الناحيسسة 
الاققصادية كل" ما يتعلق بعفهوم الاقتصاد من ممنى » ما يتملق منه بالحكومة أو إلشمب . 

كان الملوك نجاراً يببءون ويشترون ٠‏ وكان رؤساء المبد ارا يتاجرون امم ممابدثم » 
ويكسبون من الضرائب التي تقدم للهمابد كسباً فاحشاً » وكان أصصاب الأملاك ورؤساء 
المشائر جار كذلك » يتاجرون با يقدمه الهم من هو دومهم فى النزلة من حاصل وغلة 6 
ويقاجرون با يستوردونه من المار ج » من افريقية أو من المند ؛ من حاصلات أمينة غالية 
فى نظرصجار ذلك اليوم » لبيمه فى الداخل » أو نقله الى ا لجاز ومنه الى بلاد الشأم أوالمراق 
لتصريفه فى أسواق تلك الجهات . 

ولم تترك اللكتاات المربية الجنوبية نصوصا عن التحارة اطارجية والقوانين التجارية 
الي أصدرتها الكو مات التعددةٌ لتنظيم شؤون التسارة في ذاك الميد » وءن الدى الآذي 
وصل اليه جار الممن وبقية المربية الجنوبية فى جار مم » وهذا أص بؤ-ف عليه الأدف 
كله » ولهذا سبكون حديئنا من هذا الوضو ع مستمداً م نكتاات وردت فبا هذه الأمور 
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عرضساً ومن الواره الاأخرى . مثل كتب اليسونان واللائين أو السريان ومن كتب امل 
الأخمار . 

إن خا و كتاات السند من كل إشارة الى البحر والى السذن والى الاتجار مم الا قطار 
الواقمة على السواحل » لاأ ص يؤسفنا كثيراً » فقد حر منا السكلام على البحرية المربيسة 
وعلى عل المرب الجنوبيين بالبحار » وبات هنا بالتجارة علا ضئيلا محدوداً » وليس لنا إلا 
التطلع الى الستقبل » فهو وحده الكفيل بزيادة علدا فى هذا الوشو ع . 

وق دكان أ كثر ثراء المربية الحنوبية من التحارة » التحارة البرية والتحارة البحرية ؛ 
والأمجار بالواد النائجة فى جزيرة المرب ذانها » والأنجار بالوادالستوردة من الخار ج ولاسما 
السواحل الافريقية أو المد . 

وقدكان الاجار مع إفريقية سملا يسيراً بالنسية الى جار المرببة الجنوبية » ولا سما 
جار الدن . فإن الشقة بين سواحل إفريقية وسواحل البن ليست واسمة كبيرة › ولمذاكان 
فى استطاعة السفن الشراعية أن تةطمما بدور2 مشقات وصموبات كبيرة . تذهب الى 
إفريقية حمل البهاحاصلات المن » ثم تمود الها ومى مخلة بالبضائم الاافريقية الميقة » مثل 
الاأخشاب والماج ؛ وببضاعة نمينة أخرى : بضاعة <يّة تتحرك وننطق » هى الزنوج . 
بستوردوهم شراءاً من أسواق النخاسة » أو أفتناصاً من السواحل ؛ لحاجة البلاد الى 
أستخدامهم فى الانتاج وفى أداء الحدمات التى يأنف المرفي هادة هن القيام مها . وقدكان 
هذا الوارد عصباً حساساً فى الإنتاج فى ذلك المهد . 

ولم تردن كتابات السفد التي عثرعلها فى جزبرةالمرب ويا للا سف معلومات هن أسفار 
المرب البحرية › لا الىسواحلافريقية ولا اى سواحل المد وجنوب ايران. ولسكن وجود 
السبثين فى الساحل الإفريقي وتكو ينهم حكومة هناك » "م أحتلال ا لبش لامر بي ةالجدو بية الغر بية 
عسارأء وذهاب السامين الا واثل مهاجربن الي الحبشة » كل ذلك دلبل عل وجوداتصال بحري بين 
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أفريقية والمن ومواضع أخرى من جزيرة المرب . 

وقدكانت للمربالجنوببين جالية مقيمة ء مره بقيت مغلصة لقوميتها » محتفظة بأيجديها 
تكتب بها . ونماز بترااما كا يظهر ذك م نكتابة من أنام « بطلميوس» كتيت حوالي منة 
« ۲۹۴ » قبل البلاد . وهي كتابة قصيرة » ولسكنها ذات أهمية كبيرة » لأا محدئت 
عن وجوه المرب الجنوبيين بمصر فى ذلك المهد المحيق » وعن وجوه لات مجارية 
ربطت بين مصر وجزيرة المرب من البر والبحر . وهي نتحدث أيضا عن رجل أسمه زف 
ابن زيد ايل » من «آل ظيرن » اعترف بوجود دين عليه وواجب هو توريد وتويك 
« ابيتت الا لت مصر » » أي « ببوت آلهة مصر » أو « ممابد آلية مصر 6 ب « أمررن 
وقلممتن » « قلمتن » > أي « إل والقليمة » . وبقص سه بلفظة « قلدمة 6 ما يقال له 
د Celera‏ » فى الانكليزية و » Kalmus‏ » فى الا لمانبة »> ویراد به ما يقال 4 قصب 
الذررة أو قصب الطبب . وقد عبر عن الدين أو الواجب بلفظة « نفقن © < النفق € من 
أصل < نفق 6 . ووردت قبل ججلة ‏ امررن وقليتن »© لفظة « ذ سمرب € » مى :الذي 
وترد واسقورد . وقد ذ كر أن ذلك کان فى عمد 3 بطلميوس بن بطاءيوس 6 < بومقى 
ليث بن تلديث © » أي « بيوم أو بأيام بمامي- وس بن ,اهروص ) . وقد عبر عن الذفاة 
« بطمميوس 6 ب « ميث »6 . 

وقد استحن عليه التسديد وصار نافذاً فى شهر« حتهر 6 . وعبر عن ذلك مبذه الل : 
« ويفقر زيدال بورخه حتحر » . و« فقر » عمنى أصبع مستتعف] نافذاً :وس اله 
واستحق تسديده على زيدابل بشهر <ةتهر ) . وقد وفى بدلك دينه ( فن دينه 6 
۵ ويفنئو 6 6 لكل« ممابد آلية مصر 6 . وقدمت اليه مقابل ذلك © رعا على سيل 
للقايضة أنسجة أوأقشة أو أ كسية بر «كسو بوص » أخذها الىسفينة مجارية ريماكانت 


hips u N انو عا دو‎ 


1 


سأهينته . وقد أخذ عليه عبد وأعتراف مقابل ذلك بالد.ن الذي عليه و«وجوب لسدیده 
عند استحقاقه لمعبد الا آنه « اارهب » «انرهف»6 . ويقصك بذلك الاه 
« sنم0sara»‏ » وذلك في شبر « كيحك » من السنة « خرف » الثانية والعشرين من 
حك الملك « بطاميوس » . وفد اختتم النص .هذه اججملة : « ورثد زيدال لمنس و تفقس 
اثرهف والالت مصر بمحرمهى » 7" » أي « ووضع زيدال دخ ل أو ماله وما له 
وجمعه ووارده ودينه لأثرهف « مه۲٥0‏ » ولآهة مصر . عحرمما أو نحرمها » . 
ونعنى لفظة « رئد » نضد » يقال رد المتاع إذا نضده وجعل لعضه فوق إعض » فالمتاع 
رئيد ‏ » وتعني هنا وضع . وأما لفظة « لمنس » » فعناها « له » م و < الل » 
ععنى امع . فعناها هنا إذن ما له وما جعه . وأما « محرميس » فعناها « محرمبا » 
و « حرمبا » کا نقول في عربيتنا « البيت الحرام » . 

وقد ذهب « رودوكنا كس 5ذطهصه110001 » ناشر النص المذكور ومترجه الى 
اخمّال کون « زيدال » كاهنا فی معابد مصر ء ولو كان من أصل غير مصرى + فقد 
كان المصريون قد تساهلوا في هذا المد كا برى - » فسمحوا للغرباء بالا مخراط 
في سلك الكبّان وخدمة المعابد » وتساهلوا مع « زيدايل » هذا فأدخاوه في طبقة 
« اويب 10606 » واتتخبوه كاهناً ليضمن طم الحصول عل المر والقليمة ابتار 


Rep. Epi., 5427, Tome, V, P. 151, Rhodokanakis, Die Sarkophagin- )١( 
schrift Von Gizeh, 5. 115, in Zeitschrift für Semistitik, Bd., II, 1924, Gonti. 
Rossini, Chrest. Ar. Merid., 1931, P. 86. 
وكتاب المرب واللاحة في الْحيط المندي في المصور القدء-ة وأوائل القرون الوسعلى » تأليف جور ج‎ 
. وما بمدها)‎ ٠١ فلو حورائي » وترجة الكعور السيد ينقوب بكر ( س‎ 
. ) ۲۹۴/۱ ( (؟) القاموس‎ 
1A 


رخيصة لاستيراده إياها اه ومن موه مساقرة من غر وسائلة و( | 

وقد ذهب « رودوكنا كس » أيضاً الى أن «زیدال» «زيد ابل» »كان يستورد الم 
والقليمة لا لحسابه الحاص ومنماله » بل لساب المعابد المصرية ومن أمواها . فلم يكن 
هو الا وسيطا وشخصاً ثالثاتو سط بينالبائع والمشتري» إشتريتلكالمادةويستوردها 
بأسمه » ولکنه سب توردها لمعابد ولفائدما . وهو لا يستبعد مع ذلك احتال 
آشتغاله هو لنفسه وعلى حسابه في التجارة » يستوردها لنفسه ويبيعها في الأسواق »؛ 
ويتصرف بالأرباح التي تدرها ما بريد . وهو لا يستبعد أيضاً آحتال مساعدة المعابد 
له بتجزه بالمال لتقوية رأس ماله » أو انتشاله من خسارة قد تصيبه . 

وقد أصيب هذا التاج رما يظبر من هذا النص بمخسارة كبيرة في شهر « حتحر » » 
رما أتت ع ىكل ما كان يملكه » فهبت المعابد المصرية لا نقاذه » واعادة اعتباره المالي 
اليه » باسناده بتقديم أقشة اليز « بوص » اليه . وقد أخذها وصدرها في سفينته التي 
يستورد بما الم" والقليمة الى الأسواق » فرح منها » واستورد الم والقليمة » واعاد 
الى المعايد عن ما أخذه منها من تلك السلعة » وأدى دونه في شر « كيحك » . وقد 
عاد اليه اعتباره وأنتفذ من تلك الضائقة المالية التى حلت به بعدة قصيرة لا تتجاوز 
شهراً کا ری ذلك « رودوكنا كس » '" . 

والذي مله على الذهاب هذا المذهب ورود لفظة « ذوب » بعد امم الأسرة التي 

ينتسب الها « زيدايل » . ففسر« ذ » نما « ذو» المستخدمة في النسبة عند الما نيين » 
و« وب « ب 7 أويس» Ueeb»‏ « «وزومه1» التي تطلقعل طبقه من طبقات رجال ادن 
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. ) ١١1! المصدر تفه ( الصفحة‎ )۴( 
Rhodokanakis, in Zeit. für Semi., 2, 1924, S. 119. (¥) 
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نمس »> وهي لمظة وردت ف لعض السكتابات اللائينية المتأخرة هذا المع ى ذلك . 
وذكر أن صاحب النص قد وفق بين الاستعال اللغوي الماني والمصري » فأدخل« ذ» 
على اللفظة المذ كورة » فصارت « ذوب » » وكتمها هذا الشكل في النص . ومعناها 
المنتمي الى هذه الطبقة من رجال الدين . 
لقدكانت حكومة البطالمة قد احتكرت صناعة نسيج الكتان وجارة الز 
« بوص » . وبيع الم والبخور والعطور والصبر وغير ذلك . وكانت تامهج في خطبها 
الاقتصادية نهج احتكار الدولة بيع الس لع الراجة المهمة . نمم » سمحت للتجار 
المستوردين باستيراد ما بشاؤون من الم والبخور واللبان والصمغ والصبر وما شا كل 
ذلك من الخحار ج » ولكنها لم تسمح طم ببيعبا أو نحويلها أو تغيسير شكلها من غير 
استئذان المكومة وموافقتها » ذلك لأا تعدها من المواد الداخلة في دائرة الامحصار 
والاحتكار « 01مههه2تدده:5:84 » » والتابعة لمراقىة الحكومة . 
أما نسج البز « بوص »»ء فقد أودع أمره الى المعابد » تشرف علمها وتديرصناعتها ء 
ورئت ذلك من عبود سبقت أيام البطالمة » وذلك في مقابل الماح ها بأخذ ما يحتاج 
الى أستماله في المعابد أو اجات رجال الدين الخاصة » وتسليم بقية ما ينسج الى دوائر 


الحكومة الختصة لبيعه للناس (" . 
وقد فسر « رودوكنا كس » » لفظة « ص ى » « صى » الواردة في هذا النص 


بلفظة « سفينة» » وفسرلفظة < نفق »عمنى دين ذ كرت . وقد فسرها غيرهيمنى 


« قبر » وتاوت . ومن معاي هذه اللفظة في عربية القرآن الكريم هلك وتلف » 


. ) وما بعدها‎ ٠٠١ الصدر نفسه ( المفحة‎ )١( 
(؟) « واليوصي بالضم ضرب من الفن معرب بوزي » ء القاموس ( ۲۹1/۲ ) » 2 والبوهي‎ 
ضرب من السفن معرب » تقله الموحري وأنشد للأعفى : چ‎ 


أي معنى قريب من معنى قبر وتابوت 

وقد وردت لفظلة « نمق » في لعض النصوص > ولا سما في باب الضسرائب. يععنى 
الدّن » كأن يكون الانسان مديئاً للحكومة عقدار من الضرائب المستحقة عليه . 
وهناك لفظة أخرى وردت في إعض نصوص المسند هي « زخل > « زخل, > > وهي 
في معنى الدئن أيضا ”" . 


١ e e‏ < خېس » » وفسرت ععنى تسج وشح 


= مثل الفراني إذا ماطلا يقذف بالبوصي والاهر 

وتال غيره : كسكان نوصي بدجلة مصمد 

وعبر أو عبيد عنه بالزورق . فال ابن سيده : وهو خطأ . وقبل البوصي اللاح » وهو أحد القولين 
في قول الأعهى . وتال أبو عرو : البوصي : الزورق ولس باللاح وهو بالفارسسية بوزي » » شرح 
القاموس ( ۴۷٠٣/٤‏ ) . 

Rhodokanakis, in Zeitschr. für Semi., Bd., 2, 5. 124. ff., 1224. )١( 

(؟) «١‏ عت يمدت » لف الصوف متدرا ليجمل في اليد فيغزل ... ٠»‏ القاموس ٠١۴/١(‏ ) »2 
دمت بعمث عمثاً من حد ضرب » کا هو مقتضى #اعدته » لف الصوف بعضه على بض ماتطبلا وم :ديرا 
حلفة » لجسل في اليد فيغزل المدرة » كممت تعميعاً . ورواية التشديد هن اصافاتي » وتلك القطمة 
عحميتة . وج أعمتة وعمت بضمتين في الأخير . هذه حكاية أدل الغة . ءل ان سيده : والذي عندي أن 
اعمتة جسم هيت » الذي هو جم عميتة » لأن فميلة لا يكر على أفملة . والمميتة من الوبر كالفية من 
الشمر . ويقال عميئة من وبر أو صوف » كا يقال . سبيضة من قطن » وس م4 من شعر » كذا في 
الصمماح . وفى السهذيب عنت الور والصوف لفه حلقة ففزله م يفمل الذزال الذي ازل الصوف فيلقيه في 
بده . تال والاسم الممبت . وأندد 


بظل في العاء برعاها ويمابما ويءمت ارعس الا ريث تيد 
بقال : عمت المميت يعمته عمتا . قال الشاعر : 
فلل يعمت فى قوط وراجلة يسكفت الدهر الا ريث بهتبد 
: فال يضمت يغزل من المميتة » ومي القطعة من الصوف » 2 شر ح القاموس ( ٠14/١‏ وما 
بمسدما ) . 


سوه مف دو ni‏ تمي 


النسيج »م في هذه اججلة : تاگ « أي » دار النسيج الملسكية 0 

وفي النص ألفاظ اختلف العاماء في تفسيرها »كا في « نفق » وفي « لمنس » » فقد 
فسّرها لعضهم ب « مرقد » و « قبر » , ممن «لم »ع وفمسرها بعضهم بدخل 
وما مجمعه الا نسان من وارد ”" . ومها قيل في معالي هذا النص » وبأي شكل 
سروه » فإن ذلك غير مهم بالنسبة الينا » إنما ترجع أحمية النص 6ا قلنا الى وجود 
جالية عربية بمصر » كانت تتعاطى التجارة هناك قبل الميلاد بقرون » وهذا هو المهم 
في هذا النص وفي أمثاله . 

وتعد الكتابات المعينية التى عثر علمها في جزبرة « ديلوس 26105 » ذات أهمية 
كبيرة كذلك بالنسة الى بحثنا هذا » فاا ترينا وصول المعينيين الى ال جزر اليو نانية 
وإقامتهم فبها وامجارم مع اليونان . ومن جلة هذه النصوص نص مكتوب بالمعينية 
وبالحط الم ند وباليونانية وبالحروف اليونانية » ورد فيه : « هنا أي هانىء 
وزيد ايل من ذي خذب نصب مذيح ود وآهة معين . بدلث » أي + « دیلوس » . 
وورد في اليونانية « بآ ود اله معين ب ود » ° . وفي هذا النص دلالة على وجود 
جالية معينية في هذه الجزبرة وسكناها فيا » وعلى تعلقها بدينها وبآ هتما وعدم ركا 
ها حتى فيهذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعلا كانت تتصل ببلادها 
وتتاجر وتتراسل معا » تصدر الما حاصلات اليونان » وتستورد منها حاصلات المن 
والعربية الجنوبية وإفريقية والهند . وتعمل مع اليونان شراكة أو تعاونا في أسواق 
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التحارة العالمية في ذلك العبد . 

وكان السبئيو نقد استوطنوا السواحل الاإفريقية المقابلة لسو احل جز رة العرب » 
وأقاموا مها مملكة « اكسوم » » وأدخاوا لختهم وثقافتهم الى الاوفريقيين . ومرن 
أبجديتهم أخذ الأحباش أبجديتهم التي لا يزالون ستعماونها مع بعض التغيير . وفي 
الصومال وما بعده حك أمراء عرب . وكان التجار المرب إشاهدورن بكثرة في 
« رهابتا 1م۸1 »© عل مقربة من « ز جار » . وقد ذكر « بريماوس » أن زئيس 
« معافر »کان محکہا عوجب حق قديم . وأن اهل مدينة « و2د8]1 » يحكونا 
بإسمه » ويبعثون الما بسفن تجارية يديرها ريابنة ووكلاء عرب الفوا أهل البلاد ؛ 
واختلطوا بم » وصاهروم » وخبروا الساحل » وأطلعوا على لخنهى ‏ . 

وصناعة السفن الكبيرة نحتاج الى أخشاب والى مسامير من حديد تستعمل في 
ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض » وإلى أبدي فنية عاملة » ول تتيسر هذه 
الأشياء في جز رة العرب . وطهذا اقتصر تصناعة السفن علالسفن الصغيرة في الغالب » 
وهي سفن ليس في مقدورهااختراق فاق البحار الكبيرة والمحيطات » والتجول بحرية 
في أبة ناحية كانت مرن نواحي البحر الواسعة . ولم يكن لما الا السير في محاذاة 
السواحل » وهو سير يكلفها كثيراً » فعلى السفن أن تقطع مسافات طويلة معرضة 
نفسها لخاطر الاصطدام بالصخور الكامنة في المياه» وطجات القرصان الجائعين 
وللجوء الى مراسى كثيرة طلباً لماء العذب واازاد » ولعضية وقت طويل » على حين 
لا حتاج السفن الكبيرة الى كل ذلك » فهي قادرة بفضل متانتها وقوة صنعها على 
اختصار المسافات وتقصير الوقت وحمابة نفسها من جات القرصان باستخدام الرياح 
البحرية » وقطع البحر باستقامة وبحرية الى أي ميناء إريده الران . 


Periplus, 7, 1U, 14, 17. 01) 


ممع . طاعط قا كاة و - اوأن) متام 


وكان على أاب معامل السفن العرب استيراد الحشب القوي الصا لبناء السفن 
من الخارج » أو شراء السفن جاهزة من الأسواق الارجية » وفيكلتا الحالتين يتكلف 
المشتغاون بالتجارة البحرية تكلفاً باهظأ » ويكونون عالة في قو مم وفي أعمالهم ع 
الخار ج . وهذا ما سبل لمنافسى العرب القادمين من الشمال والطامعين في العام وفي 
السيطرة عليه » وأعني ee,‏ الرومان واليونان من مراحمة الدول العربية الجنوبية في 
البحر الأحمر وف الحيط المندي » ومن إنزال خسائر فادحة في روة العرب» أثرت 
أثراً كبيراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية ل+زبرة العرب » ولا سما في الأقسام 
الغزبية والجنوبية الغربية من هذه المنطقة . 
وقد أشار بعض الكتبة مناليو ناذواللاتين الىنو عمن السفندعوه < 8:ه:هة631'» 
ذكروا أن ميناء « حمانة مدود:0 » كان قد اشتهر ببنائه . وقد صنعت هذه السفن 
من الألواح المشدودة بالايف . وقد رأى بعض المستشرقين أن هذه اللفظة من أصل 
عربي » هو « مدرعات » وراد با السفن المشدودة بدرو ع النخل (" . ورای 
آخرون مما من اا » Mabarata‏ » جمع « معبر ۾ ۳( من اء السفن في لغة 8 


إرم 7" . ع ىكل حال » عرف هذا الميناء العرني ببناء هذا النو ع من السفن . 


.)ه١ حوواتي (س‎ )١( 

(۲) « والمبر ما عبر به اهر ... والمعابير خفغب في السفينة , يعد اليه الموجل .. » » القاموس 
(؟/؟هعء « والسر : الكسم : ماعير به النبر » من فلك أو قنطرة أو غيره ... والممابير : 
خشب بضمتين في السفيئة منصوية يعد اليها الموجل . وهو أصغر من الاجر تميس السفيثة به » » شرح 
القاموس ( ۴۷۸/۳ ) . 


(۴) حوراني (س ۰٩۱‏ ) . 


2 5 3 1 5 ين الإملافية 


من كتبهم أن السفن العربية لم تكن في سعة السفن اليو نانية وفي قابليتها على المركة 
والعراك في البحر » وأن تلك السفن كانت تتغلب على السفن العربية » كالذي ذكره 
« أغاأرخيدس » مثلا عن تغلب السفن اليو انية الرومانية ذات الصفوف الأربعة من 
الجاديف على سفن القرصان التي كانت تلاحق السفن التجارية في البخر الأجر © > 
وكالذي ذكره « سترابون » عن خطا « أوليوس غالوس » في بنائه سفناً طويلة 
جا سبة السفن العربية التي كان يتصور احتال ظبورها ومقاومتها له . مع أن العرب 
قوم جارة وبيع وشراء » ولذلك لم يكونوا بأمة حرب » لا في البحر وحده » بل في 
اب" أيضاً . ومع ذلك بنى غالوس مالا يقل عن عانين سفينة حربية » مها سفن 


و اشر أولئك الكتبة الى وجود سفن کیره عربية في البحار . بل الذي شم 


ذوات صفين من الجاذيف ومنبا ذوات ثلاثة » ومبها ذوات صف واحد ... ولما أدرك 
خطأه ابتنى مئة وثلاثين سفينة ET‏ نحو ين عشرة آلاف مر 
المشاة ... وبعد أن خسر كثيراً من سفنه » غرق عدة ما وغرق من فما من بحارة » 
وذلك سبب صعوبة الملاحة لا عقاومة من عدو » '" . 

وإذا كتا لا نمرف شيئ عن ركوب المت بئيين وغيرم من موب المن البحار » 
للوصول الى المند » فإننا لا نستطيع أن ننكر ركوب الحضارمة وأهل جمارنف 
وسواحل اليج البحر في طريقهم الى الهند . فقد عرف سكان هذه المناطق بأ مهم من 
قدماء رجالالبحر في العالم. وم لا يزالون يركبون البحر بسفاهمالشراعية التي يقومون 
ببنامها بأخشاب يستوردواما من الخارج » فيصالون برا الى سواحل افريقية والى 
المند » بل الى ما وراء لهند . وقد ذ كر « بلينيوس » أن ميناه « أ كيلا مالك »» 


. حوراني ( ص هه وما بمدها)‎ )١( 
. م‎ ٠١١۲ (؟) عملة الجمم المامي المراقي ۲۹1/۲ لسنة‎ 
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الواقع على مقربة من « راس الحيمة Massandum‏ كان أحد المواضع التي شحر 
منها السفن الى المند 7" . وهو أقرب طريق بوصل العرب الجنوبيين وعرب سواحل 
عمان الى تلك اللاد . 

وقد اشر الفينيقيون ببناء السفن » وصارت مدمهم مثل صور وصيدا من أشهر 
مدن العالم في بناء السفن » و .هم استعان ماوك شور وماوك الهود في بناء السفر:. 
وتسييرها وتدريب رجاهم على ادارا . وقد ساعد في اختصاصهم هذا وجود الحشب 
الصاح لبناء السفن في لبنان . وقد بعث « حيرام » ملك صور الفينيق بفعلة فينيقين 
الى « عصيون حابر » ليبنوا للك سلمان سفنه التي جاءت اليه بالذهب والفضة والعاج 
والقردة والطواويس والبضائع العينة "“  »‏ ساعد الفينيقيون الملك « سنحريب » 
في بناء سفن اخترقت مبر دجلة <تى وصلت الى « دلمون » ف 

ووضم « دارا الأ كبر » مشروعاً ا جا الأوجه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية » السيطرة على البحار » يتلخص في انشاء أسطول إصل فارس بالهند 
ويعصر . وحفر أو أعاد حفر القناة القدعة التي تصل النيل بالبحر الأحمر عن طريق 
الفر ع الباوزى أحد فروع النيلالقدعة » بالقرب من الزقازيق » #ترقة وادي الطميلات 
ثم البحيرات الى السو يس . وهو مشروع يوار على البلاد العربية بالطبع . ويقتطع منها 
أرباحها من التجارة العالمية » و يوقم بها خسائر فادحة ولا شك . 

وكان الاسكندر ال کر الرائد والمعم الأول الغربيين في مشروعامم الاستعمارية 
الحطيرة الرامية الى السيطرة على الشرق . لقد رأينا قائده « نيرخوس وناداء:ده" » على 

Pliny, VI, 59, Glasser, Skizze, II, 5. 186, . ( حوراي ( ص 9ه‎ )١( 

(؟) الملوك الأول : الاجماح التاسم الآية ۲١‏ وما بمدها , الاصماح الماشر الآية ١١‏ وما بمدها . 


Luckenbill, ancient records of Assyria and Babylonia, JI, 218, ff‘ (e) 
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رأس أسطول ضخم » لعله أعظم أأسطول شاهده المليج الفارسي والبحر العرفي حى 
ذلك المد . وقد رأينا كيف قرر الاحاطة بجز رة العرب من الجنوب والغرب بالسيطرة 
1 وانشاء أسطول يخر المياه المحيطة .ها . وقد اس تعان نفسه مخبرة 
لفينيقيين وعلمهم بالبحر . نقلهم الى هذه المياه وكلفهم بناء السفن له » وبادارتم! له . 

وا ر أ یار تد مشروعة النخی لكر لتر قفي عليه سك 
فات مشروعه معه » ولم يكن لخلفائه ماکان لسيدم من عزم » فتركوا المشروع » 
و تحمسوا ل 2 , 

وبدلاً من أن ينتظر الاجر الروماني أو اليو ناني البضائع الثينة » تأي اليه الى 
أسواق مصر أو بلاد الشأم مملة بسفن عربية أو على ظبور ججال القو اف لكا كان ذلك في 
الغالب » وهي بأس مار عالية » إرتاد هو البحر الأحمر » ومنه المحيط المندي الى 
سواحل افريقية أو سواحل العربية الجنوبية أوالهند فا وراءءهاء إشتري من مواتها 
وأسواقها ما بريد » بأسعار رخيصة جد بالقياس الى تلك الأسعار التي كان يدفعها 
تجار المي ردبن في أسواق مصر أو أسواق بلاد الشأم » فاستفاد هو » واستفادت 
حكومته منه » وخسر التجار العرب بوصول هؤلاء التجار الى تلك الأس_واق 
ومنافستهم هم خسائر فادحة » أوجدت خللاً في الحياة الاقتصادية للدول العربية ؛ 
وضرراً عام في جيم نواحي الحياة الأخرى 

وطالما تشك الرومان واليونان ٠ن‏ فداحة الأرباح والضرائب التي كان يفرضها 
التجار المرب على البضائع المرسلة الم > والتي كانوا يحتاجون الها ويشترونما بأي من 
كان . وقد ذكر « سترايون» الإثراني الشمير في جلة الأسباب التي حملت القيصر 
« أغسطس » عل ارسال حملته الشهيرة » ا أو لوس الوس » عل 
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Arrianus, Anabasis, VII, 19, 20 (%) 
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الع بيةالسعيدةهوثراء أهل تلك البلاد» وحص وهم علأرباحمفرطة م نالغرباء وقي ضه مهم 
الرومان واليو نان من اجار م معبم » دون أن يعطوا أولئك التجار الغرباء والبلاد التي 
ييحماون تجار نهم المها ع 2 , 

لقد أثرت ب السياسية » في الانبراطوريتين الرومانية واليو نانية » في حالة 
الملاحة في البحر الأخر وف ا حيط الطندي . في أيام الفتن والاصطرابات وحدوث 
القلاقل » لم يكن في وسم أصحاب السفن الرومان أو اليو نان التوغل في البحار البعيدة 
عن مناطق نفوذ الا نبراطوريتين » لضعف وسائل الجاية » وانشغال الحكومة عن 
تقوية الأسطول الحربي الذي يتولى حماية السفن التجارية وحماية التجار والمستعمرات 
العديدة المقامة على السواحل . وطذا جد « ستراءو » يذ كر أنه قبل أيامه ل تكن 
هنالك سفن كثيرة مجتاز البحر الأحمر » فق دكا نكل ما برسله الرومان من السفن 
لابزيد على العشربن سفينة » مجتاز هذا البحر » فتصل الى ما وراءه في الحيط ”" . 

وقد أدرك البطالمة قيمة القناة القديمة التي كانت تربط النيل فالبحر المتوسط 
بالبحر الأحمر » فأمى بطلميوس الثاني ( ١40‏ س ٠١١‏ ق . م ) بإعادتها » ومكن بذلك 
مجاره من دخول البحر الأحمر ومن نقلالتجارة من اسواقها الأصلية الى مصر » ومنها 
الى أسواق اليو نان والرومان وسائر بلاد أوربة بالطرق ألمائية » وضبط بذلك الطريق 
المي العالمي القديم » هذا الطريق الذي فتح أذهان « دلسّبوس"» فما بعد عله يفكر 
في موضع أصلح رآه في المكان الحالي المعروف ب « قناة السويس » القناة العالمية التي 
ما برحت الدول الكبرى نحل في أستعادم سا والسيطرة علها » وكانت ويطانيا تعدها 
العصب الحساس في جسم الانبراطوريية » وتتخذها 0 للتمسك باحتلاها مصر . 


ممع ل س ا س ر ا ت س ل ل م س لہ س ن ےس و او ااا ا مج او لس مم د 


)00 راجم الرجة النشورة في بجلة الجمم المي العراق e‏ لسئة ٠١١۲‏ م . 
(؟) .13 Strabo, 17, I,‏ 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وجد في كتابة تعود الى سنة « ٠١١‏ » قبل الميلاد إشارة الى موظف كار”تف 
مسولا عن سير السفن وعن الطري قالصحراوية الممتدة الى قفط » و جد أخباراً تعود 
الى ما بين سنتى ۱۲۰ و 1١‏ قبل الميلاد تتحدث عن سفرن كانت تسير بين مصر 
والهند »م جد فا وفي نصوص تعود الى عبود متأخْرة عن هذه اشارات الى وجود 
موظفين مسؤولين عن السحربن الأجر والهندي ا" 
وقد كان لاستفادة اليونان من الرياح الموسمية التي تب في الحيط المندي أثره 
الحطير فى الملاحة العربية فى هذا الحيط . فقسد مكنهم ذلك من الوصول سريعاً الى 
أماكن بعيدة » مستفيدين مر قوة الرياح الدافعة » سالكين المياه البعيدة عن 
السواحل . وقد أطمانوا بذلك عل سلامة أ نفسهم وسفلهم من أخطار الا حار على 
مقربة من السواحل » ومن جملا الارتطام بالص<و رالبحرربه والتعرض لغارات القرصان 
والتصادم مع السفن العربية . وكان من أبرز اليو نان الذين دونت أسماؤم مع هذه 
الرياح هو اليو نالي « هيبالوس « ودءاةتم1 » الذي نسب له بعض الكتاب القدماء 
والمحدثين ١‏ كتشاف تلك الرياح (" . 
وأخذ التجار اليو نان والرومان يقمدون سواحل إفريقية وبلاد العرب والطند ع 
ويقيمون في موائها للاجار . وقد عثر على نقود يونانية ورومانية في مواضع متعددة 
من هذه السواحل »كا عثر فيها على آثار معابد ومباني تشير إلى أصل يو ناني وروماني » 
كذلك تحد أخماراً لأشخاص بونانيين ورومانيين ذهوا الى أرض سا للاتمار " , 
() حوراي ا(0 و ا 
Rostovtzeff, The Social and economic History of the Hellenistic World, II,‏ 


P. 9253. ff. 
Pliny, VI, 26, Tarn, The Greeks in Bactria and India, P. 366. ff. (¥) 


حوراي ( ص 1٩‏ وما بمدها ) . 
(۴) حوراني ( ص ١١‏ ) الحاشبة « ۲١‏ » , 


hips واف ةا فهر داق‎ Go 


وكان ميناء « ما «Muza‏ من مواتىء الممنعل ساحل البحر الأحمر » وميناء « عدن » 
٠ Abia Eudaemon «‏ من أثم الموانيء التي قصدها التجار والملاحون من اليو نان 
لوقا 

وقدكان القَيصر « أغسطس» منأم القياصرة الذن وحبوا أنظارم حوالشرق » 
ونستطيع أن نقول إنه خليفة « الاسكندر الأكبر » في هذا الباب » ومن أسائذة 
« نابليون » في خططه العسكرية الرامية الى السيطرة على الشرق . وقد رأينا مشروعه 
في السيطرة على العربية السعيدة وعل العرب . وكان هدفه منه كا قال سترابون ‏ 
« إما أن يسترضي العرب » وإما أن يخضعبم »كا أنه فعلت في نفسه الروايات الشائعة 
منذ القدم أن العرب قوم واسعو الثراء » وأمهم يستبدلون الفضة والذهب بعطرم 
وحجار تم الكريعة » دون أن ينفقوا مع الغرياء ما يحصلوت عليه في مقايضا ًم 
التجارية . فأمل أحد أمرين إما أن حمل على أصدقاء مو سرين » وإما أن يتغلب على 
أعداء موسرين . » ”" . 

وإذاكان « أغسطس » قد أخفق في حقيق مشروعه في احتلال جزيرة العرب » 
فا نه ن ممل ناحية الاستفادة من البحار » فشحم الملاحين » وزاد عدد السفن الذاهية 
الى الهند» وقد كان عددها لا بزيد على عشربن سفينة في السنة الواحدة قبل أيامه ُ 
فارتفع عدد ما إصل إلى لهند منها الىما لايقل عن ( 1١‏ ) سفينة فيالسنة الواحدة"". 
وقد أقام الي ونان والرومان معبداً في مو ضع « وفعايتبدةةا » على ساحل ال « مالابار » 
في أيام « أغسطس » © > ووجود هذا المعبد في هذا الموضع دليل على المدى الذي 

)١(‏ حوراي( ص ٦١‏ ) . ظ 

(؟) المفحة ( ١‏ ) من اليلد الثاني من مل الجمم الملهي المراقي لسنة ( ۲( . 

Strabo, 17, 1, 15 ,) Y حوراي ( ص‎ )*( 

()») حوراي ( س ۷١‏ ). 


A* 
مكتبة المهتدين الإملاحية‎ 


وصل اليه التجار اليو نان والرومان في بلاد آسية . وعلى مقدار تشجيع أيام القيصر 
لأولئك التجار . 

7 بهد الرومان ولا اليونان مقاومة تذكر حيا ولجوا البحر الأحمر والحيط 
الحندي . لقدكانت سفنم أ كبر وأقوى من سفن المرب » وأحدث منها » وأقدر عل 
الحركة والمقاومة . تتحملصعاب البحرء وتقاوم الأعاصير والظروف القاسية الشديدة» 
وتتسم لاستيعاب أعداد كبيرة منالرجال ؛ وحمل حملا كبيراً بالقياس الىالسفن‌العربية . 
وهذا هما يقلل بالطبع من أجور النقل » ويخفض من أعان البضائع في الأسواق » 
وبزمد في عدد المسولكين . 

ولكنهمكانوا يجابون مع ذلك بالقراصنة الذين كانوا يتعقبون السفن » ويغيرون 
غليها عند تقر مها من السواحل . كان هؤلاء القراصنة قد ابتنوا سفتا هم » فإذا رأوا 
سفناً بونانية أو رومانية أو غيرها وقد وقعت في قبضة الأعاصير » أو اصطدمت 
بالممخور المحرية أو كانت على مقر بة مهم وفي مناطق يمكن وصوطم المها » أغاروا 
عليها وخ نوا منها كل ما تقع ادم عليه . ولا بنجو منها أحد» حتى أسصحاءبا 
يؤخذون أمسرى في الغالب » فيباعون في الأسواق لاستخدامهم في الأعمال الي 
قاج الها سكان جز برة العرب . 

وناية السفن والتجار » أنشاً الرومان واليو نان أسطولا بحرياً حربياً » يتولى 
حراسة السفن التجارية وحماية المستعمرات التي أنشؤوها على س_واحل هذه الطرق 
المائية العالمية المهمة . وم تكن المسافات بين المستعمرات الساحلية قصيرة » ليكون في 
الامكان الداع عنما والتعاوذفما بينها . وللتغلب عل هذا الضعف ولمابتها حماية قوية 
زوتدوها ما حتاج اليه من مياه عذبة ومن أطعمة ومن جنود لصد غارات المعتدين . 
وبذلك هيمنوا على البحار » وضبطوا البحر الأحمر بصورة خاصة » و يبق العرب من 


هه وامظاف ها ود ادنيل ننه 


مجال في التجارة العالمدة إلا بساوك الطرق البرتية الموصلة الى بلاد الشأم والعراق . 
وقد رأى البحر الأمر سفنا أقوى وأضخم من السفن العربية الصغيرة ومن سفن 
ق رال وة : e‏ ة صفوف من الاذيف 
« وودموءتوون0  »‏ أخذت تتعقب أولئك القراصنة » و محمي سفن اليو نارف 
والرومان » وحمي المستعمرات د التي أأنشئت على سواحل البحر الأجمر لابواء 
تلك السفن » وتقديم المساعدات الى عام » وشراء السلع من القبائل الساكنة على 
مقربة هنها » وسرعان ماصارت أسواقاً صغيرة للبيع وللشراء » يبيع فيها هئولاء التجار 
الأجانب ما بأتون به من جارة من حوض البحر المتوساط » ويشترون منهم ما عندم 
من مواد أولية ؛ يقل عليبا أهل مصر واليو نان والرومان وسكان اللحر المتوسط . 
وقد أئرت هذه الأسواق بالطبع في مص الح التجار العرب الذين كانوا يقومون يعثل 
هذه الأعمال » وألةقت بهم ضرراً ولا شك 
وقد ضهنت هذه السفن الضخمة ناروماف السيطرة على البحر الأحمر وعلى قسم من 
المحيط المندي » وأستطاعت أحتلال « عدن » . فنيأيام كلو دوس ) ٥٤-٤۱3‏ م» 
كان هذا الميناء في قبضة الرومان ”" . وكانت به حامية رومانية . وقد سار الرومان 
على سياسة التحالف مع بعض الملوك والرؤساء في سبيل بسط سيط رمم على البلاد 
العربية » فتحالفوا مع رئيس مير على ملك سيا » وكانت غايتهم من ذلك ضمان 
0 بالطبع » وإضعاف الحكومات العربية هذه الطريقة » ليتمكنوا من التدخل 
شۇ وما ومن السيطرة عليها »ما تفعل الدول الكبرى في هذا العبد . 
واهتم « الاح رادي لام بالتجارة البرية والنحرية . 


a‏ سا n r r ar‏ مقس حي ١‏ سس بص سا م سا ا = سک للم اليم لصم سس ع ل ا ا م س 


Agatharchides, I, 853, 85. 88, Strabo, XIII, I, 44, 45, ( حوراي ) ص 9ه‎ )١( 
Periplus maris EËrythraei, 26. ( حور الي )ص 95 وما بمدها‎ )۲( 
A۲ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


جمل أرض النبط ولاية خاصة دعاها : « الكورة العربية أو المقاطمة المربية » 
Arabia Provincia »‏ » » وذلك سنة « ٠١5‏ » للمبلاد . واهم بالطرق اللرية » 
فأصلح طريقاً مهمة عر من أيلة الى دمشق فالبتراء وبصرى » وهى طريق قمسدية 
ومعروفة » ولكنها كان في حاجة الى عناية واصلاح ووضع معالم . ونافست « أيلة > 
ميناء « لويكة كومة » . وقدكانت هذه المنافسة هى السبب في موت هذا الميناء › 
وانطفاء شعلة حياته » وأصلح القناة القديمة » بعد أن ترا كت فا الائربة حتى سدت 
يجراها » وحفر قمما جديداً من طرفها الغربي » أوصلها بالنيل عند « بابلون » 
«ده1زطه8 »» موضم مصر القدية . وبذلك سل الا تصال بالفر ع الغري للنيل 
المؤدي الى الاسكندرية » وبرز ميناه « القازم ٥٠«ءرا٤‏ » حيث التقت قناة “راان 
بالبحر الجر (" . 
وعثر على كتابة دونها ججاعة من أهل تدم » اشتغات بالملاحة في البحر الأحمر » 
أشادت بفضل القيصر « هادريان » « ITA — ١١۷‏ م» عللها ” » تدل على اشتراك 
التدمريينفي الملاحة » مع أنهم من أهل مدينة حراوية » تماد حياتما التجارة بالبضالم 
الواردة الها بالطرق البرية . 
وقدوغل الملاحون في أيام أسرة « انطو نينوس A0٣1٢٥‏ » < مه ۱۹۲م » 
حتى أدركوا موضع « رهابتا » على مقربة من « ز بار » في السواحل الإفريقية › 
ووصاو الى سواحل الصين في آسية . وهذا هو سر وجود أسماء مواضم في جغرافيا 
بطلميوس ( في حوالي ١٠١ - ٠٠١‏ لميلاد ) لم ترد في كتب الم لمين السابقين الذن 


. ) ۸٩ حوراي ( ص‎ )١( 
Dio Casius, 68, 14, Ptolemy, 17, 5, 14, ¢ ( 4¥ حوراي ( س‎ )۷( 
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عاشوا قبل هذا المغرافي اليو ناي اشير © . وفي جلة E‏ الجغرافى أسعاء 
مواضع ع ديدة في جزيرة المرب » م يشر الما الم لفون اليونان واارومارتف 
السابقون » وأوصاف أدق وأصدق من الأوصاف التي ذ كروها » وفي ذلك دلالة على 
زيادة علم اليو نانيين والرومان في هذه الأيام بأحوال الشرق نتييجة زيادة اختلاطهم 
وانصاهم بالشرقيين .. 

ومعارفنا بأخبار الملاحة في البحر الأحمر وف الحيط المندي في العبد الساساقي 
والبيز نطي » أي العبد الذي أصبحت القسطنطينية فيه عاصمة بدلا من روما ( ٠*م)‏ » 
قليلة #لة » لأن أكثر المورخين الذين عاشوا في هذه الحقبة ثم ما بعدها الى ظبور 
الاسلام انما آهتموا بالأمور الدينية » وكانوا اذا ما تطرقوا الى النواحي الجغرافية أو 
التأريخيةالمعاصرة الاد الحارجة عن نطاق الانبراطورية البز نطية أو تقوذهاالسيامي» 
أوجزوا القول ايجازاً لا يعطي القارىء رأياً في الأحوال العامة وفي ضُمنها التجارة 
والملاحة في بلاد الشرق . وفي ضمن ذلك البحر الأمر والحيط الهندي . 

أما البحرية والتجارة البحرية الساسانية » فإتنا لا نمرف عنها في هذا العبد معرفة 
واسعة » على كل فإن هذا الذي نمرفه عنم هو خير من الذي. نعرفه عن البيز نطيين . 
وقد ذكر أن « أردشير الأول » ( ه١7‏ - "5١‏ م ) بنى ججلة مواليء بحرية » وأن 
«ترسى » ( ۲۹۲ ۲ م ) عقد صلات ودية مم ملك الزنو ج في شرق الصومال ؛ 
وأن « سابور الثاني » ( حوالي سنة )۴٠١‏ هاجم البحرين » وأقام حامية بها » وفتك 
بقبائل عديدة » وذلك ردأ على هجوم تلك القبائل على سواحل فارس 9" . 

وصار للفرس نشاط ملحوظ في الحليج وفي الحيط المندي . وقد أ نشاً الفرس 


(۲) حوراني ( س ٩۰‏ وما بمدها ) . 
4م 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ع ؛ ١‏ 1 م فة | 
جلة كنائس في « ا للبار » والمند وسقطرى » أنشأها الفرس الاساطرة بالطبع » وكاتوا 
نجار » 'زلوا في هذه المواضع للا جار »كا كانث هنالك سفن فارسية في « أدولس » . 
ولا ريب أنه لولا هذا النشاط البحرى الذي أظهره الساسانيون ف البحر » لما أمكن 
إنغرس احتلال الغن ؛ بعد اخراج اليش منْها » والبقاء في الدر: إلى دخول عاملها 
الفارسى في الاإسلام ومعه سار الفرس والأبناء . 
وقد كان لنشاط الساسانيين في البحر » والأوضاع القلقة التي ظبرت في الدولة 
البيزنطية » والحروب المتوالية بين الساسانيين والبيزنطيين » أثر في مركز التجارة 
البو نائية قي الحيط اندي » فقل عدد سفنهم في مياه هذا المحيط » ول تتمكن من 
الابتعاد كثيراً عر ٠‏ باب المندب (" . ولهذا اقتصر نشاطبا على البحر الأجر وعل 
السواحل الاإفريقية التي كانت على صلات حسنة بالبيزنطيين . كانت تصل الى ميناء 
« ادولس » » ومنه دصل التحار الى أسواق الحبشة الداخلية » أو الى موانىء 
« سقطرى » » وقد كان .با مستوطنون يونانيون ٤‏ أقاموا فمها منذ أمد طويل» 
وینوا مبا كنائس ومستوطنات للإقامة فيها » وظل بعضهم بها الى أيام الارسلام ل" 
)١(‏ حورانی (س 55) . ظ 

(۲) :و ستقطرى» بضم أوله وثانيه وسكون طائه وراء والف مقصورة » ورواه ابن القطام : مقطراه 
بالمد في كناب الأبنية . اسم جزيرة هظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تناو ح عدن جنوبيها عنها » وهي 
الى بر المرب أقرب منها الى بر المند . والساللك الى بلاد الزج عر علا . وأ كثر أهلها نصارى عرب » 

جاب مشيا الضبر ودم الأخوين . وهو صمغ شجر لا يوجد إلا في ذه الجزيرة ويسمونه القاطر » وهو 
صتفان, : خالس يكون شبيياً بالصمن .في الخلقة ‏ إلا أن لونه كأحر شيء خلقه الله تمالى ٠‏ والصنف الآخر 
مصنوع من ذلك . ..... فما مات الاسكندر وظهر المسيح بن صم عليه الالام » لنصر من كال بها 
من الونانبين وبوا على ذلك إلى هذا الوقت » فليس في الدنيا موضم واف أعلم فيه قوم من اليونازين 
يحفظون أنسابهم وم يداخلهم فبها غيم غير أهل جزيرة سقطرى . وكال يأوى اليها بوار ج اللمند الين 
يقطموق لى المسافر ين من التجار . فأما الآن فلا ...... ويذكرول أن قوماً من بلد الروم طرحبم = 
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والحديث - بعد - عن التجارة البحريةٌ » وعن ذخو لالروم والرومان والفرس 
الحليج العربي والمحيط المندي والبحر الأحر » وعن الموالىء والمواطن والجزر التي 
أقاموا فيها » أو أختلفوا اليها» في شيء من التفصيل والتوسع » هو حديث طويل 
يضطر نا الى الرجو ع الى الكتب القدعة التي ألا الروم والرومان وغيرم » والى اعادة 
حديث سبق أن حدثنا به بتفصيل في الأجزاء السابقة » ولا سها في موضو ع « العرب 
واليو نان والرومان »". واعادة الحديث عن شىء دون حاجة تدعو اليه » لعو ترفضه 
الطباع السليمة » ولذلك محيل من أراد المزيد على تلك الأجزاء . 
هذا » ولا بد لي هنا من لفت نظر القاريء الى ورود شيء في كتب أهل الأخبار عن 
حملا الروم على بلاد المرب وعل البح رالأحمر » ولو أن هذا المذكور المدون هو مننوع 
القصص المعروف المألوف الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبار » فيه مبالغة وغرابة 
وخيال » وفيه سنذاجة تم على عقلية سطحية تروي كل ما يقال ها ممن غير نقد 
ومناقشة . ولكنه قصص يستئد - ع ىكل حال - الى أصل وسيب وإن كارت 
بعيداً . ثم إنه قصص طريف ريك مبلغ عل القوم بأحوال الماضين » وكيف ,روون 
قصص ال موادث المتقدمة وينقاونه على أنه تأريخ لماضين . ويكاد يكون أ كثر تأر 
من تقدم زمن الاإسلام من هذا النوع . 

خذ باب المندب » وأقرأ في كتب أهل الأخبار تأريخه » تر م يذ كرون أن هذا 
البحر لم يكن بحراً قدعاً » وإنما شقه ذو القرنين » وذلك أنه لما بلغ هذا الوادي » نظر 
فوجد به شدة الحر” » ففتحه » أي نقرصدرالوادي » نفرج البحر» وخرج عرق منه الى 


حت بها كسرى . ثم نزلت بهم قبالل منمهرة فا كنوثم وتنصر بمضهم » وبها عمل كثير » وبسقط بها 
المنر , ومها دم الأخوين وهو الأيدع والمر الكثير ... € , البلدان ( ٠۴/۰‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ ۴۷۲۰/۲ وما بمدهاء و ۲۷١/۴‏ وما بمدها.. 


A۸٦ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


أختام قدعة عثر علا في جزيرة فيلكة 
من مجلة العر بي ( شاط ١95١‏ 


القلزام » ووقف عنده بقول : أردنا أن تفرق ما بين الاقليمين ليعرف كل” صاحيه » 
ويجو زكل أرضه وبلاده » وينقطع ما بين القوم ٠ر‏ التغلب والتعدي» و 
اد كوه غىچ قر 0 وا رووه عنحصن الهجوم”' وعن مواضع أخرى 
من جز برة العرب » تر أثر وصول الرومالى هذه الأما كن في هذا القصص»ء في أساوب 
قصصى خراني . 

وقد أخذت الا كتشافات الأثرية الحديثة تتؤيد ما جاء في تلك الكتب من أخبار 
عن وصول الروم والرومان الى جزيرة العرب » والى توطر: كثير منْهم في مواضع 
متعددةمنها وفي الجزر القريبة مها والواقعة عند سواحلما . وسوف إزداد عامنا بذلك 
عند اقدام علماء ال نارعلالحفر في أما كن عديدة منها » وعند مأ يتوسم تطوا ف كثير من 
العاماء المتخصصين بالتأريخ فيكل انحائها. وقد عثرت بعثة دانم ركية فيجزيرة « فيلكة > 
من جزر امارة الكو بت عل ار بيت بتکون من اثنتي عشرة غرفة لازال قواعده باقية» 
وعثرت عل 1 ثار ترجع الى صل بولا » من بينها قوالب استخدمت لصنع الدى 
والعائيل » ومنها قالب لعمل وجه الاسكندر > وقالب لصنع إلآهة النصر اليونانية » 
وقالب لا لآه.ة امال » وقالب فتاة بلباسها اليو اني قد تشير الى بنت إلآهة التربة 
والحصب . وعثر بين هذه الآثار على رس ملك » وعليه طاقية مدببة » وله لية هبه 
لى ملوك أشور » ما سعمشعل الظن أنه عثال عثل رأس ملك أشوري . ووجود هذه 
الآثار في هذا البيت دليل على اقامة غرباء فيه وفدوا عل ال جز رة من الثمال › وام 


. ) ٠١١ , ابن الجاور : صفة بلا الین ( ص 50 وما بمدها‎ )١( 
. ) ١۱١48 للصدر نفه ( ص‎ (5) 
. ) ؟0/١( ابن اجاور‎ )©( 


AY 


سكنوا هذا البيت » وأن صاحب هذه القوالب رعا كان قينا أو صافم ائيل . 

وعثر في مكان آخر من هذه ال جز رة على بقايا بناء ظهر من -قصها أنها بقايا حصن » 
له جدار ذو اراج للدفاععنه » وحوله خندق مول بينه وبين الطامعين فنه . ووجدت 
في داخله آثار هيكل منطراز اليا كل اليو نانية » المتخذة لمبادة آ هنهم .وعلقطمة 
من جرة غار عليها كتابة بو'نانية باسم صاحب ال رة » وسمة تدل على مالكها » على 
طريقة أهل « رودس » في امخاذ السمات للدلالة على أصحاءبا 9" . 

وعثرت المعثة على 1 ثار أخرى ¢ من بينها 1 نار ممنوعة من النحاس » وجرة 

م » ٠‏ 7 - و ® »© ° ٠‏ 
كبيرة قطرها (01 ) سم ( ذات شكل کر ي ؛ وقطع كثيرة من الفخار الذي عثل 
عصراً يظن أنه أق دم من عصر الآثار اليونانية التى تحدثت عنها . وعثر على أختام 
مستديرة » عامها رسوم > ل يتوصل بعد الى أصل ااا » ولا الى العبد الذي 
عثله . وكان أحد أمراء الكويت وهو الشيخ سام الجود الصباح » قد عثر على 
سنة ۱۹۲۷ م ظهر من خصه وقراءة كلاته أنه من عبد الاسكندر » وقد كتب عليه : 
« سوتيلس المواطن الاثى والجنود ( قدموا هذا) الى زوس سور (الخلس) والى 
بو زيدون والى أر عيس ( الخلدة ) » 7" . ووحود هذه الآثار اليو نانية فى هذه 
)١( 0‏ أشكر اليد هبد المزيز حسين مدير ممارف الكويت على اهتامه عا صألنه ارساله الي هن 
تقارير تتائج الحفريات في جزيرة ٠‏ فيلكة » ودليل التحف وتقرير الآثار عن اطفريات ال ابقة في 
جزيرة فيل , ففد باهر فأنفذ الي كل هذا بسرعة مكنتني من الاستفادة منه في هذا الفصل . 

(؟) تقربر اليمئة الداع ركية عن حفرياتها لجمزيرة فيلك فلسنة لقاضبة . 

(؟) أخذت هذه الملومات من مقا نسرها الأستاذ السبد دروبش للقدادي أستاذي في الأعدادية 
المركزية ببغداه سابقاً » والأوظف في حكومة الكويت الآن » في يجلة ( المرفي ) بمنوالى « آثار 
الكويت ترجم الى ٠‏ . ٠ه‏ ءام » » وعليها اعتمدث في ايراد هذه الالاصة ٠‏ راجم ( العربي ) : المزه 
الخامس عثير » شباط ١57١‏ ( ص ٠9‏ وما بمدها ) . 
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الجزيرة وفي ذلك الزمن السحيق قبل الميلاد » دليل مادي على وصول اروم الى هذ 
الموضع » ودخوطم اليج العرني ووصوطم الى الحيط الطندي . 

ثم الت ورود أخبار العرب وأسماء قبائلهم ومدنهم ومرافتهم البعيدة » وأسعاء 
سواحل جزيرة المرب في مؤلفات الكتبة اليوناف والرومان» ورمم جزيرة العرب 
في خوارطهم التي رسعوها للا رض : كل ذلك دليل أيضاً على عل الروم واللاتينيومئذ 
بالمرب وببلادم واتجارثم معهم واتامتهم معهم في المواضع الي تقع على سواجلجزيرة 
المرب وفي الجزر القريبة منها منذ عبود بعيدة عن الاإسلام . وسوف آزيد 
الاكتشانات الأثرية التي تقوم بها البعثات الأثرية العربية والأجنبية في المستقبل علنا 
.هذا الموضو ع كثيراً ولاشك . 

وقد دخل الأحباش البحر » فكانوا يسيروتف سفنهم بين السواحل الارفريقية 
والسواحل العربية الغربية والجنوبية الغربية ”" . ولولا أسطلوطم التجاري وسفنهم » 
ما مكن الحبش من النزول بالمن مرتين أو أ كثر »كان آخرها استيلاؤم علا سنة 
(514) » أو (006) للميلاد . وقد تولت سفنهم نقلحاصلاتالخبشة والسواحلالا,فريقية 
الى بلاد المرب » وكا التجار العرب ينقاون هذه السلع الى بلاد الشأم أو العراق . 
ويظبر أن حكومات المن إذ ذاك لم تكن علك أسطولا قوياً تدافع به عن حدودها 
ومماجم به الأعداء » وهذا تغلب الحبش على امن » وقامت سب غلهم بنقل ما يمحتاج 
الجيش اليه من الحدشة . 

)0( « الجار » ... مدينة على ساحل بحر القازم بينها وبين المدينة بوم وليلة ويبنها وبين أب 
نحو من عشر عساحل » والى ساحل الجحفة عر ثلاث صراحل ... وهي فرضة » رفا الها السفن من 
المبدة ومصر وعدن والصين وسائر بلاه اهن . . ويحذاء الجار جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل 
لا بسر الها إلا الفن » ومي سى المبعة خامة » » البلدلن ( ۴٠١/۴‏ ) . 


hitb لكو‎ Diamakiabêli.êöı 


ول يكن احبش أسطول قوي كذلك ( فلو كان طم أسطول قوي »لما ممكن 
«أبرهة» من الاستثثار بالكفي المن » ولا عكن الفرس منطرد المبش عن‌المن » مع 
ضعف قوم البحرية على ما يمهم من روايات الأخباريين . فقد ذكروا أرن قوة 
الفرس الي أرسلها « كسرى أنو شروان » لم تكن تبلغ ألف رجل » ولم يكن عددها 
يزيد على عاي سنن . غرق منها سفينتان . وقد عكن هؤلاء هذه السفن الست من 
القضاء على حك الحبش في البلاد . 

وضعف بحرية المبشة » هو الذي جعلها لا تستطيم الوفاء بوع_دها للقيصر 
« جستینیان 1110135 » فی شراء المر ر من المنود » وبيعه لارومان » الحرمارنتف 
الفرس من عرة الأرباح التي كانوا مجنو ا من هذه التجارة . فقد كان هذا القيصر 
قد أرسل في عام ٥۳۱(‏ م) وفداً الى « أ كسوم » » ليفاوض اليش في هذا الموضوع 
رمان الساسانيين من رجح كبر كانوا يجنونه من الاتجار بالحرير المستورد من الهند 
ومن وراء المند » فوافقوا على ذلك » لكنهم لم بتمكنوا في النهاية من الوناء 
الوعد " » لعدم عكن سفنهم البحرية من الوصول الى المند ومن منافسة التجار 
الفرس الذين كانوا قد استقروا في سيلاف وفي المند وفي مواضع أخرى منذ 
غهد طويل . 

وم يتمكن الأحباش أن “نفيدوا فائدة تجارية كبيرة من فتحهم لايمن . ولح محصل 
البعز نطيون على ما كانوا يتوقعون الحصول عليه من الا قصال بالحبش من البر » وذلك 
عن طريق « المقاطعة العربية »> فالمحجاز الى امن . فلم يتمكن المج مرن احتلال 
الحجاز » للاتصال بالروم . وأخفق « أرهة » في الاس تيلاء على مكة في سيره محو 
الثمال » ومني بمخسائر فادحة في الأرواح » من الأمراض الي فتكت بجيشه » والي 

Procopius, Persian Wars, I, 20, 9-13, Malalas, 18, 456-459. 11) 


۹ ٠ 
مكتبة المهتدين الإملاحية‎ 


كانت أشد فتكا بمجيشه من فتك أهل مكة ا . وأضطر الى الترأجع الى امن في 
سرعة . ولولا ذلك » لمكن من فتح الحجاز » ومن الاتصال بالروم » ومر جعل 
العربيةالغربية كلها ولع لالعربية الجنو بية وكل جز برةالعر ب أيضاً حت نفوذ البيز نطيين. 
ولكن هذه النكبة أفسدت خطته وخطط الروم » وأقصته کا أقصت المبش عر 
حلفائه اليو نان » وبذلك خسروا الاتصال بهم » ومعنى ذلك انقطاعهم عن الاتصال 
بهم اقصالا” جاربا من الب" » واستفادة أهل مكة من هذا الوضع »› فقاموا ثم بنقل 
التجارة بين بلاد الشأم والمن » وبذلك حصلوا على “روة عظيمة » وقمضوا اسيم 
على هذه التجارة البرية الرابحة . وقد خسر أهل المن بذلك خسارة كبيرة » نتيجة 
منافسة أهل مكة هم » وقيامهم أ أنفسهم بتسيير القوافل > وبالامجار بين الروم والمن 
بدلا من المانيين . 

وعدم حكن الدول العربية الجنوبية من السيطرة على البحار سيطرة تامة جعلها 
تنصرف الى الاستفادة من الطرق البرية في تصريف جار ”ما » ففعلت ما فعله أهل مكة 
عند ظهور الا,سلام من إرسال القوافل التجارية الى بلاد الشأم والى العراق » فكانوا 
برساون بتجا رهم إلى أسبواق تلك البلاد لتصريفها فيها ولشراء ما محتاج العربية 
الجنوبية أو السواحل الافريقية المقابلة ها من بضائع . وما قصة زيارة ملكة سباً 
لسليان إلا رديد لصدى تلك القوافل التجاربة التي كان رسلا السبئيوت الى 
الغيال ^ . 

وقد ١‏ كتسب السبئيون 'روة عظيمة من هذه التجارة » وكات هم الميمنة على 
القسم الغرفي من جزيرة المرب الى بلاد الشأم » فسكانت المناطق الواقعة في جنوب 

الأردن تابعة ي . وهذا ما جمل قوافلبم التجارية بمنجاة من الجبايات الكيفية التي 


» اموس الكتاب القدس‎ ١ وما بسدها‎ ١ لللوك الأول : الاصحاح الماشر : الآية‎ )١( 
.)1١؟/١(‎ 
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كان يفرضما سادات القبائل ومشائخ المشائر على القوافل في مقابل اها والسماح لما 
بالمرور في الأرضين الواقعة حت نفوذ أولئك السادات والشيوخ . 

وقد طار صيت السبئيين في ذلك حتى بلغ مسامم اليو نان والرومان . وأولد قصصا 
بتمثل في هدا الذي كتبه كتامهم عنهم > فذكر « أغاثر شيدس » أن السبئيين وأهل 
« جرها » أغنوا بلاد الشأم بالذهب » وكانوا السبب في اثراء الفينيقيين ‏ . وبلغ 
غنام هذا مسامع العبرانيين » وتردد صداه في التوراة » كا كان من جل العوامل التي 
ملت « أغسطس » »كا يقول استرا.ون» علىإرسال حملته الشبيرة الىالعربية السعيدة. 
وقد بالغ « سترادون» فيوصف ذلك الثراء فقال:« وفيبلاد السبئيين يوجد « اللاريم» 
( دسدةم1 » » وهو مر أذى العطور راحة . وقد غدا « السيئيون » و 
د الجرعائيون » بتجارة المواد العطربة هذه أ كثر القبائ لكلها ثراء ولذلك كان لمم 
كيا تكيرة من مصنوعات الذهب والفضة >كالأسرة والموائد الصغيرة ‏ والآنية > 
والكثروس » أضف الما غامة منازطم الرائعة » فن الأبواب والجدران والسقوف 
مختلفة الألوان بما رصع فيها من العاج والذهب والفضة والحجارة الكرعة » ”" . 

وقد كان « الطيب » » من أ المواد التي تاجر .با العرب ال جنوبيون . تاجروا 
بتصدبره الى خار ج العربية الجنوبية الى بلاد الشام ومصر والعراق » وتاجروا به في 
الداخل أي في أسواق المن . وفي المجاز وي مواضع أخرى من جزيرة المرب . وقد 
عرف الطيب د « طيب » كذلك فاللبجات العربية الجنوبية "» وعرف ذه اللغظة 
في اللغة العبرانية كذيك © . 


.) حوراني (ص 9ه‎ )١( 

(؟) بجلة الجمم المامي المراقي ۲۹۲/۲ لسنة ١565‏ . 

Rhodokanakis, Stud. Zur Lexi., 1, 5. 4, Mordtmann-Müller, Sab. (¥) 
Denkm., 5. 81, Glaser, Abesinier, 5. 10, 27, Hastings, P. 667. 

Müller, Biblische Studien, 111. 85. f, (4) 
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ويستعمل الطيب في أيام الأعياد خاصة » وفي الأفراح . ولمذا عد التطيب مرا 
علامات الغر حك عد رکه من علامات الحزن 7 . ولیس هذا خاصاً بالعبرانيين » بل 
كارف ماما عند العبرانيين وعند غير كالمصربين والفينيقيين والجاهليين وجميع 
الساميين . ولا زال الطيب مستعملا هذه الغابة حتى الآن . 
ويتكون الطيب الذي برش أو يدهن به أو مسح , ه» مرن تركيب جلة مواد 
غطر نه مع الماء أو الدهون في الغالب . وجد في التوراة تركيباً خاصاً لطيب مقدس ٤‏ 
کے ب ید فا ت پام ود 
الأمور المقدسة . ويتألف هذا الطيب من الم والقرفة العطرة وقصب الذررة 
والسليخة وزيت الزيتون 7" . ويضاف الى ذلك العطر . 
و« المسك » من أنواع الطيب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم " » ومحفظ 
عادة في قوارير » وهو منالطيب المين الذي يباع بأثمان غالية . ويذكر معه «العنير»» 
وأجوده ما يجلب من شحر تمان . وهبو كذلك من موادالتجارة النفيسة التي كانت 
راجة ومطاوة في الأسواق © . 
و المر» » ويعرف ب« اجر » في الاتكليزءة » و « مور 76343" فيالعبرانية » 
و « امير » في المسند » من المواد القينة الذالية في قأعة المنتجات العربيسة التي تباع 
داخل البلاد العربية وخارجها » وقد أقبل العبرا نيون والمصريوذعلى استيراده وشرائه 
لاستماله في الأغراض الدينية وفي الحفلات التي ها صلة بالأفراح الدينية والأعياد » 
(؟) #موس اللكتاب المقدس (؟1/9؟2) . 
(؟) « ختامه مسك وف ذلك فليتنافس لأعنافون » ١‏ سورة المطفغين » الآية ٠١‏ . 


(4) الاشارة الى محاسن التمارة ( س ١5‏ وما بمدها ) . 
Hastings, 2. 659 (6e)‏ 


ةمطافو واد لامها 


تعمل في التحنيط » واستعمل في جا الأجزاء التى تدخل في الدهن المقدس ”0 . 
وما القرفةفانيا:2 ۸ Cinnamon um Zey ani cou‏ »و تنبت فى جز رة (سيلان> 
بصورة خاصة . وتقشر » ويستعمل قشرها ‏ أو إستعمل دهنها الحاصل من مرها في 
سن الأحاق 9 
وأما « قصب الذريرة » » فهو « قليمتن » أى« القليمة » في المسند » و89 Calamus‏ « 
و Sweet Cane D‏ 6 »¢ ولسحى أضا د Calamus aromaticus,‏ »> » و« قصب 
الطيب » " . وينبت على سواحل الأنهر والبحيرات في واديالأردن ومستنقعات 
الحولة . ويعرف بالعبرانية ب « قانه داءهة0 » كذلك . ولمله القن في عربيتنا . 
« ويراد بلفظة : « السليخة » » نو ع من ال « ٠1‏ » أو قشرة تؤخذ مرل 
شحرة القرفة » أو من أشجارها ©) . 


Hastings, 2. 659. ,) 95/9 ( , قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 

(؟) « القرف ... وضرب من الدارصيني ؛ لأن الدارصيني على الحقيقة اخر أملس ملل الى الحاو » 
ظاهره خشن برانحة عطرة وطمم حاد حريف ٠‏ ومنه للمروف بقرفة القرنفل » وهي رقيقة صلبة الىاله واد 
بلا للخل أصلا ورائحتها كالقرنفل . » » القاموس ( ١44/+‏ ) » « والقرفة : ضرب من الداوصيني . 
وهو على أنواع » لأن منه الدارديني على المقيقة ويرف بدارصيني الصين » وجسمه أش حم . وفى عض 
النسخ زيادة : وأسخن » أي أ كثر سخونة » وأ كثر خاخلا » ومنه الممروف بقرفة القراغل » وهي 
رقيقة . والسكل مسخن ملطف مدر بجفف » » شرح القاموس ( ۲٠۹/١‏ ) ء تاموس السكتاب المقدصس 
Hastings, 2. 142.2) 5١5/9 )‏ 

(۴) اموس الكتاب القدس ( Hastings, 2. 786, « ( »١5/9‏ 

(4) « والليخة : عطر , كأنه فهر منسلخ » » القاءوس ( ۲٠١/١‏ ) » « والليخة عطر » 
تراه كانه قشر مفسلخ ذو شعب ... والسليخة : دهن مر الباى قبل أن بربب بأفاويه الطيب » فاذا ربب 
بالمسك والطيب ثم امتصر » فهو منشوش . وقد نش أشاً » أي اختلط الدهن بروائح الطين » » شرح 
القاموس ( 567/9 ( .119 Hastings, P.‏ 
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وکن اللماث » Frankincense‏ 6 « ا من مجارة الملاد العر ب 4 
المنوبية » واللمان هو « ليبو ناه ۸٠١10ء1‏ » في العبرانية / وهو من حاصل ال مند 
والعربية الجنوبية وافريقية » وهو نوع من أنواع البخور » ويصنع من عصير حملة 
أنواع من الشجيرات » ويستخر ج من عصير يستنبط بشق قشر الشجيرة » و مجفيف 
المصير (" . وقد كانت له أحمية كنيرة لدى العيرانيين » لاستخدامه في المعابد وحرقه 
للرب . وقد أشير في سفري < اشعياء » ° »و « ارمياء » 9" الى أرت العيرانيين 
كانوا ستوردونه من« شا » » أي منأرض « سبأ » » ويقصد .با المن وحضرموت. 

ا اه $ 
واشهره من شحر حمان . ويستخر ج من صمغ شجر . واحسنه ما جمع من موضع 
محمّعه قبل سقوطه عل الأرض » أو تلوثه بعادة غرية قد تتساقط عليه © . 

ومن المواد الأينة الأخرى التي تاجر بها أهل البلاد العربية الجنوبية : البخور 
1١ «‏ » لخرقه في المعابد . حرق في محرقة خاصة تسمى « محرقة البخور » أي 
مبخرة 3 والبخور من أم المواد المستخدمة في معابد العرب الجنوبيين ومعمابد 

)١(‏ « واقيان بالضم : ضرب من الصمغ ؛ يقال له الكندر . وال أو حنيفة : الان شوية 
شوكة لا قسمو أ كثر من ذراعين , وها ورقة الآس , وعره مثل تمرته ولا حرارة فى الفم . والامان 
شجر الصنوير . حكاه السكري وابن الأعراني » وبه فسسر الكري قول اصرىيء قرس : 

لها عنق حكحسوق اتقبسال 

فیمن‌رواه كذلك . ل ابن سيده : ولا يتجه على غيره لأل شجرة البان ٠ن‏ صم ... » » شرح 
القاموس ( 598/9 ) . اموس الكتاب المقدس ( Hastings, P. 581. 7) Ya4/|۲‏ 

(؟) اشماء الاصحاح ٠١‏ الآية ١‏ . 

(؟) ارمياء الاصحاح ١‏ الآية " . 

()) الاشارة الى محاسن التجارة ( ص ۲۲ ) . 

(ه( ظ والسخوركصيور : ما يتبخر به € » القام وص )۴۹۱۹/۱( ث8 والبخور كصور : ما يلر 


به . یاب رة مطة . ونت بالطدم و ه» تدحن >6 شو الها س ( ۴۲/۴ ) . 
وياب مبكرة مطيبه . وخر بالطب ومو حن عر امامو 
(5) الخروج الاصحاح ال ٠١‏ الآية ٠۷‏ . 
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الأجزاء الأخرى من بلاد العرب . وقد رأينا أنهم كانوا يحرقونه في مباخر خاصة » 
لتفو ح رأحته داخل المعبد » ولا تزال الكنائس تستعمله » وكذلك معابذ اليبود . 

والتجميرمنالعادات الجاهلية المعروفة فيتكر >الضيوف واحترامهم وفيالتطيب › 
فبو عرف اجماعي عند الطبقات الراقية . وقد بقي في الاس لام أيضأ . واستعمله 
الحلفاء والملوك فيالقصور » حتى استعمل في الجا م كذلاك » وذلك لتطييب المكان . 
ويستعمل في ذلك العود » وأنواع أخرى من عود الطيب » منها القسط والمرتح . 
ويكون ذلك .وضعه في مبخرة للتبخر به . وتعرفهذه المبخرة ب «المجمر» ‏ ؤيقال : 
استجمرت بالجمر » أي تبخرت . ومجمر الثياب أي تبدذر » لتكتسب رامحة طيبة هي 
راحة الىخور ‏ . وبقال للمحمرة « المقطرة » كذلك » وإذا قبل قطر ثوبه » فيراد 
بذلك مخر شوه "ا . 

و « الجزع » من الأحجار التي تستعمل في الفصو ص التي توضم في الأختام . وقد 
حفر عليها كتابة أو صور 7" . وقد عثر على فصوص من هذا النوع في مواضع 
عديدة من الآثار في العن وفي العربية الجنوبية والغربية وفلسطين . 

ولما كنا قد محدثنا عن التجارة البحرءة عند المرب الجنوبيين وعن مجارة غيرهم 
معهم » فلا بد لنا من الكلام عن التجارة البحرية في بقية أمحاء جزيرة العرب وعن 
الموافيء الشهيرة على سواحلها التي كانت تقصدها السفن ويرتادها التجار من عرب 
وعجم . وقد سبق أن حدثت عن أ كثرها في الأجزاء السابقة من هنذا الكتاب » 
ولذلك سأقص ركلاي هنا على المهم منها وعلى علاقة هذه بالتجارة البحرية . 


)0( والْجمر كنب : الذي يوضم فيه الجر الدخنة . وفي الهذيب : قد يؤنث كالحيرة . هل : من 
أنه ذهب به الى النار ٠‏ ومن ذ کره عنى به ااوضم : جما عاص . وال أو حنيفة : الجر الصود 
سه ... » » شرح القاموس ( »م8 .)١99‏ 

(؟) الخصص ( ١98/1١١‏ وما يسدها) . 

(؟) الاشارة الى عاسن التحارة » ( ص ه١‏ ) . 

%٦‏ ل 


2 5 ب 1 5 ين الإملاهية 


لقد سبق لي أن أشرت مارا الى موضم « لويكة كومة » على الساحل الع رفي للبحر 
الأجر في جنوب « أيلة » أو « العقبة » » الموضع الأول الذي نزلت به القوات 
الرومانية فيجزيرةالعرب في منهجما الذي وضعهالقيصر« أو غسطس» لغز والعربية الغربية 
والعربية السعيدة سنة ( ٠١‏ أو4؟) قبل الميلاد» وهو عرفا لم برد أسمهكثيراً فيا لعد 
في كتب اليو نان والرومان ولا في كتب الإسلاميين » كان في أرض النبط » ويظهر أن 
« أيلة » التي في ثعاله والطرق البر"ءة التي أخذت تنافسه . وتغير سياسة بع ضالقياصرة » 
وتوسعهم فيالمقاطعة العربية الرومانية وسيطرتهم عليها » جملت كل هذه حيانه قصيرة » 
م تمكنه من المعيشة طويلا حتى يدرك الاسلام » وطذا ترك » وأعرضالبحارة عنه . 
ويقال إنه ظل قابما حتى اة القرن الثالث بعد المبلاد ° . 

والميناء المهم الثاني الذي بقع الى الجنوب من «.لويكة كومة » هو ميناء « مما » 
٠١‏ ه10٠‏ : ويقع على ساحل الون » .على البجر الأجمر”" ..وهو.في-الواقع أم متناء في 
هذا الساحل . وكان مقصوداً » وتصل اليه السفن لز زطية:والسفنالواردة من مضر > 
ومن هنا كانت تارود تلك السفن بضائم” البلاذ العربية » أو تبيع فيه ما أستوردته من 
مصر أو من سواحل حوض البحر المتوسط . وقد تتزود ما محتاج اليه من ماء وزاد ؛ 
ثم تنجه الى افريقية أو الى سواحل المدد. وقدكات به جاليات من اليو نان أو هن 
غيرم مقيمة هناك للا جار والتعامل مع الوطنيين . 


.ا ل س ا سک و ی سے 


Handb. der altar., S. 114. f. (%) 

(؟) « الجا : موضم بالين بين زبيد وعدن » ساحلالبحر. وهومقصور» ٠‏ البلدال (۲/۷٠٠٠)ء‏ 
د وخا : مقصورة » لاحل بحر المن تجاه باب امندبه ... قال الصافاني : ترقا عكاكما الفن. » » 
شر ح القامرس ( ۴۴۸/٠۰‏ ) . 
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وبين لتاقن هران سفن 1 تكن دان هة وشان م ال 
صغيرة حبشية في الغالب . 

4 5 57 ء 

و« الك ميبة » من المرامى القدعة في الحجاز » وهي أقدم من جدة . وهي خور 
امان س السفن لتتزود ما محتاج اليه من زاد وماء 6 ولتفرغ فيه ما تأني به من 
شحن من إفريقية الى المجاز ‏ . 

ولا حاجة لي فى هدا الان الى التحدث عن الممناء : « Arabia Eudaemon‏ «« 
وأعني به ميناء « عدن » » وهو الميناء المهم الذي اشر وعرف في بلاد المرب » ولا 
إيزال خافظ على صركزه وأحميته من الوجبة المسكرءة والاقتصادة (© . وقد ذكره 
« لطلمىوس » المغراف المعروف بام » Arabia Emporion‏ > . وق دکان مرکراً 
لتبادل السلع الافريقية والمندة والمصرية » ومكاناً تبحر منه السفن الى لهند »كا 
تلتخنء اليه السفن الواردة من تلك البلاد . وقد كانت به حامية رومانية لجاية التجار 
الداخلين الى السخر الأخر من مصر . 

ويذكر أنه في حوالمي سنة « ۲۲١‏ م » » أسس أحد البشرين واه دئيوقيلوس» 

)١(‏ « وف حديث بناء السكمية عن وهب بن منبه » أن سفيئة حسنها الررع الى الشعببة » وهو 
عرفا السفن من ساحل بحر المجاز » وهو كان عرفا مكة وميسى سفتها قبل جدة . ومعتى حيجتما الريع , 
أي دفہ ہا , فاستعانت قريش في مدید عهارة الكمة معي تلا الفنة » » البلدان ( ۲۷٠١/١‏ ) » 
« والشعيبة هو خور عظم وى قدي مقابل وادي الحرم » » ابن الجاور » صفة بلاد الين ومكة وبعض 
الحجاز » ( القسم الأول ) ( الصفحة ٠۲‏ وما بمدها ) . 

(؟) ابن الجاور ( 95/١‏ ) . 

(۴) « عدن .. هذا الموضم هو مرفاً ميا كب الحند . والتجار يجتمعون اليه لأجل ذلاك » فانها 
بلدة تجارية وتضاف الى أبين » وهو مخلاف عدن ... وهو أقدم أسواق المرب . » » الإدان 
( ۱۲۲۷/۹ ) »ابن الجاور ( ٠١5/1١‏ وما بعدها ) . 


Theophilus «‏ > المعر وف بال هندي كناسة ف « غدل 40206 » . وقد يكون ذلك 
يتأثير الجوالي اليو نانية والرومانية أو القبطية النصرانية في هذا المكان © . 

والميناء الآخر الذي بى« عدن » الىالشرق » هوميناء «كانة » « قانة ممه » » 
وهوموضع « حصن ‌غراب > « حصن الغراب 5 . وهوسوق اللبان الذي إزرع داخل 
النلادء بۇ لى به الى ذلك الميناء على ظهور امال » أو في الأرماث المصنوعة من ال جلد » 
وقي القوارب . وهو ميناء له نجارة كذلك مع مدن الساحل البعيد » مع بعض مدن 
الهند » وميناء « عمانة ١٠٠ا‏ » والموانيء التي على الخليج '" . 

وأما ميناء 310501182» » فېو « ظفار > 9) من أعمال الشحر » قرس من حار . 
وبجبال ظفار « اللبان » » واليه حمل » وبه يقسم ويوزعء ولا يسمح بحمله إلى 
غيره ©) . وقد ذكره « بطلميوس» كذلك . ذ كر أنه كان موضعاً مقصوداً » تقصده 
السفن الذاهبة الى المند والآتية منها » وكذلك الى الحليج وسواحل إفريقية . وقد 
ذهب بعض الباحثين الى أنه « مسقط © وأنه Pou ٠‏ ھی » © . 

وكان أهل « جرها 6٠۲۲1١‏ » عل ساحل الأحساء من أنشط الناس في التجارة » 
يتاجرون فيالبحر والبر » ويتاجرون مع المند وسواجل اران الجنوبية » م كانوا 
يتاجرون مع العربية الجنوبية وأرض العراق . وكانوا قوم] أسحاب تجارة مسالمين 
لا رغبون في الحروب . فاما أراد « أنطيوخس 301:05 » الثالث الاسيتيلاء على 


o gee 


. ) ٩٤ حوراني ( ص‎ )١( 

Periplus, 2U f., 27. (¢) 

(؟) تار ع المرب قبل الالام ( ۴1/۳ ( « .180 .5 Glaser, Skizze, II,‏ 

Ptolemy, VI, 7, 10. (4)‏ ظ 

Pauly-wissowa, 51 ter Halbband, Stuttgart, (1935), 5. 545, Forbiger, (6) 
Handbuch d. e Geography, 11, S. 757. 
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لمدينة وذلك في حوالي سنة « ٠٠١‏ » قبل الميلاد » سألوه الصلح والمبادنة « وألا 
يقضى على ما أعطتهم الآلمة من سلام وحرية أزليين  »‏ . 

وأما مدينة « أبولوكس دناعهاددزة » » فيتقول علا مث لف كتاب 
Periplus Maris Erythraeus «‏ » أنها سوق من الأسواق التجارية » وكانت تصدر 
الى المن الئل والقر والبلح والذهب والعبيد » وهي الأبْلَّة في الكتب الاسلامية 
و« Ubulum‏ « في الكتابات الأكادية . وقد كانت معروفة في أيام فتح المسامين 
فاق © . وقدكات من الموالي“ التي تتجر مع الهند > وتصدر الما حاصلات 
العراق وبلاد الشأم » وتستورد منها أخشاب الأبنوس ومنتجات اند © . 

ويقال لشاطي” البحر « الساحل » في العربية الثمالية ““ . وقد وردت اللفظة في 
موضع من القرآن الكريم » في الآية : « ... فا قذفيه في الم" » فليلقه اليم بالساحل 
بأخذه عدو لي > ون توت هذه اللفظة بالمحر » أما شط الور » فقد عرف 
ب « الشاطي” » ” , ويقال للساحل أيضاً « السيف » . ويقال : « سيف البحر > ". 
وذكر بعض علماء اللغة أن « العيقة » ساحل البحر وناحيته ‏ » وأن « المَّدَان » » 


Polybius, Historia, Book: 13, Chap. 9. )١( 

(؟) المرب واللاحة فى الحيط الحفدي فى القر ون الوسطلى » تأليف حوراي » وتعريب الدكتور 
یمفوب بكر ( ص ٩١‏ ونا بمدها ) , وقد رصت اليه : حوراي . 

V1, 51, 32, Dio Cassius, Roman History, 68, 28, 29. (e)‏ ,لإسناط حوراي 
( ص ٠٠‏ ) . 

(4) « والساحل ريف البحر وشاطئه » , القاموس ( ۴۹٤/۴‏ ) . 

(ه) سورة طه ( الآية و» ) . 

. ) ۴١۸/۴ ( القاموس‎ » ) 5١/٠١ ( المخصصس‎ )١( 

«١ )۷(‏ والكس ساحل اليح ... » » القاموس ( ٠١١/۴‏ ) > المخصص ( ۲٠١|٠١‏ ) . 

(4) « الميقة : ساحل البحر وفاحيته .. » ٠‏ القاءوص ( 0 ). 


١ هء.‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


موضع كل ساحل . وفيل هو الساحل نفسه 17 . 

وقد محدثت في الجزء الثالث من هذا الكتاب » وفي الأجزاء الأخرى بالمناسبة » 
حديئاً مفصلاً عن المواني' والمراسي والمواضع التي على سواحل جزيرة العرب 
والتي وردت أسعاؤها في «كتب الم لفين اليو نان واللاتين » وذكرت آراء المستشرقين في 
تلك الأماكن » ومواضعها بالنسبة الى هذا اليوم » فن رغب في الوقوف علما » فعليه 
الرجوع الى ذلك ال جزء والأجزاء الأخرى من هذا الكتاب . 

ولقد عرف بمضهذه الموافي' بصنع السفن » صنعوها من الأخشاب المستوردة » 
مدم وجود لشب الصا لبنا المف ن کا سبق أن قلت في بلاد المرب » أستوردت 
مواني' العربية الفمرقية والجنوبية الحشب من الهند » واستوردت موالي' اين 
وحضرموت خشها من المند ومن إفريقية . ولهذه السفن المصنوعة أسماء متعددة » 
تطلق عل السفن بحسب كيرها وسعتها وشكلبا وما أشسه ذلك . وتفيدنا دراسة اماما 
وأسماء الآلات المستمملة فيها في معرفة الأصول التي أخذت منها » والمدارس التي تعلم 
فما الجاهليون فن اس تخدام البحار فيا . غير أننا لا نعرف » وياللااسف > اسما من 
تلك الأسماء » لعدم ورود إشارات الى البحر وما يتصل به في الكتابات الجاهلية . 
وهذا فليس أمامنا من ملحأ وسبيل الا الرجو ع الى الألفاظ الة دة الواردة في 
معجات اللغة نستعين بها في معرفة عل العرب بالبحر أيام الجاهليين المتصلة بالإسلام . 

ووردت في كتب اللغة ألفاظ عديدة ا صلة بالبحر . وهي تكون لنا فكرة 


عن مدى معرفة المرب بالبحار » وعن ركوب لا . ومنها البرارخ » وهو في اللغة 


a‏ اب نوینش قا اح وق موم سوسوي م اق سلس لمح ف 


جس مو مس سوت سمو ی م مض ر لے سا او ا س - ن 


۰¢ ۷۰/۹ ( القاموس ( 4| ) شرح القاموس‎ (٩) 


مومع وفظ مهروص أذ Nip: AVON‏ 


المأ يق العيقن .وفك وروت )اة فى القرآن الكريم . والقاموس م على 
وسط البحر ° » وأسطمة البحر إععنى وسطه ‏ » وعر'ض البحر يعفنى وشمطه ‏ » 
وبلدة البحر يمعنى وسطه ‏ » وة البحر” » و « الشرم » نة البحر » وقيل:: 
موضع فيه "° والمّو'طب إئة البحر كذيك " » و « « الاردور موضع في البحر 


» ) 589/9 ( البرزخ : الحاجز بين الشيئين » » القاموس ( م ) » شرح القاموس‎ )١( 
1 . ) ١١/١٠١ ( المحصس‎ 

(؟) « القمس : الفوس ... والقومس » الأمير وءمقام ماء البحر كالقاموس as‏ 
البحر أو أبمد موضم فيه فوراً » , القاموس ( 945/9 ) » « والقومس » كجوهم الأمير بالنبطية . 
قله الصافاني عن ان عباد . وهل الأزهري : هو لالك العريف »> وأنشد الصافاتي لذضل بن المبساس 
ابي في خم ش : 

) وأبى هاشم هما ولداني قوسس منصي ولم يك خيها 

وقيل هوالامير بالرومية وااقو.س : الببعر » عنابن دريد . وةل هو ممفام ماء البحر كالةاموس . 
وفى حبديث ابن عباس رضى الله تمالى عنحا » وقد سثل عن اله واطزر : لمك .وكل يقاءوس الجر » 
كلا وضم رجله فيه قاض » اذا وفعها فاض ..... والقاء.وس : الإحر . عن ابن دريد . ويه سمى الصف 
رحه اه تمالى كتابه هذا . وقد ل ... » شرح القاموس ( ۲۲۴/٠‏ ) . 

(») « وأسطمة افقوم كطرطبة : وسطوم وأشرافيم .. » » القاموس ( 123/6 4 , شرح 
القاموس ( 8/4 ؟ 5 وما بمدها ) , الخصص ( ١5/٠١‏ وما بمدها ) . 

. ) وما بمدها‎ ١5/٠١ ( الخصص‎ )٠( 

() « واللج بالضم : الجاعة الكثيرة ومعظم لاه كالاجة فم) ٠‏ ومنه بحر لي ويكاير » » 
القاموس ( ١/ه ٠‏ )ء « واج مسظم الماء » وص بضمم .به معظم البحر . وفي الاسان ل البجر الاه 
الكثير الذي لاهرى طرفاء كافجة » بالضم فيا ولا ينظر الى من ضبماه بالفتح :ظراً الى ظهس ااقاعدة » 
فان الشهرة كافية و ... ونا يسته رك هلبه ل الرحر عرضه وطة الأص معظاءة ... » » شرح القاء.يوس 


ل 


(؟/؟؟). 
609 « السرم : شجر ولجة البحر أو الخليج منه ...€ » القاموس ( ؛/ه؟١‏ ( ٠‏ 
0( 2 والموطب : الراهة ولة الجر € 4 القاموي.( a 8 ( Ib‏ ىتم 
۲ 


مجدش ماؤه » قلنا نسل منه السفينة ٠‏ . والحليج ٠”‏ وهو من البحر » سمي بذلك 
لأنه يجذب من معظم البحرء والور المليج من البحر ”" » والب الضارب من 
البحر حتى يمن في الب" © . 

بال علا اث أن ارد إن مريت رر اعنام عن معظم الارض أو لما 
جزر عنه * .و « البضيع » الجزيرة في البحر ٠"‏ . وآما « الدير' » » فقطعة تغلظ 
في البحر كال جز رة يعاوها الماء وينضب علها "2 . 

وقد ذ كر عاماء اللغة الفاظاً عديدة عن المد والجزر » وعن تلاطم أمواج البحر 


: الدردور بالف : فال الموهري : للاء الذي يدور واف منه الغرق . وتال الأزهري‎ « )١( 
هو موضم في وسط البحر يجيش ماه لا :كاد تلم منه الفينة . والدردور اسم مضيق بساحل بحر‎ 
. ) ۲٠٠/٣ ( عمان . . » شرح القاموس‎ 

(9؟) « والخليج : اهر » وشرم من الجر . . وسفينة صفيرة دون الددولي .. » > القاموس 
۸١/١ (‏ )ء « وف التهذيب : الخليج نهر في شق من النهر الأعظم »- وجناخا النهر خليجاه ... وفي 
الحديث : ان فلاناً ساق خلجاً . الخليج : نهر يقتطم .ن اانهر الاعظم الى موضم ينتفع به فيه . والليج 
شرم من البحر . وقال ابن سيده : هو ما انتطم من مدظم الماء > » شرح القاموص ( 54/5 ) . 

(؟) « والخور : الخليج من البحر » وقيل .صب للاء في البحر » وقبل هو مصب الياه الجارية 
ف البختز اذا انسم وعرض . وهال شمر : الور عنق هن الخر يدخلى في الأرض والجم ؤُور » » شرح 
القاموس ( ا ( . 
| (») « الآفي.. 5 الضارب من البحر حتى ممن في ابر .. » », القاموس ( )١١ 9/١‏ » 
شرح الفاموس ( ۲/۲ . 6( 

( الخصس ( e‏ ) » القاموس ( ۱|( . 

٠ )1(‏ والبضيم » كأمير المزبرة في البحر . وصسى دون ج هة عا يلي ان » › القاءموس 
f )‏ « والبصيسم » كأمير » المزيرة في البحر ... والبضييم سى بمينه دون جدة مما يلي المن 
غلب عليه هذا الاسم ... والبضيم البحر نفسه . . » شرح القاموسن.( ٠١۸/۰‏ ) . 
(۷). « والدر .. قماعة تفلظ في البحر كالجزيرة يملوها الماء وينضب عنها . والال الكثير .. » 
الفاموس ( ۲۹/۲ ) » شرح القاموس ( ۱۹۸/۴ ) . 


SI akiébeR. Soi‏ خاب ماه 


واشتدادها ‏ وعن ارتفاعه وا تخفاضه وا نحساره عن الساحل » والفاظاً أخرى تشير الى 
الانفعالات التي محدث ناناس عند ركوب البحر .ا ذكروا الفاظاً تشير الى مواضع 
البحر » كالأما كن العميقة والأما كن الضحلة ومواضع دخوله في الأرض مثل اغليج 
وغير ذلك . وفي ورود هذه الألفاظ القدعة في كتب اللغة دلالة على أن للعرب قبل 
الاسلام وو بالبحر » فلا يعقل بالطبع ورودها في اللغة دون أذ يكون 
للمتكلمين بها » ولا سيا سكنة السواحل عل بالبحر . 

والساج من أ عن الأخشاب وأنفسما في صناعة السفن » فهو خشب مقاوم صلب »› 
وقد آستورد مره المند ‏ . ويظبر أنه هو الحشب الذي ذكر « يوفراستوس » 
Theophrastus »‏ « أنه کارت مجزيرة د تيلوس 12105 » » وبقصد با السبحرين » 
والحشب الذي كان فى ميناء « عمانة » عمان الذي أشار اليه صاحب ملف « الطواف 
حول البحر الأريتري » » والذي ذ كر أنه خشب :مسسمّورد من ميناء « بريجازا » 
اید ۳ , 


وتتكون السفينة من سقائف » وهي ألواح السفينة . وكل لوح سقيفة " . 


وقيل : إن الاح من ألواح السمينة »هو القادس ‏ . وأما ما بي نكل خهبتين 


اسيم جس و مدا م 


)١(‏ القاموس ( ١58/١‏ ) ه٠‏ هالاج: شجر يغام جداً .. وني للصباح : الساج ضراب 
عظيم من الجر الواحدة ساجة وجعها ساجات » ولا تنبت إلا بالهند ٠‏ ويجاب مها الى غيرها . وال 
الزمخصري : الساج خشب اود رزين يجلب من المند ولا تكاه الأرض تبليه ولمم سيجان حكنار 
ونيران . وقال بعضهم : الساج يديه الآبنوس وهو أقل سواداً منه ... ) » شرح القاموس (51). 

(؟) حوراتي ( ص 44” وما بمدها ) . 

(؟) 9 ... وع آل ا فر کا ع »ء القاموس ( ٠٠۴/۶‏ ) . 

(4) « والقادس :الفينة المظيمة ... » » القادس ( ۲۴١/۲۷‏ ) , « والقادس : السفي'ة 
المظيمة ٠‏ قله أبو عمرو . وقرل هو صاف من أصناف لأراكب » وقرل : لوح من الواحها ... © » 
شرح القاموس ( ۲٠۴/٠‏ ) . 

۰4 


من السفينة » فيقال له الطائق 7" . وتخرز ألواح السفن بالايف » وييجعل في خللها 
القار ‏ . والجلفاظ الذي يجلفظ السفن » وهو أرف يدخل بين مسامير الألواح » 
وخروزها 'مشاقة الكتان » وعسحه بازفت والقار ‏ . وقد تطلى السفن بالقار» 
وتدسر . وراد بالدسر المسامير لغاية التسمير والتدسير © . ويقال للموضع الذي 
بجتمع فيه الماء الراشح جرّة المركب " . 

ومن مصطلحات السفن في العربية » الشحن » فيقال شحنت السفينة شحنا ععنى 
ملأت » ومخرت السفينة أي جرت 7" » والجارية السفينة » ولقال حبت السفينة نحبو 
أي جرت » وجنحت جنوحسا إذا انبت الى الماء القليل فازقت بالأرض فلم عض ¢ 
وججحت ججوحاً إذا تركت قصدها فلم يضبطها الملأحون » ويقال ماهت السفينة إذا 

. » طوق‎ « » ) ۲٠١/۴ ( وفبا بين كل خشبتين من السفينة ... » » القاموس‎ ... « )١( 

(؟) الخصص ( ٠٠/٠١‏ وما بمدها ) » « القير : باللكسسر والقار شيء أسود يطلى به السفن 
والإبل » أو هما الزفت . قير الحب والزق , طلاهما به » » القاموس ( 1١54/5‏ ) » شرح القاموس 
)۳/۴( . 

)ع( « الجلقاظ بالسكسر » مصلع السفن وفمله الجلفظة » » القاموس ( ۴۹٤/۲‏ ) » د الحاقاظ 
بالكسير » ساه وروز القن الجدد بالميوط أو الحرق بالتقيم » , القاموس ( ۴٠۴/۲۴‏ ) . 

(4) 9 ... واصلاح السفينة الرسار لسار . وادخال الدسار في شي* بقوة . واأوسار : حيط 
منليف تشه به ألواحها ...» » القاموس ( ۲۹/١‏ ) . « الوسر ... اصلاح الفينة بالدسار , بالكسمر 
اسم للمسمار » وبه فسعر بمضهم قوله تعالى : ذات ألواح ودسر . وني حديث على : رنعها بغير عمه يدعمها 
ولا دسار ينظمها . والدسر أيضاً ادخال الدسار أي المسمار في شيء بقوة .. والدسار أيذاً خيط من 
ليف قشد به من الواحها . وبه فسسر بعض الآية الم كورة . وجم الفراء بين القولين . فقال : الدصر : 
صامير السفينة وشرطها الى تشد يها ... » شرح القاموس ( ٠٠٠/۳‏ ) . 

. ) 51/4 ( ه وجة السفينة : الوضم الذي يجتمم فيه الرشح ٠ن خروزه » » القاموس‎ )٠( 

)١(‏ « مخرت السفينة كنم مخراً وتخوراً ٠‏ ءرت أو استقبات الرع في جريها . . والفلك المواخر 
الي يسمم صوت جريها أو تع للاء ثرا ٠‏ . الفاموس ( ٠۴١/۲‏ ) . 
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دخلفيها الماء » ورست وأرست » إذا بلغ أسفلها القعرفثيتت » واذا أرسيت وسخرت 
أطاعت وطاب طا السير» وحدرت السفينة أحدرها » وتقاذفت فيالبحرجرت» وشجت 
البحر قطعته 7" . وهناك مصطلحات عديدة أخرى اشير ورودها في اللحة الى مغرفة 
في البحر وفي استخدام السفن في البحار . 

و قاد صناع السفن يصنعون سفنهم في مواضع متعددة من س_واحل جزيرة 
العرب حتى الآن » يستع اون في ذلك المشب الحلي المتيسر لام » و « الساج > 
المستورد » وبمض الأخشاب القونية الصلدة المستوردة الأخرى . 

وقد صنع ال اهليون سفمهم وقوار بم بأيديهم |/كذلك » مستعينين باش ب المحلي 
بالدر<مة الأو لى » ولا سما في صنع السفن الصغيرة والقوارب التي لاتبتعد كثيراً عن | 
الساحل وبالحثب المستورد من إفريقية ومن المند » وذلك في صنع السفن | لک 
التي تخترق البحار . ولتئبيت قشر السفينة تثبت الألواح عسامير تلف حوطا مادة 
اريت نع دخول الماء من الثقوب . وتستعمل الشحوم وبعض الزبوت لسد الشقوق 
والروق ولطلي الأخشاب لمنع تأثرها الماء . وتعمل أصباغ حكثيرة محلية من أنواع 
عديدة من النباتات للدهان وصبغ الأقسام التي محتاج الى صبغ . 

ونلا ة الفت من القرايطة والأعداء فهر ا بان الف ااا يدرفوق انر 
ومهاتهم حاربة من يتعرض لتلك السفن بسوء ٠."‏ 0 

وقد وردت لفظة « سفينة » و « السفينة » و في القرآن الكريم اك ويدل ذلك 
E‏ واا ا ر ذا العنى في أيام لبور الاستلام . 


. ) الخصس ( ا وما بمدها‎ )١( 
. ) ۲۹/۱۰ ( (؟) الخصص‎ 


(۴) الكوف الآية ۷۲ » ۸١‏ » المتكبوت : الآبة ٠١‏ . 


» 
ةة )1 5 ين الإملاهية 


وله ف توص اد المدمورة سيور ةا دى م ال فعرقة شكال 
السفن عند العرب الجاهليين . كذلك م يعثر المنقبون حتى الآن على صورة طا في 
النصوص التى ظفر بها في أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا يستبعد أن تكون 

سفن العرب أنواعاً متعددة » بحسب أغراض ها ووفرة المشب الصاح لبناء السفن» وعلى 
قدر اختلاط سكان سواحل از رة غير من أككاب السفن . فأهل العربية الغربية 
لابد أن تتكون صناعة سفنهم متأئرة بصناعة السفن اليو نانية والرومانية » وهي سفن 
كبيرة كا رأينا » سواغ كبرها لا أن عخر العباب بعيداً عن السواحل تجنياً مين 
القرصان » ولا بد أن يكون سكان العربية الجنوبية والعربية الشرقية قد تأثروا 
بصناعة السفن الإفريقية والساسانية والهندية والصينية » لاختلاطهم بهم . وهذا ما 
عمل في تنويع صناعة السفن عند الجاهليين . 

وعبر عن السفينة بلفظة « الفلك » في مواضع متعددة من القرآن الكريم ٠١‏ 
وقد وردت بصورة خاصة تعبيراً عن سفينة لو ح الواردة في الطوفان . ويذكر بعض 
المفسرين أن السفينة » أي « الفلك »> » كانت مصنوعة من خشب الساج » وكانت 
« ذات ألواح ود سير »» أي أن ألواحبا كانت قد التصقت بعضها ببعض +« دسر » 
وى لني" 


» 1۴ الأعراف : الآية‎ » ١١4 البقرة : الآية‎ » ١١ ء الجائية : الآبة‎ ٠١ الروم : الآبة‎ )١( 
» ١ يس : الآبة‎ » ٠٠١ ونی : الآية ۲۲ ء ۷۴ › المؤضون : الآية ۲۲ » ه٠ » المنكبوت : الآية‎ 
ء هود : الآية ۴۷ » سبأ : الآية ۳۸ » ابراه : الآية‎ ٠١ ء الزخرف : الآبة‎ ١6٠ الصافات : الآية‎ 
: فاطر‎ » ۴١ ء لقان : الآية‎ 5٠ الإمسراء : الآية 55 » المج : الآية‎ » ٠١ لواح : الآية‎ » ۷ 
. وما بعدها)‎ 4۸/١ (٠ » تفسير النيسابوري الموضوع بهامش تفسير الطبري « طبعة بولاق‎ » ٠١ الآية‎ 

(؟) قصص الأنبياء ( س ۴٠‏ ) ء « واافلك بالضم : السفينة ويذ كر » وهو واحد والميم » أو 
الفلا التي مي جم تكسي لافلك التي مي واحد ولهست كجنب التي مي واه وجم .. » » القاموس 
Ency. of, Islam, II, P. 117. « ( ۴۱۹/۴ )‏ 


hits عامل‎ beh.com 


وورد في القرآن الكري : « والفلك التى تجري فيالبحر » ”" . وورد في الشمر ؛ 
تجوافل في الراب کا استقلت فلوك البحر زال بها الفمرير 

والفلوك هنا جم « امأك » » وأما الشرير » فشجر البحر ‏ . و هن هنا 
أن « الْمزّك » هي سفينة من سفن البحر . وهي من السفن الكبيرة ٠‏ وقد ورد 
في القرآف أيضاً « في الفلك المشحون > أي السفينة المشحونة المماوء ةا ورد : « حتى 
اذا كنتم في اذك وجرين بم برح طيبة > . وفي هذه الآبة معنى مهم » يدل على 
احاطة الجاهليين بالبحر وركو بهم الفلك فيه » وتسييرم ها بفعل الرباح 500 
في القرآن الكريم اشارات الى صنع الفلك والى سيرها مواخر في البحر . 

وعبر القرآن الكريم عن السفن بلفظة « الجاريات » و « الجوار » و« الجارية » 

کا في هذه الآية : « وله الجوار الماشقًات في البح ركالأعلام  »‏ , وكا في هذه الآية : 

2 ومن اانه الجوار في البحر كالأعلام 6 » وف مواضع أخرى 0 

وقد اهتدى ربابنة السفن في البحار بالنجوم »كم اهتدى يها أصحاب القوافل في 
الفيافي والبوادي . 

وقد أثارت هذه الآيات » وما ورد فبا من بيات عن البحر الشوق في تفوس 
المسامين الى ركو به والى الاستفادة منه . والإسلام هو الذي حمل المرب في الواقع على 
ركوب البحر والتجول في الحيطات وبناء الأساطيل الحربية لمقاتلة الأعداء وفتح 

. ) ۴٠١/۴ ( والفلك بالضم : السفينة » » القاموس‎ « » ) ١١4 البقرة ( الآية‎ )١( 

(؟) الخصس ( 7/٠١‏ )ء < والعمرير ١‏ كمير جانب البحر » وشجر ينبت في البحر > » 
القاموس ( ٠۷/١‏ ) . 

(؟) الرحن الآية ۲٠‏ ء القاموس ( ۴٠١/١‏ ) . 

(4) الشورى الآية ٠٠۲‏ . 


(©) الحاقة الآية ١١‏ . 
لم١١‏ 


السوأحل » وإنشاء المرامي ومواضع بناء السفن لمد المسامين بالسفن الحربية وسفن 
التحارة على حد سواء . 

وقد سخر الله البحر للناس ليستفيدوا منه » « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
ا طا ».والنتتكرحيوا مه RENEE‏ رار ين يي 
من فضله » ولعلك تشكرون » ' ' . وقد أشير الى وجود « سبعة أنحر » و في القرآن 
الكري 9 . 

وني هذه الآية دلالة على حلي الجاهليين بلحي المستخرجة منالبحر وعلىاستفاد مهم 
منها . ومن يدري » فلمل هناك من كان حترف حرفة صقل هذه الحلية واعطائهب| 
الشكل المطاوب المرغوب فيه » وتهذيب ارز والأصداف المستخرجة مر البحر 
وئة.ها لتكون صالحة للاستمال . وقد كان الصاغة سامون في هذه الحرفة بادخالهما 
في الزينة المصنوعة من الذهب أو الفضة . 

وفي القرآن الكريم آيات تدل على رڪوب ال جاهليين البحر واستم لهم في ذلك 
السفن » من مثل قوله تعالى : « هو الذي لسير في البر والبحر » حتى إذا كنم في 
الفلك » و جر ين بهم برح طيبة » وفرحوا بها » جاءمها ريح عاصف » وجاءم الموج من 
كل مكان » وظنوا نم أحيط جم © دعوا الى الله خخحاصين له الدبن » الد 
«اماً منم أن يعيدم فيه تارة أخرى » فيرسل عليكم قاصفاً منالريح فيغر قك » ° 
یی ی و ر ر 2 
وإذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون | لا إياه » فلا جا كم الى الب أعرضتم و ن 

. ٠١ النحل : الآية‎ )١( 

(؟) لقان : الآية ٠۷‏ . 

(؟) يونس : الآية ٠۲‏ . 

(4) الاسراء : الآية 59 . 


SI Naakiabêli:öoi‏ بابلا ماه 


الانسان كفورا e‏ وقوله « iS‏ مواج ٠ن‏ فوقه مو ج 
من فوقه سحاب” . ظدات بعضها فوق بعض » اذا أخرج يده م يكد براها » ". 
وهذه الآيات وان كانت تشير الى خوف في نفوس القوم من ركو.ه » لكن هذا 
الحوف عام يدرك كل إنسان ولا سما في ذلك العبد » إذ كانت السفن بدائية صغيرة » 
وما ورد فما إبما جاء على سبيل الموعظة والتذكير . 

وعند دنو السفن من الأما كن التي تريدها» ترسو في مرفاً لتفر ددغ حمولها أو 
لتحميلها أو لتزود ما حتاج اليه من زاد وطعام » فتلقى راسا في المرفاً تثبيتاً لما 
فلا تتحرك ولا تأخذها الأمواج ولا الرياح . ويسمى الملاحون المرساة «الأنجر » 
- فارمي معرب ويكون من الشب الصلب الثقيل أو حديداً أو حجراً كبيراً 
فيه . فا ذا ارادت السفينة الرسو أنزل الى الماء ليستقر على القاع فتتثبت السفينة © . 

والموضع الذي تدنوا السفينة اليه وتقف عنده يقال له المرفاً » والجمع مرافيء » 
ويقال له فرضة وتجمع على فرّض . وقد يعبر عنها د « مكلا »كذيك © . 

وقد أشير في القرآن الكري الى صيد البحر » فورد فيه : « أحل لك صيلد 
البحر وطعامه متاعاً لكم ولاسيارة » وحرم عليك صيد البر” ما دمتم حرما 1 


. الاسراء : الآية 5 وما بعدها‎ )١( 

(9) النور : الآية 4٠‏ . 

(؟) شر ح القاموس ( ١45/٠١‏ ) » « والمرساة بالكسسر أنجر السفينة التي ترسي به وتسميها 
الفرس لكر » أتجر » ضخم يشد بالحبال ويرسل بالاء فبك الفينة ويرسيها حى لا تمي » ٠‏ 
القاموس مادة : رصا . 

0 « رفا الفينة أدناها . والموضم عرفا : بالفتع ويضم » » شر ح القاموس ( "١/١‏ ) » 
والقاموس ( ١١/١‏ ) . 


١٠ 


الله الذي إليه حشرورن . » 7" وصيد البحر » ما نصطاد من البحار من حيوانات 
تميش فيه . وقد كازالعرب يعتاشون منالبحر » ولا سيا سكان السواحل حيث يسك 
هذا الصيد جزءاً مهما من معيشتهم » فيستعماون ما يحتاجون اليه » وسيعون الفائلض 
منه ء أو يتقاضون به . وقد كان سكان السواحل يمخرجون بالو س ائل المتيسرة لحم 
بلصيد السمك » ومهم ممن نصطاد عند السواحل فيجمع ما بقع نحت يديه 
^ وقدعاش على صيد البحر خلق كثير من سكنة السواحل » ق ذلك الزمن » حيث 
كانت سبل الميش قليلة ضيقة . وقد استفادوا من الميتان والأسماكالأخرى الكبيرة 
.بعبورة خاضة للحمها الغزر » ولاستعال عظامها وه يكبيرة في حاجات متعددة » حتى 
جاؤدها استفادوا منها . والحيتان معروفة في البحر الأمر وفي الخليج 9" . وهي 
لضخامتها يحتاج في صيدها إلى آلات والى أبدي متعددة . وقد أشير المها والى 
ضخامتها في القرآن الكريم .. وعلى السمك وحده كانت معيشة سكان بعض السواحل 
حتى في-الاسلام " . وقد كان العنبر من جلة المواد القيئة التي يستخرجها سكاتف 
سواحل البحر الأحمر والبحر العربي والتى تدر على أصحابها بثمن كبير © . 

وقد كان السمك ولا زال» من آم المواد التى يعيش علما سكان سواحل البحر . 


. الائدة : الآية وو‎ )١( 
الوت : اللمكة كم في الصحاح . وفي‎ « > ) ١43/١ ( القاموس‎ ١ » الموت : السمك‎ 1 5 
. ) |۱ ( الهم : الموت » الك . معروف » وقيل هو ما عظم ... » » شرح القاموس‎ 
. ) و5/١‎ ( :(؟) ابن الجاور‎ 
2, المنبر : من الطيب ء روث وأبة عرية ... وم بحرية‎ « » ) ١ 1/5( ابن الجاور‎ (O) 
. ) 93/07 ( والزعفزان والورس والترس من جلد السمكة البحرية » » القاموس‎ 


جوع وامذاة ملقم ارنا Hien‏ 


وقد ورد في كتب اللغة أن الذين يصيدون السمك يعرفون بالمّرَك 7(" . ومجفف 
السمك في الشمس » وعلح أحياناً » ويجمف في الطواء ليؤكل وقت الحاجة اليه » وقد 
يستعمل علفاً لاحيوانات . وهناك أنواع عديدة من الأسماك البحرية بعضبب! صغير 
ولعضها كبير » وتستعمل عظامبا في مختلف الأدوات واآلات المميدة . وقد لطحن 
السمك الجفف ويؤكل طحينه » ويجعل علفاً للحيوانات . وقد يمحفظ السمك في مار 
ملح أو في خل » ويقال للسمك المملح ما دام طريا « القريب » 97 ...يوام السك 


)١(‏ < عركه ... والعركي محركة صياد الس مك . ج هرك محركة وعروك » ولمذا قل لهلاحين 
عرك » » القاموس ( ۴٠۴/۳١‏ ) » الخخصص ( ۲۸/٠١‏ ) » « والعركي محركة صياد السماك . ومنه 
الحديث : ان العركي سأل الني صلى انه هليه وسلم عنالطهور إاءالبحر . ج عرك محركة > كمر في وعرب . 
وفي الحديث في كتابه الى قوم من الوه أن على ريم ما أخرجت لسك وريم ما صادت عرو وربم 
الفزل . قال ابن الأثي : عروك جم عرك بالنحريك » وم الذين يصيدون السمك ول ذا قيل للملاحين 
عرك » لأنهم يصيهون السمك ٠‏ وليس بأن المراك اسم لحم . وهذا قول أبي عمرو كا نقله الموهري » 


وأنعه لزهير : 
تى الحداة بهم حر السكثيب ۴ا ينه الفائن موج اقجة ار 
ورواء أو عبيدة موج بالرفم » وجمل اامرك عتا للموج » يعني الملاطم . وقال أمية ب أي وائذ 
اللحذلي : 
وني غمرة الآل خت الصوى 00 عروكاً طى رائى يقو 


رانس جبل في البحر » وقيل الرئيس مهم » » شرح القاموس ( ١١١/۷‏ ) . 

(؟) « والقارب : السفينة الصغيرة وطالب الماء ليلا . والقريب : السمكالمملوح ما دام في طراءته » » 
القاموس ( ١١8/١‏ ) ء « والقارب : الفينة الصغيرة » تكون مم أصحاب السفن الكبار البحرية » 
كالجنائب هما » تستخف لهواتهم » والجم : القوارب . وفي حديث الأجال » لوا في أقرب السفينة » 
واحدها قارب وجعه قوارب . قال ابن الأثير : فأما أقرب ففير .مروف فى جم قارب إلا أن يكون على 
غير قياس : وقيل أقرب السفينة أدانبها » أي ما قارب الأرض مها . وفي الأساس : ان القارب هوالمسمى 
بالسنيوك . والقارب طالب الماء هذا هو الأصل . وقد أطلقه الأزهري » ول ين له وتيا » وقيده اليل 
بقوله : ليلا . ما تقدم البحث فيه 1 نفاً . وااقريب » أي كأهير » وضبط فى بعض الأمبات كسكيت : الك 
المملوح ما هام في طراءته » ه شرح القاموس ( ٤٠٠/١‏ ) « قرب » , 

١١ 


الممقور في ماء وملح » فهو « النشوط  »‏ » والمقر السمكة المالحة أو المنقعة في 
الل *" . و « الحساس » مك يفف ويسمى « تاشعاً » كذلك " . 

ومن حيوان البحر » الموت . وهو في نظر بعض علماء اللغة السم ككله . ولكن 
الغالب أنه ما عظم منه » وقد أشير اليه في القرآن الكريم . والسمك في العرف أصغر 
من الموت . والبياح ضرب من الليتان 2 . والتامور دابة من دواب البحر " . 
والآطوم مكة قي البحر ‏ . والنكيع دابة من دواب البحر " . والزجر ضرب من 


اا ا ہے سے 
ا 


, ) ۴۸۸/۲ ( القاموس‎ ٠ » نشط ... وكصبور : سمك قر في ماه وملح‎ « )١( 
. ) ٠۴١/۲۴ ( (؟) « مقر ... والسمكة المالحة نقمها في الل » » القاموس‎ 
؟١/١٠١( الخصص‎ ›» ) 3١7/8 والحساس. .. بالضم : سمك صغار جفف » ء القاموس(‎ « )۴( 
. ) وما بعدها‎ 
والبياح‎ « » ) ۲٠١/١ ( والبياح ككتاب وكتان : ضرب من السمك » , القاموس‎ « )4( 
: ككتاب وكتان : ضرب من السمك صغار . أمثال شبر » وهو أطيب السمك قال‎ 
يارب هيخ من بي راح اذا امتلا البطن من البياح‎ 
. ) ٠١۷/۲ ( وني الحديث : أعا أحب اليك كذا وکذا أو بباح ربب » » شرح القاموس‎ 
. وما بعدها)‎ ۲٠/٠١ ( الخصص‎ )٠( 
ذو ... كصبور : صساحفاة بحر بة غلظة الجلد وسمكة . » »> القاموس ( 78/4 )ه‎ (53١ 
د والاطوم كصبور : الاحفاة البعرية ما في الصحاح . وفي الح : ساحفاة بحرية غليظةالجلد » يهبه بها‎ 
» جلداايمير الأملس وتنخذ مها الحفاف للسهالين وتنتخذ مما النمال » والاطوم سمكة » يقال لها لمصفة والزالخة‎ 
وال ابن القصار : عند قول الجوهري : ال احفاة الصواب أنها سمكة عظيمة تحذى من جلدها الثمال‎ 
: شاهدتها بميذاب . وأنشه أو عبيد لشماخ‎ 
وجلدها من أطوم ما يؤّسيه طلح بضاحية البيداء مبسزول‎ 
» » قيسل الاطوم القنفذ وقيل البقرة » قيل إعا ميت بذلك على التشبيه بالسمكة لغلظ جلدها‎ ... 
+ ) ۱۸۷/۸ ( شرح القاموس‎ 
, ) وما مدها‎ 50١/٠١ ( (؟) الحخصص‎ 


beh.com‏ فم طروي نمه 


الميتان عظيم " . والجوني ضرب هن حيتان البحر '" . والاخم سمكة عظيمة " . 
واجمل كاللخم 00 5 والكتعد )0 والكنعت صرب من سوك البحر 00( 1 واكلر فك 
ضرب من السمك » اهو ت . وسانوط دابه من دواب البحر 0 
وقضاعة اس م كلب الماء على قول عاماء اللغة '" . وقبع دويبة من دواب البحر””" . 
وعنز الماء ضرب من سمك "١١‏ . والدوع ضرب من الميتان بلبجة أهل العن 9" . 
وفي البحر الأمر والحليج الفارسى والبحر العربي أنواع عديدة من الأسماك › 
نها النو ع المعروف ب « القرش 51:27 » » وهو عك ضخم كيير » يستفاد مر 


. ) ۴۸/۲ ( وسمك عظام » , القاموس‎ « )١( 
(؟) «ماهةالجوف » »> « والجوني » ككوفي › وقد فف وكفراب سك » » القاموس‎ 
.)١؟٠/؟((‎ 
. ) ١7٠/46 ( وبالضم سمك يمري » » القاموس‎ « )©( 
. ) ۴٠٠/۴ ( والمل عركة : النخل » وسمكة طوها ثلاثون ذراعاً » » القاموس‎ « )٠( 
. ) ۴۴٠١/١ ( «الكنمد : سمك محري » » القاموس‎ )٠( 
. ) ٠١١/١ ( الكنمت كجمفر ضرف من اللسمك » » القاموس‎ « )9( 
.) ٠١۷١/۴ ( (؟) «الحرشف : فلوس امك » » القاموس‎ 
. ) 59/59 ( وساوط دابة بحرية » , القاموس‎ « )۸( 
القضاعة بالضم : كلبة الماء .. والفمد . وبه لقب عمرو بن مالك بن “يرقضاعة..» » القاموس‎ )9( 
. ) ۹/۴ ( 
. ) ٠١/۴ ( ه هويبة بمحرية » » القاموس‎ )٠١( 
. ) ۱۸١/۲ ( وسمكةكرة لايكاد عملا بفل » » القاموس‎ . . « )1١( 
. ) ۲۴/۴ ( وافوو ع بالضم : ممكة راء صغيرة » » القاموس‎ « )١*؟(‎ 
وما بعدها ) » « الاعموس بالضم » دويبة أو دودة صوداء تكون في‎ 70/٠١ ( الخصس‎ )١1؟(‎ 
, ) ۳٠۴/۲ ( الفدران » » القاموس‎ 


٠ 


١1 


2 5 3 1 5 ين الإملاهية 


مومه »كا يستفاد من شحومه في الأغراض الطمية » وقد يستفاد من جاوده الغليظة في 
صنع الأحذية 7" . وقد انتمبت المملكة العربية السعودية الى ذلك » فعمدت الى 
أستمال الوسائل الحديقة في صيده بدلا من الوسائل البدائية القديمة التي لم تكن 
لتأني بالسمكة الكبيرة من أمثال القرش إلا على سبيل المصادفة " . 
والصبدف » وهو الحار » مادة مهمة للصيادين ‏ . يستخر ج منه أهل البحرين 
الاۇ لۇ » ويستتفاد منه في امور عديدة » وتتخد مما بعض المي واازينة ظ ويؤكل مافي 
جوفها . وهنالك ألفاظ تؤدي معنى الصدف » مثل : ا وق مدقف من اس داف 
البحر “: والقبقب ‏ والقنقن ضرب من صدف البحر » يعلق على الصبيان مرن 
العين 21 . والدوك ضرب من صدف البحر " . والدلاع ضرب من محار البحر " . 
وقد ذكر الولو والمرجان في القرآن الكري » وفي ذلك دليل على وقوف العِرب 
عليه) . واستخر ج الالو من أجواف الصدف . وقد اشتهر به أهل العربية الشرقية 
بصورة خاصة » يستخرجه الغواصون من البحر . ولا تزال هذه المنطقة تستخرجه 
وتريح منه . وقد أشير اليه في التوراة كبذلك » واعتبر عند المبرانيين من ال جواهر 
المستحبة النفيسة الغالية ‏ . ويوجد الال في البحر الأحمر » ولا سيا قرب جبدة 
)١( 7‏ « ... القرش : هابة يحرية افيا واب البح لها » » القاموس ( ۲۸۴/۲ ) . 


(؟) بويتشل : لاماك العربية السهودية وتطورات مص ادرها الطبيعية » ترجة شكيب الأموني 
( القاهرة ٠١١٠١‏ ) ( الصفحة ٣۳١‏ وما هدها) . 

(؟) « الصدف : عركة غشاء الدر » الواحدة مهاء . ج اصداف > » القاموس ( ١٠١١/۴‏ ). 

)ع( بالضم » القاموس ( 9١/4‏ ) . 

(©) » وبالكسر صدف بحري » » القاموس ( ۱۱۴/۱ ) . 

. والقنقن » صهف محري الواحدة بهاه » » القاموس (31/6؟)‎ « » )2١/٠١( الخصص‎ )١( 

.) 90/٠١ ( المخصص‎ (١ 

(۸) « .. وكرمالن ضرب من عار البحر » , القاءموس ( 9/6" ) . 

(9) قاموس الكتاب للقدس ( ۲۸۵٠/۲‏ ) . 


-maktabeh.com‏ ولوس :مناه 


وألى الجنوب 7(" » لكنه 1 يشتهر لؤلؤه شهرة لۇلۇ الحليج : و بشتهر غوأصو 
البحر الأحر بالخوص ”" . ولمل الول الذي ذكر في القرآن الكريم هو من الال 
المستورد من الخليج . 

والمرجان مادة كلسية » يفرزها نو ع من الحيوانات البحرية نظير هيكل لوقاية 
جسمه من الأمواج . وقد تتوسع فتكون صخوراً مرجانية تكون خطراً على 
5 . وله ألوان تفه » من العف وآخر أجمرء ولعضه متفر ع على هيأة صو حه 
أو أشكال النبات . وتصنع منه حلي » ولذلاك ”عد في ج المواد الثينة مثل اللآ ي التي 
تدخل في التجارة . وهو في البحر الأجمر » ولا سما سواحله الغربية أي ساحل جزيرة 


العرب » كثير . وقد ورد في سفر « حزقيال » أن « ارام » اجرت بالمرجان في أسواق 


63 '[ 
١ © صور‎ ( 


ويطلقأه ل العربية الجنوبية على البحراللفظة نفسها التي نطلقها عليه فيقو لون بحرم» 
أي (بحر)البحر .وأما اليالسة» فقد عرفت يسم » أييابسة” .وقد ذهب رود وکناکس 
الى أن لفظة البحر تعني الجنوب » وأن لفظة « يسم » » « يابسة » « يابس » تعني 


الشمال » وقد استدل عل ذلك من هذه املة : « وكل إلالت ذبحرم ويسم ومشرقم 
)١(‏ ابن الجاور ( .)1٠١١/١‏ 
(؟) ك . س . #ويتشل 11عطع:11 » المملكة المربية السعودية القاهرة» ١٠١٠ء‏ ( ترجة شكاب 
الأموي ) ( الصفحة ۴۷ ) . 
(©) « والمرجان صغار الولو » » القاموس 507/١‏ ) . 
(4) قاموس الكتاب لاقدس ١‏ ؟/؟ ه؟). 
() رأجم الج الثانية من النص للعروف باص آبنة » 
Hommel Chrestomathie, 5. 119, Aufsãtze Und abhandlungen, 166, Rhodokan-‏ 
akis, Stud., II, S. 10.‏ 
11١‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ومنعر »  .‏ ومعناها المرفي : « وكل آلطة البحر واليابسة والمشرق والمغرب » ٤‏ 
فرأى أن معنىالحر واليابسة » لايناسب المقام فيهذا المكان » بليناسبه قو لناه وكل 
هة الجنوب والثمالوالمشرق والمغرب» » وكان قد ترجما سابقاً الترجمة الحرفية التي 
ذكرتها 7" . وأعتقد أا هي الترجة الصحيحة » وهي تناسب المعن ىكل المناسبة » 
وليس في المعنى المذ كور أي نشاز أو تنافر 7" . 

وفي مماهدة الأخوة والتآخي « تاخين » التي عقدت في القرن الرابم للميلاد 
بين ملك الحبشة « جدرت » والملك « يدع اب غيلان » ملك حضرموت » لمقاومة 
ملك سمأ وذي ريدان » جد إشارة الىالبحر واليابسة أي اليرت . ومعنى هذا أزف 
المتحالفين قد تعاهدوا وتعاقدوا على الحاربة في البر والبحر . ويستدعي ذلك الطبع 
وجود اسطول يحارب المتحالفون به » ويحاصرون به سواحل ملك سبا وينزاواتف 
قوامم بها » وإلا فلي سلذكر المرب فيالبحر منمعنىاذا ل يكن لدى المتحالفين أسطول 
وباط تحار وان.. 

ووردت لفظة « اليم » في القرآنت اا-كرم ‏ » ويراد .ها البحر . وفي اللغة 
المربية ألقاظ أخرى مرادفة للنحر يفا » مها« القَلحّس »> و ١‏ الدأماء» 

Rhodokanakis, Stud, 11, 5. 10, )١(‏ « بحرم وبيسم وکل تشعت! وزبد » » « ببحر 
ويابسة وكل المطايا والمدايا » » السسطر الخامس عثير من نص : 850 ,613863 وما إمده 

Mordtmann’ Himj. Inschr., 5. 21. 

Rhodokanakis, Stud.. 11, 5. 10, 166. - (¥) 

Mordtmann, Himj. Inschr., 5. 21. (¥) 

(6) السطر الحامس عفر والسادس مشر من النص : ' 850 إمءو1اG‏ 

(ه) طه : الآية و" ,2 ۷۸ ٩۷۰‏ : » القصص : الآبة ۷ > ٠‏ » الأعراف : الآبةّ١۴٠١»‏ 
0 الم : البحر » وقيل هي لغة سريانية » » الخصص ( ١ 5١/٠‏ ). 
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و « الكافر » » و « الحضارة » و « السّددر  »‏ و « البقيع » الل 
و « المهرقان » و « الحضم » « وار حاف » » و« اميل » وغير ذلك من الفاظ 
ترد في كتب اللغة 9" . 

ولظهرمن معلقة طر فة أذر حلا أسعه | نيامن « ان يامين »کان تاجرا علك 0 
وأنسفنه كانت ععخرالمحار. وذ کر لضا أنه كان » ارا » » وورد « ابن نبتل » بدلا" 
من « أبن یامن » 7" . 

وذكر أهل اللغة أن لفظة « خلايا » في بعض أبيات هذه المعلقة - وواحدتها 
خلية -- تعني السفن العظيمة » وأن لفظه « سفين » » هي جم « سفينة » . أما لفظة 


« عدولية » » فانها نسسة الى « عد ولى » » وهي قرءة بالبحرين 7 . وذهب عض 


0»)١1/٠١( صدر : البحر . وأنهد بدت أمية : سدر تؤاكله القوائمأجره » . الخصص‎ « )١( 
. ) ۲۲۲/4 ( شر حالقاموس‎ 

(؟) الخصس ( ١8/٠١‏ وما بمدها )» « القلمس : كسمش سالدَثير للاء من الركايا » والبحر > » 
القاموس ( 545/7 ) » « وافكافر : الليل والبحر والوادي المظيم والنبر الكبي » , القاموس 
٠١١/۷ (‏ )ء « والخضارة بالضم معرفة البحر » » « السدر ... وككتف : البحر » » القاموس 
40/٠ (‏ ) ء « البضيم : كأمير الجزيرة في البحر » وعرسى دون جدة عا يلي الين والمرق وجل 
والبحر وللاء المي كالباضم » » ( ١/۳‏ ) » « الحتبل ... والبحر » » القاموس ( ۳٠۷/۴۳‏ ) » 
د والفبرتان كسحلان وملكمان » وبضم المم وفتح الراء : البحر أو الموضم الذي فاض فيه الاه 6 
القاموس ( ۲٠١/۴‏ ) ء « الخضم ... والبحر » » الفاموس ( ٠١7/6‏ )2 « رجف ... وكشداد 
البحر لاضطرابه » » القاموس ( ٠٠١١/۴‏ ) » « والميل : البحر > والماء الذي عبله الأرض » » القاموس 
( 4/6 ) . 

(۴) بلوغ الأرب ( ۴٠٠/۴‏ وما بمدها) . 

)٤(‏ « وعدولى بالبحرين » والشجرة القدعة الطويلة » والعدولية : سفن منسوبة اليما » أو الى 
قوم كانوا يتزلون هجر » والمدولی جمعها » والملاح » » القاموس ١4/4(‏ ) » بلوغ الأرب )۴٠١/۴(‏ » 
د وعدولي » بفتح المين والدال وسكون الواو مقصورة بالبحرين . وقد نفى سيبويه فمولى » فاحتج عليه حت 
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المستشرقين الى أن المراد .ها « أدولس » ميناء جاري علىساحل المبشة اشير بالتجارة 
قىل الا أسلام ا 
ومن الأدوات والآلات المستعملة في السفن : القلم " والفسراع ”© والدقل ©) 


بمدولى » فقال الفارسي : أسلها عدولا » وإعا رك صرفه لأنه جمل اما البقمة , وم نسم ني أشعارم 
عدولا مصر وفا . فأما قول :بهشل بن حرى 
فلا تأمن النوي ال كان هارم وراء عدولاة وكنث بقصرا 
فزعم بعضهم أنه بالماء ضرورة . وهذا يؤنس بقول الفارسي . وأما ابن الأعراني » ذانه تال : هي 
موضم » وذهب الى أن الماء فما وضم لا انه أراد عدولى » ونظيره قولحم قهواة لنصمل العريض 
والمدولي : الشجرة القدعة الطويلة . والمدولية سفن منسوبة الما . أي الى القرية المذكورة » کا في 
الصحاح لا الى الشجرة » ا يتوم من سياق الأصنف . قال طرفة بن العبد : 
مدولية أو من سفين ابن يامن جور بها اللاح ملوراً ودي 
وهكذا فسره الأصمعي . تال : والخلج سفن دون المدولية . ول ابن الأعرابي في قول مارفة : 
عدولة الح . قال :بها الى ضخم وقدم . يقول هي قدعة أو ضخمة » وقيل نسبت الى موضم كان يسمى 
صدولاة بوزن فمولاة . أو الى عدول » رجل كان يتخذ السفن . نقله الصاغاني » أو الى قوم كانوا ينزلون 
هحر » فها ذكر الأصمي .... والمدولي الملاح » » شر ح القاموس ( ه/١١‏ ) . 
)١(‏ حوراي ( ص ۲۱ ) . 
(؟) « القلم , بالكم : العراع كالقلامة ككتابة » > القاموس ( ۷٠/۴‏ ) » « وأقلم 
السقيتة : رفم شراعها أو عمل لها قلاعاً أو كاها اياها . وقال اقيث : أقلمت السفينة : رفمت قلمبا 
أى شراعها . وأنعد : 
مواخر في سواء الم مقامة إذا علوا ظهر قف عت امحدرا 
ا اا ارتفاعها ... » » شر ح القاموس ( 487/٠‏ ) . 
.(۴) « شراع وكسكتاب ... وكاللاءة الواسعة فوق شبة تصفقه الررع فيمضي بالفينة » » 
القاموس ( */44 ) . 
(:) ه .. وسهم السفينة » » القاموس ( ۴۷١/۴‏ ) » « والدقلأيضاً سم الفينة . وني الك : 
مي خعبة طويلة تد ني وسط الفينة . وزاد الأزهري : عد عايها الشراع » » شرح القاموس 
) ؟/؟؟؟). 


hpi وافلا فهر سدية‎ Go 


والقلس وهو حبل ضخم من ليف أو خوص 7" ع وا لۇج وهو صدر السفينة 9 » 
وأما ذيلها فيقال له « الكو" تل » ” والمردي © والقيقلارتف خشبة يدفم بها 
السفينة ‏ » والمر'ساة وهي الالة التي ترسى .با السفينة » وا أر'ساة بفتح الم الىقعة 
التي ترسو فبا السفينة 7" » وأما الداف فو ما مجدف به السفينة ”" . 

وال اراس السفسنة « الأبان » . وأما ملاح فيقال له « النوني » و« المّر کى» 
اا ا عن ركوب السفينة في قال له « النول » © . . والسفان 


کک تد ج سنت د ل صو سو 


)١(‏ « القلس الي ال لام ل الفاموس 
١ » ) ۲۲۲ |۷(‏ القلس : جل عش من لفن وکو قال أمن دريد : فان ال_فن لا تكون إل 
في البحر . وروی أهضاً : القلى الکسر » ٠‏ شر ح القاموس ( ١ . ) 98١/4‏ 

(؟) « وجِوْجِو الانسان وااطائر والفيتة » كهدهد الصدر » » شر ح القاموس ( 498/١‏ ) . 

(؟) « الكوثل : مؤخر الفينة » أو سكانها » , القاموس ( ٠۴/٤‏ ) » الكوثل : مؤخر 
الفينة » نقله الجوهري »> وهو نس العين . وفيه يكون الملاحون ومتاعهم . وال أبو عرو : للرنحسة 
صدر السفينة والدوطيرة كوئلها » أو الكوئل : سكانيها » » شرح القاموس ( ههه ) . 

(4) « والمردي » بالضم والكه : خشبة تدفم بها الفينة . ج . مرادي » ٠‏ القاموس ( ٠/٠‏ ۴۴)ه 
« والمردي » بالضم والعد ء وليس في لخ الصداح شد الياء . خشبة تدفم بها السفينة » تكون يه 
املاح . ج . صادي كا في الصحاح . وهي المداري بلغة العامة واحدها مدري » » شر ح القاموس 
٤۸4/۱۰ (‏ ). 

(۰) بلوغ الأرب ( ۴٣۹/۴‏ ) . 

(9) شرح القاموس ( ١45/٠١‏ ) » القاموس ( ۴۴۵/٤۲‏ ) . 

(۷) القاموس ( ٠۲۲/۴‏ ), ومجدافاه : جناحاه » قال الأصمعي : ومنه مى ممداف السفينة . 
تال الجوهري : قال أبن دريد » هو بالدال والذال جيماً لغتان فصيحتان . وني السك : محداف السفينة : 
خشبة في وأسها لو ح عريض يدفم بها » مشتق من جدف الطائر . وتال أو مرو : جهفالطائر وجدف 
الملاح بالجداف » والمقذف والمقذاف » » شر ح القاموس ( ٠4/1‏ ) . 

(۸) بلوغ الأرب ( ۴٣۹/۴‏ ) . 
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هو ملاح || 5 
وذكر عاماء اللغة أن من أسماء السفر:_ الكبيرة الفلك ”" والقرقور 


والجارية 9 والخلية 9 4 وأن من أسماء المرا كب المائمة الصعيرة اازورق والقارب 


واركوة والبوص أو البوصي » وهده لفظة معربة وردت في شعر للاعشى . وقد 


اشنهرت قرية « عدولي » بالبحرين بصنع نوع كبير من السفن عرف بأ سمها » فقيل لها 
سفن عدولية . وأما « الل » فإنبا سفن دون العدولية . وأما « الصلفة » فسفينة 
كبيرة » وزنبرية وهي نوع من أنواع السفن الكبيرة "° . 

وقد عرفت السفن المستعملة في القتال بأسماء خاصة منها الارجة وهي سفينة من 
سفن المحر تتخذ للقتال " . 

وقد يستعاض عر السفن بسبب غلائها وكثرة تكاليفها وصعوبة لها إعمل 
وسائل نقل بسيطة لا تكلف كثيراً » وذلك مجمع خشب وض" بعضه الى بعض وشده 

. ) وما بمدها‎ ۲۴/٠١ ( المصس‎ )١( 

(؟) « والفلك بالضم : الفينة » ویذ كر وهو للواحد ايع ...6€ القاموس(۴/١۱٠۴‏ ) 5 

(؟) « والجارية : الشمس والسفينة » » القاموس ( 4/؟١”)‏ . 

(4) » ... والسفيئة المظيمة » أو التي تسير من غير أن يسيرها ملاح > أو التي يتبعبا زورق 
صي » , القاموس ( ۴۲٠/٠‏ ) . 

)0( مثل الفراتي إذا ما طمى 202 يقذف بالبوصي والاهي 

بلوغ الأرب ( 551/9 ) ء الخصص ( ١١/٠١‏ ) . 

. ) وما بمدها‎ 0/٠١ ( الخصص‎ )١( 

(۷) سس ( °( د والبارحة : سفينة كيرة للقعال » » القاموس ( ۱۷۸/۱ ) لل 
« والبارجة سفينة كبيرة » وجعبا البوارج » ومي ااقراقير والخلا) . اله الاصمعي » وقد غيره ٠‏ فقال : 
انها سفينة من سفن البحر » تنخذ لقتال » ؛ شر ح القاموس ( ۷/١‏ ) . 
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ثم رک عله وبقال لذلات الرمث واجمع اك كين و« الطوف » . وحمعه 
الأطواف. وقيل« الطوف ») قرب تنفخ ولشد لعضئ-أ ببعض " . وأما « العام ¢« 
فعبدالل مشدودة تركب في البحر ا" 

ولا يتسع هذا المكان لذ ك ركل الأنفاظ والمصطلحات التى للا علاقة بالبحو ء 
فبناك أسعاء مختلف أنواع السفن » وأسماء أدوات كثيرة استعملت في السفن » وأسعاء 
لاساحل ولاجزر ولانباتات البحربة وغير ذلك وردت في كتب الاخة » والبها يجب أن 
برجع من بريد المزيد من هذه الألفاظ والمصطلحات © . 

وتفيدنا هذه الألفاظ والمصطلحات فائدة كبيرة في الوقوف عل مدى تأر البحرنة 
العربية الجاهلية بالسحرنة الأجنبية » وذلك بدراسة أصول هذه الألفاظ والمصطلحات 
لمعرفة المكان الذي جاءت منه والشعب الذي مون البحارة العرب ما . 

وقد وجد لعضالمستشرقين فى مصطلحاتالبحر ألفاظاً <بشية » وألفاظاً و نانية » 
وألفاظاً فارسية » ودخول هذه الألفاظ اللبجات العربية دليل عل تأر انحر نة العربية 

6 )٠١۷/ ۲ الرصث... وبالسمريك دب يضم بعضة الى نەش و رکب في الجر » القامو س(‎ « )١( 
وفيالحديث : أن رحلا أي الني صلى أ عله وسلم » ذقال : إنا رركن أزمائاً نا في اير‎ ... « 
ولا ماه معنا » افنتوضاً ماء لحر , ذقال : هو الطهور » ماؤه ال مل ميثة . قال الاصمعي : والرمث هو‎ 
€ "۲۰/۱ ( هدا الطو ف وهو الأمشب ۰. 4 »2 سراح القامو س‎ 

(؟) « والطوف : قرب ينفخ فما ه ويشد بعضما الى بمض كميئة السطاح يركب عليها فى الاه 4 
وحمل علها € » القاموسى (؟/١١)‏ ¢ ... وحمل علا الميرة وااناس ويعير ماما > وهو الردث 
ورعا كان من خشب والجمم اعلواف . وقال الأزعري : اللوف الذي يمير عايها الانهار السكبار بدوی 
من القصب والميدان يشد بعضها قوق بعش ثم يفط بالقمط حى يؤمن املا لما نم تركب ويعبرجليها» ورا 
حل علا الحل علىأقدر قوته وكانته ويسمى : العامة بتخفيف للم » »> شمرح القاموص ١5)/3(‏ ) . 

(r)‏ الخصص ( ١ ) ۲١/٠١‏ « عمائم ... وص دان مشدودة تركب في البحر ويعبر عليها فى 

اهر » » القاموس ( ١٠6/4‏ ( م شرح القاموس ( ٠١۰/۸‏ ) ). 

)€( راحسم الجزء الساشمى م امس . 

۲۲ 


بحر نه تلك الم واتصاها ميا 5 منها .. وقد أشار عاماء الاح ة قىل المستشرقين 
عئات من السنين الى أصول بعض هذه الأافاظ » فذ كروا أا أعبمية . ولما كان عامبم 
باللغات الأجنبية غير الفارسية محدوداً » ل يتمكنوا مر تشخيص أصول لعض 
المصطلحات المعربة عناليو نانية أوالحبشية » فرجعوها الى أصل فارسي في الغالب وهي 
ليست من الفارسية في شيء . 

ول برد في الكتاباتالجاهليةما يفيدبدخو لأهل العربية الغربية البحار » والأخبار 
الاسلامية لا تشير إلى ذلك أيضاً : بل الذي يفيم هنما أرت أهل المجاز لم يكن لم 
نصيب في البحر » كالذيذ كروه من تسقيف هل مكة الكعبة مخشب سفينة يونانية) 
تحطمت عند الساحل (" » وكالذي ذكروه من ذهاب المباجرين المسلمين الأولين إلى 
الحبهة على ظبر سفينة حبشية . 

ثم إا ترينا أن الحجازبين قوم كانوا مخش وذ البحر » ولا بريدون ركوبه » 
بدليل ما ورد 5 الأخار الا سلامية عن « عمر بن الحطاب »4 من أنه كان شذوف 
من البحر » وينهي الأمراء عن الازفة بأرواح المسابين في ركوبه » فأ نب « عاف 
الشقفي » والى البحربن لقيامه بغارة بحرية علىساحل الهند » والعلاء بن الحضرمي 
لعبوره الجر الى فارس » ونهى معاوية من غزو « قبرس » » ومن أنه كان ينهي أن 
یکول بينه وبين المسامين ماء . 

والظاهر أن أرباحهم من التجارة البرية وقر.,م من أسواق بلاد الشأم والمى:_.. 
وسهولة الوصول الها من الب » وعدم وجود الأخشاب اللازمة لصنع السفن لدم » 
كل هذه وغيرها قد حالت بين أهل العربية الغربية ور كوب البحر والاستفادة مر 
مجارته » فانصرفوا الى الا جار بالطرق البرية السالمة الأمينة التي لا تكلفهم كثيراً ولا 


0 ان معام ( 75١4/١‏ وما بعدها ) > السيرة الحلبية ( 0١‏ ) « طبعة مصطفى تمد » . 
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لعرضهم لمخاطر التي يتعرض طا راكبو البحار » فكان أهل مكة مشلا عند لهور 
الإسلام من أشبر التجار وأصحاب المال في العربية الغربية » وتجارتمم هذه وأمواهم 
عن طريق قوافلهم الى الهن والعراق وبلاد الشأم جلبت لم النفوذ والغنى والمال . 

ولا يعني هذا بالطبع أن في دم عرب العربية الغربية أو عرب جد أو البوادي 
كره السحر والابتعاد عنه والحوف منه» فمان الثقغي مثلا هو من ثقيف » وثقيف 
من عرب الحجاز » وآخرون غيره من آهل الحجاز و جد قد دخاوا البحر ورڪبوا 
السفن وبرزوا فيه وأسهموا في بناء المراسي وبناء السفن . إعاكره هؤلاء البحر لأنهم 
كانوا بعيدون عنه » وليست طم المواد الكافية لبناء المرا كب القوية المتينة الضخمة 
التي يكون في مقدورها حمل الناس بأمان وسلامة . فلما تبيأت طم الوسائل وأشرفوا 
على البحر واختبروه »لم يجدوا فيه ما كانوا يخشونه » فر كبوه »کا ركبه غيرثم» وبنوا 
السفن كالأمم البحرية الأخرى التي أظبرت كفاية ومقدرة في ركوب البحار . 

وكا خلت كتابات المسند من الا شارات الى البحر والى الأنجار فيه » كذلك خلت 
الكتابات الصفوية واللحيانية والمودية من الاشارات اليه . أما الشعر الجاهلي فقد 
وردت فيه اشارات في أشعار بعض الشعراء اليهكا في شعر عمرو بن كلشوم ‏ » وفي 
شعر طرفة بن العبد '"' » وفي شعر تفر آخر . غير ان هذا الشعر لا بمدنا بعلم غزير 
مفيد عن البحر وسفنه وعن تجارته وتجاره » وعن المصطلحات والألماظ التي كان 
يستعملها أصعاب السفن والبحارة الجاهليون . وليس لنا إلا أن نمتش في المعجات 
والموارد اللغوية الأخرى لعلنا نظفر فا عا مخص السفن والبحر في أيام الجاهليين . 

)١(‏ | ملانا اليو حى ضاق عنا ‏ وماء البحر ملؤه سفينا 

إذا بلغ الفطام لنا صي تحر له الجابر ساجهينا 
(؟) بلوغ الأرب ( ۴٠٠/۴‏ ) » للعلقة : الأبيات ؟ ب ٠‏ . 
۲٤‏ 


وإذ كما قد ذكرنا السبثيين والممينيين في مقدمة الشعوب العربية التي أقتحمث 
البحار وذهبت فهها الى أماكن بعيدة عن مواطها » فلا بد لنا من ذكر أهل مبرة من 
شموب العربية الجنوبية المعروفة » فقد عرف هؤلاء حهم للبحار وبالئزو ح الى 
سواحل إفريقية والسكنى في جزيرة سقطرى قبل الاسلام . وقد عرفهم الحكتاب 
اليو نان والرومان . وهم هحة خاصة و تكلم علا المستشرقون » ولا تزال م بقية 
في العربية الجنوبية وفي سواحل إفريقية تتحدث بلبجة خاصة مختلف عن عربية 
الق رآ لكر 0 

وأما أهل العربية الشرقية » فاننا وإن كنا لا تملك أخباراً عن ركو بهم البحر قبل 
الإسلام » لكننا نستطيع أن تجزم بام كانوا - على خلاف أهل العربية الغربية » 
أي السواحل المقابلة لسواحلهم وفي الجبة الأخرى من جزيرة العرب س قوم أصحاب 
سفن » وخبرة بركوب البحر » وأنهم وصلوا الى سواحل ابران على الل کا يفم من 
خبر غزوم لبذه الحدود المذكور في روايات أهل الأخبار نقلاً عن الموارد 
الساسانية » وأنبم رعا وصلوا الى البند وسيلان » أو ما وراء هذه البلاد . 


0 راجح مادة « مبهرة 8قطة24 » في دائرة للمارف الاسلامية الطيمة الانكليرية ( ١۴١۸/١‏ 
وما بمدها ) ..واليلدان ( ۲۱١۱/۸‏ ) . 


Hip iki bêh. امع‎ 


هذا هو كل ما عرفناه عنالبحر وعن البحرية والتجارة في البحار عند الجاهليين . 
وه ي كا رأينا معارف قليلة شحيحة » نأسف على عدم تمكننا من الاإتيان بأ كثر 
منها » ولكن ما الذي نفعله» وهذا ه وكل ما وصل الينا في كتب اليو نان والرومان. 
أماكتابات المسند » فقد رأينا أا صامتة ساكتة لم تتحدث بأي شي*عر: تلك 
الا مون 

وأما التجارة البرية » التجارة التي كان عمادها وسندها القوافل » فان غامنا بها 
مستمد أيضاً من الموارد التي ذ كرتا عن البحر وتجارة البحار »> يضاف الى ذلك 
ما ذكره أهل الأخبار . أما كتابات المسند » فلم تتعرض لتجارة العربية المنوبية مع 
البقاع الأخرى من جزيرة العرب » أو مع خار ج الجزيرة » بل حتى بالإٍ تجار بين المدن 
العربية الجنوبية » وهذا فحي من هذه الناحية بخيلة شحيحة لم تعطنا وياللا سف شيعا 
ما عن هذا الموضوع . 

والعربية الجنوبية في كتب اليونان والرومان وفي روايات أهل الأخبار وفي 
التوراة » بلاد غنية ذات خيرات وثروات وتجارات وأموال » قوافلها ترق جزيرة 
المرب الى بلاد الشأم والعراق » وفي بلادها الذهب والفضة والحجارة الكرعة » تتاجر 

۲١ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


مع الحار ج فترجح بتجارها هذه كثيراً » وبذلك اكتنزت المعادن الثينة المذ كورة 
والأموال النفيسة <تى صارت من أغنى شعوب جزيرة العرب . 

وفي « المزامير » أن « شبا » ستعطى « الذهب » للك العبرانيين في جلة الشعوب 
القي ستخضع له تقدم له الجزية ‏ . وورد في « ارميا »> أن « شا » كانت ترسل 
« اللمان » الى اسرائيل " . وقد ذكروا فى سفر « حزقيال » في جملة كبار التجار . 
كانوا يتاجرون بأنفر أنواع الطيب وبكل حجر كريم وبالذهب '". وأشير في «أبوب» 
الى قوافل « شبا » التي كانت تسير نحو الشمال حتى تبلغ اسرائيل ”2 . 

وفي هذه الاشارات دلالة على الصلات التحارية المستمرة التي كانت بين العبر| نيين 
والسبئيين» وعلى أن السبئيينكانوا ثم الذين يذهبون الىالعبرانيين » يحماون الهم الذهب 
والأححار الكرعة والطيب . فتبيع قوافلهم ما عندها في أسواق فلسطين » ثم تعود 
حاملة ما حتاج اليه من حاصلات بلاد الشأم ومصر وفلسطين . وقد كان الطيب بأنواعه 
والبخور من أ المواد التجارية التى يستوردها العبرانيون من الخارج لإحراقها في 
معابدثم » وللتقرب ا الى إله اسرائيل . وقد حصل السبئيون من هذه التجارة على 
أرباح طائلة مفرطة جعلتهم من الشعوب التي يشار اليها في الثراء . 

وقد فرقت التوراة بين « شبا » و « سبا » . فالشيعيون م بهم مها م السبئيون 
أهل المن . اما « السبئيون » » فيراد ممم السبئيون السا كنون علىمقربة من فلسطين» 
وفي داخل فلسطين »كا يفهم ذلك من هذه الآية في سفر ابوب : « ان رسولا جاء الى 
أوب » وقال : البق ركانت حرث » والأتن ترعى بجانها » فسقط علها السبئيون » 


. ٠١ ويميش ويعطيه من ذهب شيا » الزامير : لازمور الثاني والسيمون » الآية‎ « )١( 
. ٠١ (؟) ارمياء : الاصحاح السادس » الآية‎ 

(۴) حزقيال : الاحماح السابم والمسرون » الآبة ۲۲ وما بعدها . 

(») أبوب : الاصماح السادس » الآية ١١‏ . 


Goi‏ واف ةا فاق 101ل الغو مناه 


وأخذوها » وضر وا الغامان بحد السيف » وجوت أنا وحدي لأخبرك  »‏ . وقد 
جعات هيارم إميدة عن اسرائيل في تمر « يوثيل » » فقد ورد فيه تجديد لهل صور 
وصيدا بان رب اسرائيل سينتقم منهم جزاء اعتدائهم على الاس رائیلیین es‏ 
ذهيهم وفضتهم . وجاء » وخاطيهم ارب بقوله : « وأبيع بنيكم وبناقک بيد بني يجوذا 
ليبيعو نهم للسبئيين . لأمة بعيدة . لأن الرب قد تكلم . » ”" وفي هذه الآآبة دليل 
على أن مواطن السبئيين في هذا المكان هي بعيدة عن مواطن أهل صيدا وصور . 

ويظهر من هذه الآية المتقدمة أن السبئيين كانوا يشترون السي من فلسطين › 
وينقاونه الى بلادم للاستفادة منم في مختلف نواحي الحياة » بتخذون النساء اجميلات 
زوجات هم » ويتخذون البشعات والقويات للخدمة » ويعبدوذللرحال بالأعمال الختلفة 
التي محتاج إلى ذكاء ومبارة وفن واتقان . أما الأعمال التى محتاج الى قوى جسمية › 
أو التي لا محتاج الى ذكاء » فكانوا يعهدون ا الى العبيد المستوردن من إفريقية › 
فكانوا يتخذون منم رعاة للماشية وعمالاً للحفر وللإسقاء وجل الأثقال وأمثال ذلك . 
وقد كان دؤلاء بنوعيهم الأبيضوالأسود مصدر 'روة لأسا .رم إنهم معامل وآلات 
أولئك السادات » اعاب الرقيق والعبيد .كلا زاد عددم عند صاحبهم » زادت ثووته , 
وتعاظم رأس ماله بزيادة الانتاج . 

وجب غد الزقنق من انو اع التجارة الرابحة في ذلك الزمن . وهو أصناف وأنواع. 
ويقال للرقيق في العبرانية « عبهيذ “6١0‏ » أي « عبد  »‏ » وهو ذا المعنى في 
طجة القرآن الكريم . ثم خصص في الغالب بالعبد الأسود وبا بشي » فقيل عبد أسود 


. وما بمدها‎ ١١ أبوب : الاصماح الأول الآية‎ )١( 
. (؟) وثمل : الاصماح الثالث , الآية ه‎ 
Hastings, 2. 864. (¥) 

۲۸ 


TOE وو ا‎ a © 
3 N 


أحد القصور » وهو عثل الطراز المالي اميل في البناء 


Jemen’ das Vebotene Land. : من تأت‎ 


Gunther Pawelke و‎ 


) اا فحه ١١١‏ 


وغبد حبشي » ثم | كتفى بلفظة « عبد » للدلالة على هذا المعنى ا 
افا الال طن :فتهت عون ارت » مثل «ادم»« آدم» ف اللبجات العربية 
الجنوبية > وتعني كلة « آدمي » العبد الأب ضالمماوك . وعرف ب « رقيق» وب«مولى» 
وبأمثال ذلك من نعوت ومصطلحات في طمحة القرآ ن الكري . 
وكانت الحروب والغزوات أم مورد لتجارة الرقيق . وهو مورد قديم معروف . 
َالغالتٍ المنتصر بِأَخْذْ من بقع في قبضته هن أسرى » ويعداه ملكا له . وقد كان في 
إمَكَان الأسرى فك أسرم د« الفداء » . أما من م يتمكن من دفع الفدية منهم » فيعد 
بحسب القانون ملكا لآسره أو للدولة للتصرف به بحسب القوانين النافذة » فيجوز 
في هذه المالة امتلاك الأسير وتشغيله في الأعمال التي يكلفه إياها سيده » ويجوز له 
اطلاق رت وعد خر أ ممتق الركنة وميه و أسواق اللخاسة .وقد ان غارالمييد 
يفدون الى هذه الأسواق » ليبتاعوا منها العبيد الذين يختاجو ذاليهم » ويأخذوم مغهم 
الى بلادم » ليديعوثم مرة ثانية في أسواق النخاسة » ليستخدموم . 
ونطرا الى ما كان هانه اقيق فح مام علظة شديدة اة 6 :ومن وة 
ينها بهم أسصحامهم عند صدور أي شىء مهم لا يرضى عنه أصحا.هم ٤‏ فقد فر" أ كثرم 
من ساداتهم » ودخاوا في الاسلام » وكانوا من أوائل المبشرين به وا لاغ اله ولا 
حاصر النى الطائف فر كثير منهم ما ال ل: فأعتقهم واس ااا 
مهم نقيع بن مسرو ح والأزرق والدناخع بن الأزرق الخارجي ا" 
وبين الرقيق المستورد من البلاد الثمالية » كالرقيق المستورد مر أسواق بلاد 
الشأم أو العراق من كان على مستوى عال من المبارة الفنية والاختصاصية والثقافية . 


لس م سر بور . 


میں سے :سے س یت ۸ک ت س کے وی و کے د ا ا الا ا ال ل سے 


)۱( البلدان ( ٠٠/١‏ وما سدها ) 


۱۲۹ 


وقد أفاد هؤلاء فائدة كبيرة في تطو بر الصناعة والفن في تلك البلاد . وساعدوا » ولا 
شك » في رفع مستوى الياة هناك ظ وذلك بادخاهم ما تعاموه في بلادثم وما تعوادوه 
عند أهلبم » الى أهل المن والى غير أهل المن من أنحاء جزيرة العرب . فكانوا بذلك 
حلقة من حلقات الوصل التي وصلت بين شعوب جزيرة العرب والشعوب الشمالية 
السا كنة في أماكن بعيدة نائية عن هذه البلاد . 

وإذا كنا لا نستطيع الا تيان بأمثلة على هذا التأثير مأخوذة من كتابات المسند» 
فإتنا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بإارجو ع الى الأبنية أو الى القطع الفنية التي 1 
علءها في المن وني حضرموت » وعلبها أمارات هذا الانصال وصوره الناطقة عن ذلك 
الانصال . ثم أخبار الأخباريين التى أشارت عرضاً ومن غير قصد الى وجود أناس من 
هؤلاء الرقيق في مكة وفي أماكن أخرى كانوا يقومون لسادتهم بأداء أنواع الحرف 
مثل الحدادة والنجارة والبيع والشراء وأعمال البناء » وبينهم من كان يقرأ ويكتب 
ويدون أعماله » ويقرأ التوراة والامجيل والكتب » ويترجم من لغته إلى لغة القوم . 
وقد أشير في كتب السير عرضاً الى نفر من هو لاء . وقد قام بعضهم بتعليم المسادين 
بعض وسائل الدفاع في الحروب » كالذي نسبوه الى سامان الفارسي من إشارته على 
ارسول حفر الحندق للدفاع عن المدينة » ومن تعليمه هم صنع المنجنيق " . 

وقدأشير الىثراء السبئين وامتلا كب الذهب والفضة في بعضالكتاباتالأشورية» 
فذكر « تغلاتبلز ر الات 111 a « Tiglath Pileser‏ أنه أخذالحر به من السبئيين» 
أخذهاذهما وفضة وإبلاً ججالا و لوقأو لمانأ وخوراً من جميع الآ بواع »کا ذكر«دسرجون» 
۷١۷ (‏ قبل الميلاد ) أنه خذ المزية من « يثع أعس 1٠٠٠١٣١‏ » ملك سباً » أخذها 


. » وما بمدها ) . « غزوة الطائف‎ ٠۴٠١/۴ ( اليرة الحلبية‎ )١( 


خرن 


http://www.al-maktabeh.com 


ذهب وخیلا وجالاً ومن اعا 

وأغلب الظنأن هؤلاء السبكيينالذين دفعوا الجزية الى الأشوريين ء ثم - € قلت 
سابقاً وف أثناءكلامي على العرب والأشوريين - من السبئيين الذن كانوا بقطنون 
أعالي جزيرة العرب » وفي أعالي المجاز خاصة حيث سكنت جاليا تكبيرة منهم هذه 
الأحاء منذ أمد طويل » فكانوا منترسبات حكومة سيا في هذه الأما كن » أو كانوا 
من القبائل السبئية النازحة الى هذه الأما كن » والى بادية الشأم > فاضطروا الى دفع 
الجزية الى الأشوريين » إذ يصعب تصور دفع حكومة سبأً الأصليبة الجزية الى 
الأشوريين » لبعد الشقة بين أشور والعن » ولصعوبة وصول جيش أشور الى تلك 
الأرضين : 

ومن المستوطنات التي أ ستقر فما المعينيون والسبئيوت خارج المن مستعمرة 
« معين مصران » التي محدثت عنها في فصل المعينيين و « ددان » « ديدالل © > 
و« الحجر 11:8 » . وتقع كل هذه وغيرها على طرريق القوافلالبري المهم الذي ير بط 
الهن والعربية الجنوبية ببلاد الشأم وبالطرق المتصلة بها . ولال « يثرب » هي إحدى 
هذه المستوطنات التي كو نما أهل المن ني المجاز » بدليل اءتراز أهلها بأ تتسايهم الى 
اين ؛ و رجمهم نسيهم الى قحطان » وتنافسهم الشديد مع أهل مكة المدون في كتب 
لأر والأخبار . 

وقد أشير في التوراة الى القوافل التي كانت تأتي من بلاد العرب الى فلسطين 
للانجار . وقد كان سكان جزيرة العرب الغربية برساون قوافلهم الى « غزة » لتتاجر 
مع العبرانيين ومع غيرم من الشعوب '" . 


س م سے سس اس يناس سس سس سس سي اس مس سس سس ...ا سس 2 صصص و ن حت ی مص حمطا سال 


Hastings, 842. )١( 
( ۲۷۹/۱ ( قاموس السكتاب المقدس‎ (۲) 


۱۳۹ 


مشتية الممتدين الإسلامية 


و برد في كتابات السك اسم مذيئنة « غزة »» لكننا نعل منالموارداليونانية 
واللاتينية ومن غيرها أن هذه المدينة كانت من أم المرا كز والأسواق التجارية التي 
قصدها العرب قبل الميلاد ولعده ' وقد كارا يقصدونا لبيع ما عندثم مسل سلع 
مطاوبة من حاصل امن والعربية الجنوبية ومن ناج افريقية والهند » ولشراء ما برد 
على هذه المدينة من البحر منحاصل اليو نان أو ايطالية أو مصر أو غيرها من أما كن » 
فتعود قوافلهم وهي ُملة بالبضائع المطاوبة في جزيرة العرب من تلف المواد . 

وقد كان تجار المن إسيرون القوافل الى بلاد الشأم » أو الى العراق . أما التي 
تقصد بلاد الهم فتقصد « به مرى' » أو « غزة » عل البحر المتوسط » ويكون ذلك 
عن طريق < تجران » » ثم « الى » » وهو موضع بقع في ثمال « مجران » » ومته 
الى « يثرب »» ولا لعل على وجه مضبوط المواضع الى کر ما هذه القوافل فما بين 
الجى و « يشرب » » ومن « يثرب » تتجه ثعالاً الى الموضعين المذ كورين . 

وف كتب اليونان واللاتين تأييد واتفاق تام مع ما جاء في التوراة عر ثراء 
السبئيين » وعن امتلا كبم للذهب والفضة والأحجار. الكرعة . وقد بالغت في ذلك 
صُبالغة أخرجتها من حدود الواقع الى الميال » فنسبوا هم استعال الأثاث المصنوع 
من الذهب والأواتي المستعملة من الذهب والفضة » وغير ذلك مما أخر ج وصفهم من 
حدود التاريخ وأدخله في عام القصص والأساطير . 

وقد بالغ « سترابون » في.وصف راء السبئيين. بسبب أتجارثم بنو ع من العطور 
الزكية » دعاها بام «.اللاريم صدص :ه1 » وبالمواد الأخرى. النفيسة > وذ كر أنه 
كانت « لمم كيا ت كبيرة من مصوغات الذهب والفضة »كالأسرة والموائد الصغيرة » 


“ممم گځÃگÃگگگLÃÇlگهگhگkكسسسكشكه‏ س تكد م ا تة دة باع وة و اماع مسب ليو د اسیا ی و 


Wissmann—Hofner, 5. II. f. )١ 
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والآنية » والكؤوس » أضف المها لخامة منازطهم الرائعة / فإن الأ واب والحدران 
والسقوف مختلفة الألوان عا برصع فيها »رن العاج والذهب والفضة والحجارة 
الكرعة 99 » 

وق دكانت هذه الشبرة من أم العوامل التى دفعت بالقيصر « أغسطس » الى 
ارسال حملته المشهورة الخفقة على المن . وهاك ما كتبه امور خ « بلينيوس هذا » 
عن ثروة العرب وعن تجا رتم » لترى ما كان ماثلا في مخيلة الرومان واليونان عر 
العرمع قال الال إن نصف هذه القبائل التي تفوق الحصر ‏ 
يشتغل بالتجارة » أو يعيش عل اهب وقطم الطرق . والعرب أغتى أمم العام طر"؟ » 
لتدفق الأو من روما وبارثيا e‏ 1 5 ہیں ایدم > e‏ يعون ما حصلون 
عليه من البحر ومن غاباتهم . ولا يشترون شيا مقابل ذلك . » و5 

وقد أشار « بلينيوس » الى أن المعينيين كانوا علكون أرضاً غنية خصبة » 
تكثر فبا النخيل والأشجار » وكان طم قطعان كثيرة من الماشية » وأن السبئيين 
كانوا أعظم القبائل ثروة عا تنتجه غابات,مالغنية بالأشجارمن عطور وبا يملكونه من 
مناجم الذغس والارضين المزروعة المرواة » وما ينتجونه من العسل وثعم العسل . 
6 كانوا ينتجون العطور " . 

وقد عسل « سترابون » المسل في حملة ا محصولات التي اشرت ما العربية 
اواو كا ك ا ظ 

)1( مجه الجمم الملمي المراقي ( (Ao ( 56: ۲/٠١‏ . 

(۷( بل الجمع المي العراقي ( ج ١م‏ ۴ س ٠۴۸‏ ) . 


(۴) مجلة الجمم الملمي المراتي ( الجزء الأول : اليلد الثالك ) » 006 لس ؟؟١).‏ 
(4) عملة المع المي المراتي ( ٠٠٠۷/۲‏ ) . 


۱۲۳ 


ولا "رال صادرات امن الى عدن وألى جبات أخرى » تيد ماذكره هذا 
الكاتب » وما كتبه الكتبة القدماء الآخرون : فتصدر المن اليوم مثلا الى عدن والى 
موانيء البحر الأجمر في اازدر:_ الحاضر أنواع الفواكه والعسل » ما تصدر فصوص 
لمقيق » الى هذه الأماكن » والى مكة لبيعبا من الحجاج في موسم المج وفي مواسم 
الزيارات (" . والعسل كثير في العن » حتى إن حكومة العن تفرض ضريبة في الزمن 
الحاضر عل خلايا النحل » لتكون وارداً من الواردات 9 . وقد كان العسل من 
جلة موارد الثروة التي كانت في أيام الجاهليين . 

وقد اشتهرت مواضع عديدة من جزيرة العرب بالنحل وبكثرة عسلها . وذ كر 
أنه كان ل: ني سسُلَيدْمِ في الجاهلية حل عظم . وقد اشتهرت جباطهم بتصدير المسل » 
وبقيث على شیرتا هذه في اإإسلامء کان اجاج وال الحجاز ولعض | أهل انين 
يشترون العسل م منهم "" 

وقد الخذ الجاهليون الملايا لتربية النحل » وضعوها في بيوتهم أو في ساتم 
وحقو هم ومزارعهم عل الأشجار وبين الصخور د وقك ستعوا الواعا من الخلايا > 
ذكر علماء اللغة أسماءها . وقد بلحاً النحل الى مواضع منعزلة وحشية في الجبال » 
فيعيش فا ولضع عسله فما . وهناك « معيدون » والمفرد als‏ 
وهو العالم بالرقى والتزول من الجبال يذهبون الى الجبال للبحث بين صخورها على 
خلايا النحل » لاستخلاص العسل منه . 

. ) ٠۴ الاكتور أحد نفري : المن ماضها وحاضرها » ( الصفحة‎ )١( 

(؟) للصدر نفه ( الصفحة ۲۸ ) . 


(؟) ان الهاور ( ١4/١‏ ) . 
(4؛) الخصص (ه/0٠ه١).‏ 
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وقدكات الطب بأنواعه من أثم المواد التي تاجر با أبناء العربية الجنوبية 
والحجاز مع الحار ج . ولعرف الطيب في المسند ب « طيب »> » ولستخر ج من أأنواع 
متعددة من الأشجار » وريجاب بعضه هن الخار ج من الطند وإفريقية » ويصدر الى 
مصر وأسواق بلاد الشأم » ويدخل في ذلك البخور والأفاويه . وقد ذكر بلينيوسأن 
شبوة « 0:8ة5 » » وهي عاصمة مملكة حضرموت » كانت من أثم ماكز الاجار 
هذه المواد » مجلب الها من الجبال ومن أماكن بعيدة » و تجمع فيها » ثم تشتر يما 
التحار لاتصدير 7" . 

واذا ذ كر الطيب » فلا بد من ذكر المسك ”" » وهو من أنواع الطيب » بل عد 
أطيب الطيب . وذكر علماء اللغة أن العرب تسميه المشموم » وقيل : رانحة السك 
ورم المسك ونفحه . وقد ورد أسمه في القرآن الكريم 7" وفي الحديث © . وقد 
كان معروفاً مشهوراً يتطيب به عند ظهور الاسلام . 

وقد ذكر « الكافور » في القرآن الكريىم : « إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجبا كافورا  »‏ . وفي ذلك دلالة على معرفة العرب به » ووقوف قريش 
عليه واستعاطا له ”° . 

وقد كانت في المعابد مخازن تجمع فيا أصناف: الت وال والخور»وذلات 
للتصدير والبيع . وقد كانت تقوم بوظيفة وسيط في البيع والشراء . تبيع ما مخزنه 


Pliny, XII, 54 (%) 


(۷) بالكسس . 
(؟) « ختامه مك وني ذلك فليتنافس التنافسوق » سورة الطففين . الأية ٠١‏ . 
(¢) القاموس ( ۴۱۸/۴ ) » شرح القاموس ( ١71/9‏ وها نذا ب 
)0( سورة افرهن الآية ( ه ). 
(6) القاموس (۷۲۷۸/۲) . 
۳9 


وتحصل بذلك على عمولة نستفيد منها وتدر علمها أرباحاً طائلة جداً » تثرى منها . 
وتهكذا د المعابد وهي تكاد حكر تلك المواد وتنفرد ببيغها الى التجار , ٠‏ 

وقد اشنهرت المن بتصدير أنفر أنواع البرد والثياب الى الحجاز والى أما كن 
أخرى »ا اشتهرت بتصدير المصنوعات المعدنية » مثل السيوف والحئاجر وأدوات 
الخرت والضحائف المعدنية المصقولة " وأدوات الزيئة وأنسحة الصوف والكتان" 
واعلاوة-المدبوغة والحبوب والطخين والأحجار. الكرعة » وغير ذلك من حاصلات 
مصنوعة وطبيعية ساقت الى العن الثروة والمال . | 

ومن الأماكن التي اشہرت بالأدم وبالدباغة مديئة « جرش » ٤‏ وهي من خاليف 
امن من جبة مكة > وقد لسب الا الأدم المعروف ب « أدم جرش » وقيل « أدم 
جرشي » » والنوق فقيل « نأقة جرشية » » وهي مذينة لسقى باآبار » فيستخر ج 
مها الماء بالدلاء , على الأبل » وقد فتحت في حياة النى في سنة عشر للبجرة :صلحاً 
على النيء » وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر " . 

( 


ف ع 
وعرفت جزرة العرب بتصديرها! بعض أنواع الصمغ والدتى ° 


تتت س 


Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, S. 6, (\)‏ 
(؟) « وكانت بيد الأشتر صفيحة عانية إذا طأطأها خلت فها ماء منصباً » واذا رفمها كاد يفهى 
البصر شماعها » الطبري ( ٠١/١‏ ) . 
(۴) البلدان ( )۸١/۴‏ . 
(4) « اللي كاللمي بالفتع مقصور يكتب لباه لاله القالي : شيء يسقط من هجر السمر كا الهم , 
وفي الصحاح : هو ماء يسيل من الجر كالصمغ » قاذا جد فهو صمرور . وقال القالي. عن أغمد بن بحي » 
الى الصمغ 5 وأنعد .مض الأعراب 0 9 
تحن بو مدواءة بن عاص ؛ أهل . الل . ولد  .‏ ولافافر 
وني ااتهذيب : انى ما سال من ماء الشجرة من ساقها خائراً ».وقيل شيه ياضحه العام فاص ةط منه 
على الأرض أخذ وجمل في ثوب وصب عليه الماء » ذاذا سال من اثثوب شرف حلواً ورا عقد : هله ابن 
هذا 
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والمنافي 7" والناوك 7" ينو تمدن هذا «ستورد » مثل صمغ « المر » المستورد من 
« سقطرى» » و« الأيدع » وهو صمغ أجمر وى به من « سقطرى » أأيضأ وتداوى 
به الجراح » و« الكافور » ويجاب من المارج كذلك " . 

وقي العن معادن استغلما أهل المن قبل الاسلام » مثل الذهب والفضة والرصاص 


= السكيت . كال الأزهري : يسيل من المّام وغيره . وللمرفط لى حاو يقال له للغافير . وفي كتاب اليم : 
نى الكام ما يقم من سمه الى الأرض .. وأنعد : 
بطها طاح من الخدام جغ ادب فوق لى العام 
وتال أو حنيفة : الى ما رق من العلوك حى يديل » فيجري ويقطر . وقد لثيت الشجرة كرضى 
انا كذا في النسخ . والصواب أ يكتب بالياء » فبي أثية » كفرحة.ء خرج مها اني . وفي اللهذيب : 
سال ... »© » شمرح القاموس ( ۴۲۲۴|۱۰ ) , القاموس ( ۳۸۲/۲ وما بمدها ) . 
)١( -‏ « والقافر والغافير وللغائير: وهوصمم شبيه بالناطف ينضحه العرقط , فبوضم فيئوب ثم ينضح 
بالماء فيرب ... وقد يكون الغفور أيضاً امىر واللم والعام والطلع وغير ذلك . وفي التهذيب : يقال 
لضم الرمث والعرفط مغسائير ومغافير الواحد مغثور ومغفور ومغفر ومغ بالسكسمر . وقال ابن الأثير : 
للغافير صمغ يسيل من العرقط » غير أن راحته ليست بعليبة . وول القيث : صمغ الاجاصة مففاز .. وقاله 
أو عمرو : القافير » الصمغ يكون فى الرمث وعو حاو .ؤكل واحدها مففور . وقال ابن تميل : الرمث 
من بين الخمض له مفاقير » وهو ثيء يسيل من طرف عيدانها مل الدبس في لونه . وقال غيره : المفافير 
صل حلو مثل الرب الا أنه أبوض ... > » شرح القاموس ( ٠٠۴/۴‏ ) . 
(؟) والمللك بالكسر صمغ الصنوع والأرزة وإلفس:ق والسسرو » والينبوت والبعام ٠.‏ وهو 
3 دها ... وائعه علاك » , القاموس ( ٠٠۱۲/۴‏ ) » شرح القاموس ( ۱8/۷ ). 
(؟) الخصص ( ۲٠۷/٠١‏ وما بمدها ) » « والكافور : نبت طيب نوره كنور الاقحوال والطلم 
أو وعاؤه » وطيب يكون من شور يجبال. محر المند والصين يظل خلقاً كثيراً وتألفه القورة . وشفبة 
أبيض هشن وبوجد في أجوافه الكافور . وهو أنواع ولوتها أحر وإنها بيش بالتصعره.. » » القاموس 
(ع/ه؟١).‏ 


17 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


وقد الس :ةخدموا اارصاص في كثير من الأعمال 6 مما صه ف 5 الأعمدة 9 : 


وازأع ‏ واليفران والعقيق 7" والحديد ومنه طبع أهل العن سيوفهم الشهيرة . 


)١(‏ « والرصاس كحاب ولا يكر : ضربان : أسود وهو الأسرب والابار » وأبيش وهو 
القمي ... » ٠‏ القاموس ( ۴٠٠/۲‏ ) » « والرصاس كساب ولا يكسر . ونسبه الجوهري للعامة ... 
قال ابن دريد : وهو عربي صحبح من رص باه لتداخل اجزائه . وشاهد الرصاص بالفتح قول الراجز : 

أنا ابن عرو ذي المنا الوياس وابن أبيه مط الرصاص 

قال وأول من أسعط بالرصاى من ملوك المرب ثمابة بن اصريء القيس بن مازن بن الازه :.. » » 
شرح القاموس ( ۴٩۹۷/٩‏ ) . 

(؟) « والجز ع ويكسسر : الحرز العاني الصيني فيه سواد وبياض تعبه به الأعين ... » » القاموس 
(/؟١‏ )ء ٠‏ والجزع بالفتح وعليه اقتصر الجوهري ويكسر عن كراع . ونسبه ابن دري لامامة . 
الحرز الماني » ك في الصحاح وزاد غيره ااصيني . قال الجوهري : هو الذي فيه س واد وبياض تقبه به 


الأعين هال اميق القيس : 
کان عيون الوحش حول خبائنا وارحلنا المز ع الذي لم يثقب 


لأن عيونها ما هامت حية سوه ء فاذا مانت بدا بياضها وان لم يثقب كان اصفى لها . وهل أيقاً 


يصف سمرباً : 


١ 


فأدرتث كالجرع المفصل بينه يجيد ممم في المشسسيرة ٠‏ مخول 
وكان عقد عائشة رضى الله ها من جز ع ظفار . قال المرقش الأ كير : | 
محلين ياقوت وت شنراً وصنمة وحزعاً ظمارياً ودراً تواعا 


وقال ابن برى : سمي جزعاً لأنه جز ع » أي مقطم بألوان مختافة . أي قطم س_واده بياضه 
وصفرعه ... » ء شرح القاموس ( */.٠؟‏ ) . 

(۴) « المقيق كأمير خرز أحر تتخذ منه اافصوص يكون بالين بالقرب من ااشهر ٠‏ يتكون لون 
مم‌جاناً فيمنعه اليبس والبرد . قال التيفائي : يؤتى به من الین من معادق له بصنماه » م بۋآی به الى عدق 
ومنها يجلب الى سائر البلاد . قلت وقد تقدم للمصنف في قرأ أن معدن اامقرتى في .وضم أرب صنماء 
يقال له : مقرآ .. . » » شرح القاموس ( ٠١/۷‏ ) . 
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وأطلق علماء اللغة على الرصاص ألفاظا أخرى » هي : الأنك " والأمسرب 
والأسرف والصرذان . وآأما الرصاص القلعي » فا نه الرصا صالشديد البياض . وتستعمل 
نفظة « هاع » يععنى سال وذاب » فيقال : هاع الرصاص » أي سال وذاب ‏ . وهي 
من الألفاظ الواردة في المسند . 

وتعرف الفضة ف نصوصالمسند ب « صرف » » وقريب من هذه اللفظة كلة صر دو 
« نودة5 » في الأشورية وسرف ف العبرانية ° . والفضة من المعادن المشبورة 
اتيا ! سارو العرب في جبلة الأسواق التي مو نت العبرانيين 


هذا ادد ذا المعدن صنعت حل ونقود» لأنه من المعادن النفيسة 
0 


وف‌المسند ألفاظ كثيرة عديدة ذات معاني تجارية تتعلقبالبيع والشراء والامتلاك 


)١(‏ « الآنك : بالمد وضم النوق » وليس أفمل غيرها واهد الأسرب أو أبيضه أو اس وده أو 
خالصه ... » » القاموس ( ۲۹۴/۴ ) » « انك ... الاسرب » وهو الرصاص القلعي ٠‏ قاله التتهي . ال 
الأزهري : وأحسبه را : أو أمضة أو أسوده أو خالصه . وقال ااقاسام بن مءئ : سصموءت أعرابا 
يقول : هذا رصاص آنك أي خالس . ونال كراع هو القزدير .... وقد جاء في الحديث : من اسهمم 
الى قينة صب اله الآفك في أذنيه ووم القيامة . رواه ابن قتيبة ... » » شرح القاموس )٠١١4/09(‏ . 

(؟) الخصس ( ٠٠/٠۷‏ وما بسمدها) . 

(؟) راجم النصوس . 

(4) « والصريف الفضة الخالصة ..... والصرقان ..... النحاس والرصاص » القاموس 
٠١۲/۴ (‏ ) ء « قل أبن السكيت : الصريف كامير الفضة » ومثله قول أني عمرو . وزاد فيرهما : 
الخالصة , وأنعد : 

بني غدانة حقاً لدم ذهباً ولا صريفاً ولكن أتم خزف 

وهذا البهت أورده الجوهري : بني غدانة ما ان انم ذهباً ... ولا صريفاً . هل ابن بري : صواب 
انشاهه ما انانم ذهب ... » شرح القاموس Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 5.4. ¢ )١95/5(‏ 

Hastings, 2. 619. (¢) 
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والعةود » وهي دليل على أن العرب ربكاو قوم ارا جنول من التجارة 
أرباحاً طائلة » ويعيش الكثير «هم عليها . فكانوا :یعون ويشترون ویم درون 
ويستوردون في الداخل وفي الحار ج » يتقصدون الأسواق الشهيرة القريبة مهم 3 
يقيمون الأسواق في بلادثم في المواسم أو في أيام معينة من الأسبوع للبيع والشراء » 
ولسد حاجاتہم بها ينفيض عليهم من حاصل زراعة أو هنتو ج حيوان يبدلونه مقايضة 
عا يعوزثم من ضرورات وحاجات . 

والتجارة هي « ش ت ى ط » « شتيط » في لغة قتان . وقد وردت هذه اللفظة 
في عدد من النصوص القتبانية » في أواص أصدرها ماوك قتبان لتنظم التجارة وتنظيم 
الجباابة » وف كيفية جباية « المكس » عن البضاثم التي تباع في الأسواق » وفي 
العقوبات الي تفرض على الخالفين وعل الم ربين من دفع . « ج ايه » السوق . وقد 
حددت القواعد التي يسمح يموجها للغرباء في الانجار بأسواق مملكة قتبان» وفي 
كيفية آتجار القتبانيين في الأسواق الارجية . وف جلة هذه النصوض نص أصدره 
املك « شير هلل « هلال > بن بدع ا ب » في تنظم التجارة وفيكيفية الأتجار . 
وقد نشر على شكل اعلان أو مسوم ملكي موجه من الملك الى التحار. من أهل قتان » 
ومن الغرباء الوافدين عليها للائخار » وقد كتبٍ ونشر ليطلع عليه النا سكا تفعل الذول 
في الزمن الحاضر . 

. وقد جاءت في النص هده العبارات : « ملك قتبن وقتين بتمنم وبرم وذذهين 
خوك وولدعم وضبر تمنع وخدر ولدعم » » ومعناها « ملك قتان والقسانيين بتمنع 
وخا رحبا . والتابعين موك وولدعم وججاعة تمنع والتابدين لولدعم » .. وبراد بلفظة 
« رم » « بر « واألم فا بابل التنوين في لعة القرآن > وراد ما الخار ج كص 
تقول « برّاني » و « جراني » أي خار ج وداخل . فقصد هنا أهل تمنم والس اكنين 
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خار ج المدينة تمنع عاصمة قتبان » کا نقول أهل بغداد وخارجها »كا يراد بها « بر » ؛ 
بالمعنى ا للغوي المفبومعندنا من اللفظة . أما جلة :< ذذهين <رك » » فتعني الذين يتبعون 
« حوك » . وتفسر « ذذهبن » بالذين يذهبون » وبعبارة أصح الذين يذهبون وراء 
حو » أي يتابعون الاه « حوك » إله قتبان . وأما « ولدعم » » فتعني قوم عم » 
أو جاعة الاوآسه عم . وأبناء عم . وأما لفل ة « ضبر » » فتعبر عن مصطلح ديني 
اجبماعي هو : ججاعة وقوم وأمة 7" . 

وقد وردت في النص جلة مصطلحات وألفاظ » ها معان تجارية » مثل « يشط » 
أي يتاجر » و « إعرب » من « عرب » ععنى يقدم عر بوناً ويضع عربوتاً '"' . ومن 
أضل .2 عرب » العرابة والعربون في العربية الثمالية ”" . و « خدر » ععنى أقام 
ومقيم ومقيمين ونازلين . وقد ورد في المعجات اللغوية أن من معاي هذه اللفظة 
الاقامة بالمكان © . و ب عد بذلك النازلون في مكان ما. ولما كان هذا النص 
أمراً وقانوناً في تنظم التجارة » فقد حدد ما جاء فيه من أواص » بالنسسة الى سكان 
المدينة عنع وخارجبا » وكذلك مملكة قتبان » والمقيمين ما » الوافدين من خار ج 
قتىانللعمل بالاسواق والا: حار . ولذلك وردت هذه اججلة : « من بيشط عنع و برام 


)١(‏ في مادة ضبر » « والنضبير : الهم . يقال : ضبرت الكتب وغيرها تضبيراً جمتها ... وااضبر 
إلفتح : الجامة يخزون على أرجلبم » يقال : خرج ضير من بني فلان .... والضبر أيضاً : جلد يغشى 
خعباً فها رجال تفرب الى الحدون اقتال » أي لقتال أهلها . ج ضيور . وقال الزعخه._مري والليث : 
الضبور :.هي الدبابات التي تقرب احصون » لتنقب من مها . الواح ضيرة ... وااضيائر : جاعات الناس 
في تفرقة » كأنه جم ضبارة مثل عمارة . » شر ح القاموس ( ۴٤۷/۴‏ وما بمدها ) . 

(؟) راجم السطر الثامن من النص : .4557 Rep. Epi., Num.‏ 

ف القاموس ( ٠١٠١/١‏ ) » شرح القاموس مادة : عرب » . 

. ) ١8/190 ( القاموس‎ )4( 
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شيطم ول عرب عد عنع وحدر إشمر واثرم قتبن عشطم وارمم وقنيم بيحدر وأرم 
ومشام بشمر ... » ١‏ » ومعناها « من يتجر مجارة بتمنع وبخار ج عنع » فعليه أن 
يقدم عربوتا الى عنع » وأن يكون مقياً بشمر ء وإن 1 ثر قتبان محلا لامجاره : وأراد 
أن يتجول ليشتري » فعليه أن يشتري من ثعر ... » . ولفظة « شتا » ععنى إشتري 
واشترى . وأما « اثرم » » هن « اثر » » بمعنى آثر واختار » و « ثهر » اسم موضع . 

وقد حدد هذا القانون حقوق ال « خدر » أي النازل والمقم في إمارة ثعس ‏ 
والذي بتجول فيذهب الى قتبان للاتجار فا والتسوق من أسواقباء ويذه الى 
قبائلها لبيع ماعنده الا » أو شراء ما يحتاج اليه من جارة منها » وعليه أذ يفعل 
ذلك » ولكنه ملزم باخبار « عبر شعر »» بذلك » وذللك لتسوبة المشكلات والسابات 
التي تتولد من المعاملات التجارية . وقد تطرق النص الى الاضرار التي قد تصيب 
الأجانى أو القتبانيين » والى احقاق الحقوق » ولهذا وضع الملك هذا الأم . وقد 
جاءت في آخر النص هذه الجلة : « وحمسى ورقم » » أي « حمسين ورق » .وقد 
ستقطت كلات قبلها » فلم يعرف المراد من ذكر هذا الرقم » ولعله قصد جزاء يفرض 
على الخالفين » أو غير ذلك . 

ومن الأ لماظ الواردة فيهذا النص» لفظة «اذى» «أذى» > بالمعنى المفهوم من اللفظة 
في عربيتنا » وذلك في هذه العبارة : « اذى بيشتيط » ومعناها « أذى عن يتجر » . 
ولفظة « عبر » » هي لقب صاحب ثعر » مثل كلة « قيل » التي هي منزلة ودرجة 
تنطلق على حملة هذا اللقى . وقد أطلق على صاحب « ثعر » فورد « عبر شعر » . ولفبظة 
« يستضف » » ععنى لس تضاف . واها لفظة « ضيف » » فإما « ستضف 6 .م 
و « مشطم » و « مشط » معناها سوق . وقد وردتلفظة « يبش » ععنى استشارة » 

Rep. Epi., Num. 4557, السطر اللايم وبا بمده من النس‎ )١( 
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وإبداء رأي ومشورة . و« مزر ) ممعنى وزر وأذى : 

وعبر عن الرجل الغريب بلفظة « نكر » » أي نكرة غير معروف » وذلك م 
في هذه الجملة : « نك رشعم » » أي « نكرة في شعب » وععنى آخر « غریب بين قوم 
أو شعب » . وأما لفظة أتفاقية ومعاهدة » فعبر عنها بلفظة : « ختفر » » من أأصل 
« خفر > . و« خفره » في عربيتنا ععنى « اجاره » . ومن هذا الأصل الفارة ‏ . 
وقد اشنهر العرب بالمحافظة على الخفارة . ومن مخفر أحداً أي يجيره » فعليه المحافظة 

عل خفارته هذه ول وكلفه ذلك حياته . 

وترد لفظة « بيعدوم » » من أصل « عد » » معنى يدفع ولعيد » وذلك م ف 
هذه الملة الواردة في أمى ملكي آخر » أصدره « ملكقتبان » و « عبرثعر» » وهي: 
« ال بيعدوم لعمت بزعرثم لعأو مشطم » ومعناها « الذي يدفع النعم عر حق 
المكومة على السوق » . وراد من لفظة « نعمت » لعم » و لعي هنا ما انعم على 
الانسان » أي ما محصل عليه من السوق » وما بربحه من تجارته . وأما « زعرتم » ؛ 
فن أصل « زعر » » وتعني لفظة « زعر » يصغر » أي يكورتف صغيراً » وصغير في 
لعبرانية القديعة . وتمني « زعرت » قليلا وصغيراً وما شاكل ذلك من فان + 
وهي هنا ععنى ما ۇخد وخر ج وستخلص من « النعمة » أي الربح ”" » فكأنه 
أستعمل هذه اللفظة » وذلك لأن ما يدفم الى المكومة هو ما بقلل مرن المبلغ 
ويصغره » فا ستعللها اذن بمعنى الحراج في عربيتنا » وهو ما يخرتج ويدفم عر 
استحقاق المكومة من الضريبة في أرض الحراج . 

. ) ۲۲/۲ ( القاموس‎ )١( 

Rep. Epi., 4337, Jastrow, A Dicti. of The Targ ..., P. 407, ( 1886 ) (¥) 

(؟) « زعر : قل وتفرق .... ورجل زيم كصيقل : قليل الال ... ومن الجاز الأزعر 

وضع القليل. اللنبات على التعيبه » كقولهم أ كة صلماء » » شرح القاءوس ( ©/97؟ ) . 


ووردت لفظة « مد » ععنى< الضريبة » و « المميد » في عربية القرآن الكريم 
« المال المكتوب عليك في الدنوان » و «١‏ الصدقة » (" . وأما لفظة « قتدم » » 
فاا من اصل « قدم » ¿ وهي ععنى « تقدمة » في هذا النص » أي تقديم شيء في 
مقابل حق من الحةوق . ووردت لفظة « مبيع »6 بصيغة اسم المفعول بمعنى يباع من 
مبيعات ) في عربيتنا . أما لفظة « سفلن » » ققد وردت ععنى « السافل » أي 
الواطىء والمنخفض . وراد بذاك الطبقات الواطة من الناس . ووردت لفظة 
« مهرم » « مبر » ععنى القانون » وذلكم في هذه الخجلة : « مهن مہرم مبرمم ملك 
قتبن » » أي « مبذا القانون » أو « وفقاً هذا القانون الذي قننه ملك قتبان » 9 . 

وفي أ ملكي آخر من الأوام التي أعلنها ماوك قتبان لتنظم التجارة و محديد 
الحقوق التي يجب أن يدفعما التجار الى ماوك قتبان و « لعبر ثعر » » أي أقيال ثعر » 
وردت هذه الجلة الحتامية : « بيمتع ذن مبر نكل ملک » » أي « وليحمي هذا 
القانون كل ملك » . ويقصد صاحب الم .ذه الجلة : ليطبق أو و ليّسر' على هذا 
القانون جميع الملوك . وقد تطرق القانون إلى كيفية متاجرة الناس لعضهم مع بعض » 
والى التجار الذن يأتون ليلا الى قتبان » والذرن يبقون هناك . وني ڪيفية دفعهم 
حدة الماوك . وقد عبر عن الليل د « ليل » »> وعن الصبح ب « صبح » أي التعابير 
نفسها المستغملة في عربيتنا © . 


. والمميد : للال للكتوب عليك في الدوان » يقال : هاتوا صدتته . وقد ذهب للال‎ « )١( 
) ٠٠۷/١ ( يقال أخذنا الساعي بالحميد › هله ابن شميل » أي عا مات من الانم والإبل » شرح القانون‎ 
. ماهة : همد‎ 

(؟) السظر ۲4 من النص ,203 ,2 - ,4537 Rep. Epi.,‏ 

Rep. Epi, Num. 4557, 2. 205 : راجم فس‎ )©( 

Gleses 1616, S. EF. 68, 
15٤ 
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والعرب عموماً قوم أشمتهروا بالتجارة . وكانوا ينظرون الها على أا أشرف 
ا حرف » وأعلاها قدراً ومنزلة . وقد بقيت على هذه الممزلة والدرجة في الس لام 
كذلك . وقد وردت لفظه « مجارة » و«التجارة » و « جارهم » في مواضع متعددة 
من القرآن الكريم . وأشير الى شرفها ومو متزلتها في الحديث » مما يدل على ماکان 
للتجارة من مزلة في تفوس الناس . 

وفي اللبجات العربية ألفاظ ومصطلحات كثيرة ها صلة بالتجارة وبالتعامل » وهي 
من اللغات العالمية الغنية في هذه المادة . وبلاحظ بصورة عامة أن اللبجات السامية 
غنية كلها تقر يب بالألفاظ المستعملة فيالبيع والشراء والتعامل والتجارة ؛ وفيا مترادفات 
كثيرة في هذا الباب .. وكثرة هذه الألفاظ فا دليل على حذق الساميين عموماً بالتجارة 
وافتتامهم مها » وعل وجود عقلية تجارية لدم . والتأريخ يويد ذلك » فنرى الساميين 
عموما » وم أنشط من غیرم » يتنقاون من مكان الى مكان طمعاً في ربح » وركضا وراء 
مجارة » وم من أحذق الناس يومئذ في التحكم في الأسعار وف التعامل وفي البيع 
والشراء . 

وقد كان أهل مكة من أبرع التجار في العربية الغربية عند ظبور الاسلام . وقد 
أشير الى تجا رهم فيالقرآن الكريم ° » وكانرا بقصدون « لصرى » أو « غزة » في 
الغالب في رحلتهم الى بلاد الشأم »كاكانوا يقص_ دون أماكن أخرى » وكانت هذه 
عادتهم قبل الارسلام عئات السنين . 

وقد استفاد أهل مكة » ولا شك » من الوضع السيء الذي طرأ على امن بدخول 
الحبش المهاء ومن ردي الأوضاعالسياسية فيها والاضطر ابا تالمستمرةالتي وقعتبتصادم 
الوطنيين والغزاة الأحباش » ذا محس ركل نفوذ سياسي أو عسكري كان لمكومات 
المن في الحجاز أو على إعض القبائل » ووجدت قريش نفسها حر ة مستقلة وفي وضع 
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كتلا من استغلال مواهها في التحارة » فقامت عبمة الوسيط » تنقل مجارة أهل 
اين والعربية الجنوبية الى أسواق فلسطين » وتنقل مجارة بلاد الشأم وحوض البحر 
المتوسط الى اأجاز و نجد والمن » وبذلك حصلت على أرباح طائلة عظيمة » جعلها 
من أغنى العرب عند ظبور الا سلام > وصيرت مكة مکزا خطيراً من مرا كز الثروة 
والمال في جز رة العرب في ذلك المين / 

وقد اشتهرت عض الأسر من قريش بالتجارة مع الأقطار البعيدة عن مكة . وقد 
ذكر أهل الأخبار أن بى عبد مناف المعروفين ب « اعاب الا يلاف » كانوا أسرة 
اريه غنية اختصت بالا جار . الخار ج » وكانوا أرلعة إخوة» ثم : هاشم > وكان 
يؤالف ملك الشأم حيث أخذ منه خيلا نأهن به فى جارته الى الشأم . ويقصدؤذعلك 
اشام ملك الغساسنة على ما يظهر . أما الأخ الثاني » فعبد ثعس » وكانت تجارته مع 
البشة . وأما الثالث فكان المطلب » وكان برحل الى الين . وأما الرابع فبو نوفل » 
وكان برحل الى فارس . وقد عرف هؤلاء ب « المتجرين » 00 

وقد ذكرت كتب التأريخ والأخبار اسماء عدد من رجال مكة كانوا يخرجون الى 
التحارة بأموالهم وأموال غيرم من أمثال أي العاص زوج زينب بنت رسول الله 
وكات خر ج تاجراً الى الشأم . ركان راا اموا ؛ خر ج بعاله وأموال رجال 
من قرإش أبضعوها معه "° . ظ 

ويظهر من سورة قريش أن قريشاً كانت ترحل رحلتين في السنة ”"" :. رحلة في 
انشتاء الى المن » ورحلة في الصيف الى بلاد الشأم . وها رحلتان جاريتان» تشتري 

فیا وتبيع » وتربح منها رحا صيرها في وضع مالي حسن . وحينما نذ کر قريشاً » فانما 

(؟) الطري ( ۲۹۲/۲ ) . 


(؟) سورة قريش . 
١‏ 
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مني مكة بالطبع » وهي موطن قرلش . وقد صارت مكة لذاك العمد مکزا مالا 
خطيراً في الحجاز » وسوقا لتبادل السلع . ولم تكن قريش تستورد التجارة لتخزما 
فى مكة » أو لتصرفها في اسواق مكة وحدها . فكة وحدها بلدة صغيرة لاتستوعب 
أسواقا هذه التجارات » بلكانت تستوردها من الثمال والجنوب » لتصرف مايمككن 
بيعه في اسواق مكة وهو في القليل » ولتصدر وهو الغالب ما استوردته من الجنوب 
الى الشمال أعني بلاد الشبأم » ولتصدر ما استوردته من بلاد الشأم » الى العن ومنها 
الى بقية العربية الجنوبية والسواحلالاإفريقية المقابلة » فترح من هذه الصفقات ربحاً 

وقدكان تجارها بالطبع يتاجرون مع العراق ومع اماک أخرى وال اخرق 
أصغر في الشتاء وف الصيف وفي الفصلين الآخرين . يشترون ويبيعون . وقد رأينا 
كيف كانت لأسر معروفة من مكة صلات مع عرب الأنبار وعرب الميرة » وكيف 
كان رجاطا يذهبون بتجارمم الى المكانين » ثم يقيمون فيها ما دامت معاءلتهم غير 
كاملة ‏ فاذا انّبت » عادوا الىمكة ببضاعة جديدة ومال . وقد رأينا كتب الأخارين 
تقول إن تلك الأسر لم كتف بالتجارة ؛ بل حملت معها شيا أثم وأعظم قيمة من 
التجارة » هو حروف اطجاء > المروف التي أخذ منها الط الذي كتب ب الق رآل 
الكريم » فصار الط الرسعي للمسلمين » الط الذي لم يتطر استعله على المرب > بل 
صار خط لملايين المسلبين الذين تربطهم بالعرب رابطة الدين . 

والأدم والزبيب والصمغ والطيب والتبر والموير والبرد المانية والثياب العدنية 
والأسلحة ومصنوءات الحديد والممادنالأخرى » هي من أمم السلع الرئيسة التيتتكون 
منها مجارة قريش . ويعض‌هذه السلع مهم وفال ومطلوب في أسواق بلاد الشأم » مثل 
التبر . وقدكانوا يسئوردونه من إفريقية »كأ كانوا يشترونه من بسادات القبائل 


16¥ 


مشتية الممتدين الإسلامية 


وكبار التحار المسيطر بن على مناجم الذهب ف المن وني مواضع من المجاز . وقد ذكر 
« ديودور س الصقلي» أن شعي «تعداناخ » و« 1لسددة6» كاناعلكانأرضافهامعدن 
ذهب » فكانا ستخرجانه صافياً من مناجه » ولا ينقيانه بصهره بالنار » وإنما كانا 
ستخرحانه قطعاً قطماً :كل قطعة جم ETS‏ يسميان هذه القطع 
في لغتهم « هررد » » ومعتاها الذهب الخحالص . ويقصد ا كلة « إبريز » العربية 
ولا شك . 

وقد ذ كر أن هذ:نالشعبين كانا يتحليان بالذهب كثيراً » اوفرته عندثم » فيزينون 
ه رقابهم وأيديم ؛ ويحبكونه مع عدد من العظام اللّاعة » مأكانوا يبيعونه بأتمان 
بمخسة » ويبادلونه بالحديد والبرئز وزنا بوزن » لقلتها عندم '" . 

وبالغ « دبودورس » ا ضا في أثناءكلامه على شعت « 12686 » بالذهب فيأرضهم » 
فذكر أن فيها مرآ حمل مع مياهه تراب الذهب « التبر » ويصب في البحر . وقال : 
إن الناس هناك لا يعرفو ن كيفية استخلاص الذهب وتنقيته 2 . وذهب «كلاسر » 
الى احتمال وقو ع هذه المنطقة بين « القنفدة » و « مرمى الحلج » > وهي منطقة 
عرفت بوجود الذهب فما . ومها يكن من شىء ففيهذه الأخبار التي لا خاو من 
مبالغات حقيقة هي متاجرة العرب وفي ضمنہم مسار قريش بالتبر » يحماونه الى بلاد 
الشأم » لاستخلاص الذهب منه . وقد كان من السلع التي تدر الأرباح الكثيزة على 
أضاما . 


وقد كان جار مكة کا كان د غرم من يتساجروذ مع لاد الشأم <شعين جد في 


)010 تأرغ المرب قبل الاسلام ) Glaser, Skizze IL, 5. 50, n‏ 
(؟) 106 .2 Booth,‏ « تأر المرب قبل الاسلام ( .)1٠١]'‏ 
)۴( تأريغ المرب قبل الالام ( ؟/ ۰ وما بمدها) » 
Glaser, Skizze; II, S. 29.‏ 
¢۸ 
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المصول على الدنانير . وهذا ما كان يزعج الروم كثيراً ويوذيهم . ومجد هذا الشعور 
وانء) في كتب بعض كتبة اليو نان واللاتين » الذين أشاروا اليه ول يكتموه . وقد 
رودت ذلك في أثناء كلامي على حملة «أولدوس غالوس» »كما أشار الى ذلك « بلىنىوس » 
الذي قال إن التجار العرب بأخذون الملايين منالروم » ولكنهم لا يدفعون شيع . 
ويقصد بذلك أن أولئك التجار كانوا بائعين ومستوردين » يأخذون ذهباً في مقابل 
جار آرم » ولا يشترون إلا قليلا ولا ينفقون في الأسواق التي يبيعون سلعبم فيا الا 
القليل » وطذا يكون طم ارح والمنفعة ويكون طم الميزان التجاري "° وهذا مما 
غاض أو لئك الروم . 

وقدكان المح نفسه مومسم مجارة وبيع وشراء » يالى فيه الناس من أطراف مكة 
ومن البوادي فيبيعون ما عندم ويشترون ما يحتاجون اليه ما جاءت به قريش مر 
جارات » وتعمر في تلك الأيام أسواق مكة وتنشط» وتعود على أهلبا بأرباح . ولتأمين 
هذا الموسم ؛ امخذت قريش كل ما أستطاعت أن تتخذه من وسائل لاية الوافدين 
واراحتهم على قدر الامكان »كا عنيت بالأصنام وبخدمة بيتها الذي صار « بيت الله » » 

بعد أن أزيلت الأوثان وطبرت منها مكة » ول تبق فيا إلا عبادة « الله » الواحد 
الأحد الذي لا ند له ولا شريك ولا مثيل . 

وقد كان :في مكة أغنياء هم رؤوس أموال يقرضون الحتاجين إياها في مقابل ريح 
فاحش عرف إل« الربا » » أي الفائض . وهو فاش حرمه الاسلام > لأ فيه من ظلم 
فاحش وغين بالنسسة الى المستدينين الحتاجين . وقد كان في ,ثرب ورف الطائف وفي 


الين وني مأ كن أخرى من جزيرة العرب ات 6 لعيشول عل الرباء» وعلى 


Pliny, Hist. Nast., ”1 28. )١( 
Ency. of lslam, 111 P. 440. 0) 


١ 4 


هذه التحارة التي لا تدع تعبا ولا نصا 1 فكل ما فيبا هو وجود مال زائُد 
متتكدس ادى المرابي وحاجة شديدة ملحة اليه لدى المستدين » تجعله يدفع أي فائض 
رطلبه المراني منه . 
وفي القرآن الكريي آيات تدل على وجود مستوى راق في مكة » وف أماكن 
أخرى للتجارة والاقتصاد أيضاً > وتدل على تنسسيق وحمل منظم بين التجار . وقد 
وردت فيه اشارات الى « رؤوس الأموال » » وهي الأموال الحالصة التي نشغل في 
التجارة والتي تعطى الحتاجين اليما لتربو ولتعطن صاحبها الربا »کا وردت فيه اشارات 
الى البيع والشراء والقروض والرهون والشركات والتكاتب والتعامل التجاري وأمثال 
ذلك . وكل ذلك قد نظم وهذب وفقاً لقواعد الارسلام وصار أساسا لنظم التجارة 
والمال في الا سلام . وطهذا تستدعي دراسة النظم الاقتصادية والتجارة في الاسلام 
الرجوع الى السناد » وسنادها هو نظمها وقواعدها قبل الاسلام . 
ويظبر من كلتب التفسير والسير أن أهل مكة كانوا يسبمون في رؤوس أموال 
قوافلهم التي يبعثون با الى بلاد الشأم والون » وفي الأعمال التجارية الأخرى . يسيم 
أفراد أسرة تجارية واحدة أو جلة أسر » بلمعظمآفراد مكة الأحرار في تلك القوافل » 
كل بحسب نضيبه لينعموا بالأرباح . وقد ساعدت هذه الشركة على اعانة أاب السبام 
وعلى مساعدة أهل مكة في رفع مستواهم المعاشي . وإذا كنالا نملك موارد تتحدث 
عن أنظمة تلك الشركة أو الشركات وقوانينها » وع كيفية توزيم الأرباح بين. 
المساهمين » وعن أنواع تلك الشركات وأصول حساباما ووكلائها في الخارج » فن 
الميسور أن نظفر بقدر كبير من جذورها وأصوطا فيفصول الشركات والقضايا المتعلقة 
بتنظيم التجارة فيالاإ سلام في كتب التفسير والحديث والفقه خاصة» فني هذه الفصول 
اشارات كثيرة الى شؤون التحارة والاقتصاد عند الماهليين . 
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وتعد أيام مغادرة القوافل وأيام عود”ها سالمة > من الأيام المشوودة في مكة› 
يخر ج فمها أهل اللدة لتودبع القافلة متمنه" متمنين ها النحاح والفلاح والءودة سالة ر 
واف ر كثير ع داعين آ لهم أن تبارك في رجالها وتمنحهم الءون والفلاح في البيع وفي 
وقانتها من شر" السفر ومن أذى الأشرار قطاع الطريق . وخر ج فما أهل مكة فرحين 
مستبشرين ».لاستقبال القافلة قادمة رن سفرتما البعيدة وهي تخلة بسلع جديدة 
وبثمن ما باعته من سلع وما ربحت من فروق الأسعار : سعر الشراء وسعر البيع ؛ 
حتى اذا ما بلغت القافلة المدينة »كارن أول واجا زيارة ريسا وأكاما « البيت 
الحرا بار امسر ا ای ا ا ر الأمن والسلامة 
وما رزقبا من 2 . “م لعود مع أصحابه الى بو مم لس تر وا وليقوموا بتصفية 

حساءهم » واعطاءكل واحد من المسامين في رأس مال القافلة نصيبه من الرجح . 

ومن السلع التي كانت تتاجر ها قريش الزبيب والأدم ‏ والذهب الابريز » 
لشتربه من مستخرجيه من معدن بني e‏ م . وهو موضع أشتّهر بوجود الذهب 
فيه » وقد استغله الجاهليون » والسلع المستوردة من إفريقية واللهند لبيعها في أسواق 
لاد الشأم . وكانت قافلة قر لش رئاسة أبي سفيان من أ كبر قوافلها » و بسبمها وقعت 
معركة بدر في السنة الثانية للبجرة . وقد عبر عن القافلة ب « عير قريش » . ولما وصل 
المنادي الذي أرسله أبو سفيان الى مكة » ليحرض أهلبا على الاحاق بابي سفيااتف 
لنجدته ».كان ن لصيح : يا معشر قراش » اللطيمة » الاطيمة » أموالك مع أبي سفيان 


قد عرض لا هد في أسحابه» لا أرى أن تدركر ها » العوث » العُوث 9 : 


0 0 الطيري ( 3030 )€ 1 ال الثانية من ل م ». 

(؟) الطري ( ۲۷٠/١‏ ) « حوادث اللنة الثانية لأہحرة » » « العم ... بالكسر القانقه » 

مؤتئة » أو الابل حمل اليرة » بلا واحد من افظها أو كل ما اععيم عليه , ابلا كاثث أو حرا أو بغالا » 

القاموس ( ؟/ مه ) , «١‏ واللطيمه : وعاء الك , أو سوقه أو عير مله » » القاموس ( .)١79/4‏ 
١٠6 ١‏ 


om لل لس ا لس ل سس ب‎ ١ 


واذا كان تجار مكة يسيرون تجارتهم على ظهرر الخال الى ٠سافات‏ بعيدة » فقد 
كان هناك تجار صغار ووكلاء جار وعلاء قامت جار مهم على التنقل بين المدرف 
أو القرى أو الأعر اب ابيع والشراء » یعون ما حاو نه معهم هن لضاعة ليأأخذوا 
في «قابل ذلاك سلما أخرى يعوا في أماكن أخرى » و ذه الطريقة يتعيشون . 
ومجد نفراً ٠ن‏ دؤلاء هن أصل غير عر ني » انتشمروا فيكل مكان من جزيرة المرب » 
وعاشوا حتى ٠ع‏ الأعراب في اليام » طاباً للرزق والر مح والمعاش . وتجد مثل ذلك 
عند العبرانيين » حيث تجول تجارثم بين القرى والمدرف وسكان البوادي طمعا في 
الأرباح ‏ . 
والجال هي واسطة النقل في جز رة العرب » هي قطار القوم وسيارامم في ذلك 
العبد . وليس فياستطاعة حيوان آخر القيام عثل تلك المشاق من قطع المسافا تالبعيدة 
فيأما كن لا ماء ذيها إلا في مواضع متباعدة وفي أماكن تتغعليها الجدب والشظف . 
کان عل ذلاك الميوآن أن شل ثقل ما وضع على ظهره » وأن بسير ما مسافات 
طويلة » م عليه أن يتحمل العطش والجو ع . ولولا الحواص ال جسمية التي امتاز بها ما 
عداه من الحيوانات » لما كان في إمكانه احتال هذه المشقات ولعجز عنها حا . 
ولا بد لنا من الاشارة الى م رکز آخر خطير منْصا كزالثروة كان فيالحجاز » هو 
الطائف . وهو موضع لا يبعد كثيراً عن مكة . وعد مصيف هذه المدينة اليوم وقبل 
الاسلام كذلاك . وهو موضع محككت فيه قبيلة لتقيف . وثقيف قبيلة كانت مستقرة 
متحذيرة بالقبائن .الى الشائل البدوية المتنقة الناقرة من كل صبتاعة وزراغة ؛ لأ 
الصناعة والزراعة في نظرها من الأعمال التى لا تليق بالرجل الطليق الشريف » ولذلك 


,. اءوس ال کات المقدس ( 0ه"‎ )١( 
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كانت تعد" من يشتغل برا دوا في المأزلة ودون منزلة الأعراب .كا روى ذلك أهل 
الأخبار . 

وقد اشتهرت الطائف في دباغة الجاود وبكثرة أعناما و تخيلها وفاكبتها » وعرفت 
ماما غاضة وو كسمن هوا اء واا ون مانا .وكات راطا 
من المثرين الكبار » هم حصون يدافعون بها عن أنفسهم وعن أمواطم »> وطم عم 
بالمرب . وخاية مدينتهم أقاهوا حصوتاً على مسافات منها » وحرطوا مدينتهم بسور 
حصين عال » برد من اول دخرطا » وجءوا عندثم كل وسائل المقاومة الممكنة التي 
كانت معروفة في ذلك المد » مثل أوتاد ا ديد التي محمى بالنار لتلقى على الجنود 
امختفين بال" بابات » وغير ذلك من وسائل المقاومة والدفاع »كا كانوا قد تعاموا من 
أهل المن مثل مدينة جرش صناعة العر”ادات والمنجنيق والدبابات ١‏ 

وقد اشتهرت الطائف بكثرة زبيها » وكانت تصدره وتصدر الفواكه الى مكة 
اك مواضع أخرى من الحجاز . وذ كر أن مدابغ الطائف كانت كثيرة » وأزتف 
مياهها كانت تنساب الى الوادي فتنبعث منها روا حكر ة مؤذية 9 . 

وقد اشتهرت العن بدباغة الجاود وبالاستفادة من هذه الملود في أغراض صناعية , 
وبتصدير ال اود الى أما كن أخرى من جزيرة العرب . ولا تزال العن تصنع الجلود على 
الطريقة القديمة » وتصدرها الى الار ج . وقد االو أي يدبغ في 

جيع اقليم اين والمجاز » وأنم يبيعو نه طاتات بالمدد . وقد اشنهرت مكة فالاسلام 


ق ا 


١١١/۴ ( الوة الحلبية‎ » » ٠١١۷ طيمة بيروت‎ « ) ۴٠۲/١ ( طبقات ان سعد‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 


(؟) البؤدان ( ٠١/5‏ وما بعدها) , 


؟6 | 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


ا الجلود كذلك 4 حلود الال والىقر والعز لار 59 ا . وقد كانت الدباغة حرفة 
أ كثر أهل الطائف » يدبغون بصورة خاصة الأدم الثقيل المليح ”" . 

وقد ذكر علماء الاغة أسعاء مواد كثيرة استعملت في دباغة الجلود » وذكروا أيضا 
طرقاً «تعددة في كيفية الدبغ وفي أسماء ال اود المدبوغة والمواد التي تصنع من مختلف 
الود 7" . والواقع أن اعتاد العرب الجاهليين على الجاود كان كبيراً » لأا كانت 
سرد > وهي اسل في العمل من اناشب أو الحديد أو الأشياء الأخري 
بالنسبة الى عمال جز برة العرب فى ذلك العبد ٠‏ 

وه الق رظ € م.. ن اھ ما استعحل فىيدباغة الأدم » جاب فيطدن مححر الطواحين » 
ثم إستعحلل في الدباغة . ومن« العقيق » يجلب القرظ الى مكة لاستهاله في الدباغة 4 . 

وقد أشار بعض الأخماربين ن الى ضخامة حجر الطواحين التي يطحن , ا اله رظ 
لأجل دباغة الأدم > وهى ححارة ضخمة استعملها الجاهليون لاطحن » وكانت هذه 
ا1 رفة » حرفة دباغة الأدم » في ذلاك الوقت ذات ت شأن عند القوم 9 

)٧(‏ ای اهاور ٠‏ صفة بلاد المن ومكة وبءض الحسارٌ » للسماة تأر المستيصر » القسسم الأول 
(ص ۱۴ ) 5 

(؟) ان الجاور ( ٠٠/٠١‏ ) . 

(؟) الخصص ( ٠٠١/4‏ وما بعدها) . 

(4) والقرظ : عركة ورق الل » أو عر النط ويعتصمر منه الأقاقا » والقارظ مجتنيه . وكهداد 
بائمه . وأديم مقروظ بغ أو صبغ به » وكش قرظي › كعر في وجمني , يني , لألها منابته » ٠‏ القاروص 
("/لاو؟). 

« الةرظ » محركة : ورق الم يديع به ما في الماح وهو قول الليث » أو ثمر ااسنط ؛ وعتهمر 
منه الازائيا . وقال أو حنيفة : الرذا ظ أحود ما يد بغ به الاهب في ارض ادرب . وهي تبغ «ورته وبحره . 
وال ميث : : القرظ شذحر عظام 4ا سوق غلاظ » أمثال شيمر الوز وورته أصذر هن ورف الماح وله 
حب يوضم[ ف الموازين وهو ينبت في القيمان 6 واحدته رطا € » امس هر 3 ح اقا وس ( |۰۸ ) ابن 
المحاورر ( "9/١‏ ) . 

, ) 5١/١ ( ابن اجاور‎ )٠( 

ل 
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7 أم الا ا اوغ مو ادا ووا والنعال والخفاف وال ىة( 
ومواد أخرى نستخدم في البيت . وقد ذكر علماء اللغفة أسماء الآلات والأدوات 
المستعملة في صناعة الود ونحويلها الى الأدوات المذكورة » مثل الاإشفى والمبقر 
والمسرد وال صف وال مراص وا وب وغير ذلك من أدوات ° 

وتنقل التحارة البرية بطرق القوافل » وذلك لضمان حماية الأموال والتحسارة 
والأرواح. وكلاكانت الأموالئمينة وكثيرة »كانت القافلة كبيرة . ولا خر ج القافلة 
بغير حرس بحرسها من قطاع الطرق الذين كانوا يبعيشون على الساب والهب . ونقل 
التجارة بالقوافل طريقة كانت عالمية إذ ذاك . وقد أشير الما في الكتابات » کا أشير 
الها في الكتب المقدسة . وكانت العادة احتاء القافاة بالآطة أو باه القوافل » حيث 
تصورت الشعوب القدرعة وجود إآله خاص وظيفته حماية القوافل وحراستها ورعايتها 
من اغتداءات المعتدين ) ظ 

وقد كانت القوافل تقصد الأما كن التي تريد البيع والشراء فيها في مواسم معينة 

في الغالب » وذلك لاجماع التجار فبها » وهذا ما يء للتا سيد 7 
التحار »م كان التحار بقصدون الأسواق الموقتة 5 التي تقام في الأعياد وفي المناسبات 
الدينية لبيع ما عندثم من بضاعة ولشراء ما يأفي به الناس من أموال » ولم يكن ذلك 
خاصاً جز برة العرب » فققد كان العبرا نيون وغيرم من بقية الشعوب السامية يفعاونه 
أيضا ٠‏ ؤنرى أن الأسواق التي كانت تقام في جزيرة العرب »كانت تقام في 
موأسم معينة تقع في الأشهر الحرم » وذلك لمان مرور التجار بأمان » فلا بشحرش 
() « النطم بالكسر وبالفتج وبالتحريك وكماب . باط من الأدم » ١‏ القاموس ۸١/۴ ١‏ ) »2 
شمرح القاموس ( ٠۲١/١‏ ) .. 0000 
(؟) الخصص ( ٠١4/68‏ وما بعدها ) . 


(؟) اموس السكتاب للقدس ( ٠۸٠١/١‏ ) . 


6 | 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


بم الا مسئهتر طريد » والغااب أن ينتقم اجتمع من هؤلاء . وقد كان العبرانيونُ 
يبيعون المواشي للذح ويصرفون الدرام في الميكل . وهذا ما جعل المسيح يقاب 
موائد الصيارفة » ويطرد الباعة من الطيكل (" . 

والغالب أن تعبد حراسة القرافل منذ بوم مغاد را مكانها الى حراس أشداء 
أقوياء يحملون سلاحهم معبم » لمقاومة المعتدين . أما رئاسة القافلة » فلا تعطى إلا 
للمعروفين إشجاعمم وقومم وبأسهم وبالبطش والميل وععرفتهم للطرقء أو لأهل 
البيوتات والجاه العريض والسمعة بين القبائل . فرئيس القافلة وكبيرها » هو دماغها 
الممكر وقلا النابض » وعلى حركاته وأعماله يتوقف مدير القافلة ومصير الأموال 
المينة التي عبد أصحاءها بها اليه . 

حتى رؤساء الحكومات مثل كسرى وملوك الميرة » كانوا لا يسلمون زمام 
قوافلهم إلا للأأشمداء المعروفين من الرجال .كانوا يتاجرون في الاسواق يشترون 
وسيءون » فاذا اقل الموسم ا | قافلتهم الى السوق برئاسة رجل مشهور معروف 
بالشجاعة لا اب الموت ليرصلها الى السرق المقصود أو المكن اراد وصرل البضاعة 
اليه ذلك لأن جال حكلهم أو نفوذهم » لا يصل الى الأنحاء البعيدة » فاضطروا الى 
استئجار الشجعان المعروفين بقيادت.م للقوافل » لخماة جار هم 5 أمراطهم 5-00 
اعتداءات المعتدن . 

واذ كانت هذه ال افل فيحياة القوم على جاب من الحطر 37 3 كات المصدر 
لمهم من مصادر الثروة » وضعها أا ا في حماية 1 نهم واتخذ بمضهم. إا با خاصا 
واجبه جماية القافلة وايصاطا سالمة الى المعل المقصو د . وقد عرف الا ه ب « شيع 
جا قوم » « شيع القرم » . وكانوا وول اليه النذور والقرابين بعد انتهاء رخلة 

. 14 الامناح الثاني الآية‎ ١ , مق الاصحاح ١؟ لآب ۲ء يونا‎ )١( 
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القافلة بر" » بنذم له » وتقرباً اليه »کی يستمر في بذل جمايته طهذه القوافل ورعأيته 
ما »کا كانوا يأتوث الى المعابد والح ات فيطوفرن مما » ويقصدون أصنامهم 
فينحرون عندها شكراً وتقريا اليما لا أنست عليبم من نعم الجاية وال الوافر الذي 
كسبوه في رحلاتمم هذه . وفي الذي يذكره أهل الأخبار عن طواف رؤساء قوافل 
مكة بالكعبة قبل بدئهم الرحلة وبعد انتهائهم ٠نها‏ » الكفاية للدلالة على أجمية هذه 
اارحلات التجارية في نفوس القوم . 

ونظراً الى وجود مشيخات وإمارات وعشائر وقبائل عديدة تمر بأرضها الةوافل › 
فقد كان على اصحاب القوافل إرضاء هؤلاء المتنفذين باعطاء اتاوات مرور لحم » 
وهدايا مام والسماح هم ,رور . فاذا حرش بم متحرش » وحاول قطاع الطرق 
الاما كان من واجب المتنفذ في تلك المنطقة تعقيب المعتدين وتأديمهم 


سس سس الما م سے - سوسس مم ل س س 


)0( « واتوته اناوة 59 . والاتاوة أبن 1 و » أو س الرشوة على 
الاه © » القاموس ( ۲٠۹۷/٠‏ ) » « والاتاوة أُيضاً المراج . يقال أدى اتاوة أرضه أي خراجبا » 
وضربت علمم الاتاوة أي الجباية . وجه بمض من الجاز . وه ناه بالاتاوة أي الرشوة . وأنشد 
الإوهري والزمخسري لجابر بن حنى التغلي : 
ففي كل أسواق مراف اتاوة وني كل ما باع اصؤ مكس درم 
5 وأما قول الجمدي : 
موالى حلف لاموالى قرابة ولكن قطنا يسألون الاتاوي 


أي خدم سألون الحراج م 2 » 0ه وأ ى كمروة وعري »وهو ادر 
وال الطرماح : ' 1 
لنا السضدالفدى على الناس والانى. على كل حاف من ٠مد‏ ونادل 
ول أيضاً : 


وأعل الانى اللانى على عهد تسم على كل ذي مال غريب وهن 
فل ابن سيده : وأراه على حذف الزائه » فيكرن من باب رشوة ورشا »> » شرح القاموس 
(١٠/؟).‏ 


١67 
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واعادة ما اسةولوا عليه الى أصحابه . و ہذه ف وافل عن ىأمواها » وأخدت 
تقطع البوادي والطرق البعيدة الطريلة » وهي في حى هؤلاء المتنفذين.. 

وقد كانالمشايخالذين مر قوافل التحارة 1 نغرذثم » والملوك وسادات القبائل 
والمتنفذون الذين تقع الأس راق في أرضهم أو في مناطق توذم » يشتطرن في الا ناوة 
واشتدون في جباية المكس » ويبالغورنف في رفع حق حق المرور والمحقوق الأخرى 
المكتسةبالعرف والعادة أو بقانون القوة والكيف » فيؤذون بذلك التحار والتحارة 
ويضطرون التجار الى رفع اسعار البيع » لاحصول على أر باح لهم » فتضررت التجارة 
بذلك ضرراً كميراً » وقل” الاقبال على شراء السلع اأستوردة ءن جزيرة العرب إلا 
ما كان منها ضرورياً » ولا مناص مرن شراتم! » وارتفع على المشتري سغر المواد 
المستوردة » واضطر التجار الى التحكم في اسعار الشراء من الأسواق الحلية في بلاد 
العرب » بشراءها بأُسعار متهاودة لذمان تصريفها في الأسراق الحارجية وفيكل هذه 
الأحرال ضرر عام للبائع ولاشتري ولاستبلك وللاقتصاد العربي بوجه عام . 

ومعظم محارة العرب الداخلية تقوم على المواسم والأعياد . والعرب في ذلك مثل 
العبرانيين الذن كانت تقوم تجار : رم ر والأعياد كذلك . وقد رتبت أوقات 
الأسواق مع الأشبر الحرم » حتى يسودها المدوء والسلام » وها من طبيعة التجارة . 

وقد كان الحج من أ كبر مواسم الربح لقريش » تبيع قريش ما غندها للاٴعراب 
القادمين الها منالبادية ولأهلالقرى البعيدة عن مكة » وتشترى منهم ما حملونه معهم 
من مواد وسلع » ثم تقوم قوافلهم بنقل الفائض مما اشترته الى الا سواق الحارجية في 
بلاد الشأم أو العراق » وتشتري في مقابل ذلك ما يحتاج اليه الحجاز وأعرات الادية 
من سلع ومواد . | 

والسوق العل الذي بتسوق منه . وهي إما ثابتة مم أيام السنة ء e‏ 
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ويقصدها اأشترون لاشراء » وإما موسمية » تعقد في مواسم معينة » فإذا انتهى الموسم 
رفعت . ويقال لاسوق القسيمة كذلك ‏ . 
وهناك مصطلحات تطلق على السوق من حيث الرواج والكساد . فإذا نشعات 
السوق وراج تمل أاءبا قيل نفقت السوق ”" » وإذاكسدت قيل امحمقت " . 
.وقد أقام العرب أسواقاً للانجار والامتيار في نواحي متعددة من جزيرة العرب . 
اشتهر منها عند ظهور الا سلام : سوق « دومة الجندل » » و« سوق مر » » و 
وق غا 0و الااسوق اا 6 وو قاسو قر عدن امن ولسوا ما : 


و« سوق حضرموت » » و « سوق ذى الّاز » »و« سوق مذة» »و« سوق 


A 0 8‏ €( 5 5 م رمه ٠. ٠‏ 
عكاظ » و « سوق 'حباشة » '*) » وسوق بدر "ا وسوق بني قينقاع "' وغير ذلك 


من أسواق . 

)١(‏ «» والقبيمة » ومي السوق أ » » القاموس ( ؛/هذا١‏ )6 والقسيمة كسفيئة »> ويه 
ضر قول عنترة : 

وكأن فأرة قاجر بقسيمة سبقت عوارضها اليك من الفم 

وى قول ابن الامراني أصله القسمة فأُشسم الشاعر » ضرورة . وهي السوق . > » شر حالقاموس 
(و/ا؟). 

(۲) « نفق البيسم نفاقاً كا ساب : راج . والسوق هامت . » القاموس ( 548/6 ) ء « فقت 
السوق » أي امت وراجت » » شر ح القاموس ( ۷۹/۷ ) . 

(؟) الفاموس ( ۲۲٠/۴‏ ) » « امحرقت السوق : اذا كدت » » شر ح القاموس (9214/1©), 
بلوغ الأرب ( ۴۸۷/۴) . 

() بلوغ الأرب ( 204/١‏ ) . 

.) ۲۷٠/۲ ( الطري‎ )٠( 

(0) الطبري ( ۲۹۷/۲ ) 5 عكاظ وعنة وذو الجاز أسواقاً في الجاءلية » فلما كان 
اتلام "نأ موا من -التجارة فيها » فأتزل اله : لیس علیک جناح في مواسم المج . قرأ ابن عباس كذا » » 
البخاري ( ۱۲/۴ ) د كتاب البو ع » , عمدة القاريء ( ۲٠۷/۱۱١‏ ) « كتاب البيوع » . 

10۹ 
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أما دومة الجندل » فكانو يتزلوما أول يوم من شمر ربيع الأول » يجتمعون في 
أسواقها ابيع والشراء والتبادل . وكان أ كيدر صاحب دومة الجندل يزعىالناس 
ويقوم بأمرثم اول یوم » وتدوم سوقبم الى نصف الشبر . وربما يتولاها بن وكاب 
الذين يأتونهم متأخرين » فيتولونها » وتدوم عندئذ الى آخر الشهر ‏ . 

وأما « بدر » فكان موضعاً فيه ماء وفنه وقعت معركة بدر الكبرى . وكان 
موسماً من مواسم العرب » تجتمع لهم ها سو قكل عام . مجتمعون فيه للتجارة 
وللتيزه » فكانوا ينحرون ويطعمون ويششربون ويسمعوت الغناء ”" . وأما بنو 
قينقاع » فسوق لامهود يذهب الما الناس للانجار وابتياع ما عند .رود من سلع ‏ 
ولبيع ما عندثم لبود . 

وأما سوق 'حباشة » فن أسواق العرب المشهورة القديمة في الجاهلية في العربية 
الغربية . وهي سوق بتبامة » يتاجر فيها أهل الحجاز وأهل العن . وكان في جلة من 
حضرها وتاجر فا الرسول : تاجر فما بعال خديجة » وكانتاستأجرته » واستأجرت 
معه رجلا آخر من قرش . ولم يكن لديه مال كثير بخصه يتاجر به على حسابه . وقد 
أشير الى ذلك في كتب السير والأحاديث " . 


وتۇخد الارتاوة من الأسواق ومن التحار والقوافل . وأما « المكس » » فا نه 


. وما بسدها)‎ ٠١5/46( وما بمدها ) , البلدان‎ 5١6/١ ( بلوغ الأرب‎ )١( 
.) (؟) الطيري ( ۲۷۹/۲ ) 2,2 اللدان (09/لهه‎ 
وفد كان هذا الموضم هو اليب الباءث ليانوث‎ 2» )۲١٠/۴ ( (؟) «الضم والشين ممجمة » البلدان‎ 
ومتدمة الجزء الأول من ممجم‎ » ) ۲٠۴/٠ ( اموي على تأليف كتابه معجم البلدان » شر ح القاموس‎ 
. الان‎ 
٩۰ 
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درام كانت تؤخذ من بائم السلع في أسواق الجاهلية . ويقال للعشار صاحب المكس 
والماكس والمكاس . والمكس انتقاص الثن في البياعة » ومنه أخذت الماكسة 7" , 
ويقال للاتاوة ار ج » تؤخذ م نأموال الناس . وقد يعبر عن ذلاك بلفظة الخراج”". 

با اد اير امارح E a‏ 
مكومة فان معلا تقاض« ال © » من الأرباح التي بربحونها من البيع أو 
الشراء » وتوسعت في ذلك حتىحممت هذه الضريبة علكل رح أو وارد يصيبه الرجل» 
سواء أ كان ذلك من البيع والشراء eT ye‏ 


اس ل لس سي کے ے 
ت 52 


)1 د تكن ل اليم كي ء انا ى مالا 5 : اانقص والظل ودرام كانت تؤخذ من 
باعي الام في الحاملبة » أو ورم كان 9 للصدق بمد فراغه منالصدقة » » القاموس (9/” 8©؟)0 
« مكس في البيم ممكس مكساً اذا جى ملا . هذا أصل ممنى للكس . ولكس : النقص . عن شمر 
وبه فر قول جاير بن حنى التغلي : 

انى كل أسواق المراق اتاوة وني كل مااع اميق مكس درم 

ويل : المكس انتقاس المّن ني البياعة . واللسكس : الظل » وهو ما يأخذه المشار . وهو 
ماكس ومكاس . وني الحديث : لا يدخل صاحب مكس الجنة . وهو المشار . والممكس : درام كافت 
مؤخذ من با عي السلم في الأسو اق فى الجاءلية » » شرح القاموس ( ۲٠۹/٠‏ ) » الخصصس(؟١/؟8؟‏ ) 

(؟) شرح القاموص ( ۲۸/۲ ) . 

(۴) « وعشيرثم يمرم مغيراً وعشوراً وصثيرثم » أخذ عفر أموالمم » » القاموس (4/59ه )0 
« وعدمرثم تمشيراً أخذ عور أموالحم » ومعم المال نفسه وعشره كذلك ... والمعر أخذك واحداً من 
عشرة ... والمعار #ابضذه » وكذلك الماشر ... وفي الحديث : ان لقيتم عاشراً فاقتاوه » أي ان وجدتم 
من يأخذ المع على ما كان يأخذه أهل ال جاهاية متا على دينه اقتلوه لكفره أو لاستسلاله ذاك أل كان 
مساداً » وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ريم المشر ... وعثير أموال أهل الذمة في التجارات » 
شرح القاموس ( 4٠0/#‏ ) 

(4) راحم الفقرة الحامسة من النصس لفوسوم ب 

Glaser 1601 Rhodokanakis Kata. Texte, I, 5. 7. 8. 


مل 
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ويبيع الب اعون بضاعمم في « مبيعة » و قال ها دعانوت » كذلك © , 
والحانوت مكان البيع والشراء . وأما العضادة » انوت صغير » يكون قدّام لاوت 
الكبير ”” . والغالب جاوس صغار الباعة في الأسواق المذ كورة وفي غيرها علىالأرض 
ومعهم سلعهم معروضة لدارة » أو موضوعة نحت ستارة محميها و حمي الباعة مرن 
وهج الشمس ومن العوارض الطبيعية الأخرى . فإذا انتهى مومم السوق » أو انتھی 
وقت العمل » رفع البائع سلعته معه الى «سكنه » أو انتقل مما ال حون ى 
ال 5ه امد الى السوق ثارة 2ى . وقد يبقى في عله مع سلعته ينام في مكانه 
ليلا ليحرسها » حتى إذا حل النهار » فتح عله وزاول عملهم في الأسواق القاعة » 
الدائمة في القرى والمدن . 

أما مواضع شراء ا جور » فتعرف بالحانات جع « حانة » . وقد كان أهلالجاهلية 
يكثرون من شرب الججور 7 . ويتولى اليهود والنصارى في أ كثر أمحاء جزيرة العرب 
بيعها في الحانات . أما مواضع الشرب في منازل الاين » فيقال ها الماخور . وأما 

« اجار » » فبالم اجر 1 


. ) بلوغ الأرب ( “#/؟#5‎ )١( 
ودكال‎ « 2) ۱٤١/١ ( (؟) «الانوت : دکان الخار » ويذ كر , والخمار نفسه» , القاموس‎ 
. ) ۲۹۴/٤ ( كرمان : الحافوت ج وكا كين معرب » القاموس‎ 

(۴) بلوغ الأرب ( ۴۹۴/۴ ) . 

(») « وال ماممة : المر ٠‏ والحافة موضم بيمها » , القاموس ( 9١4/6‏ ) . 

. بلوغ الأرب ( ۴۹۴/۴ ) » د وللاخور : بيث الريبة ومن بلي ذلك البيت ويقود اليه‎ )٠( 
معرب . من خور أو عربية من مخرت السفيتة , لترده الئاس اليه . جم مواخر ومواخير » » القاموس‎ 
.)١؟١/؟(‎ 

. ) ۲۴/۲ ( القاموس‎ )١( 


حمل 
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وذكر « بلىنىوس » أن العرب كانوا as‏ من النخيل » وذلك کا بعل 
سكان الهند 7" . ويقصد بذلك الور بالطبع . وقد ذكر ذلك من باب التنويه بالأمور 
الغريبة » فليس اس تخراج الجر من القور مألوفاً عند اليو نان والرومان » وهذا 
السبب آشار اليه » ليقف عليه قومه . على أن العرب كانوا ستخرجون النبيذ مرل 
الكروم » وذلك في الأما كن التي توجد فما الكروم » مثل الطائف والعن . وقد 
أشار « سترابون » الى صنع الجر من الع ركذيك ” . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يفرطون في شرب الجر : 
وآ مکانوا لون كات ةة > وأمبمكانوا يقدمونه الى الضيوف في 
موضع المشروبات التي تقدم للزائرين . وقد تأثرت ة كثير منهم من ججراء الارفراط 
ف تناها . ولعض هذه امور من صنع حلي »> ولعضها مما كانوا لستوردوه من 
الحار ج ولا سما بلاد الشأم التي اشتهرت بصنع الور الجيدة . وكات اليبود 
إستوردون کیا ت كبيرة منه من هناك » لبيعه على آهل .رب »کا کانوا يستوردون 
الحمبوب والطحين . وقد درت هذه التجارة عليهم أرباحاً كير ة جعلتهم من اكاب 
امال والثروة فى الححاز . 

وهل 5 ر في جزبرة العرب من القّر » وهو الغالب . أما الشمراب وهو النبيذ > 

فصنع من العنب . ويقال للنبيذ وار « سقيم » » وهو« سقي بنتى 4ق كات الك 
وقد أشير في نص أرهة الشهير ا موضو ع على سد 5 الى بيذ صنع من نو ع خاص 
من العنب امه « غريم » « غربيب » » وهو ضرب من العنب شديد السواد » والى 


اس لس يمسيو يي ل ا سا ع سي لي 


» ١5٠) ) ۱۴۹ عجللة الجمم الملمي المراقي ( الجزء الأول » الجلد اثالث ) (س‎ )١( 
د يلاد المرب : من تاوخ فوش‎ 
٠ ) ۲١۷ م » » ( ص‎ ٠١١۲ « ) (؟) علة المجمم الملمي المراقي ( الجلد الثاني‎ 


۹۳ 


نوع آخر من الفسراب » صنع من « الفصيم » أي الريب . والربيب هو « فصم » في 
كتابات المسند .م أشير الى « سقيم » أي شراب مصنو ع من العر . ولفظة «سقيم» 
هنا أي « الشراب » راد .ما النوعان : الجر والشراب 7" . 

وقد كان شراب أهل المدينة وربما كان شراب مكة وأ كثر أنحاء جز رة العرب 
أيضاً » ا جور المصنوعة من البسر والقر ‏ » لتوفر النخيل عند أ كثر م نالأعناب. 
أما الأماكن المشبورة بوفرة الأعناب فما » فقد صنعت الجر منالأعناب أيضا »كا في 
المن وفي الطائف » وريما كان هذا هو السبب في اطلاق لفظة « الجر » على العنب . 
وقد ذ كر علماء اللغة أن أهل العن يمون العنب جرا " . وقد صنعت الور من 
مواد أخرى : من المبوب » ومن الفضيخ البسر » ومن الباح والرطب © . 

وراد بالبنسرا اهر قبل إرطابه ؛ والإدسرة واحداما » و لر القر وإبساره رده 
LL,‏ يه . وثاوا عر نيه فر . وقد ينبذ مع القر أو الرطب أو 
مواد أخرى » وأما الجر » فمو أن يؤخذ جير الب أي فاه » فيلقى مع 
القر . وقد وردت الاشارة الى نبيذ البسر فى « الحديث  »‏ . وقد كان أهل المدينة 
بأخذون مير السر فيخلطونه بالقّر للاشاذ "° . 


وقد يوضع الجر والشراب في أوعية تسمى : الزتاق » وواحدها زق . فإذا أرادوا 
)١(‏ واجم الأسطر الأخيرة من النص . 

(؟) القاموس ( ۲۴/۲ ) . 

(؟) شرح القاموس ( ۱۸۷/۴ ) . 

. ) ۱۸۷/٣۳ ( المصدر نفسه‎ )٤( 


. ) )۲/۴ ( القاموس ( ۳۷۲/۱ ) › شرح القاموس‎ )٠( 
. ) ۷۴/٣۳ ( شرح القاموس‎ )٩( 
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الشرب أستخرجوا من الزق حاجہم . 

ومن أدوات الشرب الكأس » وهي الا ناء شرب فيه » أو ما دام الشراب فيه > 
ناذا ل يكن فيه ماء فهو القدح . ويستعمل لشرب الجر في الغالب . وقد وردت هذه 
اللفظة في الشعر الجاهلي وفيالقرآن الكريم وفيالحديث ”" . وقد كان الملوك وسادات 
القبائل والأغنياء إستعملونها في شر .بم . وقد عثر على بقايا مها في الآثار الباقية ممل 
العبد الجاهلى . 

والقر منالسلع المهمة في أسواق جزيرة العرب » فإنه مع الميز طعام أ كثرالسكان» 
ولا سما الاعات . وهو في كتابات المسند« تر » « تمرم أضا . وعند العبرانيين 
« تامار  » 1٠٠٩۳‏ . وهو أنواع كثيرة عديدة . وقد اشتهرت به جزيرة العرب 
والعراق ولعض أنحاء من فلسطين مثل مدينة أريحا التى “ميت ب « مدينة النخل » © 
وا ك ای ولا هو امار ادس عن الان .ودا سقه لرية 
المعابد والمدن فى الاحتفالات . وكان العبرا نيون يحماونه في احتفالا م . وقدا مذ 
علامة للظفر » فكان حمل أمام المتتصرين في مواكبهم O oy‏ فوة 
قد عه رصزاً عن اليرودية » وصورت أيِضاً على نقود رومانية ضربت بعد استيلاثهم على 
فلسطين دلالة على استيلا مم ا 

ولكافواقه اخرى كثيزة جعلها لعضهم Ey‏ اسن لمعنه 


س ااا الل اك سامل لاط ل ا ا مك00 


. ) ۲۲۸۵| ( شرح القاموس‎ » ) ۲۲٤۲/۲ ( الخصص ( ۲۹/۱۱ وما بعدها ) . القاموس‎ )١( 
Hastings, P. 675. (¥) 

(۴) قاموس السكتاب المقدس ( )١۱١۹/۲‏ ) . 

(4) اموس الكتاب المقدس ( 45١/9‏ ) . 


110 


ولحوصه وجذُوعه وليفه في حاجات الا نسان 0 . حيث يصنع منها مختلف الأشياء » 
ويباع بعضها في الأسواق » فتكون دخلا لأضاءا . ولذلك صارت النخيل مورداً 
مهماً للعيش » تدر على أحاما دخلا طيباً يتناسب مع سعة المساحة المزروعة به . وقد 
اشتهرت مواضع العيون وا بار في ختلف جزيرة العرب بزراعة النخيل » فضلاً عن 
الأماكن التي مجري فيها الأنهار والنبيرات . 

والحنطة هي من أم المواد الضرورية التي يتاجر بها » وهي «:0111101» «حيطاه » 
في العبرا نية وو 51 » في امعد © . ومنبا لصنع الطحين في الغالب الخيز 
والمواد الغذائية الأخرى . وهيغذاء الطبقةالموسرة فالآ كثر . أما الطمقات الفقيرة , 
فقد كانت تقتات بالميز المصنوع من الشعير . ويستعمل هذا النوع مرن الخميز 
الفلاحورت وآاهل القرى والأعراب » ويطلق عليه « سيعوراه 1ةان 5٥‏ » في 
العبرانية © . 

ويقال للطحين في كتابات المسند « دققم » أي « دقيق  »‏ . وإيصنع إطرق 
مختلفة » أشبرها « الرحى' » » التي تدار باليد» والتي يديرها الميوان » والتي تدار 
بالقوى المائية . ومع أذ معظم الأسر تصنع الطحين في بيوم! » فإن كثيراً من الناس 
بشترو ذالطحين من الاسواق > وإسموردونة من الخخار ج من بلادالش م مثلا » و ديعو نه 


ال ہی م س و ہے م ےی تتلا ر ی س م س ا ممم ا ا سے 


. ) ٠٠٠١/۲ ( قاموس الكتاب اللهدس‎ )١( 

(؟) التكوين الاصحاح 'الثلاثون الآية ١4‏ » والخحروجء الاصصاح الرابع والثلاثون الآية ٠۲‏ » 
Hastings, P. 0‏ 

)۴( راحم الطر : ( ۹۷ ) من النس الموسوم ب : 618 Cis 241, Glaser‏ 

Hastings, P. 85, (¢) 

(۵) راجم الطر ال « ١٠٠١‏ » من النص الموسوم ب : 618 Cis 241, Glaser‏ » « والاققى 


الطحين » وبائمه دقاق » » القاموس ( ۲۴۲/۴ ) . 
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ف الأسواق انمحلية للاستعمال . 

والاربل مصدر 'روة عظيمة فيالجاهلية » لاستفاد e‏ منها فيأمور كثيرة عديدة . 
ويستعماوم! للنقل وللحرث وللاإرواء ويستعملون وبرها ولحومها وألبام ب ١‏ » فهي 
إذلت من الثروات المبمة فيجزبرة العرب . وبعدد الابل تقاس الثروات . ونستعمل 
العربية الجنوبية لفظة « اابل » ENS‏ بدلا من « ابل » المستعملة في عربية 
القرآن الكريم '"' . وقد وردت صورالابل حفورة فيكتابات قوم مود والصفويين 


والاحيانيين لا رتباط حياتمم بحياة هذا الحيوان . 


وقد وردت لفظة « هاب ل»«هابل» فيالكتابات العفو به ععنى « الابل» 20 أي 
کا هو في المسند وف عربية القرآن الكريي . وقد وردت لفظة « ه ب كرت ن»» 
« هكرتن » ععنى « الكرة » في عربية القرآاكف الكر © 4 کا فرذت لفظة 
دهن ق ت  »‏ بمعنى « الناقة > . وقد رأينا أن لفظة « ابل » أي « ابل » قك 
وردت في المسند . وقد وردت لفظة « ك م ل » « كل» فى العبرانية ااجمل . والفرق 
بين العبرانية وعربية القرآن الحكري هو في الحرف الأول فقط » حيث استعمات 
العيرانية حرف « الگاف » في موضع » اج ¢ و « ا جل ( من الألفاظ الواردة 


. من نص أبرهة‎ ©» ١١7 « راجم الور‎ )١( 

(*) « الابل يكسسرتهن وتسكن الباء . م واحد بقع على الم » ليس بجمم*ولا اسم جم ٠‏ ج 
آبال » وتصغيرها أبيلة » » القاموس ( ۴۲۹٣/۴‏ ) ,2 

Cis, Insc. Saracen., Pars Quinta, Tome I, P. 44, 585. (¥) 

(4) المصهر نفسه (ص #9 ) . 


(ه) كذلك ( ۴٩۹۲‏ ) . 
4 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


بكثرة في اللوجات العربية الشمالية » للدلالة على الذكر من هذا الميوان 29 . ويقال 
لأنشاه « الناقة » وقد وردت لفظة « ممل » أي » ا جل » في الكتابات الجاهلة 
المدونة ببعض اللبحات العربية الثمالية . وأما لففظة « البعير » » ذا ل المازل أو 
الجذع » وقد يكون للا نتى . ويقال : بعر الجل » أي صار بعير ° . 
وتعد لحوم الاإبل منالاحرم الالهيذة الطيبة عند العرب . وتنحرعند قدوم شخصية 
كبيرة تقديراً له » وتنحر تقرباً الى الأصنام وف المناسبات الدينية » وتعقر على القبور 
| كرام لاحب القبر » ويسبيع المزارون لحومها وسار الاحوم الأخرى . أما 
العبرا نيون فهم على عكس العرب يعدو الاإبل من الميوانات النجسة» ولذلك 
لاناک لومي 


الس س س .اس سد ل ك = س جسم س س س س ی س ممت مد لمم کے شح مو سی کے ا کے سس مم ع س س سے نی د حم مہ 


)١(‏ « الجلعركة ويسكن ميمه : م وشذ لفق » فقيل شربت لبن جلي ... ج أجال وجامل 
وجل بالضم وجال بالكسر وجالة وجالات مثلثين وجائل وأجامل والجامل : القطيم منها برعانه 
وأربابه » , القاموس ( ٠ ) ۴١٠/۴‏ « ممروفء وهو ذكر الابل . وقال القراء :زوج الناقة » وقال 
شمر : البكر والمكرة يز الغلام والجارية » والمل والناقة منزلة الرجل والمرأة » وشذ الاش ... 
وقال ابن سيدة : هذا نادر ولا أحقه » شرح القاموس ( ۲٠۲/۷‏ ) . 

(9) ع . أبعرة وأباعر وأباعير وبمران ( بالضم ) وبمران ( بالكسر ) » » القاموس١70/1)‏ 
د والبمير كأمير » وقد تكس ااباء ومي لغة بني عم » واافتح أفصع افغتين . الجل البازل أو الجذع , 
وقد يكون للأتى . عي عن إمض المرب : شربت من لن بعيري » وصرعتني بعيري أي ناقفتي » وأنشد 
في ( الأساس ) : 

لا تعتري لبن المير » وعندنا لبن الزجاحة واكف ااتهتال 

ويقولون : كلا هذين اليمير ناقة . وفي ( الصحاح ) : واليعير من الإبل بمنزلة الإفسافي ءن الاس 
يقال : الل بمير والناقة بمير » قال وإنما يقال له بعير اذا أجسذ ع . يقال : رأيت بميراً من بميد» 
ولا يبالي ذ كرا كان أو أنتى . وفي ( المصباح ) : البعير مث الانان يقم على اه كر والأنتى . يقال : 
حلبت بعيري » والمل عتزلة الرجل :ص بالق كر »> والنافة عغزلة المرأة وص بالأنتي » والبكر والبكرة 
مثل الفتى والفتاة » » شرح القاموس ( ٠5/9‏ ) . 

۸ 
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والشحوم من المواد التي تباع في الأسواق وتدخل في غذاء الأعراب وفي حاجاتهم 
الأخرى . يتمونون .با من المدن والأسواق في جلة ما يكتالونه منها في أثناء قدومهم 
الها في المناسبات الختلفة » وفي جملا المواسم التي تعقد فيا الأسواق أو موامم المج 
الى مكة » ويضاف الىهذه المادة الزروت التي تستورد من فلسطين في الغالب لاستم اها 
في الغذاء أو للانارة . وهي أنواع » منها زيت الزيتون » والزبوت المصنوعة مر 
السسم ومن بذورالكتان ومن الشحرم والودك . 

وقد تاجر .هود الحجاز بالشحوم > فكانوا يمجتماوما أي يذيبوها » ويبيعونبا 
ويقبضون أتمانبا . وقد أشير الى ذلك في حديث : « لعن الله الود » حرمت عليهم 
الشحوم » ثم أجتماوها فباعو ها» ‏ » أو « قاتل الله الود » إن الله لما حرام علمهم 
شحومما أحماوه » ثم باعوه » فأ كلوا نه » » وكان بعض الصحابة قد قال لارسول : 
« يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة * فا ما تطلى .ا السفن » وتدهن با الجاود » 
ويستصبح ا الناس 7 فقال : « لا » هو حرام » ثم بقية الحديث 7" » وطرقاً أخرى 
في هذا المعنى. 

وقد اشتهرت المن لت ل . وهي قد أصدرت 
أنواعاً عديدة من الأقشة والثياب الى مختلف أنحاء جز رة العرب . ومن ثياب أهل 
اين الناعمة » الثياب التي تعرف باسم « الال » > وهو نوب ناعم » وضرب مرل 
لوو و« الوصائل » وهي ثياب انيه حمر '؟) » والعصب » وهي ضرب من 


)١(‏ مسند أمير المؤمنين عمر بن الطاب عن النى » رواية أي بوسف قوب بن شهة بن الصات 
٠‏ * وما بعدها ) ١‏ ترق الدکتور ساي حداد ( 4° (. 
(؟0) حاء م الأصول ۳۷٠/١(‏ ) ء عمدة القاريء 03/1١5(‏ ) . 
(e)‏ اس ( 14/١‏ ) : « خال .. والقوب بتر به لت » ء القاموس ( ۴۷۲/۴ ) » 
« والخال : لواء الجهش ؛ والمال : بره معروف أرضه راء فيها خطوط سود . قال الشماخ : 
وردان من خال وتسمون در م على ذاك مقروظ من الملد ماعز 
وهال ان الاعراني ٠‏ 4 »شرح القامو س ) (r‏ 
(e)‏ 'القاموسن ) اك ) » « والوصيلة : بو ب اجر مخطط عان . والمم الوصائل . 
الحديث : أول من كا اللسكعية كوه كاملة. تيم کا الانطاع » تم كاها الوصائل ا 
ويقذنن الافلاء من كل مزل تشحط في اعلارا كالوصائل 
ومي رود عر فا خطوط خضر » , 5 - القاموس ١‏ ۸|( . 
1۹ 


00) 


البرؤد وضرب من الثي اب ٠٠‏ » و« الممرجل » » ياب من الوشى فا صور 


الجر برة وهي ضرب من ضروب الرود كذلاك »م المعاجر » وهي 


)١(‏ القاسوس ( 5 ٠‏ ) ء « وي الاساس : عامهم أردية المصب . وهو فرب هن البروه 
الهنية يمصب غزله » أي يدرج نم باك . وليس من برود الرقم ولا مم » إعا يقال : بردعصبء 
أي بالتنوين والاضامة 5 في النباية ء لانه عضاف الى الفمل » ور عا اكتفوا بأن يقرلوا مايه ألمب »> 
لأن البرد عرف بذاك الاسم . قال 

ددن المت رال ها والرات 

ومنه قل 4-حاب ١‏ كاقطخ عصب . وفى الحديث : الممتدة لا قليس المصيغة إلا ثوب عصب . 
العمصب : رود عانية يعصمب عزها : أي هم ويشد ع - و ينج » فیا في موشيا لقاء ما عصب 

ابض 6م اغد سبع . وټل مي رود ا الي للهمتدة عا صمغ بعد اماج . 

وى ححدوت غر » أنه أراذ أن ينهي هن هصن الجن . وقال : تبعت أنه صم الول » 9 قال 
نهينا عن التعمق . كذا في لان المرب » وبعضها في الأساس والفائق وفتح البارى والمشارق وللطالم 
واأصباح والحمل . ونقل شيخنا عن الروض .يلي : أن الحصب رود ادن و لأنها تصغ بالعصت 
ولا ينبت العصب والورس واللبان الا في العن . قاله أو حنيفة الدينوري في كتاب النبات . وقد قلده 
السهيلي فى ذلك وخالف الجهور حيث ألهم أجعوا على أقه من ااحصب وهو الشد لثلا يعم الصبغ ليرد كله 
3 ققدم ٠‏ وفي لان الهرب ما نصه : وي الحديث أنه قال ونان اشتر لفاطءمة قلاد: م٠ن‏ عصب وسوارئى 
من عاج . قال المطافي والمعال : ان لم يكن الثياب العنية » فلا أدرى ما هو ء وما أرى أن التلاهة تكون 
منها . وقال أن مومى محتمل عندي , ألا في المصب > بفتم الماد » ومي أطناب لأفامل » وهي شىء 
مدور » فختل أ ا عصب إءض المواتات المناهصية ا ومجملونه شيه ارز : فاذا 
ببس يتخذون منه القلائد » هذا حاز وأمكن أن بتخذ من عظام الاسفاة وغيرها الاسورة جز » وأمكن 
أن يتخذ من عصب أشباهها خرز ينظم منها القلائد . قال : ثم ذكر لي عض أهل البن أن العصب ٠ن‏ 
داية بحرية تامىفرس فرعون » يتخذ مها الحرز وغير ارز منالقحط » » شرح القاموس(١/*8*)‏ . 

(؟) «2واللمرجل ثياب من الوشي فبا صور المراجل . فمرحل على هذا «ققعل . وجعله سييويه 
راع لقوله : 

بشبة كشية الممر حل : وحمل دليله في ذلك ثبات المم في ألم حا ل وور و مر من اب عدر ع ومكن 
فلا يكون له فى ذلك دليل » » شرح القاموس (لارو+؟) « والممر جل : ثاب فما صور المراحل» ٠‏ 
القاموس ( */ ۳۸٠‏ ) . 

(>) « واليرة. وضرب ءن برودالين » ويحرك : ج حبر وحبرات » وبائعها حبري لا حبار = 


1۷۹ 
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وى روي لفاك المستوفة و العو وا شرب بون الروة و 

واا کر ااب النمر وأأبرد اللوثى وااثوب اید € » القأموس ١‏ ؟/؟ 6 « 8 واليرة : 
ذرب من رود لمن » منمر ٠‏ ورك ج حر وحرات . قال الحرث : يقال : رد رة على الوصف 
والاضافة ورود رة :قال 4 ولش رة عوطم وشا تعلوماً اضر وشىي كرفت ترب 
قرم » والقرص صبغه . وني الحديث : مثل الموامم في القرآن كثل المبرات في الثياب . وبائعها جى 
لا حبار . نقله الصاغاني » وفيه ما ص أن ذمالا مقيس في الصناعات . وله شيخنا . . والمير الرد الموشى 
الخطط . يقال : بره حير على الوصف والاضافة . وفي حديث أني ذر : المد لله الذي أطءمنا المير 
وال اون اخ .أن الني صلى الله عليه وسلم لا خطب <ديجة رضي الله عنها وأجابته » 
استاذنت أباها في أن تتزوجه وهو عل , فأذن لها فى ذلك . وقال : هو الفسل لا يقر ع أنفه . فاحرت 
بميراً وخلقت أناها بالمي » وكسته برداً أحر » ذاما صحا من سكره » قال : ما هذا الحبير وهذا المبير 
وهذا المقير ؟ والنير الثوب الجديد الناعم » . شرح القاموس ( ٠١۸/۴‏ ). 

(١؛‏ « والاعتجار : لي الثوب على الرأس من غر ادارة حت المنك . وني بعض العبارات : هو 
لف العامة دون القاحي . وروي عن الاي صل الله عليه وسلم : أنه دخل »ك ووم الفاح تيدر بيامة 
سوهاء للممنى أنه لفها على رأسه ول المح برا . وقيل : الاعتجار : لوة المرأة شيه الالتحاف » 
قال الشاعر : 

فا لل بناشزة القصيري ولا ونصاء ليما اعتهار 

وللعجر » كير ثوب تمج_ به المرأة أصغر من الرداء وأ كر من القنعة . وهو ثوب تلفه المرأة 
على استدارة رأسها ثم نجلب فوقه بجاباما كالم جار وام المعاجر . وءنه أخذ الاعتجار بالمنى !لابق 
والدجر أيضاً : ثوب عني يلتحف به ويرتدي , والمم الماجر . وقال ليث : الاجر : ضرب من 
الشاب کون لمن . والممدر ايها مأ يناج من اليف شبه الحوالق : وام المماجر » » شمر ح انقاموس 
(ع/عم؟). 

(؟) «اللدحل : ثوب لا يرم غزله كالدصدل وقد سحله , والحيل الذي على قوة واحدة , 
وثوب اش أو هن الل :: وكصيور » دمن تنج به الثياب » ء القاموس ( ۴۹۹/۳ )» 

« السحل ثوب لا يرم فزله » أي لا يفتلى طاتين كالحيل كأمي ... والسسل ثوب أبيض رقق أو من 
القطن خصه الأزهيي هكذا . وقال الجموهري : الثوب الأيض من السكرصف من ثاب المن ٠‏ 
وسحول كصبورع بالعن ٠‏ تفج به الثياب السولية هل ابن سيده . وقزل غيره » قرية بالهن » = 
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» ا » وقد صو رت عليه صور الرحال » والسيراء وهي ثياب E‏ 

وإعض هذه الأقشة والثياب والبرود مصنوعة من الكتان » و بعضها من القطن > 
مثل الثياب السحو لية البيض » المصنوعة من القطن . وقد اشتهرت المن ذه الثياب» 
وطلما الناس من مختلف أمحاء جزيرة العرب . وقدكان أثرياؤثم يتباهون باستع,اطم 
الحلل والثياب الهنية . ولما توفي الرسول » كفن في ثلاث أثواب بيض س_حولية 


= تحمل منها ثياب قطن بيض تسمى : السهوية . قال طرفة بن ' هيد : 
وبالدفح آيات کان رسومها 2 ان وشته ربذة وسحول 

أي أهل ريذة وسحول » وهما قريتان باليهن . وني حديث عائشة رضي الله تمالى عنها : كفن 
رسول الله صلى انه تعالى عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية كرف » ليس فما قيص ولا عمامة: . 
وروی فيثوبين سحولبين. روی بالفتح وبالضم > الاول ظاضي . 3 ااضم » فمل ا نسية الى اأسمحول 
جم سحل » وهو الثوب الابيض من القطن » ٠‏ شرح اأقاموس ( ۴۷٠/۷‏ وما بعدها ) . 

)١(‏ د والمرحل » كعظم برد فيه تصاوير رحل وما ضاهاه » کا في التهذيب . وتفير ال موهري 
اياه بازار خز فيه علم غير جيد . واعا ذلك تفسير المرجل اغيم . قال شيخنا : وقد يقال لا منافاة بينمها 
اذ يجوز أن يكون الملم مصوراً بصورة الرجل . اه . وقول اعرىء القيس : 

فقمت ما أمشي جر وراه نا على ارنا ادیال صصرط مميحل 

بروى بالحاء وبالجيم » أي معلل . ويجمم على المرحلات او المراحل . ومنه الحديث : كان يصلي 
وعليه من ذه المرحلات . يمى المروط المرحلة . وني آخر حت يبن الناس بیوتاً #وشونها وثى 
للراحل » » شرح القاموس ( ۴۳١١/۷‏ ) . 

(؟) « والسيراء كالمنياء نوع من البرود . فيه خطوط صفر أو اله حرير والذه بالخااص » ء 
القاموس ( ۰1/۲ ) » « والسيراء کالمنباء ويكن » نو ع من البرود . وقبل ثوب مسير فيه خطوط 
تعمل من القز كالسيور . وقال الجوهري : هو برد فيه خطوط صفر . قال النابغة : 

صفراء كالسيراء بأ كل خلقها كالفصن في فلواه التأود 

أو يخالطه حرير . وقيل : هي من ثياب المن . قلت : وهو المههور الآن بالمذف . وني المديت 
أهدى اليه أ كيدر دومة حلة سياه . قال اين الآثي : هو برع من اليروة مخالطه حرير كالسيور 
وفعسلاء ..... وفي حديث عمر رای حلة سيراء باع . والسيراء : الذهب » وقيل هو الذهب الصافي 
امالس » . شر ح القاموس ( ۲۸۷/۴ ) . 
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ا" 

وقد اشرت عدن بصنع البرود كذلك » وورد فيالحديث أن الرسول كاف قد 
التتففل هذه التروو 7 

وقد اشرت قطر بنو ع منالثياب يقال له الثياب القطرية » م اشتهرت بنو ع من 
النجائب هي « النجائب القطريات » '" . 

وقد اشتهرت صناعة البسط في جزيرة العرب . وهناك أنواع عديدة منها تنسب 
الى مواضع متعددة: 6 وهي اح من الأصواف ومن شعر المعز » ولشتغل بنسجبا 
النساء والرجال . وقد اشتبرت بعضها باس « العبقري » والعباقري . وفيالحديث : أنه 
كان يسجد على عبقري » وهي هذه البسط التي فما الاصباغ والنقوش . وذكر بعض 
عاماء اللغة أن « عبقرة » موضع العن أو بالجزيرة » بوشى فيه الثياب والبسط » ثيابه 
في غاية الحسن والجودة » فدسارت مثلا لكل منسوب الى شيء رفيع 20 

وم تكن بيوت أهل الور مصنوعة من الور وشعر المعز أو الصوف فقط » 
بل صنعوها من جاود الأنعام كذلك ‏ فسكانوا يحماونا معهم » فاذا زلوا في مكان ما ء 
نصبوها وناموا #تها . وقد أشير الہا في القرآن الکرے ‏ ,م أشار الہا بعض 
الكتاب اليونان واللاتين . ومثل هذه البيوت ( أي البيوت المصنوعة من جاود 


س اا سے س ماد ماه س لي سس لمي 


)١(‏ جوامم الديرة وخس رسائل أحرى لابن حزم » نأف ابن حزم » حو لدكتور احساق 
عباس والدكنور ناصر الدن الأسد ونشر دار المعارف عصر »› ( الصفحة 1 ) . 

(؟) صند اير المؤمنين عمر بن الها ب ۲۸/٠١١‏ وما سدها) . 

.) ۱١١۹/۲ ( القاموس‎ )۳( 

(9) شرح القاموس ( ۴۷۹/۳ )'. 

(ه) التسل : الأية ١١‏ . 


Y۳ 


الأنمام ) تتكون صالحة وملائمة للسكنى في أثناء نزول الأملار » بحلاف البيوث 
المصنوعة من الور أو شعر المعز أو الصوف » فانها تتشبع بالمطر فينفذ منها الماء الى 
الآوين الما » م أ لا حمي ساكنيها من البرد والرياح حماية البيوت المصنوعة 
من الجاود . 

ويقال لبائع الز » وهو الثياب أو ماع البيت من الثياب و نحوها » اليزتاز » 
و حر فته المزازة 7" . وأما بائع الحز » فيقال له ازاز » وراد باز ما ينسج منصوف 
وابرسم » أو ما نس کله من الابريسم ا" 

وقد استورد التجار العرب وغيرثم المنسوجات النفيسة الغالية والمصنوعات اججمياة 
الدقيقة الصنع » ليستعملها أصحاب الثروة والمال . استوردوها من بلاد الشأم والعراق 
والمند ومن أما كن أخرى عرفت بالتقدم في الصناعات وباتقامها لبعض المرف . و مجد 
في القرآن الكريم وفي الشعر وكتب اللغة بعض الأسماء والألفاظ التي تنص عل المواضع 
التي استوردت مما » وا مواضع التي استوردت الما من بلاد العرب . وني جملة ذلك 
الديباج والاستبرق والسندس وما شابه ذلك من ألفاظ فارسية الأصل » دخلت العربية 
من اتتصال العرب بالشعوب قبل الاسلام » ما أن هنات ألفاظاً يو نانية في مثل هده 
الأشياء دخلت العربية بواسطة عرب بلاد الشأم . 

وقد أشرت في الفصل السابق الى اشتغال أحد المعينيين السا كنين عصر بتصدر 
الأنسجة والثياب المصنوعة عصر الى بلاد العرب .كا اشتهرت بلاد الشأم بتص در 
أقشة خاصة الى الحجاز والى أما كن أخرى من جز رة العرب . 


)۱( الكسر » شرح القاموس ( :١ه‏ ) » القاموس ( ١137/05‏ 1ع 


. ) ۲۴/۲ ( شرح القاموس‎ )١( 
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والديباج من البضائع الينة الغالية التي تنافس الأغنياء وذوو الثروة وال جاه في 
اقتنائه . وهو يعد من أن أقشة الحرير . ويظهر أنه دخل العربية عن بني ارم » 
أو من الساسانية رأساً . وقد ذكر عاماء اللغة أن اللفظة أعمية ‏ » غير أن العرب 
کلمت ا قدعا فار غر يه 2 وقد وردت في شعر حسان بن ثابت ا" 
والأصل في الفارسية هو ديبا « :2 » و « ديباه ط0 » © . وقد أشير الى 
« الديباج الحسرواني » » على أنه من أحسن أنواع الدساج © . 

وأما الاستبرق » فالديباج الغليظ . ذكر بعض عاماء اللخة أن النفظة من الألفاظ 
المعرمة عن الفارسية » وأا معرب « استروه « افا استيره » » وقالوا : إن معنى 
« ستير » أو « استير »> » الغليظ باافارسية . وكانوا يطلقون اللفظة على الغليظ من 
الديباج . وذ كر بعض آخر أا من الألفاظ المعرءة عن السريانية " . وقيل : 


إت 
الاستبرق ديباج يعمل بالذهب » أو ثياب حرير صفاق حو الدياج » أو قدة 
060 
راء 8 


وأما السندس » فمو من الألفاظ المعربة كذلك . وذ كر أنه «اليزيون» » وقيل : 
إنه ضرب منه يتخد من الرغوق او ترم من الرود: وقيل : إنه رقيق الديباج 


(0) اللان رد ٠/ء۴۷‏ +لاء ). القاموس ( ۱۸۷/١‏ ) . 
(؟) .41 Ency. Islam, I, 976. Frankel, Aram. Frem., S.‏ 
١؟)‏ الأغاني ( :| ) . 
Ency. Islam. I, 2.967. (¢)‏ 
(ء) المصير نفمه . 
(5) القاموس ( ۴۲٠١/۳‏ ). 
(۷) شرح القاموس ۱ ۲۹۴۳/۱ ) . 
(۸) القاموس ۱ ۲۱۴/٣‏ )ء شرح القاموس ( ۲۹۳/۱ ). 
(؟) القاموس ( ۲۲۲/۲ ) . 
Y9‏ 
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ورفيعه » وهو .بذا عكس الاستبرق الذي هو غليظ الدساج عند بعض العلماء © . 

وقد تعرض أهل الأخبار لبعض أنواع البيع وطرقها التي كان يستعملها ا جاهليون 
وهيلا “تلف في طبيعتها عن طبيعة ما يسمى د « المظ والنصيب » في العبد الحاضر » 
فذكروا أن في جملة طرق البيع المتبعة في سوق « دومة الجندل » المنعقدة في أوليوم 
من شر ربيع الأول المبايعة فيه ببيع الحصاة . وقد ذكروا أن هذه المبايعة كانت 
من بيو ع الجاهلية التي أبطلبا الاسلام. وتفسير ذلك أن يقول أحد المتبايعين للآ خر : 
إرم هذه الحصاة » فعلى أي وب وقعت فو لك بدرثم ٤‏ أو أن يبيع أحد المتبايعين 
من أرضه قدر ما انتهت اليه رمية الحصاة » أو أن يقبض على كف من حصى ويقول : 
لي لعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من 
الحصى ويقول : لي بكل حصاة درم » أو أن عسك أحدها حصاة في يده » ويقول : 
أي وقت سقمات الحصاة وجب البيع » أو أن يتبايعا ويقول أحدها : إذا نبذت اليك 
الحصاة فقد وجب البيع » أو أن يعترض القطيع من العم فياًخذ حصاة ويقول : أي 
شاة أصابتها فهي لك بكذا " . 

ومن طرق البيع بيع ا ملامسة » وهو عل أوجه . وهي : أن يأني بثوب مطوي 
أو في ظاءة » فياسه المستام » فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم 


( 44/۹ ) . 
۰ 1 ؟ ٠.‏ - ۹ 
لهس لأاع من وراء الثوب ولا ياطر اليه 4# اع القاموس ١‏ | ل Y‏ 1 ¢ 2 والملابة المنغى عا فى 
البيم . قال أبو عبيدة : أن بقول : إذا لمست ثوبك أو لممت ثوبي » أو اذا لمست اليم » فقد وجب 
اليم يننا » بكذا وكذا . أو هو أن يلمس التاع من وراه الثوب ولا ينظر اليه »> ثم يوقم ابيع .. 
ودغ نعى هله € »> شر ح القام.وس ( (Tel‏ لموع الارب ( 1۰/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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بغير صيغة زائدة . الوجه الثالث : أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار الجلس وغيره » 
وهو أيضاً من البيو ع التي أ بطلا الاسلام کبیع المنابذة » وهو أن يجعلا نفس النبذ 
ببعاً ما تقدم في الملامسة » أو أن بجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة» أو أن يجعلا النبذ قاطعاً 
للخيار . ويقال له بيع الالقاء ‏ . 

ومن طرق البيع أيضاً : البيع ناجزاً بناجز . أي بدا بيد " . و« النجش » » 
وهو أن يبيع الانسان بياعة فتساومه با بثمن كثير لينظر اليك ناظر » فيقع فيياء 
وكذلك في الأشياء كلها . وقد نهى عنهالاسلام”". و « التناجش »» أن يقؤلالرجل 
الرجل بي ع” فيقول نظر » أي أنظرني حتىأشتري منك ”4 . والبيع تقداً وهوخلاف 


)١(‏ « والتابذة أن تقول : انبذ الى الثوت أو انبذه اليك » وقد وجب البيم بكذا وكذا , أو 
أن تري اليه بالثوب وبري اليك ,عثله , أو أن تقول : اذا نبذت الحصاة وجب اليم » » القاموس 
١(١اأوء؟*)ء«‏ وش الحديث : أن الني صلى الله عليه وسلم نعى عن المنابذة في البيسع واللاءة . قال 
أو عصيدة : المنابذة هو أن تقول لصاحبك : انيد إلي الثوب أو غيره من التاع » أو اذه الك , وتم 
وجب البيم بكذا وكذا . ويقال له بيم الالقاء كا في الأساس . أو هو أن ترم اليه بالثوب ويي اليك 
عثله . وهذا عن اللدياني معاطاة من غير عقد ولا يصح » ه شر ح القاموس ( 007( ). 

(؟) الخصص ( ٠٠٠/٠١١‏ ). 

(۴) « النجش ه أن تواطيء رجلا اذا أراد بيعاً أن عدحهء أو أن . يد الانسان أن ببيم بباعة 
فتساومه فيها بثمن كبير لينظر الك ناظر فقم فيها » أو أن ينفر ااناس عن العيء الى غيره »> » القاموس 
)۸۹/۲ ) ۰« النهش أن قواطىء رحلا إذا أراد دعا أن لحه ' قاله أو الات . أو هو أن رغ 
الانسان أن يبيم بياعة فتساومه فما بثمن كبير لينظر اليك ناظر فيقم فيها . وقد كره ذال . نجش ينجش 
مشا . وقال أو عبيد : النجش في اليم أن يزيد الرجل عن اللة وهو لا يريد شراءها » ولسكن 
لوسمعه غيره فيربد بزيادته » ه شر ح #قاموس ( ۴٠٤|‏ ) 2 « نعى الذي صلى الله عليه وسلم عن 
العش » » البخاري ( 1۹/۳ وما بمدها ) و كناب ايو ع » ء, عمدة القارىء ( e1۱1‏ وما 
بعدها ) . 


)1 المممس ( ٠١٠/۱۲‏ ) . 
يفن 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


النسيئة ‏ . والبيع مزابنة وهو بيع القر في رؤوس النخل بالقر » وقد كره " . 


والغاضرة » بيع الثار خضراً قبل أن يبدو صلاحها 7" . والطنى : شراء الشجر وقيل 
التخل 0( ١‏ 


)١(‏ « النقه : خلاف النيكئة » ء القاموص ( 4615/١‏ ) ء « النقه خلاف النيقة . ومن 
أمتالهم : النقد عنم الحافرة .. والقد اعملاء اللقد .... فنقد ني العن أي أعط انيه نقداً معلا »© »4 
شرح القلموس ( ٠١7/0»‏ ) ء « باب شراء الني صلىالله عليه وسلبالنسيئة » ٠‏ البخاري ( 95/5 )ه 
د كتات اليو ع » » عمدة القارىء ( ١۸٠١/١١‏ ) ه كتاب البيوع » . 

(؟) « الزين كالضرب الاقم ويم كل عر على شجرء بتمر كيلا .... والزابنة : سم الرطب في 
رؤوس النخل بالمر. وعن مالك كل جزاف لا يمل كله ولا عدده ولا وزنه بيع عمی م مكيل وموزون 
ومعدود أو مم معلوم عجهول من جنسه ٠‏ أو بيع يحهول عجهول من جاه » أو هي سم للنابنة ف الجنس 
الذي لا يجوز فيه الغبن » ٠‏ القاموس ( ٠/4‏ * وما بمعدها ) ٠‏ « والزين : بيع كل كر على شجره 
شمر كلا . ومنه المزابنة ... وقد نحى عنه » لا ةه من الغين والالة . سمي به أحد هما اذا ندم ربن 
صاحبه عما عقد عليه أي دقمه ... والمزابنة يم الرطب في رؤوس النخل بالكر كيلا . وكذلك كل عر 
ببسم على شجره بتمر كيلا . وأصله من الؤبن الدفم . وقد نعى عنه في الحديث لأفه بيعم جازفة من غير كبل 
ولا وزن . فال ان الأثير : كان كل واحد من الشايمين زان صاحه عن حقه عا بزهاد مله واعا نموي 
عنه لما يقم فما من الذين والحوالة . وروی عن الامام مالك رضى الله تمالى عنه أنه قال : الزابنة كل 
جزاف لا يمرف كله ولاعدده ولا وزنه بيم می من مكيل وموزون ومعدود . أو هي پیم مملوم 
عجهول من جنه أو بهم يبول جهول من جنه » أو هي بم المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه 
النبن , لأن الليمين اذا وقفا فيه على الذين أر اد المغيون أن يفخ ابيع وار اد المائ أن طبه » فعرانا 
فتدافما تاختصيا » » شرح القاموس ( ۲۴٠/۹‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

(*) « ولخاضرة يم امار قبل بدو صلاحها © , اتتاموس ( ۲٠/۲‏ ) ء « والخاضرة اہی 
ها في الحديث » هو بيعم العار قل بدو صلاحما ٠:‏ لكي لأن المسابعين تاها ھر افم بيا ا من 
الحضرة . ويدخل فيه بم الرطاب والبقول وأشباهها على قول بض © شرح القاموس ( ١80/6‏ ) . 

(؛) « ااطى ... وشراء الشجر أو بم عر اانخل اما » , القاموس ( 6/هه؟) ء 
شرح القاموس ( ۲۲۸/۱۰ ) . 


YA 
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٠. 0 3 9 ُ 0‏ ع م ه ا 

ومن ذلات ايضا البيع المعروف د« المحر »» وذلك ان يشترى البعير عاي 
بطن الناقة ‏ . و « السَدَوى » » وذلك أن تبيم الشاة بنتاج ما نزا به الكبش 
ذلك العام . وقيل « الغدَّوى » : كل مافي بطون الحوامل » وقوم يجعلونه في الشاء 
خاصة . وهو أن يباع البعير أو غيره ما يضرب الفحل ‏ . و « الرجم > أن تباع 
الد كور واشترى بثمها الاناث . وقيل بيع الابل بعد الارتجاع منها . وورد : « قيل 
لقوم منالعرب بم كثرت أموالك * فقالوا : أوصانا أبونا بالنجم والرجم » » فالنجم : 
طلب الكلا » والرجع : أن تباع الذ كور ويشترى بثمنها الأناث . وار جيعة : عير 
أرتجعته » أياشتريته من أجلاب الناس » ليس هو منالبلد الذي هو به » . « والرجمة 

)١(‏ ه الجر ماني بطون الحوامل من الابل والغم » وان بشترى ما في بطونها » وأف يشترى المي 
عا في بطن الناقة » , القلموس ( ٠۴١٠/١‏ )ء « الجر : ما في بطوف الحواءلى من الابل والةنم . والحر 
أن يشترى ما في بملونها . وقبل هو أن يشترى البعير عا في بطن الناتة . وال أهو ربد : هو أن يباع 
امير أو غره 3 في بطن الناقة . وقال الو هط سي اق يماع الي » عا لي بعان هده اأنافة . وف اھ بث 
أنه نهى من الجر » أي عن بيع الجر . وهو ما في البطون كنهيه عن اللالسح . ويجوز أن يكوق سمي 
ببيم الجر بحرا اتساعاً ومجازاً . وكان من بياعات الجاهلية . ولا يقال ا في البطن بجراً إلا اذا اتقات 
الحامل . فالجر اسم لحمل الذي في بطن الناقة ول الذي في بها » » شرح القاموس ( ٠۴۴/۴‏ ) . 

, كل ما في بون الحوامل أو خاص بالشاء‎ ٠ )مه والغدوي ك عزني‎ o1 ١ المخصس‎ (v( 
أو أن سباع الممير أو غيره عا اضر امه الفحل 0 أو أن تباع الشاة عا زا به لكيش € “ القاموس‎ 
: والغدوي كعربي ه كل ما في بطون الحوامل من الابل والشاء عن أي عبيدة » أو هو‎ « ») ٠۹/۲ ( 
أن يباع احير أو غيره مما يضرب الفحل  أو تباع الكاة عا زا به السكبش . وفي الصيماح أن يباع‎ 
: العيء عا تزا به اليكبش ذلك المام . قال الفرزدق‎ 

ومهور نسوتهم اذا ماانكحوا ‏ غضدوى كل هبنقم تنيال 

قال مفسوب الى غه كأنهم عنونه فيقولون تضم ابلنا فنحطيك غداً . وفي النهاية في حديث يزيد بن 
مية : هى عن الفدوى » وهو كل ما ني يلون الموامل . كان الرجل يشتري بالجل أو المثر أو الدرام 
ما في بطو الحوامل وهو غرر » فَنْهى هنه 6 . شرح القاموس ( 5/٠‏ ). 

۱۹ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


إبل لشتر ما الأعراب اي نتاجهم وليست علا ا ¢ 

وقد كان الناس يلجؤون الى أساليب غير حميدة من أساليب التلاعي بالأسعار » 
وغش المشترين والتحايل بالبيع » كأن أي البائع بمجماعة م نأصابه بتظاهرون بالشراء 
وبالتكالب على السلعة لرفع السعر » أو تشتري السلع من الأعراب الوافدين عى القرى 
وم في طريقهم الى السوق وأما كن البيع بأثئمان مخسة > ثم عرضها في السوق واغلاء 
أثمانمبا فيها » أو تشرى السلع » وهي في السوق وعرضها مرة أخرى للبيع » 55 
الفرق بين السعرين . ومرن ذلك شراء الطعام ثم بيعه وهو في مكانه . ارفع السعر 
والحصول عل رح فاحش منه » والتطفيف في الكيل والوزن 7" » والمكرة ويعرف 
أيضاً بالاحتكار» و راد به حبس الطعام ليتربص به الغلاء . فعلوا هذا وأمثاله للكسب 
والحصول على الربح منأي طريق كان من غير تمكير فيمصلحة الناس . وقد ورد النهي 
عن ذلك في الحديث ‏ الما في أمثال هذه الأعمال منظل ومن ابتزاز للا موال وإلحاق 
الضرر بالآخرين وبالمصلحة العامة . 

وف جملة البيو ع التي هى عمها الرسول ظ بيع حاضر لباد » والبادي هو الذي 
يكون في البادية » مسكنه المضارب واليام » والحاضر سا كن الحضر . وصورة البيع 
للبادي أن يقدم غريب من البادية بتاع ليبيعه بسعر بومه » فيقول له بلدي : أتركه 
عندي » لأبيعه لك على التدريح بأغلى منه . وقد هى الاسلام عن هذا البيع » لما فيه 


8 کے سر و ی ٠‏ ہے ا کے مات کے سے و ا و س س ر ن ا ی و و ی ت ن س کے د يه +8 ت اواد کد ۹ اشک کے ی EEE‏ 5 


)١(‏ الخصس )٠٠٠۲/٠١(‏ » « والرجمكمنب : أن يببم الد كور ويشترى الاناث ... وارجع 
ابلا شراها وباعها على هذه الال والراجمة : الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها . فالثانية راجمة ورجيمة 
قال علي ن حمره : الرجيعة ا يماع الد کر ويشترى شمنه الى 1 فلانق ي الراحيمة » » شرح | قامو ص 
(ه/كهع؟). 

ر؟) عمدة القارىء. ( ۲۲۲/۱۱ وما يمه ) .. 

(۴) « في الاحتكار والتسعير »> ء جأمع الأصول ( ١” ۲/٢‏ ومارتعدها ) . . 
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بن وا ا لمكتسي تارك قر وهی لانو 
في هذا البيع كلام وآراء ‏ . 

ونهى الاسلام عن بيوع أخرى من بيو ع الجاهلية » منها بيع الغرر وبيع 
حبل الحبلة » ويدخل في بهع الغرر البيو ع التي لا حيط بكنهها المتبايعان » وهو بيع 
المخاطرة وه والجبل بان أو المثمن أو سلامته أو أجله » ومن ذلك بيع السمك في الماء 
وبيع الطير في المماء والعبد الآبق وغير ذلك من أمثلة . وأما بيع حبل الحبلة » فكان 
الرجل في الجاهلية يبتاع الجزور الى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها » وهو في 
الواقم نوع من بيع الغرر » لأنه بيع يجبول '" . ونهى كذلك عن بيع المضطر 
وبيع الحصاة " . 

وقد كان الباعة ا جاهليون يفعلون في أسواقهم ما يفعله باعة أيامنا من صخب في 
السوق » ومن لغط ومن قىم على جودة السلع ورخص أسعارها » بريدون التأثير على 
المشترين وحملهم على الشراء . وقد لاحظ ارس ول ما في هذا الصخب مرن ضرر 
00000 

ويلاحظ أن أ كثرهذه البيو ع » هي متشاببة » وألا نكاد تكون شيعا واحداً . 
وإن اختلفت فيه ا التعابير . وقد رأينا أن تعريفات عاماء اللغة لما » هي تعريفات 
واحدة في العالب . 
ولقد لصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع وعرفتها على النحوالآتي : البيعالمطلق 


.) ؟*٠هل/1١١‎ ( عمدة القادىء‎ )١( 

(؟) عمدة القارىء ( ۲٠۳/۱۱‏ وما بعدها ) » جامع الأصول ( »6 وما بعدها ) . 
(۴( جامم الأصول ( 14١/١‏ ) . 

(۵) عمدة القارىء ( ١) ۲١۲/٠١۹‏ باب كراهة المخب « الخب » في الوق » . 


۸۱ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


إن كان بيع العين بالمن » والمقايضةإن كان عيناً بعين » والسلم إن كان بيع الدين بالمين» 
والصرف إن كان بيع العن بالمن » والمرامحة إن كان بالمن مم زيادة » والتولية إن ل 
يكن مع زيادة » والوضيعة إن كان بالنقصان » واللازم إن كان تاماً » وغير اللازم إن 
کان بالیار » والصحيح والناطل والفاسد والمكرو ه. وهذا التقسم تقسيم إسلاي 
بالطبع » رتب على وفق أحكام الاسلام ونظرته الى بيو ع ال جاهليين . 

ويقال لاشراء « شام » ف العربيات الجنوبية » واللفظة من الألفاظ الواردة في 
اللبجات السامية الشرقية '"' » وتقابل لفظة « سام » في عربيتنا . و « ساوم »> من 
الألفاظ التي ما تزال مس تعملة عندنا ومعروفة » فيقال « ساوم على ... » منى 
فاوض على السعر للاتفاق على شراء شىء ما . فاذا تم الشمراء ودخل في حوزة الشاري » 
صار ذلك الغىء في ضمر: ال « رقنى » أي المقتنيات . ومن لفظة « شام » كلة 
« اشتام » « اشتيام » التى ترد في الميرية المتأخرة ,ععنى الثسراء 9" . 

ويعمد البائم والمشتري الى تقديم « عربون » يتخذ اساسا للبيع والشراء . ويعبر 
عنه ب « عربن » في المسند ٤‏ أي « عر دون » ٤‏ وب « ودعت » أيضاً وبراد ما 
« الوديمة » » وذل ك كا في هذه الملة : « ومن من ذىهرابن و.وهين ورقم 
ودعت ..  »‏ » ومعناها « ومن يعقد عقداً » ويقدم ذهباً وديعة » » أي عربوتا 5 
فالوديمة في هذه الملة معنى العربون » وهي بهذا المعنى أيضا في عربية القراتف 


الكريم . 


.» كتاأب طببوع‎ « ) ٠١١ 2195/١١ ( خمدة القاريء شرح صحيح البخاري‎ )١( 
Rhodokanakis, Stud., II, 5. 156. (¥) 

Mordtmann, Himj. Inschr. 5. 44. (¢) 

Rep. Epi., 5911. (¢) 
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وهو ' معاملات السوق : الدين » وهو كل شيء غير حاضر و يجمع على ديون . 

ودت الرجل ععنى أقرضته "١‏ . والمعرض من إستدين من امكنه ‏ . والقرض 
٠‏ 5 : 4 53 95 

ما يتتجازى به الناس بينهم ويجمع على قروض . والقراض المسضاربة حجازية " . 


والغوم الدين . والغريم الغارم والح غرماء 29 . وسرت الغريم أعسيره وأعسرته 
واستعسرته طلبت معسوره ول أرفق به الى ميسوره "©. والتبعة والشاعة والمُُتَاجمة , 
النيء لك فيه بغية شبه ظلامة و محوها . وتابعته بعال طالبته 2١‏ . والتلية بقية 
الدبن " . وتسلم الدن من قبضه وكذلك أسلفت الدين وسلفته . وأعطيته مالأ 

4 الاين ماله أجل كالوينة بالكسر » وما لا أجل‎ «٠. ) وما بمدها‎ ۷٠١/٠١١ ( الخصص‎ )١( 
. ) 2١09/6 ( القاموس ( ۲۲۰/۲ )ء شرح القاموس‎ » ٠ فقرض‎ 

(؟) « للمرض #أحسن الذي يعدن من أمكنه من الناس . ومنه قول عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه في الاسيغم حين خطب ... وهو الذي يعرض للناس فيس:دن عبن أمكنه . وال الاصمعي : أي اغد 
ابن ولم يبال ان لا يؤديه ولا ما يكون من التبعة ...» » شرح القاموس ( 99/٠‏ ). 

(؟) « واقرضه أعطاه قرضاً وقطم له قطمة بجازي عليها . . والقراض » وللقارضة للضاربة » » 
الفانوس ( ٠۲/١‏ ) » « القرض ما تعطيه من الال .. والقراض وامقارضمة عند أحل المجاز 
الماربة . ومنه -<__ديث الزهري : لا تصلم مقارضة من طعمته الرام ... وصورته أن يدفم اله 
مالا لبتجر فيه , والررع بينهيا على ما يشترطان . والوضيعة علىللال » » شرح القاموس ( 77/٠8‏ ) . 

) ١٠5/4 ( القاموس‎ ٠ » والاغريم الدائمن وللدهون ضد , والغرامة ما يلزم أهاؤه كالفرم‎ « )٠( 
: والفريم الدائن أي الذي له افين . هل كثير‎ « 

قضى كل ذي دين فوقفى غريمه ١‏ وعزة »طول مى غريحها 

والغريم أيضاً المدبون » وهو الذي عليه الدين . يقال خذ من غرم السسدوء ما صاح . فهو ضد . 
والغرامة ما يلزم أداؤه كالفرم بالضم . وللغرم ككرم . وقال الراغب : الفرم ما ينوب الانان فى ١‏ له 
من ضرر لغير جناية منه ... وما بتدرك عليه : الغرم بالضم الدين » , شرح القادوس ( ۴/١‏ ) . 

(۰) « ورحل مهسر کنر مقعط على غر عه » » القاموس ( ۸۹/۲ ) . 

.( 1۲ ( الخصص‎ )١( 

(۷) « ... بقية الاين وغيره كالتلاوة » ء القاموس ۴١۷/6(‏ )ء « والتلية مهاه بقية الوين . = 


A۳ 


مضاربة أي مقارضة . والعينة السلف » يقال عين فلان عينة وعينه فلان . والعينة 
في الربا . وأوعب في ماله اسل وأسلف . والموالة احالتك الغريم » وقضيت الغريم 
دينه » أديته اليه . واستقضيته طلبت” اليه أن يقضيني » وتقاضيته الدين قبضته . 
والضمار من الدين ماكان بلا أجل معلوم » والغمار خلاف العيان " . وتمككت” 
على الغريم المححت . وبرئت من الدين براءة '" 

والكافل والكفيل الضامن” والجم كفل وكفلاء ‏ . واكفلت فلا المال 
ضمنته إياه . واتخالة الدية التي بحملها قوم عن قوم 7 » والضمين” الكفيل وال جم 
اء 9و والآذى الكل 2 .وفلان قان ل أي رضى يقنع به أن أخذ 
بكفالة أو دم أو ا والغر والكفا ‏ > وأنا لك رهن بكذاء أي 


ب سنت س م اا س سے ا . م سے ا ل ع ل لو و 


= هكذا خصه الجوهري زاد غيره والحاجة . وقال غيره بقيةالشيء هامة»» شر حالقاموس( ٠۴/٠٠١‏ ). 
)0 «واأغمار ککتاب ٠ن‏ المال لذي لا رحى رحوعه ومن العدات م٠‏ كان ذا تسويف وخلاف 
العيان » ومن اللدئ ماكان بلا أجل » . القاموس ( ۲٠/١‏ ) » « والغمار ككتاب من الال الذي لارسى 
رجوعه . وقال أو عديد الال والضار هو الفائب الذي لا رجى » فاذا رجى » فليس بضمار ... والضار 
خلاف العيان ... والضار من الدئ ماكان بلا أجل مملوم . قال الفراء : ذهيوا .الي ضماراً مثل قار . 
تال : وهو النسيئه أيضاً . وقال الجوهري : ااضمار مالا برجى من الان » ,م شرح القاموس 
.(*e”*/r)‏ 
(؟) الحمس ( ٠۲٠١۹/۱۲۴‏ ) . 
(۴) القاموس ( |« ) » « ضمن الغيء وبه کل ضمانا فبو ضاءن وضمين كفله » . الاه وص 
(Tero)‏ . 
()) الخصص ! ١١/ه٠؟‏ ) . 
(ه) الخصس ( ۱۲/ ھ٦۲‏ ) . القاموس ۱ ۲۱۴۳/۲ ) › شر ح القاموس ( ۲٣۰/۹‏ ) . 
)٩(‏ شر ح القاموس ( ١١١/5‏ وما بعدها ) . 
(۷) المصهر نفسه ( ۲٠/٣‏ ) . 
(ه) والغرير كأمير . . والكفيل» » القاموس٠٠/١٠١٠)‏ > والغرير الكفيل والقم والضاءن», 
شر ح القاموس ))۲١/۴(‏ , 
A4‏ 
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کل )00( 

ويقال عند خليص‌الرهن فككت الرهن وفديت” الرهن» ععنى فصلته و خلصت 
منه بدفع فدبته وبدله وعوضه " . 

وقد أشير ف القرآن الكري الى كرفية تنظم الزن والتداءن والرهان وأوجب 
عل ال مؤمنين تدون أحل الدن وتشيته وكتابته کته طم كاتب بالعدل » و دشېد عليه 
شاهدين أو رجل وأم اتان إن لم يكن رجلان » وقبض'رهان عند تعذر الكاتب 
لسفر أو ما شابه ذلك 7" . وني ورود هذا في القرآن الكريم اشارة الى صفحة من 
الصفحات المتعلقة بالتجارة وبالمال وبالاقتصاد عند الجاهليين » والى طرق مر:_ طرق 
تعاملهم في عقود الدين والاستدانة ووضع الرهان والاثمان » وذلك بتسنجيل الدين 
وكتابته.بين الدائن والمدين وشهادة شود على ذلك » وبوضع رهان كاف في مقابل 
الدبن » يستولي عليه الدائن عند بز المدين عن الوفاء بأداء الدين » أو آمتناعه عنه » 
وأمثال ذلك من التعامل بالمال واقتراض الناس له . 

زلف انات الاخ دول کر بين الاما والنقد ققد کور 
لاف مساوعة ود ى غا و مراومة و ملا به .و عراضة سداق وة 
ومصايفة وعرابعة ومخارفة و“مساناة ومسانبة » من الساعات والمين والأيام والليالي 


والزمان والدهروالشتاء والصيف والربيع والحريف والسنة. ويقال المَزار” والمزير, 


.)؟١0ه/١5( الخصس‎ )١( 
.) ۲۱۷/۱۲ ( (؟) المخصس‎ 
. (؟) المقرة : الآبة ۲۸۲ وما بمدها‎ 


وما 


+ 5 ه‎ ر٤‎ 00 a 
من الكلا إذا حصد وسسعت مزارعه واحر ت المملوك واجرنه وقد اعطيته‎ 


أجرته » وهو المستأجر والأجير . والكراء اجرة المستأجر والاسم الكروة . 
وقيل الكروة الأجرة ” . والفلاح المكاري 7" . والماقط والمقاط أجير الكري؛ 
وقيل هو المكتري من «خزل الى مزل . والعّملة رزق العامل وأجره © . 

وف العربية ألفاظ ومصطلح ات كثيرة في الرزق » منها الكسب وهو طب 


ارزق » وكسب ععنى أصاب وحصل » وفلان طيب الكسب والمكسب 4 والاإسم 


السكسية . والكاسب الرجل المتعيش الطالب للرزق 27 . ورجل مشوع ععنى 


1051 


قوم في تلبية ال اهلية : « جثناك النصاحة ولم نأت للرقاحة » 27 . والرقاحي 


التاجر » ور قح معيشته ععنى أصلحها . والسامل الساعي في ملاح المعيشة . 


ص 


)١( 


)ه) 
3( 


o a nen e e e. Mme a ab.‏ مم ا ا ا اا ا ل اا وو مو تا ف ا سے 


« المزر .. وثمن اللكلا اذا حصد وبعت مارعه كالمزير » ء القاءوس ( ١/هه‏ ) . 
الخصص ( ۲۹۹/۱۲ ١)‏ القاموس ( 5/6ه؟). 

ه والفلاح : الملاح والا كار وللكاري » ء القاموس ( ۲٠١/١‏ ). 

الخصص ( ۲٠۹/۱۲‏ ) , شرح القاموس ( ۲۲٠/١‏ )ء القاموس ( 5/9ه؟ ). 
الخصص ( ۲١۱۹/۱۲‏ ). 

القاموس ( ١514/١‏ ) » شرح القاموس ( )٠١/١‏ ). 

.) ۲٠۹/۱۲۰ ( الخصصس‎ 

.) ٠١٠١/4 ( القاموس‎ 


الخصس 559/١*0(‏ وما بمدها ) . 


)٠١(‏ القاموس ( ۲٠١/١‏ ) , « الرقاحة : الكسب والتهارة . ومنه قوم في تلبية بعض أهل 
احاهلة : رڈ ا لاسا هة و أت لأرفاحة E‏ وي الأساس كاسيه و مصفه 6 والرقا=ي اللاحر القام على 
“اله المصلح له منها € ه شر ح القاءوس ( ؟/64١‏ وما مها ) ۰ 
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' ا 8 3 
والتقرش كالترقح » والقرش الم © وف كلت كد 
ص دحا أ اک . وقيل الكدح عامة الكسب 4 وقيل هو السمي في مدقة ل" 
واحتحن اخيزن ومد > له كا وملا , ومأن أهله يام مأنا ا مرو نة 5 
والحرفة المكسب . وا حارف الذي قد حور ف كسه فيل عنه . وقيل ا حارف المقتر 
عليه . واتلمكر المحتجن للشيء المستبد به . والاحتكار جم الطعام و نحوه مما يكل 
واحتباسه وانتظار وقت الغلاء به . والذخر ما ذخريه من مال 9 . واستحقه 
ادخره . والحرش‌الطلب للرزق والكسب . الال والوثل الججع . والعصف الكسب 
واقترفت الشيء ١‏ كتسبته . وكدش ١‏ كتسب . وارتفدت مالا أصبته مره 531 
والحباشة ما بشته لأهلك أي جعته وكسبته والقنيان المكسوب . وعقب طلب 
والمبتبل المكتسب والمغتم . واحسّال والمبتسل الحتال لصيد وغيره . واطابل من 
حدق مصلحة الا .بل . والتلد والتلاد والتليد» ما وله عندك من مالك أو نتج. 
وقيل ه وكل مال قديم يورث عن الآباء . والطارف والطريف والمطروف والمستطرف 
ما استحدث من المال . وارتفدت المال ١‏ كتسبته . والاسفاف والدّقاعة والا دقاع 
عون E‏ 07 ۰ 

)1١(‏ ه5 .. كانوا يثقرشون الباعات › فيشترونها ... والتقريش .. الا كتساب .. € 4 القأامو س 
( ۲۸۴/۲ وما بمدها ) . 

(؟) « وجأب كنم كب لال » » القاموس ( 40/١‏ ) . 

(؟) القاموس ( 548/١‏ ), شرح القاموس ( ٠١٠١/۲‏ ) . 

(+) القاموس ( 4/١؟؟‏ ). 

. ) وما بعدها‎ ٠١/۲ ( المقاموس‎ )٠( 

بأ ا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


والسشحت ما بث من ال اسب وحرم فازم عنه العار وقبيح الذكر . والريا 
العينة والزيادة على رأس المال ‏ . والمركل المعطي بالربا . والاياط الربا كذلك ومنه 
الحديث في الربا الذي كان في الجاهلية : « ف نه لياط مبرأً من الله جل وعز » 7" . 

ويقال لما يقتنيه الانسان ويعلكة « المال » في عربية القرآن الكريم”" . وإشمل 
المال الصامت وهو العين ‏ والورق وسائر المصوغ مها » والعرض ويشمل 
الأمتعة والبضائم والجواهر والمعادن والأخشاب وسائر الأشياء المصنوعة منها , 
والعقار من مسقف ومن مزروع مثل البساتينوالكروم والمراعي والغياض واجام 


. ) ١١١/۱۰ ( القاموس ( ۴۴۲/۰ ) »› شرح القاموس‎ )١( 

(؟) « واقوط : الربا كاللياط . واوية » لأن أصلها لواط . وجمم المياط ليط » وأصله لوط من 
ابن الأعرابي : سمي به لأنه شيء لبط برأس !لال » أى لصق به . ومنه الحديث : وماكان هم من دين 
الى أجله » فبلغ أجله فانه لياط مبرأ ن اف » » شرح القاموس (ه/ود؟ ). 

(؟) الخصص ( ۲۷۴/۱۲ ). 

(4) « ظال : ما ملسكته من كل شيء ج اءوال » » القاموس ( 4/*ه ) » أنو الفضل جعفر 
إن علي الدمشقي : كتاب الاشارة الى عاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض وردما وغشوش للدلسين 
فا ( مطيعة المؤيد ه١1؟١‏ ) »> ( ص ۲ وما بعدها ) . 

(«) « ... والإينار والذهب وذات الشيء والريا » ع القاموس ( ٠٠١٠/١‏ ) » شرح القاموس 
(و/هه؟). 

. الدرام المضروية ... والوراق الكثير الدرام ... ولاال من إبل ودرا وغيرها.‎ ... )١( 
وما بعدها ) » ( الورق : الدرثم اللضروية‎ ۲٠۸/۴ ( القاموس‎ ٠ » ... وأورق : كثر ماله ودراهمه‎ 
کا في الصحاح, وقال أبو صيدة : الورف الفضة كانت مضروية كدراهم أولا . وبه قمر حديث عر فة‎ 
أنه لا اتقطم أنفه احمذ أنها من ورف ذالتن عليه » فامذ انفأ من ذهب ... قال ابن سيده : ورعا ميت‎ 
الفضة ورنا . أعطاه ألف درم رقة لا يخالطها شيء من امال غيرها . وقال أو اليثم : الورق والرقة‎ 
... الدرام خاصة . وقال شمر : الرقة العين . ويقال : عي من الفضة خاصة . وبقال الرقة الفضة والال‎ 
والوراق الكثير الدرام . كا ني الصحاح . وقال غيره رجل وراق صاحب ورق ... » » شرح القاموس‎ 
| . وما بمدها)‎ 4۹/۷ ( 


۸۸ 
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ونا ره من ال و ارق ى هادا ار الان ا واه وا 
الرقيق أيضاً في أصناف المال بالنسبة الى ذلك العبد »» لأن له قيمة وعناً » وهو ثروة 
لصاحبه وملك . 

والعني هو من لك مالا معما كان ره كسا و ارة أو إرا > وق القران 
الكري ألفاظ ها علاقة بالغنى وصلة بالثراء مثل « يِغنينا » و « تغنى » و« يعن » 
و« غنى » و« الغنى »> »كما وردت فيه لفل ة « الاغنياء » و« أغنياء » . وضد 
« الغنى » الفقير » وهو الذي لا علك شيعا . وقد وردت اللفظة أيضاً في القران 
الكريم . ويعرف من لاعلك شيئًاً ب « المعدم » و « المعلوك » '" . وهب الك 


ألفاظ أخرى تدل على الحاجة والفقر » مثل « إملاق » الواردة فيالقرآن الكريم بععني 
ا لجو ع والفقر )۳( 


)١(‏ القاموس ( ٩۲/١‏ وما بعدها ) » « . . و<ص بعضبم العقار النخل . يقال اذل خاصة 
من بين الال عقار . وقيل العقار : متاع البيت ونضده الذي لا تبدل إلا في الاعياد والحقوق ال كبار 
ومحوها . وبدتثت سن الأهسص: والظهرة والعقار 8 وقل عقار لإعاع خماره وهو عو OF‏ لأنه لا يبط في 
الحر في أراد دعقار ديو مهم ارات وقد غلط. مل أراد 4 اي دوم دن اشاب والأدوات . وعقار 
کل شي * خاره . وبال في البيت عقار حسن » اي متاع واداة . هكذا رواه انو زيد وان الاعراني . 
مقار ليت في الحديث الفح . وقد يضم وهو قول الاصمعي . وقم خالف به الهور . وقال اين الاعراني 
عقار السيكلا المي . كل دار لا يكون لها نيدن ٠‏ فلا خير في رعمها الا أن يكون فسها طريفة . وهي 
النصى والصليان € سرح القاموس ( ۱1/۲ وما بعدها ) 6 | 

60 زا والصعلوك كءصفور : الفقر E‏ ل الصحاح : زاد أن يده © الذي لا ال له » زاد 
الازهري ولا اعهاد .. وتصمللك الرجل افةر . وأنشد الجوهرى لام الطاني : 

عنينا زهان بالتصعلك والعنى فكلا سقاناه بادا افدهر 
فا زادنا با على ذي قراية 2 غنانا ولا أزرى باحسابنا المقر 
أي عشنا زم نا € 6 شرح القاموس ) |v‏ ( 8 
(؟) « أملق .. انفتى ماله حتى افتقر » شرح القاموس ( ۷|/*” ) . 
۱۸4 


ورجل “مضيع كثير الضيعة » وفلان أضيع من فلان ء أي أ كثر ضياع . والئلة 
الدخله نكراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وضيعة وغيرذلك . ورجلكثير اللَبْر اذا 
كان كثير الضيعة والمال . والحدق المال الكثير ‏ والاحراف مثله . وقد أحرف نا 
ماله وصلح . وحرفة الرجل صنعته . وحريبة الرجل ماله الذي يعيش به . وأضعف 
ازجل فشت ضيعته وكثرت . والمقدر الذي غلبته ضيعته تكو له إبل وغم ولا 
معين له علمها . أو يسقى إبله ولا ذائد له يذودها . والدخل ما دخل على الرجل مر 
ضيعته من المنالة . والندهة الكثرة من المال . وعنده ند'هة و ندهة من صامت أو 
ماشية » وهي العشرون من الابل و نحو ذلك والمائة » من العم أو قرابتها والألف من 
الصامت أو محوه . والدثر المال الكثير » وهاث من المال ما شاء هيثاً أي أصاب > 
ناذا كثرت غنمه وسخله » فبو مق ترد وقتارد . واستوئج من المال واستوثن إذا 
استكثر » ويقال إنه لمترب أي له مال مثل التراب وقيل ارب قل ماله . والثراء والثروة 
لمال الكثير . وتمهر الرجل في المال اقسع فيه . والوفر الكثير من المال والمناع . 
والتخرق » أن تكون له الاوبل ولغم والرقيق . ويقال لفلان ظهر أي مال وغم . 
وظبرة الما ل كثرته . والسكة السطر المستطيل من النخل . وضفا مال فلان أي كثر . 
وفلان في ضفوة من المال أي سعة . وأضفى القوم » كثرت ماشيتهم » والماشية تكون 
من الاوبل والغم » وقد مشت ال ماشية كثرت أولادها . واراغت الابل كثرت ْ 
وارتعج المال كثر . وإن له مالا جنا أي كثيراً . والناض"” ماكان متاعاً فتحول عيتاً . 
ا عام الملل والبركة الْهاءِ والزيادة . ورأغس أعطى وال كل الحظ . 
ويقال رجل مرغ بكثير المال وكثير المال ومغضور إذا كان ينبت” عليه المال ويصلح . 
ومال لبد كثير لا يخاف فناؤه . والمحركف الذي ذهب ماله ثم عاد اليه » والطوش 
الجم الكثير ولذلك مي ما ينتهب في الغارة هواشا . والفنم كثرة المال . والواجد 
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الغني . ورجل فدات كور الدنانیر ورجل مدر كدر الدراهم . واليسار والميسرة 
الى ^ . 

ومن مصطلحات البيع والشراء : نفقت السوق إذا غلت وارتفع السعر . وأما 
السعر فالذي يقوم عليه ان . والغلاء هو نقيض الرخص . ويقول غلا السعر . وقط 
السعر بقط قطوطاً غلا . أما إذا توقفت السوق » فيقال كسدت » واڪسدت القوم 
کسدت سوقېم » ويقال سعر سعبر آي رخيص 7 . وبارت الس وق أفرط رخص 
.سعها . وماق البيع موقا وخص . ويقول لسوقنا غرار اذا م يكن للمتاع نفاق . 
ويقال السوق مغفورة إذا قدمت إبل أو غم فترخص السوق لذلك . وقد غفر السوق 
الجلب” يغفرها غفراً . ويقال قصر السعر يقصر قصوراً غلا ونقص » ونامت السوق 
أي كسدت » وكذلك رقدت السوق » وكذلك مقت واتحمقت . ويقال خاس البيع 
والطعام . أي كسد . ويقال خست” الرجل خيس أي أعطيته ب لعته تهنا ثم أعطيته 
اقش هة و ند عت السوق اف ودروت الوق تق اا , 

وقد وردت لفظة « شامت » في نصوص المسند ععنى المساومة والبيو ع مطلقا » 
ولفظة « اقيض » ععنى دفع » أي دفع الأرن » وترد إمعنى المقايضة كذلك» وذلك 
کا في هذه الخملة : « لكل شامت واقيض يشامنوا »> » ومعناها : « لكل مساومة 
« بيوعات » ومقايضة « ودفع » يساوم عليها » : 

ويعرف المشتغل بالتجارة ب « التاجر » . ويقال لار : الشف . أما عڪس 


. ) وما بعدها‎ ۲۷٠١/٠۲ ( الخخصص‎ )١( 

(۲) « وسمر سصر رخيص » › القاموس ( 0٩/۲‏ ) . 
(۴) الخصص ٠٠٠١/٠۲ 1١‏ وما بعدها ) . 

Rep. Epi., 5910. (4) 
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ارح » فبو الخحسارة » فيقال مجارة خاسرة » وخسر التاجر . ويقال للذين بتاجرون غير 
رؤو سأمواطهم الصعافق . والصعفق والصعفو قكل من لم يكن له رأسمال في شىء . 

ويباع في الأسو اقكل شيء : سلم مختلفة الأصناف والألوارت وهنها البشر 
والمحيوان . وقد ذ كر العبيد والاإماء مع الميوانات في بعض الأوامى والأنظمة الي 
أصدرها الملوك في تنظم البيع والشراء » وفي كيفية جباية حصة المسكومة من البيع 
والشراء » كما في هذه الملة المقتبسة من أ ماكي أصدره الماك « ثعر رعش ملك 
5 وذي ريدان » في تنظممالتجارة والجماية :< بن السم وابلم وثورمولعرم وشامت 
عنمو ذيشامتم عبدم فعو امم وإعرم » '"' » ومعناها : « من انس « بشر » وابل 
وثيران وبعر تشتري . ومر بشتري عبداً أو أمتاً ولعراً » 1 فذكر « انىم » أي 
« انس » وذكر بعدها الابل والثيران والبعر وغير ذلك . وكيف عز بين الانسااتف 
والحيوان » وها سلعة من سلع السوق » تباع وتشترى مثل سار السلع . وقد قصد 
بالعسد هنا الذ كر » أما الأنثى فعرفت د «امت »ء أي أمة . 

وطالما اضطر الناس الى الاستدانة مقابل رهن يقدم الى الداءن » ليكون الرهن 
ضامناً عند الدائن يكفل له استعادة دينه . ويقال « فككت الرهن » حتى لدد 


المدئ الشىء الذى استدانه الى صاحي الدن » فيأخذ عندكد رهنه . ويقال « فدرت 


. والقوم يشهدون الوق اتجارة بلا رأس مال » فاذا اشترى التجار شيعا دخلوا معهم‎ ... « )١( 
القوم‎ « >» ) ٠٠۴|“ ( الوا<ه صعفقي . وصعفق وصعفوق بالفتح ج صعافيق أيضاً » » القاموس‎ 
. يشهدون السوق اتجارة بلا رأس مال عندثم ولا نقد عندثم , ذاذا اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم فيه‎ 
ومنه حديث الشعي : ما جاءك عن أصحاب عمد نذه ودع ما يقول هولاء الصمانقة . أراد أن هؤلاء‎ 
.)407/3( لبس عند فقه ولا علم ,عازلة أوائك التجار الدين ليس لهم رؤس أموال » » شرح القاموس‎ 

(؟) المخصص »”51/١5(‏ وما سعدها ). 

Rep. Epi., 5910. (r) 

4۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


ارهن > كذيك ^ . 

وقد اشتط أهل المال في الاستفادة من المقترضين » فتقاضوا منهم الربا الفاحش » 
وألخفوا في زيادته » وتشددوا ف المطالىة برأس المال ورباه » ول يعهاوا معسيراً »> ول 
يتساهلوا في الأداء الى وقت الميسرة . « فكان أهل ال جاهلية يقول أحدث لمدينه اذا 
حل عليه الدن : ما أن تقضي » وإما ان ررق 08 ونا الظلم منع الاسلام الريا 
وحرمه » وأعلن حرباً على أربابه والعاملين به . وقد هدد الرسول المرابين » وكانوا 
من كبار الاسر وم نأصعاب الحل والعقد والرئاسة » ولام عنه وأعثم بالا كتفاء بأخذ 
رۇوس أموالهم مرن غير زيادة . فنقموا عليه وألبوا المبلة والسفلة عليه وأعلنوا 
الحو 18 الاسلام ۰ 

وقد استغل المرا نون الأعراب ورؤساءتم وسيطروا عليهم بتقديم الددون . وكان 
الود من اشهر المرابين في الحجاز »ما اشتهرت بذاك مك واف 

هذا ولا بد لي من الاشارة الى ما في كتب التفسير والحديث و كتب الفقه بصورة 
خاصة من مادة غزيرة عن الفركات والبيع والشراء والرهون وغير ذلك ثما تعلق 
الأعمال التجارية عند الجاهليين ولا سما أهل الحجاز . لستطيع المؤر خ الرجو ع الا 
للالمام بالأحوال الاقتصادية عند أهلمكة والمدينة بصورة خاصة عند ظهور الاإسلام . 

ويتبين من كتب الحديث أن الصحابة كانوا يتعاطون التجارة » ويتكسبون في 
الأسواق » وقدكانوا نشطين جداً في ذلك . وكان أهل مكة أ كثر نشاطاً من أهل 

. ) ۲١۷/۱۰ ( المخصص‎ )١( 

(؟) عمدة القارىء ( "١5/1١١‏ ). 

(۴) المصدر نفسه . 

(؛) الملدان ( ٠١/5‏ وما بمدها ) . 
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المدينة في هذا الباب » فلا يكاد بعضهم يصل الى المدينة مهاجراً من مكة حتى يسأل عن 
السوق » وببحث عن رزق . فدهب لعضهم الى سوق بني قينقاع » وهي من اراق 
بود » فنجحوا فيها وحصاوا على ريح ومال أعالوا به أنفسهم . وقد كان في جلة ما أجاب 
به أو هريرة » وقد قيل فيه : إن أبا هر رة يكثر الحديث/عن رسول الله » وإزنف 
الماجرين والأنصار لا يحدثون عنه ثل حديث ألى هريرة : « إن إخوتي من 
المباجرين كان“ يشغلهم صفق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
على ملء بطني » فأشهد اذا غابوا » وأحفظ اذا نسوا » وكان يشغل إخوتي من الأنصار 
تمل أمواهم وكنت امرءا مسكيناً من مساكين المسّفة أعي حين ينسون » 7" . 

ويقصد أو هر رة من قوله : « وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أمواطهم « 
اشتغال الأنصار إزراعتهم وإذارة اهو اه وكانوا أصحاب زر ع . أما المهاجرون »> 
فكانوا صاب مجارات 9" . 

وكانوا إذا الوا في السوق وانصرفوا في التجارة ونسوا أمورم الأخرى »> قالوا 
أطانا الصفق بالأسواق » يعني المروج الى جارة ‏ . وقد أدى ا نصراف إعض 
الصحابة الى السوق وتعلقهم بالتجارة الى |نفضاضهم أحيانا عن الرسول وم حوله » 
فورد في الحديث : « بيا حن نصلي مع الني » صلى الله عليه وسل » إذ أقبلت منالشأم 
عير تحمل طعاماً فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع الني > صلی الله عليه وهس لم » إلا انا 


)( ۱1۱/۱۱ ( وما بمدها ) و كناب ايو ع »ء عمدة القاريء‎ ٠۲/۴ ( صح الخاري‎ )١( 
وما بدها)ءء,‎ ٠١/١ ( كعاب اليبو ع » . اراد الساري لقبرح صحوج الخاري لاقسملاني‎ « 
. » طمة ولان‎ « 

(؟) عمدة القاريء ( ١١١/١١‏ ) «كتاب البو ع » . 


(ع) الخاري ( هه ) .ارشاه الاري لشمرح ديح اهاري ۱۰/۱ | " 
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وقد كانت بلاد الشأم ال اول للحجاز بالطعام . فقد كانت الرقعة المزروعة 
في المجاز غير كافية لاعاشة أهلها من<ضر وبدو » وكان الجدب الذي حدث في إعض 
السنين ينزل بالزرع التلف والضرر » ويجعل بأهل الحجاز حاجة شديدة الى الطعام » 
فيستوردونه من بلاد الشأم ”2 . وهناك أمطار ومياه وزراعة واسعة » وفلاءولتف 
يشتغلون ردع الوب » فيذهب جار من الحجاز الى الشام عتاروا » وقد ان مجان 
من بلاد الشأم بلميرة الى الحجاز لبيعه من التجار . وقدكان في حملة من إستورد الطعام 
والزيت والتجارات الأخرى من بلاد الشأم تفر من الصحابة المعروفين . 

وقصد الحجاز والعن والعربية الجنوبية والشرقية ومجد تفر من الأجانب بقصد 
التجارة والاشتغال بالحرف الختلفة . وقد أشير الهم في كتب ال مو لمين البو ناا 
واللاتين . وكان منهم من استقر في بلاد العرب واختلط بأهلبا وتعلم لغنهم » وقد 
سكن أ كثرم في الموانيء المقصودة » مثل عدن حيث ترد اليها السفن من مختلف 
جبات المعيط الطندي » وحيث برد اامها أبناء جلدم سفنهم لتنقل ما مجده فها من 
بضائم أو لتتزود منها الماء والطعام . وقد سبق أن حدثت عن انشاء كنيسة فما وعن 


. ) ٠ه الصدر ةه ( الصفحة‎ )١( 

(۲) البخاري ( +/هه ) د كتاب البيو ع » » « وروي أن اهل للدينة أصابيم جوع وغلاء 
شديد » فقدم دحية بن شليفة بتجارة من زيت[الكأم والني » صلى الل عليه ولم > خاب بوم الجمة » 
فلما رأوه » قاموا اليه بالبقيم » خشوا أن يسيقوا اليه » فلم ببق .م رس ول اله »| صلى الله مايه وسلم » 
إلا رهطء منهم : أو بكر وعمر » رضي اف تعالى عنما » هة القاريء ( ١١١/١١‏ وما بعدها) 
د كناب الميو ع ». 

(؟) صحيح البخاري ( ٠٠/۳‏ ) « كتاب البيوع » . 
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قيام « فيميون » بالتبشير بالنصرانية بين المانين ” 

وقد أشارت كتب اللغة الى ججاعة من الموالي والعبيد تعربت واستقرت فصارت 

من العرب » وكانت من الرقيق المشترى الذي جيء به من الارج . وقد ذكروا في 
جلة هئؤلاء « الصعافقة » . وقال عاماء اللغة إن آباءثمكانوا عبيداً استعربوا أو آم 
كانوا قوماً من بقايا الأمم المالية ضلت تسام . وقد ذ كروا أن «ساكنهم كانت في 
العامة في موضع يقال له : « صعفوق » أو بالحمحاز 2 . وقد ضاعت أنساب حماعات 
كثيرة غيرثم ‏ با متزاجها بالعرب ودخوطا فبهم » فصاروا في عداد العرب الصرحاء > 
ووجدوا طم نسباً هو نسب من اختلطوا بم وانتسبوا الهم بالولاء . وقد نسي ذلك 
الولاء » عرور الزمان وتقادم العبد فصار نسباً وأصلا . 

وقد دلت التحريات العامية ( التي قام مرا بعض الباحثين للعظام والمهمي الل التي 
عثروا عليها في مواضع متعددة من بلاد العرب وعلى الأحياء أيضاً ) على حدوث ذلك 
الاختلاط » ووقوع ذلك الامتزاج باسب صكميرة » مختلف نسسها بحسب المواضع 
والأماكن والاتصال بالعال المقابل لذاك المكان من جز رة العرب 

لم يكن من السبل على التجار في ذلك الزمن التوسع في تارمم والازفة بالمتاجرة 
مع أما كن أخرى بعيدة . فالتاجر محتاج الى ماية حياته وأمواله » ول تكن الجماية 
ممكنة إلا في ظل حكومة مدنية قوية » محمي أبناءها وكل من يفد على أرضها وعلى 
الأرض الخاضعة ها من اعتداء المعتدين . 

لهذا صار ازاماً على التجار الالتجاء الى نظام القوافل » ولا سما القوافل القوية 
ا Ld‏ أولا ء ثم على حماية الحسكومة ثانيا رمد 


. ) راحم قصة تبشيره في الللدان ( | ©" وما بعدها‎ )١( 
. ) ٠٠۰۷/١ ( (؟) شرح القاموس‎ 
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غمدت في الدرجة الأولى الى استرضاء سادات القبائل » وذلك لتأمين حمايتهم في المناطق 
الي عر ما القافلة ولىذل العون والمساعدة ها تقديم دق مرور للرؤس__اء وهدانيا 
E Seo le,‏ مزال القافلة زلا E‏ 
الطرق ولعد المسافات » كان على القوافل ااا سادات القائل للحصول على 
جمايتهم » ومعنى هذا دفع اتاوات لمم > ونحميل المشترين تلك الاتاوات . وهذا ما 
زاد في الأسعار وجعل الأعان عالية » وقد أضر ذلك بالتجارة العربية ولا شك »م 
أضر بالمنتجين الذين كانوا يبيعون إنتاجهم الإسير وأكثره مواد خام يتعيشون عليها 
بأسعار بخسة لسد رمقهم في هذه الحياة . 

وقد سارت حكومة سبأ على سياسة التوسع التجاري » وهذا التوسع يقتضي 
السيطرة على الطرق » فىذلت حبدها لبسط سلطائما على الطرق والمسالك وجملبا نحت 
نفوذها وحكها . ولعد حروما مع قتبان والمالك العربية الجنوبية الصغيرة الأخرى 
وضعت الطرق المنوبية المؤدية الى حفر موت حت نفوذها وحكبا ٠‏ وي طرق ذات 
أمية كبيرة » إذ تؤدي الى أرض الد ان والمواد الأخرى التي اشتهرت بها العربية 
الوه وال المواىئة والمرافيء التي تتاجر مع افريقية والهند وتستورد منها السلع 
النفيسة المينة . 

واجبت حو السبطرة عل الطرق البرتية المؤذية الى ثعال المحاز > وطذه الطريق 
أحمبية كبيرة بالاسبة الى اللون والعربية الجنوبية . وهي طريق موازية لاطريق البحرية 
الممتدة فى الجر الاجر وها شان خطين فى التجازة العالمية ٠٠‏ ,ول يكن السا تمد غر 
المكومات العربية من السيطرة على السحر الأحمرلعد الماد على ا لأخص الا الاستفادة 
م اوا فرت ع ارا اوعدن ندل كل ا ا 
الطريق البحرية التي يسيطر علمما الروم . وهي طريق » النقل فيها أرخص وأقل كلفة 
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من النقل في الطريق البرية » ولذاك استفاد منها اروم كثيراً » وقد أثرت على الوطم 
السيامي والاقتصادي لليمن تأثيراً كبيراً . 

ووجه السبئيون أنظارم تحوالعراق وموالىء الحليج العربي كذلك » فاستخدموا 
الطريق الممتدة من محجران الى السليل » ومن هناك الى الحليج والعراق ‏ . 

وتوجد آثار طرق جاهلية مبلطة تبليط] حسنا وأخرى ممبدة تمهيدا فن . وقد 
أنشىء بعضها في أرض‌جبلية وف ارتن وعره > وذلك باستعمال الآلات عبارة في قطع 
الصخور لا نشاء هذه الممرات . وقد زفت بعض هذه الطرق وغطي بطبقة مر 
الاسفلت » ووضعت علا 'صوى ترشد المارة » ولما كانت الطرق الطويلة المملطة 
تبليطاً فنياً حتاج الى نفقات طائلة والى أأبد عاملة كثيرة والى حكومة كبيرة غنية 
م يكن من الممكن بومئذر فتح طرق طويلة ممبدة مخترق جزيرة العرب » على شكل 
الطرق التي أنشأها الرومان في انبراطوريتهم » لسير القوات العسكرية عليها والتجارات 
واقتصر على إقامة الطرق الضمرورية القصيرة التي توصل المدن والقرى بالمواضع المسمة 
ومع ذلك كانت عناية الجاهليين بذلك في هذه الناحية وفي جزيرة العرب بالذات شد 
وأعظم من عنابة المسامين 7" . 

وقد كازاءاد التجار على الحيو الات ولا سما اججل . أما العرباتفلم تكن مستخدمة 
في أغراض تجارية في جزبرة العرب . ول ترد اشارات الما في نصوص المسند» ولا في 
النصوص الجاهلية الأخرى » ولاني اخبار أهل الأخبار . وقد ظل أعمّاد التجار 
وان القوافل عل ايرا ات وال العيود الاسلافية إلى اوا القررت التاسع 


س اچ 
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عشر للميلاد » ففيه أخذ في تمهيد الطرق لسير المربات علما » ثم أدخلت السيارات 
فأخذت تنافس تلك الوسائل القديمة » وستقضى علما في المستقبل بالبداهة . 
وقد شقت المكومات والمشيخات المانية الطرق في المناطق الجبلية » ويعرف 
الطريق ال جلى ب ( مسبا ) في القتبانية . ويقال لنحت المذور لفتح الطريق فما 
2 رر » اهأ المضيق والمعبر » فيال له « منقل » . وقد ساط الطريق وازفت في 
المناطق الترابية والأرض الرخوة عادة يقال طا « صلل » في اللبدة القتبانية ‏ . 
وقد كانت مجران من اھ المرا كزالتجارية في المن » وسوقاً مهمة جد وم كرا 
لتوزيع المنتجات وتم در التجارة إلى الخار ج » ومنها تتفر ع الطرق البرية التي يسلكها 
التجار في ذلك العبد الى بلاد الشأم او العراق . ولمركزها الاقتصادي الحطير هذا وفد 
اليها الغرباء لبوا معبم الهودية والنصرانية الى المن . وفى هذا المكان اشتدالتنافس 
بين الديانتين : المهودية والنصرانية » حتى حول الى مذاح سقط فما صرعى رن 
وكانت تجران أيضاً ذات شأن في الصناعة في المن » قامت ا جملة صناعات > 
وكانت أنضاً من مرا كز الزراعة الحطيرة » وهي اليوم من المملكة العر بي ةالسعودية. 
والتجارة هي التي نقلت بعض الكتابات الثمالية الى العربية الجنوبية » وأدخلت 
الكتابة الثودية والكتابة النبطية الى المن. وأكاب الكتابتين من الشعوب المقيمة 
في العربية الثمالية ما هو معروف . فسكتابتهم لم تاك أن هنانثاندة بتع السافةاء 
بل جاءت مع أصا بها التجار الذين قصدوا هذهالأما كن للاتار » ومن بينم من سكن 
فما واختلط بأهلبا ومات فبها . وقد كتبوا فما السكتابات التي عثر عامها بعض العاماء 


س 


Rep. Epi., 4527-4598. (1) 
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في أما كن متعددة من خرائي الهن 7" . ولا بد أن سيعثر على عدد نبا في المستقبل 
بعد قيام لعثات الحفر بالتنقيب هناك . 

ان هؤلاء الواردين على العن اعا وردوا علببا من الشمال » من الطرق التي سلكبا 
أهل المن في سيرم من بلادم نحو الشمال » وسلكبا تجار قريش فما بعد. وقد إعثر في 
المنتقبل عل كقابات ونانة عديدة أوكتابات بلغات أخرى في لمن وفيمواضع أخرى 
من جزيرة العرت » نها جار وفدوا علا من أنا كن متعددة للاعار »ا شعل التجار 
في هذا اليوم . 

وقدكانالاهليون ,ضعو ذأعلاما على الطريق لمتدى ما » يقال ها : «المذّوى» 
و « الثوة » . ويقول عااء اللغة إن المدُوى : الأعلام المنصوبة » والثوة كالصوة > 
وريا نصبت فوقها الحجارة لمرتدى ا » وإن العوة كالدوة التي هي العلم . وفي 
الحمديت : « إن للاسلام ارق ومناراً كنار الطريق ا" وغم منه أن لمظة المنار 
تشير أ ضا الى العلامات التي يسترشد مما لمعرفة الطريق . 

ركد اميل اطل الى الجنوبية النقود في معاملاتهم » استعماوا نقوداً سكت 
من الذهب » ونقوداً سكت من الفضة » وأخرى سكت من النحاس ومن معاددل 
أخرى . وقد عثر على تماذج م نكل نو ع من هذه الانواع .ما استعماوا نقوداً اجنبية 
أيضاً » وصلت امهم بتعاملهم مع الأسواق الأجنبية . وقد عثر على إعض منها في 
مواضع من جزيرة المرب » أ كثرها بوناتي » أو رومالي . 

وفي بعض المتاحف ودور الآثار وعند بعض “هواة جمم النقود والأشياء القديعة 
قطع من نقود جاهلية ضربت في العربية الجنوبية » بعضها من ذهب » وبعضها مرن 
فضة وف آخر هن غاس > وما الك وما قود صثيرة دورن عل مضا 


, ) وما إمدها‎ ٠١١۹۲ امل عي نامي : اشر قوش سأمية قد عه رص © وما بعدها‎ )١( 
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اسم الملك الذي ضربت ف أيامه » أو المرف الأول هن أسعه » وعلى عض آخر رموز 
وصو رأ لف العرب ال جنوبيونضر ما على النقود » مثل صورة « أثينة » أو « البوم » 
وهي من الطيور التي ألف العرب الجنوبيون إظهار صورما على النقد » وعلى الحجارة 
المكتوبة وعلى جات البيوت . 

وقد وردت في كتابات سبئية وقتبانية اشارات الى نقود سبئية وقتبانية كانت 
مستعملة في تلك الأيام . ويرجم عض العاماء تأر أقدمها الى حوالي سنة ( ٠٠١‏ ) 
قبل الميلاد ‏ . وقد ورد ذكر بعضها مع أسماء ماوك سبئيين وقتبانيين » في تدوين 
عقود زراعية أو ضرائب في الغالب » وقد ذ ت حين الاشارة الى دفع مبلغ أو الى 
محديد غرامات . ولكن ورود أ ماما في تلك العقود وف الأوامى الملكيةلأولئك 
الملوك لا يدل على ألا سكت في أيامهم » وضربت في عدم » فقد يجوز أن تكون 
قد ضربت قبل أيامهم بأمد طويل أو قصير 6 وما كانت مستعملة قبل أيامهم وف 
أيامهم في الأسواق » ولذلك أشير الما في تلك الكتابات . 

ونجد في أحد وجهي عض النقد رأس رجل ظهرت ملامح وجه الى العنق » 
بعلا غا عر غا فاد اة وقد دل فر ار امن الى ال :0 وطبرت 
عليه عموجات الشعر على هيأة خصل محفورة . وأما صورة الأوجه > فعي حا نبية 
اجاهبا حو المين في الغالب. ولولا وجود لبعض حر وف المسند علمها » حسما مسن 
النقود المضروبة فيأما كن أخرى خار ج جزيرة العرب » وتجد في الوجه الآخر مر 
النقد صورة البوم في الغال : جسمما جاني » أي قد أمتد نحو ال مانب . أما الوجه , 
فقد صور وكأنه ينظر اليك » وقد برزت عيناه بصورة واضصة ظاهرة حتى بدتا في 
شکل لا بتناسب أحياناً مع حجم الوجه . ومن ينظر الى هذا الوجه خيل اليه 
أنه بنظر الى رأسى بومتين لا بومة واحدة 9 . 


Handb der altara. Alter., S, 96. )١( 
11111. : أنظر الى الألواح المصورة لاناود لالمحقة بكتاب‎ )٠( 


وجهل لعض النقود إشاراتٍ ورموزاً ها صلة بديانة المرب الجنوبيين قبل 
الاسلام » ومن ذلك الطلال » إشارة الى الا آنه القمر 2 . والقمر هو الآ 
الأ كبر عند العرب الجنوبيين . واطلال وفى داخله أو في مقابله كوكب ذو رؤوس 
تلتقى بنقطة في الوسط » وأحياناً على هيأة قرص دون رؤوس . يمكن اعتبار ها أساس 
الكوكب واطلال المستعملين في بعض الأعلام الاسلامية واللذين إشاهدان عل قيب 
المساجد شعاراً للا سلام . وما في الأصل من شعائر الوثنيين الجاهليين . 

وللعاماء الباحثين فى النقود العربية ال جنوبية آراء في الحروف المقطعة المضروبة 
على النقود . وفي المروف المتصلة المربوطة بعضها ببعض في بعض الأحيان على هيأة 
الطغراء » وذهب بعضهم الى أن هذه المروف هي الأحرف الأولى لأسماء الملوك الذرن 
ضربت تلك النقود في أيامهم . وذهب آخرون الى أا أسماء المواضع التي ضربت فيها 
تلك النقود . وذهب آخرون الى اا رموز للا هة » وقد ضربت عل النقود تبركا 
ا سعها . ومها يكن من شي » فبين الباحثين في النقود العربية الجنوبية اختلاف في 
هذا الموضو ع لم يتوصاوا فيه الى حل“ متفق عليه "° . 

ومن الملوك الذرئ ضربت بعض النقود في أيامهم » ملك ذ كر لقبه وحده » وهو 
« ينف » « ينوف » » دون أسمه الأولالذي يعرف به . وإذ قد تلقب جملة ماوك مبذا 
اللقب » فن الصعب المت فى تعيين الملك صاحب هذا النة_د ‏ . وملك ذكر أسعه 
الأول » وهو : « ثمر » » والظاهر أنه « ثعر ,رعش » ملك سباً وذي ريدان ‏ . 
و« كرب ال وتر ينعم » > وهو ابن الملك « ذص على بين » و« تمدن مقىض »> 


rd ۰‏ . 
و« مدن بين » » وماوك آخرون ‏ . 
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1 غ ٤‏ ش 0 | 
قطع عرفت ب « بلط » واجمع « بلطت » « بلطات » . وهي نقود من ذهب » وذلك 
کا يفهم منهذه امل : « بذهم يبلطم > » ومعتاها : « يذهب ساطات » أو « بالماط 


وقد ذ كر السيد زيه مؤيد المظم أن أهل المن يطلقوتف عل النقود لفظة 
« ظلط » '" » ولعل طذه اللفظة صلة ب « بلط » أو ببعض أسعاء النقود المانية قبل 
الاسلام . 

وهناك نوع آخر من النقود عرف ب 9 خبصتم » <« خبصت » » أي « خبصة » . 
وقد أشير اليه في نص قتبالي لعو د الى أيام الملك شبر هلال بن ذر أ كرب . وبرى 
« رودوكنا كس » أن هذا النقد هو أقل سعراً وثمناً من سعر النقد السابق و ننه › 
أي ال « بلط » » وأنه لم يكن من الذهب ولا من الفضة » بل من المعادن الأخرى" . 

ووردت لفظة « رضم > « رضى » بعد المدد خمسة » في نص سبي . ذكرت مع 
العدد » في اس يشير الى غرامة تفرض على المقصر والمماهل في العمل » خمل ذلك بعض 
الباحثين على الذهاب الى ألما تسمية لنو ع من النقد الذي كان مستعملا ]نكذ . ولكن 
هناك من برى أن اللفظة ليست تسمية وسمة لنوع من أنواع النقود » وإعا هي صفة 
طاء بععنى مر ضية وض وععنى صحيحة غير صيفة ولا منقوصة في الوزن » وان 


Rhodokanakis, Katab. Texte, IJ, 5. 25, anm., 5. )١( 
. ) الصفحة مه‎ ١ (؟) نزيه مؤيد المظم‎ 
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ججلة : « حمس رضم >2 الواردة في النص » لا تعني خحمسة نةود رضى » بل حمس فطع 
من النقود المرضية الصحيحة ''' . 

وإذا كنا لا نستعمل اليوم في لغتنا الألفاظ والتعابير التي تدل على سة النقود 
وسلامتها من الغش والتزور كثيراً » الت القدماء ولا سيا صيارفتهم وأصحاب المال 
كانوا يستعماونها في معاملاتمم اليومية وفي عقودم التي كانوا يد نونها » لأن سك 
ااعملة وضر مما ل يكن «ومئذ متقتاً ولا مذموطاً من حيث المادة أو الوزن . وكان من 
السبل تقليد العملة وغشما والتلاعب وز )ا . ولذلاك كان منها عرضة لاتغير وللتلاعب 
بالسعر في بعض الأحيان »كا كان من السبل غش الناس بإعطاءئهم العمل المزيفة » حتى 
حفظ تكتب الماضين أمثلة عديدة على ذلك » وكتب القدماء فصولا في كشف الشف 
النقود وفي معاقبة المسئ و لين عنه . 

ومن الألفاظ التي أستعملها أهل العربية الجنوبية لاتعبير عن دة العملة وسلامتها 
من الغش والتي دو نوها في كتاباتمم » لفلة لا مصعم» « مصع » + معنى: اصع وخلص 8 
أي خالصة من كلغش » ديحة لا شائية فما . ولفظه « رضم » ارقن » E‏ د كرت 
على رأي بعض الباحثين » ومعناها نقود مرضية » أي سالمة حيحة خالية م نكل غش 
وعيب . ورأي بعض العداء أن لفظة خبدتهي من هذاالنو ع منالألفاظ كذيك7” . 

ومن مصطلحات الصيارفة المذ كور في كتب الالحة « الشوقل > يقال : شوقل 
الدينار اذا عابره وصحه " » واستعملوا : الشاقل أيضاً في المعايير . 

وقد تعامل أهل العربية الجنوبية بالنقود الأجنبية كذلك ‏ مثل النقود الرومانية 


Rhodokanakis, Katab. Texte, II, S$. 26. )١( 
Rhodokanakis, Katab, Texte, 11, S, 26. (*) 
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واليو نا نية والمصرية والحدشية والفارسية . وقد عثر على ماذج مر هذه النقود في 
مواضع متعددة مز العر بية الجنوبية : في امن » وفي حضرموت » وفي مواضع 
أخرى . وقد زاد تعامل أهل العن بالنقود الحبشية والساسانية في أثناء احتلال اليش 
والماسا بون لاهن مولا فك , 
لاا وود ان لاسكا الوا عل ال العرية الو ودود د 
أيضاً بين بعض النقو د العربية ال جنوبية ونقود الساسانيين . ونظراً الىوجود صلات 
کار ين الو ان وا ا امن م ارتا ا اثلا د ر ا الول 
لشؤورتف ضرب النقود في المن وفي حضرموت بطريقة ضرب النقود عند اليو نان 
والساسانيين ١"‏ وای امج ير لعض النقود . 
وهي من الملامح المّأخوذة عن الوا 
ولا بد أن تكون في الهن دور لضرب النقود سكت فما عملتهم . فالنقود الما نية 
الجاهلية وان ظهرت علها ملامح التأثر بالنقد الغريب » لكا نقود مسكوكة في 
المن بفن عان وأيد عانية. واي لأسف اذ لم اقف عل كتابات جاهلية فها ما يفيدنا 
کت ضري الود عدا لاعن و اورا و تو اهو نويا قا ت م بور 
تتعلق مها » ولیس لنا من أمل في زيادة عامنا مها غير الترقب والانتظار » فلعل بقظة 
العرب تولي تأر العرب القديم ما ستحقه من عنابة ورعاية و محث » فيجدوا في تتبع 
مواطن الآثار الغنية المطمورة لاستخراج دفائما التاريخية المينة التي تظبر لنا أموراً 
كثيرة من تأريخ تلك الأيام . 


Carlo Conti Rossini, Monete sud-arabiche, Rendiconti della R. )١( 
acad. dei Lincei 50 ( 1922 ), P. 259. ff., Rhodokanakis, Handb der eltar. 


alter., 5. 96, 175. 
Mordtmann und Mittwoch, Sab, Inschri., S. 8. ff. (¥) 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ويكون البيع والشراء بالمقايضة أو بالنقد . ولما كا النقد قليلا في تلك العبود 
في جزيرة العرب » وبين الأعراب خاصة »كانت طريقة المقايضة هي الطريقة الغالبة . 
وأقصد بالمقايضة مبادلة حاجة بحاجة ومادة بعادة أخرى . ومعظم معاملات الأعراب 
وأهل المزادرع تم مهذه الطريقة . أما الاتجار مع أسواق العراق أو بلاد الشأم » فقد 
كانت مجري بالطريقتين . وكاف العرب يبيعون بالنقد» لاجتهم اليه » و.بتمون بالذهب 
منه خاصة » ولا بعطون منه هذه الأسواق إلا في القليل عند الضرورات . 

وقد عثر في بصرى وفي مواضع من المنطقة التي عرفت ب « المقاطعة العربية » 
على نقود معظمها من نقود الرومان واليو ان  »‏ عثر على نقود نبطية . وفي باط 
أرض الحجاز وباطن الأرضين الأخرى من جزيرة العرب نقود أخرى لا بد أن تظهر 
في بوم من الأيام . 

أما أهل المجاز » فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية : تعاملوا بالدراهم » 
وتعاملوا بالدنانير » وتعاماوا بالدانق . ولعلهم كنوا يتعاماون بنقود أهل المن كذلك 
وبنقود أهل المدشة . فقدكن أهل مكة خاصة جار يتاجرون مع الین ويتاجرون 
مع العر اق وبلاد الشأم » و جارهم هب ذه تجعلهم يستعملون مختلف النقود » خاصة 
أنهم كانوا في مكان فقير لا ياعد على ضرب النقد فيه . 

وأغلب اعمّاد المرب في الجاهلية وفي صدر الاسلام قبل ضرب النقود الاسلامية 
بالحروف العربية على النقد الذهب المضروب عند الروم وهو الدينار » أما النقود 
المضروبة من الفضة فكان جل اعتاد العرب فما على نقود الساسانيين '" . 

أما الدنانير » ومفردها دينار » فهي مرن النقود اليو نانية ‏ اللاطينية . وقد 


ج س ن سس سس ا ت ا ااا 0 سم سے اساي سا 


Josef von Karabacek, zur Orientalischen altertumskunde, Wien, )١( 


1908, S. 61. 
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أخذت كلة « دينار » من لفظة « 2:105م1396 » اليو نانية اللاطينية . و تجد في كتب 
اليونانواللاطينا کاو سمو زدينارم Aureus Denariıs* + Dirarius Ares»‏ « 
كما حاء ذلك في تأر « بلىنىوس 0 . والظاهر اف فرت اس تتيلوا التسمية التي 
كات شائعه في بلاد الشأم حك عبد اصلاح « قسطنطين الأول Constantine I‏ « 
۳٠۹ ۳۰۹ «‏ م » لنظام النقد . فأطلقوا على العملة الذهب لفظة دينار . وقد كان 
أهل الشأم قد اقتصروا عل لفظة «ودتءهس:(1» منذ ذلك العبد © . 

وقد ورد ذ كر الدينار في آل عمران فى الآية : « ومن أهل الكتاب من إن 
تمده بقينطار يو دم اليك» ومنهم من إن تأ مشه بدينار لا بو دم اليك إلا 
ما دمت عليه تأ » ”" . والقنطار وزن . وفي ذكر أهلالكتاب في هذه الآبة , 
دلالة عل تعاملهم بالد تانير . وقد استوردت هذه الدنانير الى الأحاز لطريق التعامل مع 
البلاد الخاضعة لنفوذ الروم . 

وقد فرض الرسول عل نصراي عكة ديناراً لكل سنة © ۽ کا فرض الوزية 
بالدنانير . وهذا مما يدل » بالطبع » على شيو ع استعال الدنانير في جزيرة العرب . 

وقد بقي العرب بتعاماون بالدنانير الرومية الى أيام عبد ا ملك » حيث آم لضرب 
الدنانير » 0 بدمشق . وقد نعت الدينار الحديد د« احرش » اذا كانت فيه 


0 


Pliny, I Hist. Nat., Book, XXXIII, 15. )١( 

Ency. Islam., 1., 975. )؟١‎ 

(*) آل عمران الآية هه . 

(؛) كتاب الحراج ليسي بن آدم ( س ٠۳١‏ ) › « طبعة أوربة » . 

Karabacek, S. 72. 

)٠(‏ المخصص ۲۷/٠١١(‏ )ء « أما الدنانم » فكانت حمل الى العرب من الروم » وكانت المرب 
تسمما : الحرقلة » > حاشية على الصفهة ۳۷١‏ وما بعدها من الجزء الأول 4 : جامم الأصول 
فق ا ادت الرسول لان لاتير الحزري محقبق تخد حامد الفقي القاهرة ١١11‏ 


¥ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وقد ذ كر أهل الأخبار أرف أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عند مقدم 
الرسول » يتعاملون بالعدد » فأرشدثم الى الوزن ا كان يفعل أهل مكة . ودرم أهل 
مكة ستة دوانيق . وقد عدلت الدرام في الاسلام » وعرفت بعض الدراهم بالدراهم 
المعدلة » وهي «وزن سبعة مثاقيل لكل عشرة دراه . 

وأشير الى « الدرام » في اذية : » وشروه بثمن بخس درام معدودة » وكانوا 
فيه من الزاهدين » 7 . ويذ كر المفسرون أنه كان من عادة الجاهليين التعامل بوزن 
الدرام بالأواق ان زاد عددها عل وزن أوقية » وكان وزن الأوقة أر لعين درم : 
ا نتقص عن هذا المقدار » جرى التعامل عليه بالعدد » وما زاد عليه خرى التعاملعليه 
الوزن ” 

وقد ذ كر عاماء اللغة أن لفظة الدرثم فارسية الأصل » وقد عربت © » وقالوا في 
ججعها درام . وهو نقد من الفضة . وقد عرف د « درم :1019812 » في الفارسسية ور 
« درخم «ط :ء2 » في اليو نانية ‏ . والظاهر أن العرب أخذوا بالتسمية الفارسية . 
على أن ذلك لا يعني آم لم يكونوا يستعماون درام الروم . 

وبلاحظ ان العرب قد توسعوا في استعال لفظة الدرثم » فأطلةءا الدرام عل النقود 
جموماً في بعض الأحيان » وذلك من باب اطلاق الجزء على الك 


.) ١٣۴١/۱٤ ( الاسان‎ )١( 

(۷) يوسصف : الآية ٠١‏ 

) وما بعدها‎ ٠۰۲/۱۲ ( تفسير الطيري‎ )*( 
.)هعلده(.)دد_"/١+‎ ( الان‎ )4( 
Lncyv. Islam., I. P. 978. («) 
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وأطلق عاماء اللغة على الدرثم لفظة « الور ق » > وعلى اموسر المالك للدرام 
المورق » وسموا الفضة و رق" . أما علماء المسند» فقد فسروا « ورقن» و« ورقم > 
أي « الوارق » و< ورقر © ععنى ذهب . وقد وردت اللفظة في لعض صوص المسند 
وكأنها نوع مرن أنواع العمل »أو وزن . فورد مثلا « عشر ورقم »» أى 
«عشر ورق » » فكأن لفظة < ورق » هنا اسم عل لنوع معين منالعملة » أو وزن 
مغين وعیار کال معروفاً عندم . 

وقالوا للدرثم « القرقوف » . وأطلق أهل الحجاز على الدراثم والدنانير لفظة 
«الناض» » وذلك إذا حول عيناً بعد أنكانمتاعاً . وقالوا إذالنض‌هوالدره الصامت. 
أما إذا كان الدرثم رديئا » فيعبرون عنه بلفظة قسي و.برج » فيقواورت درم . 
مرج أي ردىء » وکل مردود عند العرب هرج ونهرج . وذكر بعضهم ألما 
فارسية من نهرة » ودرثم زائف هو الدرم المزيف " . 

وترد لمظة « نش » في معاملات النقود كذلك » وقد اختلف الأخبار.ون في 


)١(‏ « .. الأراثم اللضرويةء» ا في الصساح . وقال أو عبيدة الورق الفضة كانت مضروية 
كدرام أولا . وبه فسر حديث عرغة أنه لما قطم أنفه اخذ أنفاً من ورق فائئن عليه » فاتخذ أغاً من 
ذهب . . كالرقة كمدة والحاء عوض عن الواو . ومنه الحديث في الرقة ربم المسر . وفي حديث آخر 
عفوت لك من صدقة اليل والرقيق ٣»‏ فهاتوا صدقة الرقة يريد الفضة والآراثم الضضروبة منها . وأنشد 
ابن برى قول خالد بن الوليد رضي افه عنه في يوم صيامة . 


ان الام بالردى مفوقفة والب ورهاء المقال مطلقة 
وخاد من داه کل ةة لاذهب نچک ولا رة 


5 ابن سے۔دھ : ور عا سميت الفصة ورا يقال أ مطاه الف درثم رقه لاخالطها سي * من الال 
غيرها . وال أو الحرثم : الورق والرقة الورام خاصة ٠‏ ء شر ح القاموس ( 07/٠ه‏ وما بسدها) ء 
المخصس ( t۱1‏ ) » « باب بم الورق بالذهب نهئة » ؛ عمدة القارىه ( ۹/۱۱ ). 

(؟) اللخصس( ؟١١/؟»‏ ). 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


۲۰۹ 


ضيطها » فقالوا الاش وزن نواة من ذهب » وتالوا : وزذ عشرن درحماً » وقالوا : 
او ی 0 ارود در#) . ومني اللفظة 
معني ذصف كذلك » فاش الشىء نصفه ° . وتال بعض العداء : الأرلعون درهاً 
أوقة والعشرون نشاً والجسة وا 

58 « الدانق » » فبو من الأوزان ومن النقد . وهو : داناق » ا ٤ن‏ 
اط فارسى هو « دانك © ٤‏ الغياوية » ومن « ع0 » و« دانك طلنصغ0آ » ف 
الفارسية» وهو « دنك ::0 » فى الأرمية ‏ . وهر يعادل سدس الدينار أو سدس 
درم . وكان معروةاً عند أهل مكة في الاهلية ‏ . و « الطسو ج » » حبتارف 
من الدانق ) 

أما « الفلس»» فلفظة بوا نية لاطينية الأصلءعر ”بت من صل « دذاإه٠‏ »اللاطينى» 
وبراد ,با نقود مسكوكة منال:-اس.وتد استعملها المرب فيتعاملبم واحتفظوا بالأصل 
الأجنى. وقد ن وزذالفاس و ایام التيعسره أنستاس الأول»» «أنسطاسيوس الأول» 
D < Abagtasius 1 «‏ 253 1م ) زهاء تلان « غراما 4 »ووم بالحرف « 51 6. 
وظبرت لعد دلاک فلو اوا تقل عر قله . ولا ضرب المساموون النقد ع كانت 


الفاوس في جملة ما ضرب من نقد 7" . و بلاحظ اث الناس مجو زوا فأطلةوا لفظة 


. ) ۲۹۰/۲ ( القاسرس‎ » ) ۲٦٦/۱۲ ۱ الان ( ۲۰/۸ ) المخصص‎ )١( 
. (TaN: )c(rerli ( (؟) شرح القاموس‎ 

(ع) اسان ( ١1١/ع»+_).‏ 

Ency. Islam, I, P 912. (¢) 

(8) امار ةر اش( ۴2 وار ا اوی زو يوه )د 

)030 التمخصص 5/١ * ١!‏ ؟ 4« وريم دازق »معرب  »‏ القاموس ( ۱۹۸/۱ ) . 
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« الفلوس » عل النقد عامة » على الفاوس وعل غيرها » وهو »رل باب اطلاق اء 
على العمل" 00( 

وقد ذكر علماء اللغة تقداً دعوه « اله مي" » » وقالوا إنه الد رم الذي فيه رصاص 
أو بحاس » وقال بعض آخر إنه الفلس 3 » وإنه ان بالحيرة على عبد النمائتف 
ان ا" 
۽ فيظبر عا تقدم أن مكة بصورة خاصةكانت عند ظبور الاسلام تتعامل بمختلف 
أنواع العملة المضروبة في ذلك الد » بعملة الروم و بعملة الفرس ‏ ذلك لأن تجارها 
كانوا بقع دون مختلف الأسواق للاتجار : أسواق الأرضين الخاضعة لاروم » وأسواق 
النلاد الحاضعة > ؟ الفرس ونفوذثم » فاضطروا بعاهلى تعاماہم هذا واتصاطم ببلاد 
ذات عملات مختلفة الى التعامل بعملات تلك البلاد حتى فى أسواقبا الداخلية » حيث 
كان مر المعب على أهل مكة وبقية أهل الحجاز ضرب النقود با “مهم » وايجاد 
عملات خاصة بم أيتعادل بها في الأسواق » فكانوا يتعاماون يكل الل مرن غير 
تفريق » وبأسعارها الرائجة في السوق . 

وم برد في الأخبار ما نفيد قيام الأما كن الأخرى في المجاز بضرب النقود فيها . 


)١(‏ « أفاس . أي صار ذا فلوس » بعد أن كان ذا درام . وفى الحديث : من أهرك ماله عند 
رجل قد أفلس » فهو أحق په افاس الرجل » اذا لم ينق له مان .كأعا صارت دراه فلوسا » » شرح 
القاموس ۲٠۰/۲‏ )ء القاموس ( ۲۴۸/۲ ) . 

0 ا ر 

وقارفت وهي لم جرب واع لها من الفصافص باي سفير 

ونسب الجوهري هذا البيت الى النايفة » يصف فرعا . وي التهذيب : المي الفلس بالرومية » أو 
مي الدراحم التي فما رصاس أو اي . قال : وكانت اليرة على عد الان بن المنذر . الواحدة بهاء » » 
شرح القاموس ( هل٠ه‏ ) › القاموس ز |٠‏ ۳ه ) » الحخصص ( ۲۸/٠١۲‏ ) . 

۲۹۹ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لكن” ذلك لا يمنع من احْمال عثور النقابين في المستقبل على تقود محلية ضربت في 
مكة أو ف الطائف أو فييثرب أو في مكان آخر ولو على نطاق ضيق محدود . وقد لعثر 
في المستقبل على قطع من نقود الروم ونقود الفرس وعلى نقود عانية أو غير بعانية في 
مواضع منالحجاز أو جزيرة العرب » فتكشف بذلك عن أمور ما زلنا يحبلبا مر 
الأحوال المالية والاقتصادية في بلاد العر ب قبل الا سلام » وعن العلاقات التجارية التى 
كانت فما بينها وبين العام الخارجي . 

هذا » ولا بد لي هنا من رجاء السلطات في البلاد العربية ومن كل عربي له شعور 
قوعي أو إنساني أن يحافظوا ججيعاً على النقود وبقية ما بقع في أيد.م من “ار » وأن 
يصونوها ما شوه معا ما فتذهب قيءتها وينطمس تأريخها » وأن يتشددوا في ذلك 
فيحواوا بين الذين لا يدركون قم هذه الكنوز وقم التراث القديم » وبين التصرف 
ما علىأي نحو من الأنحاء فيصعب على الباحثين التوصل الى كنهها » ويضيع مرن 
التأريخ العرجي عم كثير . 
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الزرع والرروعات 


والزراعةهي عماد أروة المن وبقية جز رة العرب ورأس ماطا الأ كبر في حياتما . 
وهي لازال كذيك المورد الأول الذي يتعيش عليه الناس . 

وحن وإ كنا لا ملك مراجم مكتوبة واسعة تتحدث عن الزراعة في المن قبل 
الاسلام وعن أنواعها وتفاصيلها وأساليها وطرقبا وضرائها وعن كيفية اس تغلال 
الأرض وطرق الاستفادة منها وواجب الفلاح مجاه صاحب الأرض » وعن الحاصلات 
التو ودار ا اة الكو فو ال رفن هن حرا و اال دات من 
أمور متصلة بالزراعة » ولكنا قد تمكنامن تكوين رأي فاا من مراجعتنا 
امكتابات الكثيرة التي وصلت الينا وفما أمور متعددة ها علاقة .هذه الموضوعات » 
كا أن آثار الأقنية والسدود الجاهلية المنتشرة في مختلف نواحي المن هي في حل ذالم 
شاهدة على مقدار توسع المانين في الزراعة في ذلك العبد . 

أما صوص الزراعة واستغلالالأرضين وايجارها وجباية الضرائب عنها والمقود 
التي كان يمقدها الملوك مع كبار الا قطاعيين وتنظيم المياه وأمثال ذلك » فقد وصلت 
اليناكتابات وأواص عامة فما »كان يصدرها الملوك و « الكبراء » » يعلنونها على 
الناس » ليطلعوا عليها » وليعملوا بموجبها » تكتب على المجارة » وتوضع في حلات 


51 


أن او N‏ وذوي ااشأن ' لير جع اليا حين الخاجة » واليبا 
سيكون مرجعنا في هذا الباب . 

وهنالك كتابات كتا رؤساء عشائر وكاب أملاكع عن حدود ألا کہم »أو 
عن تأجيرها لغيرث » أو عن ع إنشاء سدود لضمط المياه وتوزيعبا » أو عن حفر آبار » 
وأمثال ذلك » وهي كلا على صفتها الشخصية ذات قيمة بالقياس الى هذا » لما ورد فيا 
من أفكار ومصطلحات فنية » عكننا من تكوين رأي في الزراعه والنظم الاقتصادية 
في العربية الجنوبية في ذلك العبد . 

واذا كنا قد حصلنا على فكرة ما عن الزراعة في العن وف عض اقسام العربية 
الجنوبية اس تناداً الى الألفاظ والمصطلحات اازراعية في الكتابات الجاهلية والى 
الاق اظاضسينة بالأرض وبالقر ا وبالناجير وبعقود البيع والشسراء » والى بعض 
الصور المنقوشة على هذه الكتابات » ف ننا لم نعثر » وياللا سف » على كتابات جاهلية 
تتحدث عن هذه الأمور في الحجاز وفي أواسط جزيرة العرب وفي الأقسام الشرقية 
منها » وآراؤنا عنما مستمدة في الدرجة الأولى من المراجع الاسلامية ومن مشاهدات 
السياح لمناطق الآثار وو صفهم آثار الزراعة في المناطق التى مروا با . 

وقد دعيت العن ب « الحضراء » عند أهل الأخمار . وذلك لكثرة مززارعبا 
وتخيلبا وأشحارها وأثمارها ومراعيبا ومياهها (" . والظاهر أن هذه التسمية تسمية 
قديمة وها علاقة با ورد فيكتب اليو نان واللاطين من تسميتها ب « العربية السعيدة » . 
وهي نسمية تودي هذا المعنى المذ كور في مث لفات الأخباريين . 

وقد استغل أهل المن ال جبال والمناطق المرتفعة » فزرعوها بمختلف المزروعات 


اس يبيب يب يي يي يي يي يي يب ل ل لم له 2 د ب 


) ٠۰۴/۱ ( بلوغ الأرب‎ )١( 


Hig onu i makiabehiêon 


التي تلام طبيعتها في الحلات المرتفعة التي يكون الو" فيها بارداً في الشتاء ولطيفاً في 
الربيع والصيف غرست الأشجار التي تلام ذلك » وزرعت في المناطق الوسط المعتدلة 
النباتات التى حب اعتدال ال جو" . أما ف التهاتم والمناطق المنخفضة الحارة » فقد زرعت 
النساتات الي حب هدا اجو . ويبدلاك تنوعت المزروعات »> وتكارت ألوانها » وصار 
في الامكان الحصول في مومم الشتاء على المزروعات التي تزرع في الصيف ببعض البلاد 
الناردة » والحصول في مومسم الصيف على المزروعات التي تزرع في الشتاء . 

ولتحقيق غرس ال جبال والمناطق المرتفءعة » لا بد هن تمبيدها للزرع . وذلك 
بجعلبا مدرجات عريضة » تسند جوانها الظاهرة بالصخور والحجارة منعاً لا نريار 
تربتها والمزروع فما » وبقال هذه المدرجات في الأسند « جروب » « جرب » جم 
د جربت »© « جرة » . ونحمى ال مرة محائط من الحجارة . وهي تعني الأجارة 
المقطوعة ”" » على سبيل الجاز المرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء علاقة . وقد 
وردت لفظة « جربت » « جربة » و « جربتهمو » يمعنى « جربتهم » في المسند . أما 
«جربت »2 جريبت» » فقد ذهب فاا الا جع « جربت 76" وأرى نما 
تصغمير « جربت » وليست جمعاً . ذلا جع هذه الافظة بالياء » بل بالواو » فيقال 
«جروبت » أو « جرب »6 . 


2 2 2 5 1 9 5 
الارض>اوالارض‎ ٠ ٠٠ ولعنى « الخر ده ( را المزرعة » والقراح‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lex., II, 5. 43, 124, Kat. Text., Il, 5.390 )١( 
Rhodokanakis, Kat. Text., 11, 5. 52, Mordtmann. in Himjarische (¥: 


Inschriften und alterthümer, Heft VII, in Mittheilungen aus den orientalischen 


Sammlungen, in Königlische Museen zu Berlin, Berlln 1893, 5. 62 


(*) بالكسر. 
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المصلحة ازرع أو غرس (" . وراد ب « القراح » و « القرواح » الأرض المصلحة 
ازرع أو غرس . ومرن معانما أأيضاً : الأرض التي ليس فيها ماء ول يختلط با 
* 4 
سد 5 . 

وأهل المن لا بزالون يتبعون هذه الطريقة » وفي كثير مر المناطق الجبلية 
واهضاب المبملة الآن آثار تلك المدرحات « تتحدث عن زر ع يانع في الأيام القدعه » 
وهي تناجي أهل البلاد لعلهم ينتم ون الا فيعيدون الما الحياة . وقد كانت زراعة 
الكروم ولا تزال من أم المزروعات التي تعتمد على هذه الطريقة . وهي تتحمل 
ير بارداً لض البرودة ومعتدلة 4 وذا جود باقر الكثير الطيب في هذه 
المدرحات . 

وقد أشار « بطاميوس » » الى الخاذ أه لالنجود والجبال في بلاد العرب المدرجات 
ازرعبا وتشجيرها . وأطلق على الجبال المكونة للقسم الجنوبي من « المسراة » اسم 
Climax Mons «‏ « ومعناه الحمال المدرجة » فترى وكأها ذات سلا . وهذه 
الطريقة شائعة في اللمن حتى اليوم » ولا سا في جبل حضور ني شعيب وني الأقسام 
الغربية من السراة . خبال « القاماقس 21025 وص11© » التى يشير الها بطلميوس اذن 
هي القسم الجنوبي من السراة الممتد في العن وعسير ”" |! 


.)1١1ه/٠١‎ ( )ء الخصص‎ ٠٠١/١ ( القاموس‎ )١( 
.) ٠١۸/٠۱۰ ( (؟) الخصس‎ 
› ) وما بمدها‎ ۴۷٠/٣ ( (؟») تأرع المرب قل الإ لام‎ 
Glaser, Skizze, II, 5. 215, D. ©. Hogarth, The Penetration of Arabia, 2. 20, 
Forster, II, P. 270. + 
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وقدكانت في الحجاز » ولا سما ما وقع منه ثعال المدينة » عند ظبور الارسلام » 
مواضع كثيرة ذات عيون ومياه جارية » غرست بالنخيل » واشتخل أهلها بازراعة . 
وقدكان أ كثرها في أبدي .بود . ولكن هناك مواضع أخرى اشتغل بها مزارعون 
منالعرب . ماوا فياستغلالخيرا تالأرض . وقد كان وادي القرى كثير المياه بصورة 
خاصة وعلى مواضعالمياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة » عاشت عل النخيل والزرع 
وعلى القوافل التي تسلك هذا الوادي محم لالتجارات . وقد وردت أسماء مواضع عامرة 
آهلة بالسكان في غزوات الني » تقع كلها في شعال < يشر ب » الى فلسطين » مثل دومة 
الجندل وتبوك وخيبر وتهاء . وهي مواضع ذات مياه غزيرة وذات مخيل . أما الى 
الجنوب من يثرب فقدكن المشتغلون باازراعة من العرب . 

ويظبر من الألفاظ الزراعية في نصوص المسند أن الابحات العربية الجنوبية كانت 
غنية بالمصطلحات الزراعية التي تعبر عن معان خاصة » ذا ستعمل تكلات للتعبير عر 
النبات مشلا في مختلف ماحل تطوره » كاكانت واسعة في المفردات التي وضعتها 
لتسمية الآلات والمواد . ومر جملة الألفاظ اازراعية لمظة « لسسن » في معنى 
« لساس  »‏ وبراد مها البقل ما دام صغيراً » والنبات عند أول خروجه » والحشائش 
عند أول ظبورها ‏ . ولفظة « حمست » « جمسة » » وراد مما الحشائش عند جفافها 


والنبت إذا ما ذهبت غضاضته ‏ . و « مذرا» «مذرى» » وراد بها المزارعالخصصة 


١ )١(‏ ماهة الاس » , م وكغراب من القل ما استمكنت منه الراعية وهو صغار » » القاموس 
(؟إى ؟) . 
(؟) راجم الفقرة الأول من النس : ,2861 Rep. Epi.,‏ 
(») « وال جامس من النبات ما ذهيت غضوضته » » القاموس ( ٠٠٠١/٠‏ ) . 
Rep. Epi., Tome, 7, 2. 196,‏ 


D4 


بزراعة الحموب ° . و« اعنب © » وراد ما بساتين الكروم » والحلات التي تزرع 
أعتاباً والأعناب لصورة عأمة . ١‏ 

ولعبر عن الأرضين الزراعية بلفظة « ارض » « أرض » ي چ الابجاتالعربية 
الجدوبية . وهي من أصل يرد بهذا المعنى في ججيع اللبجات السامية . وإذا أريد التعبير 
عر أرض شخص أو أشخاص قيل « أرضبو »6 و « ارضهمو » » أي « أرضه 6 
وم أرضهم » . وهي تشير فيالغالب الىالأرضين المعدّة زرا ة الحضر والحبوب . 
أما الأرض التي تغرس فما الأشجار الثابتة الباسقة مثل النخيل أو الأشجار الأخرى › 
فتطلق عليها ألفاظ أخرى » وذا ك كا نفعل في الزمن الحاضر » إِذْ نطلق البستان مثلاً 
على الأرض المغروسة فما الأشحار » والحديقة والجنينة على الأرض الصغيرة المزروعة 
بأشجارمثمرةوبالورد والرياحين. وه نأ مثلة ورود لفظة «ارض» «أرض» بالمعنى المذ E‏ 
هده الجا : « وججر همو ومندلمو وارضمو والضعبمو» ا »> ومعناها « ومدمم 
وم أرعهم المزروعة مخلا وأرضهم وقطعبهم » . 

وترد في كتابات المسند لفظة « بض » وتجمع فيها على « ا بضع »> «أيضع » 060 
والمراد ب « البضع » « القطعة » » وهي جزء من كل . وقد وردت في لصوص 
متعددة معبرة عن هذا المعنى . فوردت في الكتابات الزراعية ععنى الااقطاع » وهي 


» » ومنه الذرية مثاثة لئفلى اثقايف وفوه سقط » والأرض بذرهاء2 وزرع ذرىء‎ .. « )١( 
والمقل والشمس طلما »> والأرض النيت اطاءته . . والمذرة آله يذر بها‎ .. ١ ) 1١/١ ( القاموس‎ 
Rep. Epi., Tome, 7,2. 6. . ) ۴١/١ ( الي » القاموس‎ 
Glaser 1693 Kata. Texte., IL, S. 41. ff (؟) واجم الفقرة الثانية من النص د‎ 
: (؟) راجم المقرة الثانية من النص‎ 
Glaser 1693 Rhodokanakis, Kata. Text., Il, 5. 41 Glaser 1000 A, 8 


۱۸ 
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الأرض المعطاة لجاعة لاستغلا ها في الزراعة » أو ععنى قطعة أرض E‏ 
ا ملوك وكبار الملاك بقطعون أرضمم اقطاعات لاستغلاها . ووردت معبرة عن قطع من 
المراعي خصصت بالرعي »ما وردت معبرة عن جزء من مدينة ٤‏ أو ضاحية م 
راا وی جيك نادت ارو لا وی مت يوه ا اا 
له علاقة بتشكيل اداري أو جغرافي » يتجاوز هذا المعنى اللغوي الذي ذكرته » وهو 
الجزء والقطعة و « القطيعة » واجمع قطائع . 

وقد عرفت الأرض الصالحة الزرع في كتب الحديث د « الأرض الميضاء » كا 
عرفت المزارع ب « المحاقل » جع حقل من الحقل › وهو ريع وء اللقل 4ه 
قراح طيب زر ع فيه » كالحقلة . ومنه لا ينبت البقلة الا الحقلة . والزرع قد تشع 

ورقه وظبر وكثر 7" . 

والمزرعة هي الأرضالتي بزرع فيها »كا يقال مبقلة للا رض التي يزرع البقل فيها . 
وأما المبطخة » و تجمع على مباطخ » فالأرض التي بزرع فا البطييخ " . والمرج : 
الأرض الواسعة ذا تكلا وماء » تمر ج فا الدواب حيث شاءت © . 

ويعبر في المسند عن الأرض المزروعة خيلا بلفظة « امخل > أي « مخيل » . وراد 
بذلك الأرض المزروعة خلا . ويعبر عن الأرض المزروعة أشحاراً بلفظة « اثمر » > 
أي أشجار مثمرة . وعلى هذا فإن العرب الجنوبيين كانوا إذا ذكروا لفظة « أأرض »> 

.) ١81١/1١ ( عمهة القاريء‎ )١( 

)02 القاموس ( ۴٠۸/٣‏ ) » شرح القاموس ( ۲۸٠/۷‏ ) » جاسم الأصول ( 2/1( 


(؟) المخصس ( ١٠٤١۹/١۱۰‏ ) . 


()) عمدة القاريء ( "١4/1١١‏ وما بمدها ) . 


۲14 


في السكتابات الزراعية > قم دون الأرضين الزراعية التي ررعت عزروعات ليست 
متمعة » بل من وع المزروعات الواطئة كالحبوب بأنواعها والحضر وما شابه ذلك 
من مزروعات . وبطلقو ما ضا على الأرضين عأمة » وإ : تكن صزروعة كأن يكون 
لشخص ما أرض هي ملك له » لم يزرعبا » ولا بريد زراعتها » بل هي ملك من أملاكه » 
فيعير عا عندتك EN‏ : 

وقد وردت الجنة مفردة وجموعة ومنكرة ومعرفة في القرآن الكريم ٠.‏ وهي 
« كن ه6 » و « کته تصصعطة6 . مد6 » في العبرائتية . وهي في معنى 
« فردوس ۲١۳۵٠١‏ » الفارسية الأصل و٠‏ ددنهدموظ» 7" . ويراديبا موضع للا شجار 
اجيلة التي تسر الناظرين والأشجار المثمرة والورد والرهر والمياه . والديقة ذات 
النخيل والشجر أو ذات النخل والعنب . وهي البستان عند بعض اللغويين 9 . ول 
ترد « الجنة » في النصوص العربية الجنوبية . وأما « الجنينة » » فالحديقة . 

ويقال للبستان إذا كانت محاطة بجدار « الحائط » » وجمع على « حوائط ». وقد 
وردت هذه اللفظة في كتب الحديث ”© . وهناك لفظة أخرى تؤدي هذا المعنى هي 
« الحظار » . وراد با الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها . وقد ذكرت في كتب 
الحديث ‏ . وذكر علماء اللغة أن من معاني « الحظار » » الحائط وكل ما حال بينك 
وبين شي" > وما يعمل للاإبل من شحر ليةما البرد وااريح . والجدار من الشجر يوضع 
بعضه على إعض ليكون ذرى لمال برد عنه برد الثمال في الشتاء © . 


Ency. of Islam., I, 2. 1014. f. Hastings, P, 282, 681 )١( 


(؟) القاموس ( ۲۱۱/۲ ) , شر ح القاموس ( ۱١۹٩/۹‏ ) . 

. (۴) شرح القاموس ( | ) » الأقاموس ( ۴٠٠|‏ )ء جامم الأصول ( 7/١‏ ). 
)٤(‏ جامع الأصول ( ۲۲۹/۱۱ ) . 

(ه) شرح القاموس ( ٠١۰/۴۳‏ ) . 
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والحديقة من المصطلحات التي تؤدي معنى خاصاً في عربية القرآن الكريم . وقد 
ذكر علماء اللغة أا البستان » عليها الحائط . وخصها بعضهم بالجنة من مخل وعنب أو 
من مخل وشجر . وقال إعض آخر : الحديقة » القطعة من الندذل » أ وكل ما أحاط به 
البناء . وما لم يكن عليه حائط » فليس بحديقة . 

وذكرت في كتب الأخبار واللغة حديقة عرفت ب « حديقة الرحمان » كانت 
لسيااة الكذاب بفناء العامة . وقد عرفت بعد مقتله ومقتل أتباعه عندها بمحديقة 
الموت ° . 

وقد فسر بعض العاماء لفظة « موفر > « مفر » يمعنى الأرض الصالحة للزراعة 
بصورة عامة '"" »ك فسرها بعضهم بععنى المزرعة والحديق ةما في هذه اخجلة : « وجنا 
كل موفرتس ومحفدن  »‏ » ومعناها « وسو ركل مزرعته وحصنه 6 . 

ويقال لكل مخل وشجر وزرع لا يسقى > بل شرب لعروقه من غير سي 
« البعل » » ويقال البعل أيضاً للا رض المرتفعة على غيرها » والتي لايصييها سيح ولا 
سيل . وقد ورد في الحديث : ما شرب منه بعلا » ففيه العشر أي النخل النابت في 
أرض تقرب مادة ماما » فبو يجتزي” بذلك عن المطر والسقي . وورد أيضاً في كتاب 
الني لأ كيدر : أن لنا الضاحية من البعل » ولك الضامنة منالنخل . ويراد بالضاحية 
ما رز وكان خارجاً من العارة في الب من النخل » والضامنة ما يكون في جوف القرية 
من النخيل لتضميها أمصارثم > أو ما طاف به سور المدينة . ويطلق البعل أيضاً على 


ع وو سس ا 


.) ۲۱۹/۴ ( شرح القاموس ( ۳۰۹/۱ وما بها ) » القاموس‎ )١( 

(۲( « والوفراء ... والأرض التي لم تص من نبنها شيء » » القاموس ( ٠٠١/۲‏ ) . « ويقال 
ارض وفراء > إذا کان فى ناما فرة » أي كثرة وهدة ارش ناما وور ووارة وكرد اي ونور » 6 
شرح القاموس ( */ه١)ء‏ 58 .5 Rhodokanakis, Stud. Lexi., I,‏ 


(؟) قوش خرية ممن ( ص ٠١‏ ) » النقش رقم ١۷‏ . 


ما أعطي من الأتاوة على سي النخل . وأماالزرع الذي لايسقيه إلا المطر » فيقال 
له العذي " . 

وهم يعبروات في الغالب عن البساتين والحقول وكل المزار ع التي تكون. 
داخل حدود المدينة » أو فيضواحهاو أطرافها » بلفظة « اقنى » » التي تعنيالممتلكات . 
أما لمظة أرض والأرضالتي محدثت عنهاء فتطلق بععنى«المزار ع» والأرضينالمزروعة إذا 
كانت خار جحدودالقرى والمدن» وتزرع عادة بالمزروعات الواطئة التي نتحدثت عنها 7 . 

ومحدد دوعر دوه عن بنالا وشا . ويقال لاحدود « ون » أي حد» 
وبجمع على « اوثان » . وهناك لفظة أخرى تطلق على المد هي « زان » . ونعني 
الط الفاصل الذي يعين الحدود ““ . ومجمع الافظة على « ازنن » . 

وتذكر في العادة الجبات مع الحدود » كأن يقال الحدود الأمامية مثلا » ويعبر 
عن ذلك بلفظة « قدمن »أي « القدام 6 »أو ادود الحلفية وبقال لذلك « خلفن »> , 
أوالحدود الشرقية بأذيقال : « شرقن » و« مشرقن » ؛ أوغرباً بأن يقال« ضرع » , 
ولعي «ضر ع» العْرب ا «معر بن» ونعني ا مغرب والغروب كذلك27. 

وقد “رد لفظة « مد » مع لفظة « وئن » » وراد بها « حدد» و« حد» » 

4 ۴۴/١ ( جامم الأصول‎ » ) ٠۴١/۴ ( القاموس‎ ) ) ۲٣۱٣/۹ ( شرح القاموس‎ )١( 

(9؟) « العذي ( بالكسر ويفتح ) : الزرع الذى لا يسقيه إلا المطر » وكذا النخل » » شر ح 
القاموس ( ۱۰| ۲۴۸ ) › ( ۲٦٦/۹‏ ) › القاموس ( ۴١١/۹‏ )ء اللخخصص ( ٠۴/١١‏ ) . 


Rhodokanakis, stud., 11. 5 8, anm 5. (*) 
Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 69, 72, Glasr 1061,Hofmus. 12. (¢) 
» ))۴١/١( ومن الجاز . ضرعت الشمس. غابت » أو دنت للمغيب» » شرح القاموس‎ « )٠( 
Rhodokanakis, Stud., 11. 5. 70. < ( 1/۴ ( القاموس‎ 
Glaser 1061, Hofmus 12, Rhodokanakis, 11, 8. 72, 82, Rep. Semi., 852. 
Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 70. 75, 77, (7) 
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و« حجز » و ١‏ حاجز > »ا فى هذه اخبلة « ذن ون حفذ » 27 ععنى « هذا الوئن 


9چ 


حدد » و« هذا الحد يحد » . وما في هذه الملة « وذن وان حفذ قو مسفحت 
ومعناها « وهذا الوائ حعح دد مقتنيات ومسقى > © أو « وهذاالحد عين ملك 
ومسيل مأء ... » 

ويقال في المسند لتحديد مكان ما ووضع سور حوله « كت » . وهذه اللفظة 
قريبة من لفظة « :د11 » الأشورية التى تؤدي المعنى نفسه. ويكون التحديد إما 
بمحفر قنوات وسواقي وخنادق » وإما وضع علامات وأعمدة تعرف ب « وثنن » » أي 
الوئن . و راد مما النصب والحع « اوئن » . ويقال العمود الذي سی عل ادود 
« سن» و« زأن » . ومعناها اللغويالسنة والامجاه . وتوضع هذه العلامات لتحديد 
الملك وتعيين معالمه » فلا يتصرف رجل غريب بحق ملك شخص آخر . ودک يلاه 
الحدود في وثائق القلك التي تدوتف لتشيت هذه الحقوق 7". 

ومحمى الأرض - ولا سيا التي تسقبها القنوات -- بجدران وأسوار تمنع الغرباء 
من الدخول الما والعمث .ما . ويقال لهذا النوع من الأرض « ممت » و« مميت » 
وم » » أي الأرض « المحمية 2 » . والجى في المصطلح الاسلاي هو الأرض 
الخصصة فيل الحكومة المعدة للقتال ترعى وحدها فما » ولا يسمح لأحد بادخال 
خيله فما . وقدكان كبار رجال الجاهلية محمون الأرض بأرف يعينوا حدوداً ها » 
فلا يجوز لأحد غير صاحب الى أو من وكله الاستفادة من تلك الأرض . يفعاون 


Halevy 557. )١( 

Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 86, Glaser 287. 288. (¥) 

Rhodokanakis, Stud, Lexi,, I, 5, 7. ff. (¥) 

Rhodokanakis. Stud., 11, 5. 120, Mordtmann, Him], Inschr, 5.42. (¢) 


44. nr., I Glaser 502, 
YY 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ذلك في الأرضين الحصبة ذات الكل والعشب واماء . 
ولا تزال هذه العادة متبعة حتى الآن . ف « سجا » مثلا وهو ماء بعد في حمى 
الأمير « فيصل آل سعود » خص به إبله وخيله ° . 
وحمى الجاهلية هو للا رض المعشبة . أما الأرضون المزروعة فلا تدخل في ذلك › 
لأنها ملك لصاحها » أومستاًجرة من صاحب الأرض . وقد أشير الى الى في الحديث 
النبوي » حيث ورد الي عنه في الاسلام ‏ إلا أن يكو ن لله وارسوله » أي لعامة 
المسلين » حيث يكون نفعه عندئذ للمصلحة العامة . وقد ذكر الأخباريون « ٺل 
الشريفهن العرب في الجاهلية كان اذا زل بادا فی عشيرته » استعوى كلباً خمى لخاصته 
مدى عواء الکاب » لا یش رکه فيه غيره » فلم برعه معه أحد . وكان شريك القوم في 
سائر المراتع حوله . فنهى ؛ صل الله عليه وسل » أن يحمى عنى الناس حمى کا كانوا في 
الجاهلية يفعلون» إلا ما يحمى لحيل المسابين وركام التي ترصد للجباد " » . « ثم 
أطلق الجاهليون الجى عل ما يحميه ولو لم يكن كلب ولا سام 9" » . 
لقدكان الملوك عتلكون مساحات واسعة من الأرضين يستغاونها بأنفسبم هي 
ملك خاص بالتاجء بالاضافة الى الأرضين التابعة للدولة . ويستغل هذه الأرضين أجراء 
الملك وعبيده » يشتغاون لساب التاج في مقابل إعاشتهم » فم في ملك الملك » وليس 
هم الا ما يعطيه التاج هم . 
ول يكن أ كثر الفلاحین يملكون أرضاً » وإنما كانوا بجروا ويكترونبا من 
الحكومة أو المعابد أو الأقيال والكبراء وساداتالقبائل » فب لاء كانوا ملاكالأرض 
)١(‏ عمد بن عبد الله بن بلهد النجدي » صحبحالأخبار ۶| في بلاد المرب من الآثار ( ١8/١‏ ) . 
(؟) شرح القاموس ( ٩٩/۰۰‏ ) 
(*) المصدر تفه . 
YY;‏ 
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حتى القبائل ا كترت الأرض من هؤلاء لتقوم مجتمعة ,زراعتها واستغلاطا مقابل بدل 
يتفق عليه . ويقال للاتفاق هذا « محقل » في المسند ‏ » و « الحاقلة » في عربيتنا . 

ولم ترد في نصوص المسند معاومات مفصلة عن الحاقلة عند العرب الجنوبيين . 
ولكن في أستطاعتنا أن نقول إا لم تكن مختلف في أسلومها عن الحاقلة عند أهل 
الحجاز قبيل الاسلام . والحاقلة عندم | كتراء الأرض بالحنطة أو الذهب أو شي” خر . 
والمزارعة على نصيب معلوم يتفق عليه بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أ كثر ”" , 
أو عل الأوسق من القر والشمير ‏ » أو عل الدينار والدرم . وقدكانت مجري في 
منطقة المدينة في الغالب » لتوفر الماء فرس| . وقد عاش جماعة من سكانا على ١‏ كتراء 
الأرض من ملا كين علكون أرضاً ومن مكترين لاعلكون أرضاً © في مقابل 
شروط يودومها بحسب ما اتفق عليه . 

وقد تسبس اشتطاط أنا ب الأملاك وتعسفهم بالمكتر بن واستغلاله لمم واختلافهم 
على القسمة و وزيع الحاصل أو الأداء الى وقو ع <وادث مؤسفة » والى حدوث 'زاع 
بين المكترين وأصحاب الأرض . فلماكان الا سلام » وجاء الرسول الى المدينة ورأى 
هذه الحصومات » نهى عن إيجارالأرض وكرائا بقوله : « منكانت له أرض فليزرعبا 
أو أمنحبا » فان لم يفعل فليمسك أرضه » © . 

وقد ذكر عض العاماء أن هذا النهي إنما وقع إسبب المنازعات التي كانت تقع فيا 

o. Rhodokanakis, Kata. Text,, I, S. 84. (\) 

(؟) القاموس ( ۴٠۹/۳‏ ) » جامم الأصول ( 4۷۸/١١‏ ). 

(۴) عمدة القاريء ( ٠١٠١/۱۴‏ ) . 

(») عمدة القاريء ( ١۸٤/٠١‏ ) . 

(ه) عمدة القاريء ( ۱۸۰/۱۲ وما إعدها ) « باب ما كان من أصاب الني » صلىالله علبه و-لم » 
يواسي بعضهم عضأ في الزراهة والعرة » . 

نكف 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بين الطرفين » لاتفاقه) على شي“ مجبول » وذكروا مثلاً آخر على ذلك هو كري المزارع 
على الأربعاء ولشي' من التبن . والربيع هو اله الصغير . فتقع المنازعة وتبقى المزاوع 
أو رب الأرض بلا شي“ . أما اذا كان الاتفاق على شي" واضح معاوم » في مثل 
استئجار الأرض البيضاء من السنة الى السنة أو في آجال ::: تق علا بالذهب والفضة أي 
بالدنانير والدراثم » فقد جاز ذل كك ورد ذلك في كتب الحديث ۳ 

وكا مارس أ صاب الأملاك والمزارعون ا ل ماهليون طريقة المحاقلةوالمزارعة» مارسوا 
« المساقاة » كذلك . ؤتكون بالاتفاق بين طرفين على قيام أحدم بتوجيه الماء الى 
صاحب أرض أو ملترم ها أوغير ذاك » وهو محتاج الى ماء مقابل تعهد يقدمه الطرف 
الثاني الى صاحب الماء بعوض » مثل جزء من حاصل أو عين وما شابه ذلك » في مقابل 
ذلك الماء . وذك العلماء أن أهل المدينة كانوا بقولون لءساقاة المعاملة » وللمزارعة 
الخابرة » وللإجارة بيع » ولامضاربة مقارضة » وأن هم لغات أختصوا . 

وورد أن المخاارة » هي الما كرة » وهي المزارعة على نصيب معلوم ما ,زر ع في 
الأرض . وفي الحديث مى عن المؤاكرة © . 

وطالما وقعت الخصومات بين المزارعين بسبب اختلافهم على الماء . فالماء هو رأس 
مال المزار ع ؛ فادا انقطع عن زرعه تئر زرعه » ولعرض الاك » وزرعه هو راس 
ماله وحياته . ومن هذا القبيل الحصومات التي تقع بسبب اشتراك جلة مزارعين فيبثر 
)١١‏ عمدة القاريء ( ١۸۴/٠۲‏ 0 ح الامام النووي على .قن صصح الامام ملم » ( حاشية 
على ارشاد الساري لر ح يح البخاري ) » ( ٠١/١‏ ) 

(؟) عمدة القاريء ( ۱۸۲/۱۲ ) . 

(؟) اعمدة القاريء ( ١۷۸/٠۱۲‏ وما بمدهاء هه١‏ وما بعدها ) . 


.١ ) بعدها‎ 
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واحدة » ومحاولة كل واحد ممهم الحصول على أ كبر مقدار من الماء » اف اده قن 
غيره . والحصومات التي تقع من سيل الماء في لاسرا > والجداول التي تمر في عدة 
مار ع والينابيع والعيون التى تروى جلة أحواط وعحاقل . وقد أشير الى جملة أخواع 
من هذه الحصومات في كتب الحديث 27 . 

وقد ذهب بعض العاماء الى أن المزارعة العمل في الأرض ببعض ما مخر ج منها » 
والبذر من المالك . والخارة مثل المزارعة » لكن البذر من العامل 9 . 

وتضطر الظروف الاقتصادية المزارعين الى بيع القار وخضر البقول قبل بدو 
صلاحبا » ويقاللذلك « المخاضرة » 7" . فكان صاحب الأشجار والمزرعة يبيح مار 
زرعه لغيره » فيبيع القارقبل أن تطعم » ويبيعالزرع قبلأن يشتد ويفرك منه . وقد 
نشت عن هذا البيع خصومات ومنازعات بسبب وقوع عاهات في الحاصل > تفسد 
على المبتاع ربحه » فيطلب عندئذ من البائع استرجاع ما دفعه لهكله أو بعضه » وتقع 
عندئذ الحصومات . وقد بتميت سامهم على ذلك حتى جيء الرسول الى od‏ 
يأتونه للمقاضاة » فوقم النهي منه على هذا النو ع من البيو ع > ولم يسمح به إلا أن 
يبدو صلاح الْقُرء فيتبين صلاحه ونوعه. وعندئذ لايحق لمبتاع‌التذم من شرائه » لا نه 


س e ٠ e‏ 
شاهد ما بنوی شراءه ورآه » فلا غین فيه ° . 


و المخاضرة شراؤها مغيبة في الآرض ا والكراث والىصل 
وأاللفت وشبهه » وللفقهاء في ذلك جلة آراء ”*" . 


. » وما بمدها ) > « كتاب الماقاذ‎ ١۸۸/٠١ ( عمدة القاريء‎ )١( 
.) 71/60١ (؟) ارشاه الساري لشعرح مسيح البخاري ( ۱۷۷/۲ )ء القاروس‎ 
. ) ۱۸۰/۴ ( القاموس ( ۲۱/۲ ) » شرح القاموس‎ )*( 

. ) وما بمدها‎ ۲/٠١ ( عمدة القاريء‎ )٠( 

(ه) عمدة القارىء ( ١٠١/١١‏ ) . 


يفف 


ومن أنواع البيع التي تعرض طا الفقهاء « الأزابنة ». وهي بيع افر ارك يلا 
وبيم الزبيب بالكرم كيلا . وذكر بعض العلماء أن المراد بذلك بصع الرطب باقر » 
وبيع العنب بالزبيب » وبيع القر في رؤوس النخل بالقر . وذ كر أيضا أن من المزابنة 

بيع ار بكيل ' جزاف وقد ورد النهي عن المزابنة » وذلاك بسبى الخصومات التي 
ري والبائعين ١١‏ 

وتعطىأرضالتاج أيضاً لعشائر وقبائل تؤجرها منالمكومةبعقد بتفقعليه» تذكر 
شروطه في الوثائق التي تدون هذه الغاية » ويم الدفع عوجبها » فيكون إما عيناً وإما 
نقداً » وذلك قبل تصرف المستأجر بالحاصل وأخذه حقه ما أتفق عليه . 

وتعرف الأرضوات المكومية التي نعطى بالازدمة والارجارة أن لا علكبا 
ب « مقبلة » و « مقبل » و « قبلة '" » » من أصل « قبل » . تعطى في مقابل تعبد 
يتعبد الملتزم والمؤجر بدفع مبلغ معين أوحصة معينة الى الماك أو ممثليه من الموظفين 
أو أاب الأرض » وذلك في مقابل استغلاله للارض ”2 . وتعرف هذه الاتفاقيات 
ب« وتف » . لعين فا كل الشروط التي يتفق علا الطرفان وتثبت ليرجع الما اذا 
حدث اختلاف . 

ولا عل ككل الفلاحون أرضينكافية ازراعتم! والتعيش منهاء بل إذغالبيتهم لم 
تک نفلك ی الارض ب بل كانت تحر الارض من أ | ما مقابل بدل شفق 

عليه . وكثير د منهم ضعرن آضسېم في خدمة اللا کن في مقابل جمل بدفع هم » فبم 


)١(‏ عمدة القارىء n‏ 0° 7 بعدها ) » he‏ وما بعدها ) » القام وس 0‘ »)4ه 
شرح القاموس ( ۲۲٤۲/۹‏ ). 

Rep. Epi., Tome, .لا‎ 2. 209, Num 2876. (¥) 

(؟) هه والةملة بالخم .. والكفالة 26 والق.يل : الكفيل والعررف وااصامن € “ الةاء وس 
(4/9؟ ) شرح را ). 
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فلاحوناجراء . ولعضهع «ادم» دأدم» أي خدم يشتغلون ساب صاحب الأرضء وم 
في ملكه وني ذات عينه لايجوز طم ترك خدمة سيدم ورفض العمل الذي بوكل الهم ؛ 
لا کا قلت ملك مين » ولسيدثم فرض أية عقوبة براها على من إرفض العمل ويخلع 
طاعته » وني ذلك القتل . 

ويستخدم الملا كون وسادة الأرض غیرم ممن لا أرض طم ولا مال لدم يحصاون 
به على أرض يستغلونم! » إستخدمون هؤلاء وأمثالهم في الاشتغال بأرضم وعزارعهم 
لاصلاحبا وزرعها وبنانها . ويعرف هولاء ب « ملجا » في إعض نصوص المسند . 
واللفظة من أصل « لجا » التي هي « لأ » في عربيتنا . وني ممجات اللغة : لأت الى 
فلان إذا أستندت اليه . ف « ملجا » عمنى : لاجىء وملجوء وملجاً في عربيتنا » لأن 
اللاجىء جد له ملحا يلجأ اليه ويستند فيه الى حمابة صاحب الملحاً له . ويقيم اللاجىء 
في ملجئههذا ويتمتع بحابة صاحبه وسيده ما دام فيه » بزر ع ويدني لسيده في مقابل 
هذه الخجاية التي يتمتع بها والخماية التي حميه من أي ظل أو اعتداء '" . 

ويعبر عن الا جّراء الذين يستخدمبم الملاكوت في زراعة الأرض وأستغلاها 
مقابل أجر يدفع اليهم بلفظة د اجرم » في المسند . أى « أجير » وأجراء . وقد كان 
الاجا كيرة تسمل مو ملك ال هلك وفوش مدال حدما سرد 
آخر » تعرض خدمتها لامالك في مقابل أجر يتفق عليه » وعقد يبرم بين امالك والأجير 
فإذا أنهي العقد أو العمل » أو رأى المالك انتفاء الحاجة الى خدمة الأجير » أمبى 
جمله . وقد كان الأجراء طقة بائسة لا تملك شيعا غير عمل يدها . ولهذا كانت 
. مضطرة بحك فقرها هذا الى التنقل من مكان الى مكان للحصول على عمل تات منه . 


مم مس ك دت لي و ا ا ية لصي يوي لتم د اا اس سس لص سج سب ب ا ص ماس س م سي ات د ا ت اح 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


فكانت من جملة المشكلات الاجتاعية التي تعرضت ها حكومات جزيرة العرب في 
ذلك اليد . 

وأ كثر الأساليب والطرق التي استعملتها الحكومات وكذلك اعاب الأرضين 
وكبار الملاك في اس تحصال حقوقهم من الفلاحين » لا تزال مستعملة في العن وفي 
أ كثر أحاء الشرق الأدنى التي تسير على الطرق القدعة في الزراعة » والتي تمتلك 
المكرمات والشخصيات المتنفذة فما معظم لر . فی مثل هذه البلاد لا يكون 
للفلاح رأي مسمووع في حاصله وفي ناجه الذي يعيش عليه » بل يكون الرأى المسموع 
فها لأاب الأرضين ولحكومات الاقطاعيين . وعلى رأسهم الماوك؛ وم هن أ كبر 
رجال الإقطاع والملاكين للارض بالطبع . 

وتستحصل المكومة وطبقة الملا كين أصداب الأرض حقوقممالمغروضة أو المتفق 
عليها من الحاصل » ويقدرهذا الحق والمحصول بعد في مكانه وموضع مه لم مجمع وم 
بقطف من شجره . وف استطاعة الحكومة الاستيلاء على الغل ةكلبا » إذا ارتأت ذلك 
لضمان استحصال حقها من الناتج » فتأخذ حصتها وديونباء ثم تترك ما يفيض عن ذلك 
لصاحب المال » وهو الفلاح » ليؤدي ما عليه الى مالك آخر » يستغله استغلالاً فظيما 
في بعض الأحيان » هو صاحب الأرض » أو المعبد إن كان هو المالك لتلك الأرض . 
ولا سمح للفلاح باقتطاف ثمرة جهده ولعبه والتصرف فيه بانزاله الى السوق إلا بعد 
دفع حصة الحكومة وحصة صاحب الأرض . فإذا فعل ذلك » جاز له التصرف ها تبقى 
له » وهو كل حقه من مل ء أي أجره الوحيد على ذلك العمل ن |! 

ويقال لتقديم الفلاح أو المالاك الحصص عبتا « دعم » ° « دعت » » ومعنى 

ذلك أن تلك الحصة PRS‏ أو تصرفبا 

Handb. der altara. alter., S. 137, )١( 
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في الأسواق » أو تصدرها في جلة ما تصدره الى الخاررج من إضاعة على طريقة التجار . 
وقد رأينا أن الملوك أو المشائخ رؤساء الاإمارات أو المشيخات كانوا أنفسهم نتجاراء 
مثل سائر التجار » «صرفون أموالهم فى الأسواق الداخلية أو الأسواق الارجية » 
ويمكن اعتبار الحكومة في هذه الحالة مؤسسة توارية » الملك فما هو صاحب تلك 
الشركة أو المساءم الأ كبر ذو الحظوة العظمى بين كار المساهمين . 
أما في حالة المصادرة » أي مصادرة المكومة لحاصل الفلاح أو المالك المستغل 
للأرض » في مقاب ل أخذ حصتها أو استحصالددون ها علالفلاح أوالمالك » فيقال لذلك 
«رزمم » «رزرم" » . 
وأما إذاكان الدفع نقداً » فيقال لذلك « ورقم » « ورق » » وأما إذا كان عينا 
كما في حالات الطحين » فيقال لذلك « طحم © » أي فا . وقد يقدم مرا اوح 
أوقصيلا أو غير ذلك » بحسب العرف والعادة والقوانين النافذة في ذلك العبد . 
ويعبر في لغة القرآن الكريىم عن الشخص الذي يقوم بتقدبر حق الحكومة من 
حاب الزراعة » ولا سما أصعاب النخيل » د « اخراص » » من الرص وهو الحزر 
والحمدس والتخمين . وهو يذهب الى المكان المراد تقدير ره » فيطلع عليه و خرص 
مقدار كرة لع خد اسانيه يدق المكوهة أو امفييثة : وف الحديث : أن النى 
كان يبعث الراص على خيل خيبر عند إدراك مرها » فيحزرونه رطا كذا ء وتمراً 
كذا »9 , 
وتأخذ الحكومة ضرائب من صاحب الأرض ومن المزارع باعتبارها ضريبة 
دخل » وهي غير الضرائب المتقدمة التي تأخذها عن ايجار الأرض » لتكون مورداً 
0 السار ٠‏ 
(؟) لأمدر تفه . 


(») شرح القاموس ( ۸۰/۲ ) . 
ضرف 


من موارد الدخل ها . وهي عالية في الغالب » ولا سما بالنسبة الى المزارعين المالكين 
لأرضين صغيرة وللمزارعين الذين يشتغلون بأجور » أو يستغلون الأرض باحاقلة . فعلى 
هؤلاء دفع عوائد أخرى الى سادتبم أاب الملك » وإلى رجال الدين الذين يطالبون 
المزارعين بدفع زكاة زرعبم هم قسراً » فلا يبقى لدی هؤلاء من غلتهم إلا الأزر الإسير 
الذي لا يكاد يكفيهم . فعاش الفلاح في ضنك من العيش . وهذا ممااثر على الوضع 
العام بالطبع . 

أما كار الملا كين ورؤساء القبائل » فلم يكونوا يدفعون الى حكومت,م إلا جزءاً 
صغيراً من دخلهم الذي يحصاون عليه من الزرع . فقدكانوا يتحايلون علا في تقدير 
غلامم »م كانوا حملورىي المزارعين لمان لأملا كبم وأفراد قبيلمم العبء 
الأكبر في دفع الضرائب . فقدكانوا م الذين يتومون بجمع الغلة وتوزيعها وافراز 
ييا المعبد والحقو قالأخرى المترتبة على المزارع . فكانوا يتناولون 
حصصبم كاملة وزيادة » ومحملون صزارعبهم ومرن إشتعل في خدمهم دفعم حصة 
اموت والمعبد » فلا بقع عنهم منباق الحدة إلا الشيء القليل. بقع ذلك والحكومة 
عارفة به » ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيعا » لنفوذ كار الملا كين ورؤساء القائل 
وسلعلامم على أتباعهم الوروث من العادة والعرقه . 

وقد وصلت الينا وثائق مهمة تتضمن أواص ملكية في كيفية استغلال الأرضين 
وتنظيم ازراعة » عرفت با سم » و تفم > « وتف » » لصدرها الملك عادة الى رئيس أو 
جلة رؤساء » يتعبدوذ لاملك بتنفيذ ما أتفقوا عليه » ويقوم الرئيس أو اارؤساء 
باستغلال الأرض وتنفيذ الاتفاقية بتكليف أتباعهم أداء الأعمال » وذلك باستغلال 
الأرض #سب ‌الشروط الت ب ا اق الرؤساء عليها مع وجوه القميلة وأفرادها» 
ليقوم الرئيس في النهاية بأداء ما عليه عوجب هم ذه الاتفاقية أي ال « وتف » 
الى الملك . 


۲ 
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ويتبين منهذه الاتفاقيات أذالرؤساء الذين يتعاقدون مع االمكومة على استغلال 
الأرضين »كانوا ثم المسئوولين أمام الملك أو من يعينهم عن تنفيذ الاتفاقيات . أما 
الفلاحون » فيقومون بأعمال الفلاحة والزراعة وما بتعلق بذاك بحس الاتفاقيات 
التي يعقدونبا مع رؤسائهم الصغار » أي الملترمين الثانويين للاأرض » أو مع الملترم 
الكبير وهو الرئيس . 

ولأهمية هذه العقود بالنسمة الى خزينة المكومة » ولكو نا المصدر الممول طاء 
فقد صبغت في الغالب بصبغة دينية » بأن تارك بذكر أسعاء اة فما » آطة الشعب » 
أواطة الموضع الذي تف مله الاتفاقية » أو هة القبيلة التي ينتمي الرئيس الها » 
وليكون ذلك أوئق للعبد وأقوى للوفاء . 

وتشمل ال « وتف » العقود التيتعقد بين المعبد والوجباء وسادات القبائلأيضاً : 
فكانت لامعابد أوقاف واسعة حبست عل الآلمة » وهذا يوم المعيد باعطائها على سبيل 
« الازمة » للقبائل والفلاحين » يلتزمون أنفسبم استخلالها في مقابل شروط تدون في 
هذه العةود ١‏ 

وأ كثر هذه العقود هو عا بخص « بني مرثد » » مما يدل على أن هؤلاء ل يكونوا 
يمتلكون أرضاً » أو أن الأرضين التي كانوا يقطنونها ويستغاونما ل تكن تكفيهم » 
ولهذا لوا الى استئجار أملاك الوقف المحبوسة على الآلهة والتي تشرف المعابد على 
ادارتها واستغلالها باسم تلك الآطة التي خصصت برا » فأجروها منها مقابل شسروط 
مناسبة وافق الطرفان المتعاقدان علها . ولا كان من الصعب عل رجال المعابد ادارة 
تلك الأموال واستغلاها ابام صار E‏ للمستأجر بن لاستغلاها 


Handb. der altara. alter., 5. 140, Osiander 4, die Bodenwirtschaft, )١( 
S. 21, 23. CIH 74, 99, Glaser 151. 


YY 


عوجب هله العقود . 

ولدينا جلة نصوص يفم منها أن بعض المتعاقدين من مستأجري أملاك المعبد قد 
قدموا نذوراً وذباتح الى اة التي أوقفت علا الأرض المستأجرة ؛ لأا أعطتهم غلة 
طيبة وحاصلا وافراً ليبا بعد فقر وجو ع . ويظبر من بعضها أن أولئك المستأجرين 
المتعاقدين كانوا قد تهاونوا في تنفيذ ما ورد في العقد ‏ أو آمهم أخاوا ا مدا فلم 
ينفذوا ماحاء فما » وات قأذنزلت آفات طبيعية زروعبم » حل ,بم جفاف اتلك معظم 
حاصلهم » ففشا الو ع برهم » ففسروا ذلك عل نه غضب حل ,بم من آطمّهم »وا نتقام 
ازل ممما e‏ عن ذ نو م وتابوا عما ارتكبوه من آثام » لعدم تنفيذهم 
تلك الاتقاقيات » وعاهدوا آطتهم على ترضيتها وتقديم الذبائح الما ف يكل عام بانتظام » 
إن هي غفرت طم قبح أسمالهم » وباركت في زروعبم » وم في مقابل ذلك سيوفون 
بالعبد » و يۇ دون ما فرض عليهم في « الوتف » كاملا غير منقوص 7" . 

وكأن ااب « الوتف » كانوا بريدون خداع الآهة بتقدم ادبا الها الحصول 
على منافع اقتصادية وعلى معام من رضى الاطة عنها بارساطا المطر اليم » ومنحهم غلة 
طيبة وكراً كثيراً وافراً . وه بالاضافة الى ذلاك برون في تقديم هذه الذبانح قربى الا 
وتودداً للما . ولكن ال انب المادي والأرباح المأمولة من الحصاد الطيب والغلة الوافرة 
هي في نظر اب «الوتف» أَثم من الناحية الدينية ۽ فعلىكثرة الحاصل أو قلته تنوقف 
أحوالحيامم ومعيشهم وأمواهمء فم إذا قدموا الذباتح أو حافظوا على الوفاء بشروط 
« الوتف » » فاعا ببتغون الغلة الوافرة والخحصاد الطيب والفر الكثير بالدرجة الأولى . 


وارد لفظتا « سطر > و« دكن » فى عقود « الوتف » . وراد ب« سطر » 


Osiander 10, Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 158. )١( 
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الكتابة والتدوين » والسطر والسطور . وأما « صحفتن » « فعفت » » فيرأد ما 
« الصحيفة »كم في هذه الجلة : « هن سطر وحفت ذن وتفن»» ومعناها : عو ج 
هذه السطور و#يفة هذا الوتف » أو بموجي هذه الكتابة و#يفة هذا الوتف . 
وذلك تما يدل عل أن أان «الوتف » كانوا يسطرون عقود الوتف على الألواح 
الحجر ليقرأها الناس ويقفوا على ما فهها » كا كانوا يكتبوما في الصحف بالطريقة 
المفبومة من الكتابة » أي بحبر وبقلم وقرطاس ‏ . 

وقد ورد في اح دى كتابات « الوتف » وعيد الورك الاه رب السماء 
« ذو موي » غضبه ولعناته وكل سوء » وأن بلحق المؤس « يبأس » كل « نفس » 
إنسان لا يبالي بأ واس ذلك الا آنه » فيسرق « ذيسرقن » محرمه » ويسرق من أموال 
محرمه بقراً « بقرم » » أو غير ذلك أشير الى العقوبات التي ستنزل بذلك الا نسان 
المتطاولالخالف لأوامالآطة. عقوبات « عذين» «العذاب» تنزها الآطة علأولئك 
الأشخاص وتنزطا القميلة المخلصة لآطتها » ووردت في نهاية الكتابة هذه الجلة : 
« وذمعوى لزا متعن شعمهو '" »+ أي وأمتع ذو “عوی رب السماء شعبه . 

وطذا النص أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لأنه شاهد ناطق على أن الا نسان عند 
الحاجة وعند تصوره وجود منفعة وفائدة له لا إعباً بسرقة مته وبالسطو على ما في 
اها من امول وبعال بو انهه دد الط ارات تلك ةوا 
ما فما . لا فرق في ذلك بين انسان قدي » كان للدين عليه وعلى مجتمعه نفوذ وسلطاذ 


وبين م حديث عدب فيه الآ نسان وارتفعت شه دار وصْأبأه 14 فيا نحن أمام 


Rhodokanakis Stud., II, 5 162. )١١ 
Rep. Epi. Semi., 820, (؟)‎ 
Rhodokanakis, Stud., 11, 5. 162. » الفقرة السادسة من النس المذ كور‎ )*( 
To 


مشتية الممتدين الإسلامية 


مجاعة سرقت معد « حرم » إلأهبا « ڏو سجموى » رب السماء» وَل كتف لسرقة 
ذلك المعبد » بل سرقت البقر في الأرض العبوسة على ذلك الا [.ه . وللذا أمى رجال 
ذلك المعبد الرجال الناطقين باسم ذلك الا( ه بكتابة ذلك النص ليقرأه الناس وليروا 
ما فيه من لعنات ستنزل على من يتجاسر عل عخالفة أواص ذلك الا [-ه » فيسرق معبده 
ويسرق بقره . ولكن هل يخاف من ذلاك جميع الناس م 

وبلاحظ أن النص قد اعتبر القبيلة وحدة اجاعية «سؤولة أمام الا1-.ه عن كل 
ما اقترفه أفرادها من سرقات و5 ثام . فاذا عرق أحدثم من معبده أو الق أضراراً 
بأملاكه » صارت القبيلة «سؤولة قانوناً وكلبا أمامه » وعلمها أن تقوم بإنزال عقا 
بالفاعل » بالاضافة الى العقاب الذي يفرضه المعبد عليه . وبايقاع الم ؤولية على 
القبيلة كلها » يكون المعبد قد أمن بذلك من غدر الأفراد المجبولين » ومر آطاول 
السر”اق المتسترين عل أموال المعابد والآطة » ومتى وجدت القبيلة نما مسؤولة عن 
ذلك بالتضامن » فاا تكورن حذرة وعيئاً على السر”اق والمفسدن » فتقل بذلك 
حو ادت السرقاتبالنسة ال اموال المعايف. والأوقاف.. 

ولدينا جملة عقود ايجار أرضين ۾ آي عقود « وتف » عت بين كبار الا قطاعيين 
وسادات‌القبائل وبين رجال الدين : عقدت باسم اة الت حبست باسعها تلك الأرضين . 
ولاقتران أسماء الآطة في هذه العقود بأسماء المستأجرين باعتبار أت الآطة ثم طرف 
والحد. مجر اللا رض والمستأجرين طرف ثان فيه » تعثالمستأحرون والمتعاقدون 
والموقعون عل هذا العبد أتفسهم ب « ادم » و« ادمبو » أي « أوادم » في اصطلاح 
أهل العراق اليوم » وعبيد في اللبجة الفصحى » وذلك على سبيل التواضع بالنسبة الى 


الآلهة والتعظم ها . 
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وة دورق 7 " » ععنى الذراري أي الذرية . ترد في النصوص الزراعية 
وف نصوص القلك والاإرث. 

وقدكات الفلاح مغْبوناً في الأ كثرء ذلك لأنه 2< 00 
استئجار الأرض بشروط صعبة في الغالب » مغطر الى الاستدانة في أغلب الأحيان » 
لضان معرشته في مقابل لعبده بدفع قا سعدا في آخر مواسم الماد وقطف الم ( 
فاذا حل الأجل » اضطر الى دفع ديونه وما ترتب عليها من ربا فاحش » وما عليه من 
حق لاحكومة ولصاحب الأرض » فلا يتمقى لديه ما کت ف عامه الأديد » فيضطر 
الى جديد الاستدانة ء والغالي أن أععاب الأرض م الذين بقومون بتقدي الددون 
الى الفلاحين » ر بطم طول حيا 3 بالأرض . 

ولعبر ع نالاستدانة بلفظة «عرت» «عرة» أيالاإعارة'" , وهي أخذ شىء 3 اعادنه 
الى صاحيه أو إعادة مثله . أما ذا اعيد الثىء فيعبر عنه ب « هوف » أو « وذى 4 
ود او وعو اة الفا عن الواناء اله والأستعانة الت اسحا 
الآ حة لمطالب النا 

وقد عرف الاقطاع في مواضع أخرى مرن جز رة العرب » وبقى معروفاً ف 
الإسلام . ويكون الاقطاع إما بإقطاع رجل أو أحكثر أو قبيلة أرضاً معينة معروفة 
لودو ن ا ولا اوا ا ا 
الحدود مجري فرس » أو برمية سهم من قوس » أو عقدار ما يسمع ەنه عوا ء کلب » 


Rep. Epi. Semi., VII: Il, P. 157, Num., 4251. 
Rhdokanakis. Stud. Lexi.. I. ©. 60. 0) 


يضف 


امال ذلك من يعرف جرى القوء عله 07 ' 

ول يقتصر الاقطاع على إقطاع الأرضين الزراعية للاستفادة منها » بل تمل اقطاع 
المعادن أيضاً » أن يعطى شخص أو ججاعة « معادن » للاستفادة منها » فا يعثر عليه 
من معدن يكون ملكا لصاحبالاقطاع » ويدخلفي ذلك الملح . ويكون حد الاقطاع 
حد المو ضع المذ كور . وقد يخصص المعدن بأن بذ كرا سمه » ورعا لا يذكر » فمكون 
عامة ما يعثر عليه مر معادن . وقد أ بطل الا سلام اقطاع الماء ففي الحديث : 
« المسامون شركاء في ثلاث : الملء» والكلا » والنار ۾ ۳ 

وقد عبر في أحد النصوص عر الأرض التى 5لت الى صاحمها بطريق القلك 
د« مقبلت قنيو»”" ‏ أي الأرض التي أقبات الى الشخص بطريق الملكية . ومعناها 
الأرض المقتناة أي الملك . وهي أرض ملكا صاحها إرثاً من أهله » وذلك تمييزاً للها 
عن الأرض التى يتملكبا صاحها شراء وقد عبر عنها ب « شاممو » 0 » و« شام » 
ععنى اشترى » فعناها مشتراة » أي الأرض المشتراة 

والأودة هي من اھ مناطق اازراعة فى المن وف العربية الجنوبية وفي بقية أنحاء 
جزيرة العرب » ففيها الحصب والماء والماء . ويقال للوادي « سررتي » « السر » 
و«سرم» «سر » : واجمع «اسرر» » فىالعربيات الحنوبية و حفر فا الآبارللارواء 
أوتروى بالعيون والحسى والمياه الجوفية القريبة منسطح الأرض . وقد يوجر الوادي 
برمته» وقد يباع آملاکا لا ناس متفرقين بزرعو ا سام > ونكون أرضياً حلالا هم . 


. » وما بعدها ) « في الاقطاع‎ ۲۲۷/٠١ ( جامم الأصول‎ )١( 
Rep. Epi, Tome, ولا‎ 2. 209, Num. 2876. (Fr) 
الفقرة الثالئة من النص المذ كور‎ )4( 
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ونحيا هذه الأودية ويحافظ علها لثلا تكون في الأرض الموات » ويعير عن إحياء 
الأرض بلفظة « هحيو » أي «أحيوا » و« هحى »أي « أحيا » ' 

أما في اللبجة الصغوية » فيقال للوادي «مخل» »جا في هذه اجملة: « ورعى هنخل 
بقل بذ کر سنت کشم وهنال » ' اهاور الل وا . سنة كم 
ابي bk e‏ 
هنخل ازع > » ومعناها ا ورعى الوادي تزع » » وبعبارة أخرى « ورعى بوادی 
ازع ». وذاالمعنى وردت هذه اللفظة في العبرانية » وف مواضع من المد 
القدے ‏ . 

وفي العبرانيه ألفاظ أخرى ها صلة عمنى الوادي ‏ منبب! : « عيمق ١٠ص٠‏ » 
و « شفيلة !٠م٠51‏ » و « كائي نەم ¢ ° . 

وق هفرعا كات عديدة بالمسند في مواضع متعددة من الأودية » تتحدث عن 
حفر آبار وعن زرع وتملك لحذه ال بار المعفورة فما وأسماء تلك الأودية والمواضع 
الى حفر ت تلك ا دار ما . وورد فما بعض الكا)ت والمصطلحات التي اس الاش 
هةج » ومعناها حفر » ولفظة « هشقر »ومعناها 

اد ع حانطها فمهاخشيةآن يوديذاك الىتدءالبئر» وذلاك 


Rhodokanakis, 510.,11,5. 160. (\) 

Cis, Ins. Sarac., Pars quinta, P. 44, Num. 269, Dunand, 1550a. (¥) 

(۴) الصهر نفسه ص ٤‏ ) . 

Marcus Jastrow, Dictionary of Talmud Babli Yerushalmi midrashic (¢) 


Literature and Targumm, II, P. 894. 
Hastings, P. 105, 957. (6) 


۳4 


م في هذه الجلة : « وهقح وهشقر بارهو  »‏ » ومعناها « وحفر وغطى بثره » . 

ويقال للمضايق ولضيق الأودية « ضيفت » » وتعني التضايق ذلك » فعندما 
يضيق الوادي ويكوتف ضيقاً يقال له « ضيفت » حينئذ » أي المضيق بين جاني 
الوادي '" 

عبر فيالمسند عن العناية بالأرض والزرع بألفاظ عديدة »ما هوالشأن في عربيتنا 
وني سائراللغات . فالزرع يحتاج الى عناية في جميع مراحل عوه » والأرض محتاج الى 
عناية كذلك » ويعير عن هذه العناية بألفاظ متعددة تعبر عن نوع تلك العناية » مثل 
تمبيد الأرض لازر ع » أو إعدادها لاحراثة وأمثال ذلك . ويعبر عن العناية بالأرض أو 
الزرع بلفظة « سعد » فى المسند . وراد ماما بقايل<« 0 
)۳( 


أو » لعرد ضيعته » و لع» ر عن إعداد شىء ما و الا نهاء منه بلفظه « هقح « 


وهي من الألفاظ التي ترد في مصطلحات البناء كذلك . فإذا انتهى من الور وتم 
ذلاك » قىل « هقح » .وا أري التعبير عر الأغداد وها يقابل فة دار ) ولصير 


قيل « صير » . وتؤدي لفظة « هقح » معنى التسقيف ووضع غطاء على شي ء كذلك » 
وذل ك کا فى هذه الجاة 2 وهقح وهشقر بارهو » أي » وسقف و<فر بثره € 
ووردت لفظة « سقح » ععنى ز رع وغرس » كم في هذه ال مل : « وسةح كل 


, )6( 
أسررس وجرو بس » » أي » وزر عكل الأودية والمروب ( 


Mordtmann Und mittwoch, Altsu. Inschr,, 5. 9. )١١( 


Rhodokanakis, Stud., 11. 5.52. (¥) 

RAhodokanakis, Kat. Texte, II, S. 22. f. (¥) 

Kat Texte, II S. 55. Mordtmann und Mittwoch, Altsu. Inschr, 5.9. (¢) 
Rhodokanakis, Kat. Texte., II, 5. 28, SE 48 (6) 


فض 
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وقد فسر بعض علماء العزبيات الجنوبية لفظة « شقح » ععنى هيا الماء وچمه 
وأجرى السواقيوالأارض وحفر القنوات ومبدها للزر ع» ولسارة مختصرة «المبيد» 
لكل شي* ولكل عمل . وذلك كا في هذه اججلة « صير وبقر وجر ب وبقل وس حكل 
اسررموجربم» 7" ومعناها « صيروحرثوتمل المدار جوزر ع البقلومبهدكلالأودية 
والجرب » . ومعنى « صير » » هنا هيا » أي هياً الأرض واللوازم الضرورية للحرث 
واازرع : 

وارد لملة « راب » » ععنى قرر وجزم واصلح وجع النيء وشسده . وهي 
رات » في عربيتنا 7" روات الارض ععنى خر ج نبا . 

ولا بد من حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب الضارة باازر ع » ومن تليينما » 
وذلك قبل الشرو ع بالبذر أو بالغرس . وم قد يسقو نالأرض المراد حراثتها يلماء أولا 
کون :هر ایل .عل الآ كار رت الأرض ت ا ورا ل سم تا مدن حر ونيا 
افر :وقد كان لعضهم حرق الأعشاب والأدغال وما ده على الأرض المراد 
زرعبا من زوائد وأوساخ > وذلك للتخلص منها » وللاستفادة مها في تقوية الترءة 
وزيادة نماما » ثم يقومون بحرائتها فيندمج رمادها في التربة ؤيصير جزءاً منها . ومتى 
نمت الحراثة وقلبت التربة » هيات لازر ع ونظمت وفقاً لنوع الزر ع الذي سيكون 
فهاء على هيأة ألواح طويلة دقيقة » أو مربعات تتخللها السراقي والةر ني » أو غير 
ذلك » ثم يشر ع بعد ذلك في الزر ع والغرس . ويقوم الزار ع نفسه في العادة حرث 
ارش وأصلاحها وعمبيدها للزر ع . وقد يقوم بالحراثة أشخاص مقابل أجر يدفع لهم » 
Rhodokanakis, Kat. Texte, Il, S. 55. (\)‏ 
Rep. Epi., 3856. (¥)‏ 
(؟) شرح القاموس } Kat. Texte, II, S. 56. . ( 289/١‏ 

۲٤١ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ويقال للواجد منم الحرتاث . وال كارء من أصل « الأ كر » وهو الحفر » ولذلك 
قيل للحراث « الأ كار » 29 . 

وأساليب المراثة تكاد تكو ذواحدة عند ججيع شعو بالشرق الأدلى. و عض هذه 
الأساليب بدائيجداً» يستعمل ف جراثة الأرضين‌الصغيرةبصورةخاصة. فتستعملالججارة 
أو الأخشاب أو النؤوس على اختلاف أنواعبا » وبعضها متقدم نوعاً ما يتمد على 
المسحاة وعلى آلات المراثة التى مجرها الحيوانات » وتستعمل هذه الطريقة الأخيرة في 
حرانة المزار ع الكبيرة . ظ 

والميوانات الم تخدمة في الحراثة هي الثيران والمير والحيل والجال » وذلك 
بحسب كثرة هذه الميوانات وقلتها » ويستعمل في الحرث حيوان واح د حيناً 
وحوانان حا آلخر . وقدوسات الا تعض النضوعن اطاهلة قزرا فيا صور 
حيوانات محرث » تحر المحراث ويسوقبا الفلاح . وهي عثل طريقة الحرائة عند أهل 
المن في ذلك العبد . 

ويظبر من كتب الحديث أن اعتاد أهل الحجاز في الحراثة كان على البقر . وقد 
ورد في الحديث : « بدا رجلرا كب على بقرة » التفتت اليه » فقالت : لم اخلق لهذا » 
خلقت لاحراثة .. » ” . ويظهر أنرم كانوا ستعماون الكلاب في الحراثة كذلك . 
ففي الحنديث : « کلب حرث » . وقد ورد أيضاً کلب غم » و« كل ماش ية » 
و « كلب صيد » و«كلت زراعة » " . 


. ) ٠۷/۳ ( شرح الفاموس‎ . ) ۴٣۰/۱ ( القاموس‎ )١( 

(؟) حمدة القاريء ( ٠١١۹/۱۲‏ وما بعمها ) د الاب استمال ابقر #حراثة » . 

(>؟) عمدة القاريء ) 0 وما بعدها ) » جامم الأصول (١‏ 11۱/۷ وما دوا ) د فيذ كر 
اللاب واقتناثها ل . 
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وقد كانت آلات الحراثة تسه الألات التي يستعملها الفلاحرن في الزمن الحاضرء 
فبم ستعملون « الفدان » في الفدن » و « الفدان » الثوران اللدان يفدن عليه » 
ولا يهال للواحد فدآن 7" . وذكر أن الفذان هو « ال يس» بلبجة أهل اهن + 
وجماعة ] لة الفدان من عيدائما وحديدها في لغة أهل عمان 9 . 

ومن الات المستعملة فيالحفرء المعفار» وهي المسحاة وغيرها مما حفر به”". وآما 
المخدة »> خديدة تخد با الأرض ‏ . ويستعمل الم مول في تكسير الحجارة 
والحفر . وأما المسحاة » فاا كاليرفة » وهي منحديد » وصانعها سحّاء » وحرفته 
ال حابة ”" . 

واستعمل العال الجاهليون معاول قوية غليظة لكر الحجارة وتنقيرها. من 
هذه « الملطس » والمم « ملاطيس » » وهي من حديد ”2 . وقد استعملت في نقر 
الحجارة التي تستعمل في البناء » وني نقر الرحي أيضاً . والصوقر والصاقور : الفأس 
العظيمة التي ها رأس واحد دقيق تكسر به الججارة " . والمتزرة . والمقراع © . 

ومن المصطلحات المستعملة في الحراثة » العزق » وهو تشقيق الأرض بف أس . 


١1١(‏ فدان على وزن داد , القاموس (4/هه"*)ء, د کراب وش هاد » » شر ح القاموس 
( ۲۹۹/۹ ) المخصس ( ١٠/؟١٠‏ وما بمدهأ) . 

(؟) الخصصس١ ١٠65/٠١‏ وما بمدها ) » القاموس ( ۲٦۱۰/۲‏ ) » شرح القاموس ١93/1؟)‏ . 

(؟) « والحفر والحفار والحفرة المعاة ف ا ۲|۲ ) » شرج القاموس(81/6١).‏ 

. ) ٠١/١٠١ ( الخصص‎ ):( 

(«) شرح القاموس ( ١۷۰/۱۰‏ ) . 

(5) شرح القاموس ( ۲١١/٤‏ ) . 

(۷) شر ح القاموس ( ۴۴۹/۳ )؛. 

(۸) ال#صس ( 55/١٠١‏ وما بمدها ) , القاموس ( ٩۷/۴‏ ) . 


r 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


والأداة المعزق والمعزقة . والكور الفرء ومنها كر تالأر ضكوراً أي حفر ما "5 
وال جو"ارالكار > والأكار الحرتاث”". والتربييك فيالمر ثرفع الأعضاد با لنب ©. 
والكسرتم” من الأرض التى عدنوها با معدن حتى نةوا صذرها وحجارما » فتركوا 
مزرعتها لا حجر فيها » وهي أفضل أرضهم . والأرض الكرم حرث فما الب » وهي 
سهلة لا نحتاج الى العدن © . والمعدت الصّاقور . ويقال عدنت الأرض أي 
AN‏ . وأما قوم مخنخت؛ الأرض فبمعنى ش ققها للحرث . والنخة المقر 
الغوامل " . وال رمت الارض اذا ار . واا وان الارض حن 
ردم تما لتصلب » والميطدة خشبة بوطد مها المكان من أساس بناء وغيره ليصلب ©“ . 


ويقال شحبت الأرض شحباً وأشحبها . إذا قشرت وجببب! عسحاة وغيرها » وهي 

» » وكنير ومكضسة » 81 كالقدوم أو اكير لزق الأرض » ولاذراة يذرى بها الطام‎ « )١( 
. ) ١١/۷ ( القاموس ( ۲۹۱۲/۴ ) , شرح القاموس‎ 

(۲) شر ح القاموس ( ۰۴١/۴‏ ) . 

(؟) القاموس ( ۴۹۰/۱ ۰ ۳۹۲ ) »شر ح القاءوس ( ٠۷/۳‏ ) » « والجوار ككتان الأ كار. 
وني النهذيب : هوالدي يعمل لك في كرم أو بستان » » شر ح القاموس ( ١١١/۴١‏ )] . 

(4) اللخصس ( ١٠/ه؛١‏ ومايمدها ) » القاموس ( ۹/١‏ ) . 

(ه) الخصص ( ۰ ) )> شر ح القاموس ( 41١/5‏ وما نعدها ) . 

. ) شر ح القاموس ( 7417/9 وما بعدها‎ : ) ١68/٠١ ( المخصص‎ )١( 

(۷) المخصص ( ١٠/ه؛١‏ )  »‏ النخة : الجر . وهواسم جامم لما . قال : ويقال لما 
الكسمة ... وقال قوم : المريات في البيوت . وقال أنو سعيد : كل دابة استمملمت من ابل وبقر و*ر 
ورقيق فعي لخة . وتال قوم : النخة الرعاء . ويضم ... وقال آخرون : النخة الجالوت » ٠‏ شرح 
القاموس ( ۲۸۲/۲ ) . 


(۸) « ورضم الأرض برضمها رضما : أثارها لزرع ونحوه عانية » ,م شم ح القاموس 


( ۴/۹ ). 
0( القاموس ( ۴۹ وما بعدها ) . 
E3:‏ 
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بمانية a‏ وال وة ن أخاديد الأرض ار والجع التيلام . وهو مشق 
الكراب في الأرض بلغة أهل المر٠_‏ ”' . والحرق ععنى شق الأرض للحرث > 
ولضفت ا ی 

ويشتغل الفلاح بعد حراثةالأرض باصلاحما ونثر الب فما نثراً متساوياً منتظماً » 
ولستعمل لذلك بعض اللات » مثل « الما لى» و« الم لقة » . وهي خشبة عراضة » 
مجرها الثيراف » وقد أثقات لتستوي آثار الس ة والاؤمة فتتادً! على المى © . 
ود المج » » وهي شبّحة فيها أسنان وفي طرفها قران يكون فيه) حبلان وفي 
أعلى الشبحة نقران ف) عود معطوف » وفى. وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين 
فتغمز الأسنان في الأرض حتى تحمل ما قد أثير ٠ن‏ التراب حتى ااا 
المنخفض ‏ . و « الجلنب » وهي شبحة مثل المشط ٤‏ ا ت ها أسنان » 
وطرفها الأسفل مرهف يرفع با التراب على الأعضاد والفلجان ٠‏ 

ويعبر في عربية القرآذالكريم عن طر ح البذر ف الأرض بلفظة «زرع» . ويقال 
أيضاً : زرعت الشج ركا يقال زرعت ال ا . واازرع الانبات . ومن هدا 
الأصل لفظة « الزرع » و « اازراعة > 


. )ء القاموس (١/هه وما بعدها)‎ ١١۸/٠١ ! الخصص‎ )١( 

(؟) الخصص ( ١٠/له؛:١)ء‏ القاموس ( ۸۴/٠‏ ) . 

(؟) الحصص ( ١٠/ه4؟‏ ). 

(») اللخصس ( ٠٠١/٠١‏ ). القاموس ( ٠١٠/١‏ ) » « وقال النظر : عي الث ة العريضة 
التي تعد بالحبال الى الثورن » فيقوم عليها الرحل ويجرها الثوران » فيضى آثار الأؤمة وان » , شمر 
القاموس ( ۲۴/۷ ) . 

(ه) اهمس ( ٠‏ )6ه واعمز : اکر ما جز به « » شر ح القاموس )١53/84(‏ : 

5ع المخسس ( ٠6/٠‏ ) ءه شر ح القاموس | ١1/١‏ ). 


(۷) شر - القاموس ١‏ |^"( . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وثثار الأرض وتقلى على الحب بعدما قلبت مرة أخرى » لضان طمر الحب في 
التربة » فلا يبقى على سطحبا » فتلتقطه الطيورء ويتعرض لاعوارض الموية التي تفسده 
وتتلفه . وقد ذكر عاماء اللغة حملة ألفاظ يتداوطا المشتغلون بالزراعة في الحراثة وقلب 
التربة » تكون لنا فكرة عن كيفية الحرث واصلاح الأرض عند العرب . والحرث في 
اللغه عمل الأرض زب ع أو غرس . وأما الفلح والفلاحة » فالحرث وتشقيق الأرض 
للزرع » وکل شق فلح . والاكارة كالفلاحة . والأكاركالفلاح مأخوذمى: 
الأكرة » وهي الحفرة . وأما الكر اب فرادف الحراث » والك اوا 
اثارتك الأرض (" . ويكورت الكراب عل البقر بيع ااي ميس يكرد 2 
امال والجير وعلى دواب أخرى » وف المثل : « الكراب علالبقر » 2. وإذا شققت 
الأرض أول مرة على غير حب فعي مفتوحة » ثم تقلب على الحب مرة أخرى فيقال 
مثارة وامساثة 000 

ولعد بدر الحب تسقى الأرض » ويقال لاسقية الأولى الم ر » ثم تستقى لد 
ذلك بحسب الحاجة حتى ينمو الزرع وينضج ويجمع » فيقطع عندئذ السقي "أ 

والحصاد والحاصل هو « فقل » في المسند » وجمع على « افقل » « أفقل ” » 
وف المس ندكلة أخرى » هي « خرفت » » وردت في النص ١‏ 197 015 ) فسرت 


) ٠٠١٠/١ ( وما بعدها ) » شرح القاموس‎ ٠٠١/٠١ ( اللخصص‎ )١( 

(؟) الخصص ( ١٠١١/٠١‏ ) . 

(۴) للصدر نةه 

©» المفر اول سقية سقيها الزر ع , ثم بترك أياماً لا سقى فا حنى يماش 0 » ثم ا قی‎ « )٤( 
فيصلح على ذلك . وأ كثر ما يفل ذلك مخلف الصيف وخضراواته وكذلك النخل . لغة عانة » »شرح‎ 
.) 4١١ /# ( القاموس‎ 

Mordtmann Und Mittwoch, Sab. Inschr., 5, 117. (e) 
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لهاد كزلف "ولا شمن الاضاة هنا حضاف الي :ويجفهاء الط والشعير 
کا نفهم من معنى اللفظة في الزمن الحاضر » وان بقصد ہا هذا ومعنى آخر هو قطف 
الحاصل والمُّر عند نضحه . 

وترد لفظة « افقل » من أصل « فقل » في النصوص الزراعية ”" » وهي من 
الألفاظ المانية القدعة التي وعتها كتب اللخة » فذكرت أن الفقل التذرية بلغة هل 
الين » وأن أهل المن يذر وذ بالمفقلة » وهي الحفراة ذات الأسنان » يرفعوت با 
الدق ثم ينثرونه ويذرونه لاستخلاص الحب” منه  ٠‏ و « افقل » في نصوص المسند 
هى البيادر التي تتجمع من هذه الحبوب بعد الحصاد . 

وترد لفظة « خرف » فى عربية القرآذالكريم ععناها الوارد في نصوص المسندء 
فذكر عاماء اللغة أن « خرف » ععنى صرم واجتنى » وأن « الا ختراف » ععنى لقط 
النخل بسراً كان أو رطا » ونما تعنى قطف المُر »ما وردت لفظة « المخرفة »> ععنى 
البستان والنخل والسكة بين صفين مر النخل » يخترف المخترف من أم) شاء » 
و« المخترف » هو القاظف لاثمر » ون « المخرف »> ععنى زنبيل صغير مخترف فيه 
من أطايب الرطب » أو اللة التي ترف فما القار © . 

ومن الكلات الواردة في المسند وها صلة بالحصاد لفظة « صرين > . وقد 
فسرها « رودوكنا كس » بالحصاد وجمم الغلة » کا في هذه الجلة « ولعدافل 


: والطر اللادس من اأص‎ ١ ) ١١+ الصةحة‎ ١ المصدر الاق‎ )١( 
‘Glaser 181 ,CIS 197 Rep., Epi., Semi. 5966. 
Rep. Epi. Semi., VII, II, 2. 285, Num. 4656, Rhodokanakis, Stud (r) 
Lexi., II, S. 157, 
. ) ٠١/۸ ( شرح القاموس‎ )*( 
. ) ونا بعدها‎ ۸١/١ ( شرح القاموس‎ ))( 


¥ 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


صرين ١(‏ » . وقد ذ عاماء اللغة أن « اله راب ككتاب من الزر ع ما ازر ع لعد 


(O . f 5*0‏ : . 5 1 ع ا : 
ما رفع في الخريف " » » وه و كلام فيه موض » يظبر أن سببه عدم وقوف أولئك 
العاماء عل مدلول اللفظة عند العابين القدماء . 

وقد وردفى النص الموسوم ب « نس کحلان » لفئلة « صروب » » وفسرها 
« رودو كنا كس » ب « أرض »و« حقل »> » وداک ف هذه الجلة : « اليعل صروب 
عدو زدو7"» » ومعناها بحسس تفسيره « ملاك الحقول الى زدو» .و « بعل » ععنى 
« تملك » و «ملك» و « مالك » بحسب وقوع الكلمة فيالخملة . وأما لمظة « ابعل» 
جمع « بعل » » ومعتاها « ملاك » . 

ووردت فى لصوص قشانية لفظة « صربت » « صربة » » فترحمها « رودو كنا كس» 
ب 2 eld‏ « ولمفلة « صروت 44 ب « elder‏ « أى لاجمع 5 ومعنى « ل10ع!آ « 
الحقل 0 5 وقد برجم < رودو كنا كس » لفظة « صرين 6 بالحصاد و جمع العلة 9 3 

وقد وردت لمفلة « حقل ») » ععنی الاج والمحصول و« حقل » ععنى الحاصل 
¢ : 1 . 5 
ا يالحاصل الزراعى الجموع من الحقل والمزرعة » وذلك کا فى هذه المجاة : « محقل 
ےه س ال 3 )7( ' ثم T7‏ 5 
عنيت الفم بقلل لس » . ومعناها « الحاصل عانية ١‏ لاف لس مر ٠‏ النقول »© » 
ولعنى صاحب النص مما أن ما جمعه من زرعه للبقل هو مانة لاف « لس » وهو 

: راحم الفقرة الثائية من النص‎ )١( 

Glaser 15396, 1610, Se 83, Rhodokanakis, Kata Textc, IIL, 5. 5 

Sab. Denkmaler, 21, CIH, 510, RHodokanakis, Stud Lexi, 11 5 141 6 

(؟) شرح :قاروس ( ۴۴4/۱ ). 

Rhodokanakis Kata Texte II 5 5 ff (ع)‎ 

Rhodokanakis Stud Lexi II S. 141, (e) 


Rep Epi 5856 )1( 
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نوع من الكيل أو الوزن استعمل في تقد ركية الحاصل من الخضرات . أو « تمانية 
لاف لساس من البقل » . واللساس : أول البقل » أو نوع معين مر البقل » له 
ورق منفرش » خشن كأنه المساحل . وعندئذ لا تكون لفظة « لس » ععنى كيلة أو 
نوع معين من المكابيل والموازين » بل جرد تعريف للبقل| » كأن تكون عمنى بقل 
صغير يانع » أو نوع معين من البقول . وذكر العدد» وهو أمانية لاف قبل جل 
« بقلم لس» » هو الذي برشد الناس بومئذ الى نو ع الكيل » على وفق عادمهم وعرفهم 
فيعدم ذكر المكيال » مكتفين با نصراف ذه نالقارىءالى معرفة نو عالكيل والوزن. 

ومن عادات أهل العن في الدرس والدياس التناوب » وذلك بأن يجتمعوا ص ة 


عند هذا وميرة عند هذا » فيتعاونوا على الدياس » وسمّون ذلك « القاه "» 


او اقا ا على أنفسهم » فهو واجب لبعضهم على 
بعض ٠"‏ . 

وقد عبر عن الدراسة بلفظة « علص » في المسند ‏ . وآما لفظة « معلصت > 
« معلصة » » فقد فسرها بعضعاماء المسند ععنىالمزرعة والحقل ° . ولا استبعدكونها 
آلة من الات الدراسة أبضاً . 

اذا كاذ الل مد الفلاحون أ تفسهم دوسه لشم السيقان والحصول 


)١(‏ « القاه : الطاعة .. وسرعة الاجابة في الأ كل . ومنه الحديث . أن رجلا من أهل المن 
قال للني صلى الله عليه وسل : انا أهل قاه» فاذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه » فعملوا له » فأطمهم 
وسةام من شراب يقال له المزر . فقال : أله نشوة . قال نعم . قال : فلا تشر وه ٠..‏ وقال الدينوري: 
اذا تناوب أهل الجوخان . فاجتمعوا ية عند هذا وصرة عند هذا وتء اونوا على الدياس » فال أهل المن 
يسمون ذلك القاه . ونوبة كل رجل قاهة . وذلك كااطاعة له علمهم » »> شرح القامورس ( 4٠١۷/١‏ ) . 

) ٠٠١/١١ ( الخصس‎ )*( 

Mordtmann Und Mittwoch, sab. Inschr.,. 5. 115, Nr. 84, RW 125, (¥) 

CIS 197, Glaser 181. 


)+( مدر سه ) س ۲۱ وم بعد ا e‏ 


۲4۹ 


على التبن والحب . يستعماون فى ذلك أرجلوم وآ لات الدياسة . أما اذا كان الحاصل 
كبيراً » فيستعملون عندئذ الحيوان عشي عليه » أو مجر لات الدياسة الثقية شم 
السيقان وفصل الحب عنها . 

واذا ديس الزرع قيل لذلك العمل الدق والدياس والددّراس . والاكادة 
كالاداسة 7" . وأما الدقوقة » فالبقر التى تدوس الزرع لاستخراج حبه وشم 
سيقانه 0 وقد لستعولى لعص الآلات لقطع سوق اازرع و شيمه وشم السندل » 
نجرها الثيران أوالجير » ويجلس علي باشخص ليشقاما » وهي مثلالعجلة » التي تقطع الجل” 
يقال ها « الحيلان » » وهى 21 من خشب لطا محالتان كحالة العجلة قد أنعلتا ديد 
مضرس إذا دارتا على الحل” قطعتاه » فتجعلان في طرفي عارضة ضخمة » ويقعد علما 
رجل ليثقلبا » ثم جره ا الثور على الجل” ”" . وأما المقحفة » فالحشة المتقفعة التى 
قحف .را الح , 

ولعد الدياسة والدراسة یدری الطعام فصلل الحب عن التن 4 وإستعملون في ذلك 
أ لات التذربة وغ الات دوا مزال القلاحون. يشماو ا کات ر 
قبل آلاف السنين : تتألف من مقبض طويل وأصابع في رأسه يذرى يبا الحشيم في 
اللحؤاء > ليحمل اطواء التبن » وهو خفيف الوزن الى مكان » والحب الى مكان اخر . 
وقد ذكر علاء اللغة حجلة أسماء لآلة التذرية » منها « المذرى » وال_ذر”ح ‏ ع 

.) ۲۹۱/۲۴ ( اكد الحطة داسها ودرسما » , شرح القاموس‎ « )١( 

(؟) « والاقوقة : الدوائسر من القر والمر » . شرح القاموس ( ۴۲۴١/١‏ ) . 

(؟) المخصص ( \\ (e‏ . 

)غ( » والقهفة کک المدراة . وي الي أف ا الحب أى شرى @ »4 شرح القاء وس 
۱۹/١ (‏ ) . 

زره) الخمص ( ٠١/١١‏ )> « والذرة الك »آله لمر مأ الب »> > شرح الةاموس 
rr )‏ 


90° 
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و«المروح » »و« المرواح 6 ال » » و« النفية » وهى شه طرق من 

وذكر علماء اللغة أن مر جلة لات التذرية عند أهل المن 1ل يسموما 
« الحفراة » » وهى خشبة ذات أصابع يذرى .ما الكدس المدوس وينقى ما البر من 
التبن . وذكر نبا « الرفش » الذي بذرى به الحنطة . وهى الحشية المصمتة الرأس . 
وما ا مغر ج » فهو العضم والمعزقة © . ويراد بالعضم آلة تتكون من خشية ذات 
أصابع يذرى بما الطعام . وهى الحفراة © . وآما المعزقة » فهي البيلة المعقفة » وفأس 
رأسها طرفان » والمذراة التي يذرى با الطعام ”* . 
بحمله الى السوق لبيعه » أو مخزنه في البيوت وفي الخازن » وهى إما مخازن مبنية وإما 
بيادر وهى الأندر والكدس . وهناك بيدر الحرث حدر عليه أو بحظر بشوك أو 
يغطى فوقه إطبقة من الطين لحفظه من العوارض الطبيعية والطيور والسراق » و ذه 
الطريقة يحافظ على الحبوب ”° . 

.) ٠0/١١ ( المخصص‎ 000 

)١(‏ ه النفية كفنية » سفرة من خوص شبه الطبق عررض مهور واسم شر عاعها الانط . قات: 
هذه اللفظة قد اختافوا فيضيطها اختلافاً واسماً . وقد جاء ذكرها فيحديث زيد ن أسلم : أرسلتي أي 
الى ابن عمر . فقلت له ان أب أرساني اليك تمكتب الى عاملك مميير يصنم لنا نفيتهن ندسرر عليهها الاقط . 
فأص فيمه لا بذاك » , شرح القاموس ( ٠ه"‏ ). 

(؟) شرح القاموس ( ٠١١۲/۴‏ ). 

(غ) شرح القاموس ( ٠١١/۸‏ ). 

() شرح القاموس ( ۱۲/۷ ) . 

. ) ۴١/۴ ( شرح القاموس‎ >» ) ٠١١/١٠١ ( المخصص‎ )١( 

"6١ 


وذكر علماء اللغة أن المرين للحب » والبيدر لاتمر . وذكروا أيضاً أن الجرين 
موضع البر » وقد يكون للتمر والعنب . وذكر بعضهم أن المرين موضع البيدر بلغة 
أهل المن » وهو «الفدار » عند أهل البحرين » وأن « الجرن » عمني الطحن شديداً 
TT‏ 

وينقل الطعام بأوعية الى الخازن . ومنها نوع يقال له « العيبة » » وهو زبيل 
من أدم » ينقل فيه الزر ع المحصود الى الجرن في لغة مدان 7" . ويعبر عر حمل 
الزرع بعدالحصاد الى البيدر بلفظة « رفع »كأن يقال « رفع الزررع » و « الرفاع > 
اكتناز الزر ع ورفعه بعد الحصاد ”" . وأما « الغبط » » فالقبضات الحصودة 
المصرومة من اازرع . و« الغبوط » » هى القبضات التي اذا حصد البر وضع قبضة 
قمضة » الواحد غبط © . 

و« الى :وان » وها الحشيتان االتارت علمما الشمكة ينقل علا ال" 4( 
والوشيجة ليف بفتل ثم يشبك بين خشبتين ينقل مما البر المحصود " . 

ويعبر عر خزن الحصولات في مواضع معينة بجملة ألفاظ أخرى » منها : 
« الكدس » » وراد بها الب الحصود ال مو ع » وهو العرمة من الطعام والقر 
والدراهم ونحو ذلك " . وما : « المربد » » والمرب د كل شىء حبست به الا بل 


.) ۱١۰/۹ ( شرح القاموس‎ )1١( 

(۲) شرح القاموس ( ۲۰۲۴/۱ ). 

(۴) شرح القاموس ( ٠/هه؟‏ ) . 

. ) ۱۹۰/۰ ( شرح القاموس‎ )٤( 

. ) ٠١/١١ ( الخصص‎ )٠( 

(5) الخصص ۱ ٠١/٠١‏ ) » شرح القاموس ( ١١١/١‏ ) . 


(۷) شرح القاموس ( ۲۴۰/۲ ). 
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والغم . ولهذا قيل ربد النعم الذي المدينة . وهو ابض الحرين الذي اوضع فيه المر 
سن داف لس وهو الأ ندر بلغة أهل الشام » والبيدر بلغة أهل العراق 27 . 
وأما « المسطح » » فكان مستو يبسط عليه القر ويجفف » ويسمىأيضاً الجرين”" . 

وأما « الصيرة » » فا جع من الطمام بلا كيل ولا وزرل لعضه فوق لعض . 
LT EY‏ 

واذا أصاب الزر ع المحصب والفاء » عبر عن ذلك بلفظة « خصب » في المسند ©. 
اللفظة التي نستعملها نحن في الزراعة في المعنى نفسه . 

وفك وتات الا سرض شفرف فا اا الى انیم / هنحم البركة في 
صر وعا م ولتزيد في غلة أتمارثم ومجعل أرضهم خصبة منبتة » وذل كک) في هذه 
اججلة : « ولسعدمواتمرم صدقم ولوفيارضبمو» » ومعناها «و ليسعدم بأكار واف 
ا 06 

والثر » أي حمل الشجر » هو « ثمر» في نصوصالأسند » ويمجمع عندثم على« اثمر » 
«أثمر » و«اعرم» أي «أمار » » وذلك کا فى هذه اج اة :«اعرم فرعم « »أي أ مار غز برة» 
وأثتمار وافرة وكثيرة " . ومن معاي « الفر ع » في عربيتنا الكثرة والوفرة » أي 
في المعنى الوارد لهذه اللفثلة في المسند . ولا بقصد بالقر » عار الأشجار حسب »© بل 


.) ۳۵۹/۲ ( شرح القاموس‎ )١( 

(؟) شرح القاموس ( ۱١۳/۲‏ ) . 

(؟) القاموس ( ۴۲٣١/۴‏ ) . 

Rep. Epi. Num, 4646 (4) 

(9) خليل يحي ناي : لشر ١‏ ص ۴١‏ وما بعدها و (الصفحة ۲١‏ وما بسدها) . 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 5. 101, Nr, 76, RW 150, CIS )5( 
204, Glassr 188, 5. 140, Nr. 119. RW 147, 5. 154. Nr 154, RW 38. 


Yor 


عاص لكل نات » ومأ يعطيه الزر ع سواء أ كان عالياً أم منخفضاً . 

ويعبر في عربية القرآن الكريم عن قطف القار وجزها » ولا سما النخل بلفظة 
« الصرام » و « صرم » و « اصطرام » "١‏ . ويعبر عن قطف النخل بلفظة أخرى في 
هذا المعنى » هي : « جرم » و « جرام » » في قال : جرم النخل جرماً 6 أي خرصه 
وجزه » والجرام صرام النخل ”© . وتؤدي لفلة « الجداد » معنى « الصرام » 
كذلك » فيقال لصرام النخل الجداد . وقيل : الحداد ععنى الحصاد والقطاف 7" . 

واستفاد الزراع من لحاء الشجر في آغر ا ضمتعددة . ويقال لاحاء الشجر «النجب»”*'. 
والقرف هي لحاء الشجر وقشورها . ومنها القرفة » قرفة الطيب . ومن القرف 
ما يستعمل صبغاً يصبغ به . ومنها قرف عروق السدر » وقرف الرمان . ولستخدم 
لحاء الشجر في صنع الحبال . ويقال لذلك القرف » وهو لحاء شجر يوخذ ويدق 
ور بنع لكا 

كا نشأت من الألياف والحوص وعيدان بعض الأشجار صناعة > فاستفيد من 


.) 4707/١١ جامم الأصول‎ ٠ شرح القاموس ( هله + ؟)‎ )١( 

(؟) شرح القاموس ۲۲٤٣/۸ ١‏ ). 

(؟) شرح القاموس ( ۳٣۷۴/۲‏ ) . 

(:) « والنجب : عركة : لاء الشسر أو قشر عروةما أو ادر ما صاب متها . ولا يال الان ٠ن‏ 
قشور الأغصان نجب . ولا يقال قث العروق . ولسكن يقال جب المروق . والواحدة نجبة > » شرح 
القاموس ( ٤١۸/۱‏ ). 

(۰) شرح القاموس ( 8١5/5‏ ) » الخصص ( ١4/١١‏ وما بمدها ) . 

)١(‏ الخصص ( ٠١/١١‏ وما بعدها ) » « والقرن الل المفتول هن لاء اجر . عن أليحتيفة. 
وقال غيره : هو شيه من لاء شجر يفتل منه حبل » , شرح القادوس ( ۴۰۵/۹ ) . 

roi 
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خوص الدوم في صنع أحفاش النساء . والدوم شحر المقل » واحدتها دومة © . 


واستفيد من لحاء الحزم في صنع الحبال » ويقال لصانعها احزام ” » وسف الحوص 
غل هاة سقرة ».ونال لذلك البمية 29 .. وصينعت الحصر .مق بردي واسل ومن 
الموص **' . وقيل للحصير المنسو ج من سعف النخل « الفحل 6 . وأما الحصير 
المنسو ج من الدوم » فيقال له الطليل . والبارية الحصير . وقال بعضهم : الحصير 
المنسو ج من القصب ”. 

وأما تمر النخيل » فعرف ب «تمر» في المسند »كا عرف في عربيتنا . أما في العبرانية » 
فقد أطلقت لفظة « تامار دده » عل النخلة وعل القر " . وقد عدت الشعوب 
السامية القدعة النخلة منالأشجار المقدسة » ونظرت إلما نظرة خاصة» وتبركت بأ كل 
تمرها » وكانت من المأ كولات التي تؤكل خاصة في الأعياد الدينية . واخ نها 
المبرانيون رما الى الثراء وامالك أشير الى ذلك في المد القديم . وحملت السعفة 
علامة للاتتصار » وزبات ما الأسواق والحلات العامة والأبواب في الأعياد 
والاحتفالات »كا تفعل ذلك كثير من الأقطار العربية في الزمن الحاضر . وقد حتت 


)١(‏ « والدوم » شجر معروف كره المقل . واحدته دومة . قال أم حنفة : الوومة تل 
السدر . وكل ان الاعراني : الدوم ضخام الشجر ما كان » »شرح القاموس ( ۲۹۷/۸ ) . 

(») المخصص ١‏ ۴3/۱ وما بەد ھا ) » شر ح القاموس Yr 4 ١‏ ا 

(؟) « والسمهة كدكرةء خوص واف ثم جمم فبجەل شسبمأ سفرة » » شرح القساموس 
( ۴۹۲/۹ ). 

. ) ۱۳۴/۴ ( شرح القاموس‎ ))١ 

. ) ٠۲٠١/۷ ( شرح القاموس‎ )٠( 

(5) 2 القأموى ) |e‏ 5 وما رمد ھا ( ٠.‏ 


Diction. Targ., P. 1679 (1886). (¥) 


۲00 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


صورة السعفة » وحفرت على الألواح » وصبت على المبس لتزيين المعابد والدور » كم 
رسعت النخلة في النقود العيرانية المتأخرة دلالة على أحميتها ومكانتها عند العبرانيين ‏ . 

وقد وجدت النخيل فيكل مكان من جزيرة العرب فيه ماء ولو كان قليلا . وهو 
شحر إصبر عل العطش طويلا » ومن أجل ذلك صار مشل الجل رما للصحراء . ول 
ينمر العر في من زراعة النخيل نفوره من زراعة أشجار الفواکه والحضر وجه خاص . 
وقد مخصص إزراعة النخل المستقرون بااطبع . أما الأعراب فانم لاضطرارم الى 
التنقل من مكان الى مكان » وعدم استقرارثم في موضع واحد أمداً طويل » لم يكن 
ميسوراً طم غرسه . ومن طبيعة الحياة البدوية المتنقلة ازدراء الزرع بأي شكل من 
أشكاله » مع أن القر هو دن أم المواد التي يعتمدؤن عليها في أ كلبم » حيث يتأدمون 
به مع الميز » وهو عزيز عليهم لاضطرارم الى شرائه من المزارعين ومن الاسواق.. 

والنخل هو « ن خ ل » في المسند كذلك ”" . وقد صورت النخلة و محتت على 
لعض الصخور وعلى كثير من نصوص اأسند » وجعلت رمزاً لاشمس . وكارتف 
الوسر يون بجعا | رصنا لاشمس كذلك 7" . والظاهر أن محم لالنخلة لحر“ الشمس »> 
ووجودها في مناطق دافئة حمل الناس على تصور قيام صالة ها بالشمس » ؤعلوها 
رعا لطا وعلامة علا . 

وتعني الفظة د مغل » « أل »» « النخيل » وبساتين النخيل ومزارعها ©" . 


Hastings, P. 675 )١١ 
, » أي « وبي ساقيته لإسقاء يله‎ ٠ بی هرتو لقت حلمو‎ « )۲( 
Murdtmann und Mittwoch, Sab. Inschr , 5 234 RW 155, Bu Jemen 
1907, 286, C 1514, Burchard 4. 
Carl Rathjens, Sabaeica, Hamburg 1955 5.140. (e) 
Rep. Epi., VII, II, 2. 278, Num. 4626. (t) 
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ومن 2 مخل» أخذت لفظة « منخل» عغنى مزر ع النخيل » أيالموضع المزروع مخلا ؛ 
فوردت < منخلبمو » آي مزر ع مخيلهم '" . ودع ارب الأنوبيون راف 
النخيل » فتكونت بساتين واسعة منها . وكانت « تجران » من أث المناطق المشبورة 
بزراعة النخيل فى العن " . 

ومن أنواع القور والنخيل : الشدن» وال » والميرون» واللء.ر وهو من 
رديء تمر الحجاز » والبرني » والعجوة » والبلعق » والسهريز ؛ والتي » والجذاي » 
و زل و متف مق عر اللدرة ولد راقن وهى من ازات 
مان » والمتّفري وهوتمر عان أصفر يجفف إسراًء وا الحضرية تمرة خضراء تستظرف 
لوا » والأطيرق أبكر نخل الحجاز تسبق مخلهكله » والمقدام أبسكر خل ممارن. 
ميت بذلك لتقدمها النخل بالباوغ » والعشواء من متأخر النخل حملا > والباهين 
مخل مجر » والتعضوضة تمرة طحلاء كبيرة رطبة صفرة لذيذة من جيد اأمر وهي 
تحمل .بجر حملا كبيراً : والعدائم نوع من الرطب بالمدينة » والعرف ضرب من النخل 
عند أهل البحربن 7" . 

وآستخر ج الل من العر ومن الأعناب . وراد بالحل ما جمض من العصير أو من 
الجر . وقد عرف د حوميتس 110016 » في العبرانية “ . ويضرب به المثل في العربية 


بالحوضة . وهو يستعمل في الطبخ وفي أمور أخرى . حيث يتخذ اداماً مم بعض 


Rhodokanakis, Katab. Texte... S 41, Glaser 1693 (1) 
Wissmann-Hofner, S 9 (¥) 

(؟) الخصص ( ٠۴١/١١۱‏ وما بعدها ) . 

Hastings, P 959. (4) 


المضر ء وإستعمله أهل المدر في الغالبكا هو شنم اليوم © . 

ومن أشبر المبوب زرعاً وربحاً » المنطة » وهي البرّ » اسم للجمح > ولیس له 
واحد » وجمعها حنط » واالحد.اط بائعبا » وحرفتهالحناطه. وهي أنواع عديدة » ذكرها 
علماء اللغة "© وكاب كتب الزراعة . والب هو اللفظ المستعمل في اللرجات العربية 
الجنوبية والوارد في النصوص . أما الحنطة فلفظة ثعالية » ويظبر أن العرب الشماليين 
استعملوها بتأثير ال جات الشمالية » وهي « انط » في التوراة ۳ 

وقد دعيت الحبوب والحنطة د« ميرس » في المسند » كم في هذه اجملة « وكل 
ميرس بقنت » » أي « وكل الحبوب ( أو الحنطة ) في القنة > . والقنة هي الحفرة 
والخزن » يخزن فيه الحب 

وكلة « الب » لا تزال مستعملة في المن بدل الحنطة ١‏ » وقد ورثوها مر 
هجتم القدعة ‏ بيا جد العرب الشماليين يستعملون لفظة « الحنطة » في الغالب . 

ويؤلف الدقيق مصدراً كبيراً من مصادر الدخل في العربية الجنوبية » وهو 
« دققم » أي دقيق » في اللبجات العربية ال جنوبية 7د" ويقال للدقيق « طحم » 
كذلك » وراد بذلاك « طحين » 010 


ويستورد الدقيق من الخارج أيضا 4 يستوردونه من بلاد الشأم مثلا ومر 
)١(‏ «الى ل » ما #ض من عصير المنب وغيره عر في صحيج »6 » القأموس ١‏ ۴/۴( 

(؟) الخصس ( ٠١/١١‏ وما يمدها ) . شر ح القاسوس ( ٠١٠/١‏ وما بمدها) . 

Haslings P 972 )+( 

(:) نزيه .ؤيد العظم ( ص ٠ه‏ ). 

. ) ۴11/١ ( من النص ء ثم ح القاموص‎ ١٠١ الطر‎ )٠١ 


Handb. der alta-alter., 5.137 (3) 
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العراق . ويرد خاصة الى الأنحاء الأخرى التي تقل فما زراعة الحبوب »نجزيرةالعرب » 
کا كانوا يستوردوذ البر أي القمح من تلك الأما كن » ويقومون إطحنه بالرحى . 
وقد ذكر « ابن الاور » اسم موضع يقال له < بحري > » ذكر أله اشتهر بزع 
الحنطة » وأن سكانه يزرعون الحنطة مرتين في العام » ف ىكل ستة أشهر مرة © . 
والشعير هو من أ كثر الحبوب انتفاعاً به في جزيرة العرب » ومنه يصنع خيز 
أ كثر الأعراب والفقراء . واحدته شعيرة » وبائعه شعيري . وهو مثل الب أنواع ؛ 
2389 ع ا ود کار را 
الحبشى » وهو أسود الحب والسنبل 7" . ويعرف الشعير د « سيعوراه :م5 ¢ 
في العبرانية . وهو عند العبرانيين وعند غيرم خز أ كثر الفقراء ‏ . وقدكارتف 
بود المدينة يتاجرون به وبدقيق الشعير : يبيعونه في مواطنهم > وني الأسواق 
ولا سما « سوق بني قينقاع » . وقد أستدان الرسول مرن أحد الود صاعين من 
دقيق الشعير . 
وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن الطائف اشتهرت بزراعة نوع من الحنطة الجيدة 
التي مك الاو لۇ فضلاعن شمر تما بزراعة الفواكه . وذكروا أن أهلها من تُقيف 
وقريش ؛ وأنهم على زي أهل مكة في الأكل واللبس » وأهلها يرثون البنت عند الموت؛ 
ول يورث أحد بنته الدرام . وكذلك بنو هذيل وأمضر وبجيلة وجميع أهل السراة 
وجميع العرب الذين م سكان بأرض الحجاز وما حول مكة 9 . 


. ) 55/١ ( ابن اجاور‎ )١( 
. ) وما سسدها‎ 52/1١ ( (؟) اخصص‎ 
Hastings P 85 (¥) 
. ) 7١/١ ( ابن اجاور‎ )4( 
۲5۹4 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وتزرع الذرة في جزيرة لمر كذاك :و يستعمل ما أل م وقد عرق يدها 
ب « الطبف » على رأي بعض علماء اللغة ‏ . وأهل المن إسمون ردىء الذرة 
الل“قعاء . وفي المن حب يقال له الط حف وهو يطبخ ”'" . 

وقد تعود الأعراب وغيرم استعمال حبوب أخرى بدلا ٠ر‏ الخنطة والشعير 
الي 
بالطبيعة . ومن جلة هذه الحبوب العَدّس» وهو حدّة سوداء» إذا أجديوا طحئوها 
و و اا ا 
مخبوزاً أو مطبوخا ‏ . والسلت“ » وهو حب بين الشعير والب » إذا نقي اجرد من 
قشره » فكان مثل البر” ” . 

ولامحافظة على المموب وغيرها من التلف » اخذت مخازن حت الأرض محفظ فما 


(١)"المخصص‏ (11/+5 )ء « وال ابن الأعرابي الطهف : الذرة » وهي شجرة كأنها الطريفة 
لا تنيت إلا في الول وشماب الجمال . وقال غيره : هي عشية حجازية ذات غصنة وورق كانه ورق 
القصب ٠‏ ونبلها الصحراء ومتون الأرض وكرتها حب في ا كام » شرح القاموس ( ۱۸١/١‏ ) . 

(؟) الخخسصس )51/١١(‏ » « الدقماء : الذرة الرديئة » عانية », شرح ؛قاموس ( ۴۴٠١|٠١‏ ) . 

(؟) « والماس : خرب من البر جد تمكون حبتان منه في قشر » وفى كتاب النبات في كام . 
يكون بتاحية المن» وقيل هو طمام أهل صزماء . قال أو حنيفه ره الله تمالى » غير أنه عم الاستنقاء . 
وقال ابن الاعراني : المدس يقال له الماس » » شرح القاموس ( ١١0/4‏ ) »> القصص ( 54/1١‏ ). 

(») اللخصص ( ٠۲/٠١١‏ وما بعدها )ء « نات أطول من المدس ينبت في الحروث وآوته 
كقوته . . والبيقة بالكسير حب أ كبر من ال مابان أخضر يؤكل مخبوزاً ومطبوخسا] وتعافه البقر » , 
شرح القاموس ( ۴۰٠/١‏ ) . 

(ه) «اللت: شعي لا قشر له أجرد . زاد الجوهري » كأنه المحنطة يكون بالغور والحجاز > 
يترون بسويقه في الصيف» وى الحديث انه سكل عن بم البيضاء لات . هو شعي أبرض لا تور له . 


وقيل هو نوع من المنطة . والأول أصح . لأن البيضاء المنطة » » شرح القاموس ( ٠١٤/١‏ ) . 
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نماك« مدفان» «مدافن» ٤‏ المسندء وواحدها « مدفن»". ولا تزال هذه الطريقة 
معروفة في مواضع »ن جزيرة العرب حيث مخزنون القمح وسار الحبوب في حفر 
في الأرض . 

وقد استعملت الرحى لطحن الحموب » ولطحن الصذور لاستخراج الذهب منها 
كا استخدمت في الحصول على الزيت من اازيتون والسمسم وإعض البذور الأخرى التي 
محتوي على مادة دهنية . وقد عثر على عاذ ج منها » قطر لعضبا أرلع أقدام وتسم 
وضات وك( ١16‏ ) وصةء استسيل دة الأغراض 9 , 

وحن از ق:« الور © عد مخت بالناز وقد مد غل. يحض الأواي. أو 
الحجارة » وذلك بأن يبسط العجين عليها بعد تسخينها » فيكون خيزاً . ويكوات. 
التنون عند أهل المدر لاستق رارق اما أهل الور روغ عقاوق فق الثالى افيكيرون 
الىز على الححارة أو المعادن » لبساطتها وسهولها ونقلبا معبم حيث ذهبوا ؛ وهى 
لا محتاج إلا الى إيقاد نار متها لاإ ماما ء ليخيز العجين علا . 


Rhodokanakis, Stud., II, 75, f. )١( 

٠ 0 (۲(‏ س ۰ ووتعل الہک 5000 الءو ديه وتماورات وصادرها أ عة 4 رجه 2 
الأموى : القاهرء ٠١۹١١‏ ( الصفحة ٠١‏ وما سدها) . 

(؟) « التنور: وع من االكوانف . وقي الصحاح اتور : اللكانون الذي عر فيه . يقال 
هو في جيم اللغات كذلك . وقال الليث : انتنور عت يك لان . قال آمو متصور هذا يدل على أن 
الاسم في الاصل أعجمي » فعرينها المرب قصار عرباً » طى بناء فمول . ولهايل على 15 أن أصل بنائه 
ەر ٠‏ قال ولا ذعر وه في کلام المرب 4 ل 05 وهو اضر 8 دحل في كلام المرب ن كلام المحم 0 
مدل الدوماج والدينار والندس والاسترق وه e‏ و کات مهأ المرب صارت غر سه وفق‌الھ:ث: 
قال لرجل عليه ثوب معصفرء لو أف ثوبك في تنور أهلك . أو نحت قدرثم كان خيراً » ذ هب وأحرقه . 
قال ان اشير : واعا أراد أنك لو صر فت uf‏ الى دقيق مره أ طب له مسح 4 کان 0 أى .کان 
كره الثوب للمصفر ٠.‏ و صا ذمه قنار € »ع شرح القامو س ) /e‏ 14 ( 


۲۹۱ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وفي مواضع متعددة من جز رة العرب» وفي الأما كن التي: تتوفر فما المياه الو 
الطيب المناس بكالمن والطائف اشتهرت بزراعة أنواع متعددة من الكروم فا » 
وصارت لأعنا.م! شهرة فائقة . واصير الفائّض منها زبيبا » وصنع منه النبيذ . ويعرف 
النبيذ أي ما يقال له شراب ب « سقيم » أي «سقى»27 . وقد كان الجاهليون يقباون 
إقبالا شديداً كيرا على شرب النبيذ والخور » وفي جملة ذلك النبيذ والجور المصنوعة 
من القور . 

وكان في جلة ما قدامه « أبرهة » الى الال والمشتركين في بناء سد مأرب > 
أنواعاً من النبيذ » قدمبها الهم مع الدقيق والقر واللحوم » مما يدل على آنا كانت في 
نظر القوم في متزلة المواد الغذائية والمواد الضرورية لذلك العبد . 

أما أنواع النبيذ التي قدمبا أبرهة في تلك المناسبة » فكانت نوعا مر الشراب 
المصنوع مرن ال « غربب » أي « الغربيب ” “ » . و « الغربيب » بالكسر » هو 
ضرب من العنب شديد السواد . وقد ذ كر الأخبار بون أنه كان من الأنواع المشبورة 
بالطائف » وهو في نظرثم من أجود العنب وأرقه ومن أشده سواداً 7" . وقدم الهم 
كذلك النبيذ المصنو ع من الغر 5 

ولعرف الزبيب ب « فصمم » » أي « فصيم » في اللبجة الميرية . وقد وردت هذه 
اللفظة في نص أبرهة » عناسبة توزيع أبرهة الزبيب على العمال الذين ساهموا في بناء 


0 الدطر ۸ من النص . 
(5) تاج المروس ( ١ ) 4٠١/١‏ عله الحمم السلمي العراقي الحزء الأول ٠‏ من الحلد الرابم 
( ص ۲۱۸ ) . 


(:) السطر ٠١١‏ من النص . 
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والعنب هو « عنم » « عنب » فياللبجات العربية الجنوبية كذلك . وأما لمظة 
د اعنب» » فا ما أعناب في عربية القرآن الكريم 7" . 

والعشني احناين عديدة في جز رة العرب » طيبة المذاق يتخذ من لعضها الزبيب 
والتية. .+ :وقد تنس بعصا الى آما كن اشرت به+وعر فك ر سة و تسد وه مها 
العنب « الجرشي »> » وهو عنب طيب » يقول علماء اللغة : هو أطيب العن بكله » 
وهو تسرت الل و اعرش فى لعن وال ل کا الى ن و راا 
الكلافي نسبة الى« كلاف» » وهو بلد في شق الهن . والعنب ال رهي نسبة الى ثربة . 
وأما ا نان » فضرب من عنب الطائف ومنه الكشمش . و « الرمادي » ضرب من 
العنب بالطائف أسود أغير " . 

وقد كان أهل الم نكا يظبر من نصوص المسند يكثرون مر زراعة الأعناب 
وبربحون من زراعتها كثيراً » بدليل ورود كثير من النصوص الزراعية » وفمها : أن 
أ اما قد غرسوا أعناباً في المناطق الفلانية والفلانية » أو ورثوا المزرعة الفلانية وفمها 
أعنا ب كثيرة . وبدليل حفر صور أغصان العنب وعناقيد العنب في الأحجار وابرازها 
على الألواح المصنوعة من الجبس أو حفرها على الأخشاب لازينة والزخرفة » وتفننهم في 
ذلك . وما كانوا يفعلون ذلك لولم يكن للاأعناب وجود في المن » ولو لم سكن 
منتشرة كثيراً في تلك البلاد » ويظبر من كثرة أسماء الأعناب والزبيب أن الأعناب 
كانت عديدة الأنواع في العن » ونا كانت ذوات الوان وأحجام متنوعة . 

وال ماف ادت لعصر الأعناب وقد عرفت ب < موهتن » . ولعني 


. من الأص‎ ١۲۸ الطر‎ )١( 
2121603: 560, 562 : ك6 راحم الل الثانية سن النص‎ 


(؟) الخصس ( ۲۲/٠۱١۱‏ ) . 


لفظة « موهت » «موهة»معصرة من فعل « وهت» ععنى عصر. وتتألف المعاصر من 
حجارةقطعت من الصخر » في الحجر الأعلىئقب وموضعلاإدخال الأعناب أوالموادالأخرى 
المراد عصرها منها . والحجر الأسفل مثبت حيط به منخفض إشبه الساقية ليجريمنه 
العصير أو اازرت الى لو الذي دسيل منه الى وعاء أو مكان آخر بودع فيه العصير 
أو الزرت 20 . 

والرمان من الفواكه المعروفة فيالحجاز وف الون» وقد ذكر في القرآن الكرء. 
ومنه وع ري » ويعرف ب « مظا» . ورمان شحم ذو شحمة » وا'أشب قشور 
الرمان عند أهل اليه " . 

ومن الأماكن الي اشتبرت بزراعه الأشجار والفواكه > « الوهط » » قربة من 
قرى الطائف . وقد كانت عون الطائف ومكة بالفاكبة » وما بساتين ارؤساء مكة 
والطائف غنية بالكروم » ثم تدهورت حتى لم يبق من أشجارها في القرت السابع 
ا ان 

والتين هو من الأشحار المعروفة في المجاز وفى الم ن كذلاك » وقد أشير اليه في 
القرآن الكريم * . وذكر بعض عاماء اللغة أنه السلس » وقال آخرون إن السا س 
هو اللُر » والشجر التين . ومنها لإلداسی» وهو أسودليس بالحالك . والقلاري» هو 
ايك عدر رو يدهن لصفاكه . والطعار » وهو | كين تن 


والفيلحاني » وهو أسود يلي الطبّار في الكبر . وانواع أخرى . وهناك تين وحشي 


Rhodokanakis, Stud., S. 159, Glaser, Altjem. nachri., 5. 89, Deutsche )١( 
Aksumexpedition. 11. 74. 
. ) ١١١١٠١۹۸۵ (؟) سورة الأنعام ( الأية‎ 


.) ١١٠١/١١ ( احصص‎ )۴( 

(:) إن اجاور ( ۲٠١/١‏ وما عدها) . 
(ه) سورة الت , 

۲۹٤ 
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وهو مما ينبت في الجبال وشواطيء الأودية » ويكون منكل لون » وهو أصخرالتين . 
واذا أ كل جنيا أحرق الفم . صادق الحلاوة ويزبب . وهناك أشجار تنتج كرا يذكره 
علماء اللغة في باب التين » مثل الأزغب e‏ 

والبطيخ من المزروعات المعروفة في بلاد العرب ”" . ويعرف أيضا بالحريز ” 
وبرى بعض علاء اللغة أن اللفظة عربية أصيلة » ويرى بعضهم أنها معربة من أصل 
فارسي . وقد وردت لفظة « الحريز » في الحديث ما يدل على أنها كانت معروفة في 
الجاهلية . والظاهر ألا وردت من العراق بواسطة التجار المرب أو التجار الرس 
الذين كانوا يتاجرون مع العراق » أو بواسطة الرقيق المستورد من هناك . 

وقد أشير في سورة البقرة الى البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل ° يج 
أشير في سورة الصافات الى « شجرة من يقطين  »‏ . واذا استثنينا البقل » رف 
بقية هذه الأسماء غير واردة في نصوص المسند . فلا ندري أ كان المرب الجنوبيون 
يسمونما بها ء أم سمو نما بأسماء أخرى بحسب هجام . وقدكانت هذه النباتات 
من مأ كولات العبرانيين الحببة الهم » وطهذا جد لها ذكراً في العبد القديم . 

ولفظه « بقلن » و « بقلت » هي « البقل » فى عربيتنا 2 » وهي من الألماظ 


. ) وما بعدها‎ ٠۴۷/١١ ( الخصص‎ )١( 

(۲) القاموس ( ١/لاه؟‏ ) » شرح القاموس ( ٠٠۳/۲‏ ) . 

(؟) القاموس ( ۱۷۲١/۲‏ ). 

. 5١ الأية‎ )»( 

(ه) الآية ١)١‏ . 

Rep. Epi. Semi., VII, 11, P. 285, Num. 4036, Mordtmann,. (%) 


*Himjarische Inschriften und alterthümer, in Mittheillungen aus den Orienta- 


lischen Sammlungen, Heft, VII, Koniglische Museen zu Berlin, 1895 


4L 


الواردة في:القرآق الكريم ”" » وراد ا البقول . وأما لفظة « تبقلت » » فتقابل 
الفظة « تبقيل » » وراد يبا زرع الأرض بالبقول '" . 

وقد وردت في كثير من النصوص بال معنى الذي نفهمه من لفظة «خضر» و« خضرة > 
ومخضرات في العزاق . 

وعبر في المسند عن معنى زرع البقول بلفظة « بقل » « ب ق ل » ”" . ولما 
كان المسند خاواً من علامة لتشديد الحرف » ف ننا نستطيع أن تقول إن حرف القاف 
فى هذه الكلمة مشدد» وانما « بقل » بوزن « فعّل » بتشديد عين الكلمة » وبراد 
بذاك تبقيل الأرض أعنى زرعبا بالبقول » ا أن « شر » معناها تشجير الأرض 
وغرسها بالأشجار . وتجد في المسند أمثلة عديدة من هذا القبيل مثل « بقر » بتشديد 
حرف القاف » وراد با حرث الأرض . و « جرب » بتشديد الحرف الثاني ويراد با 
العمل في سفو ح التلال والمضاب والجبال لجعلها على هيب اة مدرجات تبنى جوا نما 
الظاهرة بحجارة نحميها ٠ن‏ التداعي والانريار » ازرعبا » وهناك أمثلة عديدة ر 
هذا القسيل . 

ومن الأمثلة على « بقل » ما ورد فى هذه اجخملة : « بقل شقلت ارضبمو » » وف 
هذه الجلة : « ودا متوفيو تقلتو » . ومعنى اللة الأولى « والمقل الذي بقلت به 
ارضه » » أو « والبقول التي زرعت .ما الأرض» » ومعنى اجخملة الثانية : « ولما انتبوا 
من التبقل » » و «التبقل » عند زراعة البقل أي : لما أتهوا من موسم زراعة البقول 

. ك١ القرة : الآية‎ )١( 


Rep. Epi. Semi., VII, TI, P. 285. Num. 4636 (YF) 


Rhodokanakis, Kata. Texte, II, 5. 28, SF 48: راجم النص الموسوم ب‎ )*( 


http://www.al-maktabeh.com ۲ 515 


, ©١ والحف‎ 

و « بقل الشىء » ععنى ظهر في عربية القرآن الكريم » وبقلت الأرض : أنبتت ؛ 
وبقشل الرمث : ال وقد فسر لعض عله اء اللغة المرق بين « المقل » 
و « الشجر » بأن البقل إذا رعي لم يبق له ساق » أما الشجر فتبقى له سوق وازنفا 
دقت . وقال إعض آخر : البقل ما لا يشت أصله وفرعه في الشتاء . ويستعمل البقل 
ارعي الماشية . ومن البقل الباقلاء ” . وهناك نوع مرن البقلة يقال ها البقلة 
المانية 7" . 

و « الجنبة » عامة الشجر التي تتربل في زمان الصيف . وقال بعض عاماء اللغة : 
الجنبة اسم لنبوت كثيرة » وه يكلها عروق ميت جنبة » لما صغرت عن الشجر 
الكار ع وا رتفعت عر التي لا أرومة ها في الأرض . ومن الجنىة : النمى ٠‏ 
والصذ.يان » والجاط » صغرت عن الشجر » ونبلت عن البقول . وقيل : هي ماكان 
بين البقل والشجر » أ وكل نبت مورق ف الصيف من غير مطر © . 

والسلق من البقل » وهو نبت » له ورق طوال » وأصل ذاهب في الأرض » إطبخ 
ورقه . وقد ذكر أن أهل المدينة كانوا بأخذون ورقالسلق » فيجءاوزفيه حبات من 
شعير » ولطبخونه » فيكون من ذلك أ کل لذیذ ‏ . وضع أهل العراق الأرز مع 
اللحم والودك وغير ذلك بحسب ذوق الطاهي في داخل الورق » و(طبخونه » ويسمونه 


Rep. Epi., 4656 : راجم نص‎ )١( 

(؟) شر ح القاموس ( ۲۴٠۱/۷‏ ) › ا#قاموس ( ۴۴١/۴‏ ) . 

(؟) القاموس ( ۴۴٣/۴‏ ) . 

(4) شر ح القاموس ( ۱۸۹/۱ ) . 

(ه) عمدة القاريء ( ۱۸۷/٠۰۲‏ ) » صحيح البخاري ( ٠١۹/۲‏ ) . 


1Y 


« اللثوالة » . ( بدال معجمة تنطق مفخمة أشبه بالطاء » وحرك عثل حرف © في 
الانكليزية » بعدها واو ولام سا كنان ) . فال ارق هنا هو في استعال أهل العراق 
الأرز في موضع الشعير . وقد كان أهل المدينة يزرعون السلق على « الأريماء » » 
جم ربيع » وهو النهر الصغير © . 

والقئاء © هو الخيار » ويقال انه اسم جنس لما يقول له الناس الحيار والعجور 
والفقوس . وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه اليار ويقال هو أخف من ايان . 
وأقغاً المكان اذا كثر به القثاء . والمقئأة » الموضع يزرع القثاء فيه ”" 

وقد اختلف عاماه التفس ير واللغة في معنى « الفوم » » فذهب بعضهم الى أنه 
الثوم وقال بعض آخر الحنطة » وهو لغة قدعة فمها . وذهب بعض آخر الى أنه الحنطة 
وسائر الحبوب التي مخز »كا ذهب جمجاعة الى أن الفومة ه يكل عقدة من بصلة أو 


ثومة أو لقمة عظيمة ° . 

والدصل معروف وواحدته بصلة ‏ » ودرب به المثل فيقال : أ كسى مر 
النصل © 1 

والعدس حب > وواحدته عدسة ". علماء اللغة أنه يعرف بالعلس والملس 


كذيك © , 


)10( عمهة القاريء ( ٠١۸۷/۱۲‏ ) . 
(؟) بالكسسر والضم والكسير اک 
(؟) شر ح القاموس ( ٠٠١/١‏ )ء التقاء.روس ( ١) 574/١‏ الخصص ( ١/۱۴‏ ) 
(؛) شرح القاموس ( ۱٩/۹‏ ). 

) التاموس ( +/ه+؟‎ )٠( 

. ) ۲۲۸/۷ ( شرح القاموس‎ )٩( 

(۷) القاموس ( ۲۲۹/۲ ) . 


(۸) شرح الةاموس ( ۱4١/٤‏ ) . 
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والمقطين و جد غلك تعش غلاء ادي سان و الات و 5 نحو 
القرع والدباء والبطيخ والشريان والحنظل . وهو شجر القرع عند بعض آخر » أ وكل 
شيء ذهب بسطا في الأرض "١‏ . 
والكاً نبات معروف ف جز رة العرب » خر ج من غير زرع کا خر ج الفطر . 
والعرب تسميه جد ر ي الأرض » ويقال لبائعه الك اء . وقد استعمل العرب ماءه 
لشفاء العين . وقد أشير اله في الحديث . وهو بالطبع من النبات الذي بقتات به في 
اوت ور وام القطار م فو E‏ وقد ذ5 علماء اللغة أنه 
فال ٠‏ :وقد اخدوا هة الفكرة من و خود قصائل سافة مه آلا أن مته ما هو 
غير سام . 

وذكر علماء اللغة أسماء أنواع عديدة لنباتات تشاكل الكأة ‏ منها : العرجون » 
والطرثوث » والطرنوث » والضغبوس » وغير ذلك من أنواع © . 

وعرف القطن عند الجاهليين كذلك » وقد صنعوا منه الثراب . وذكر علماء اللغة 
أنه اميش طويلا : ولعظم شحره حتى يكون مثل شجر المشمش » وإبقى عشربن 
بين 77 قر نه ل "نج » كذلك2'7. وب « القميل » عند بعض علماء اللغة . 
وذكروا أن الكتان هو « الدبير » 9" . 


س سم سس عم مسي لوسسصس٠سصسس‏ مس 2.2 جل سم صم ل ی ا ا me‏ 


. ) وما بعدها‎ ٠/١5 ( .ال#صص‎ ) ۴٠١/۹ ( شر ح القاموس‎ )١( 


(؟) المصدر تفه ( ۱١١/١‏ ),ء الخصس (؟١/*‏ وما بمدها ) . 
(؟) المصدر نفسه ( +/١497؛).‏ 

(») الماصس ( ۲/٠١‏ وما بمدها ) . 

(ه) شرح القاموس ( ۴۱۱/۹ ) . 

(UA جامم الأصول ( ا1‎ ٠ ) ۴١ ( مرح القاموس‎ )٩( 
9 


am. 


8 ( v/a ١ ر القأموس‎ 


۲4 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ولاعاشة الدواب » استعملوا أنواعاً من العلف » مها البالس مثل التين »> ومسا 
الأخضر مثل الحشيش و « القت » . ويقال إن القت علف يبابس ورطب 7(" . ويةال 
للعلف الأخضر الذي قصل من الزرع الأخضر القصيل ”" . وقدكان أهل المزار ع 
ببيعون الفائض منه فى الأسواق » لاستخدامه علفاً احيوانات . 

ويطلق عاماء اللغة على حبوب الأرض التي تدخ ركا مص والعدس والباقلاء والترمس 
والدخن والارز والجلبان : « القطنية » , وأطلقها عض آخر على ما س وى الحنظة 
والشعير والزبيب والقرء أو على الحبوب التي تطبخ . وجعلها عضب العدس والماش 
والفول والدجر » وهو اللوبياء والحص وما شا كلها . وقد ذكروا أن الخحليفة عم ركان 
بأخذ من القطنية العشر " . 

والحبة واحدة الحب . ويقال : حبة من بر وحبة من شعير » ويقواون أأيضاً حبة 
من عنب وال مع حب ات وحب وحبوب وحبان وهي من‌النادر . وأما الل بة (بالكسر) 
فيزور البقول » وقيل ,زور الصحراء ما ليس بقوت . وخصص بعض العاماء ا لحب 
بالحنطة والشعير . وأطلقوا الحبة على المقل اليابس والعشب اليابس أيضاً » وذلاك اذا 
هاجت الأرض في آخر الصيف وبيس البقل والعشب وتنائرت بزورها وورقها 0 

ومع وفرة النصوص ذات العلاقة بالزراعة » م مجد فما إلا أسماء عدد قليل مر 
الأثمار . وقدا كتفت أ كثرها بذكر لفظة « مرم » التي تمني الأعار دون أن تكلف 
نفسها عناء الاشارة الى أسماء الفواكه والأثمار المقصودة . وقد حرمنا بذلك مر 


.) ١۷١/١ ( لاصدر تفه‎ )١( 
. ) ه١/ه( (؟) لأصدر شه‎ 
. ) وما بمدھا‎ 8١١/56 ( (؟) شرح القاموس‎ 


()») لاصدر نفسه ( ۱١۹۵/۱‏ ) . 


http://www.al-maktabeh.com ف‎ 


تكوين رأي في الفواكه والأمار التي كان زرعما العرب الجنوبيون » ومعرفة اماما 
في ذلك الحين . 

وقد ذكر أه لالأخمار أسماء عدد م نالأشجار والنناتات نبتت وت نوا طيعياً » 
مشل : الشوحط » والقرظ » والرنف» والضبياء ( وهو شجر يشبه العذاب تأ كله 
الإبل والذنم ) © » والعرعر » والظ يان » والأيدع » والد شام والعشرق ءوالدّلب » 
والسدر » والتنضب » والشبهان . ولاتنضب ثمر يقال له ال مقع يشبه المشمش يكل 
طيباً . وللسر ح نمر يقال له الآء إشبه الموز » وأطيب منه » كثير الجل جداً . وةدكان 
الناس يسرفون في اقتطاع أغصان بعض هذه الأشجار ويمعنون في قطع الأشسحار 
للاحتطاب » وللاستفادة من أخشاما في حاجات عتلفة . وقد لاحظ الرسول الأضرار 
التي مجمت عن ذلك » فنهى عن كسر شيء من أغصانما » لأن هؤلاء جميعاً ذوات فال 
يسكن الناس فما من البرد والحر 9 . 

وذكر « عرام » اماق في حملة الشجر الذي ينبت في جزيرة العرب » وذكر أنه 
يسمى « الضمخ » في الإجاز » و « العرتن » في مجد . وأما « الحزم » »» فشجر لشبه 
ورقه ورق البردي” » وله ساق كساق النذلة بتخذ منه الأرشية الجياد 7" . وأما 
« الشقب » » فبو شجر له أساريع كانبا الشطب التي فيالسيف » يتخذ منها الق سي ©. 


وم الا رار » » وله ورق لشسه ورق الصعتر وشوك محو شوك الر مان » وبقدح 


)١(‏ عرام بن الأصبغ المي : كعات أسماء حبال تهاءة وسكانها وما فما من القرى وما ينبت 
عليها من الأشجار وما فنها من المياه » تحقيقى عبد السلام هارون » القاهرة ٠١١١‏ « سلللة تادر 
الخطوطات رقم ۸ ) من الصفحة دوع , .))١١ ٠ 0٠۴‏ 

(؟) عرام ( ص ۵٠۰‏ ). 

(؟) عرام ( س 1۰۲ وحاشية رقم ۲ ) . 

60 هرام ( ص )١*‏ ا 

۲۷۱ 


ناره إذاكان يابساً فيقتدح سريعاً » وقد يتخذ من « الاإثرار » القطران »كا بتخذ 
ا 

ومن النباتات الأخرى : ال رخ والأراك » والة مام" والعفار» والطلحء 
والتَّشَّم' » والتألب . وينبت التألب بجبال الهن » وله عناقيد كعناقيد البطم ‏ » فاذا 
أدرك وجف » اعتصر لامصابيح » وهو أجود لها من الزيت . وتقع السرفة في التألبة 
فتعرم| من ورقها . ويتخذ من عيدان التألب القمي ” »كا يعمل من النشم القسى 
والسهام . والنبع » واخخاط ( وهو شجر التين المبلى ) » والشقاح ( وهو نبت ينبت في 
حرود الجبال وأسافلها ) ““ » والأرطى ( وهو نبت قد يدبغ به أسقية اللبن خاصة » 
ويتخذ منه حطب )22 » والعشر”" » وال جز" والغرب » وقصب السكرء والعرفط » 


والسل 00 

وتنتج جبال جزيرة العرب بعض الأشجار » مثل العّرءر . وذكر بعض العاماء 
أنه الأرز . والظ يان » وهو ياين الب » والنبع » والدّشم » والشوحط » والتألب 
والماط » والحثيل » والجليل ؛ والقّام » والغرف وهو ش جر يدبغ به » والش.ث » 
والمظ" » والرتف » والشو ع » والضبر » والطباق » والسراء » والصوم » والغريف» 
والخحزم , والعدتم » والضرو » والرع » والصاب » والأثأب » والأشكل » وغير ذلك 


.) °٨۸) 6١“ عرام ( ص‎ )١( 

(؟) عرام ( ۰٤‏ ) . 

(؟) عرام ( ص ٠۰۷‏ > رقم ۱۰ ) › الخصص ١‏ ۱ ). 
)٤(‏ هرام ( ص ۲۰۹ ) . 

. ) 1۱١ عرام ( ص‎ )٠( 


(5) عرام ( ص “ 1١‏ ). 


(؟) عرام رس ١١‏ : ). 
(ه) عرام ( س ¢( + ) . 


YY 
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وخر ++ 


N: 


1 


Jemen, das Veivviecie Leid : من ت‎ 


لولمه عع[ اعتححة17 Giünther‏ ) اأصمحه o“‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


من أشحار ذكرها علماء اللغة ° . 

وتمتاز المناطق الم تفعة وال جبلية من جز رة العرب بقابلية الانبات وتربية الأشجار . 
وفي أعالي الجبال جو" بارد في الشتاء » معتدل في الصيف » وفي أسفلها جو" حار في 
الصيف » وبين الأعالي والأسافل جو لطيف متوسط : وتمكن زراعة الأشحار المثمرة 
في المرتفعات وفي أعالي الجبال » للطافة جوها وملاءمته ها . وقد عرفت هذه المناطق 
في الجاهلية بوجود هذه الأشجار فيها » وقسم منها أشجار وحشية أنبتتها الطبيعة ‏ وم 
تر" عها يد الا نسان . ولا تزال الأشجار الوحشية تنبت وتنهو في مثل هذه المناطق » 
مستمدة غذاءها ما يتساقط من الأمطار » بالرغم هناعتداء الانسان عليها وعدم عنايته 
ا . ومن هذه الأشجار التين الوحشي والزيتون الوحثي « العتم » » وستخر ج 
الأهاون اليوم منه دهناً قاتم السواد يسمى « القطران » » لطلاء الا واب والنوافذ في 
أرض « ثعران » المحاذية للسراة في المملكة العربية السعودية " . 

و « السدر »> من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » ورد ذكره في الق رآلل 
الكريم . واستعمل ورقه فيمقام الصادون »کا استفيد من ره ومن أغصانه وأ خشابه. 
وهو بتحمل الصبر على العطش لعمق جذوره في باطن الأرض . وبذلك لاءم جو جزبرة 
العرب هذا النوع من الشجر » وما زال الناس يزرعونه في كثير من المواضع . وقد 
استعمل مظلة يجلسون محتها في أيام الحر الشديد » ومجاساً يجلسون فيه لقضية الوقت 
والتسلي والتروح عن النفس . 

و تجدفيكة الأخبار واللغة ألفاظا تعبر عنقدم الأشجار وضخامتها » فاستعملوا 

. ) وما بمدها‎ ١4١/١١ ( الخصس‎ )١( 

(؟) حريدة البلاد السعودية ( المدد ١١4‏ المنة الأولى ٠۷‏ أضماس ٠١ » ٠١۹١١‏ الزراهة 


ومشا كلبا في بلام شمران » , 
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العادي” والعّد'مل والعُداملة والمُدملى للقديم من الشجر . وقد رأينا ألم استعملوا 
العادي” بععنى القديم الجاهلي » أطلقره على الأبار خاصة » وعلى كل أثر جاهلى . و يودي 
معنى القديم الدّومير . وأما الصامل ٠‏ فتطلق على القديم من الشجر 7" . وراد 
ب « الر وض » الشجرة العظيمة الواسعة » والدوحة هي الشجرة العظيمة كذلاك » 
واارداح مثل الدوحة » واطيكلة هي الشجرة العنليمة كذلك . أما الشجرة الطويلة » 
فيقال ها « تس بوق » . وإذا أحيطت الشحرة إشربة لآستة تقَى فا » فيقال لذلك 
« ال رض » ١‏ 

وفي جزيرة العرب أشجار تنبت غالا في الجبال استفيد من أحطاءما وأخشاما : 
وهي لا تزال تنبت على الطبيعة » منها السلم والسمر والطلح والوهط والسرح 

وفي دواوين اللغة ألفاظ كثيرة أطلقت على جاعة الشجر من حيث كثافتها في أرض 
تنبت با » وهي تغطينا فكرة بالطبع عن مدى وقوف الجاهليين على تنظم الأشجار 
وزرعها . وأصوطم في ذلك بعد أن عزنا من الوقوف على نصوص جاهلية » آرينا صور 
ذلك وأسماء المزار ع التىتزر ع فما الأشجار أوالمواطن التي تنبت فما بصورة طبيعية. 
ومن هده الألفاظ « الذغل » > وراد مما الشحر الكثير الملتف » و« الشح راء » 
وتقال لاشجرالحتمع » و « الشعار » وراد ا جماعة الشجر » وكذلك « الََْضة » 
و « الأجة » الشجر الكثيرالملتف . وأما « ال يطلة » » فهي بمعنى الَيضة» وهى 
تقال في الشجر والءشب وكل ملتف تلط . وقيل الغيطلة من الطرفاء . وبمذا الممنى 
« المي طل » » أي الش_ جر الكثير الملتف . و « الحرجة »> جماعة الشجر . وق 

.) ٠٠١۷/۷ ( )ء شرح القاموس‎ ٠|٠ ( )ء القاموس‎ ١١/1١١ الخصس‎ )١( 

|؟) الصهر نه( س ۲ )», القامرس ۱ ۲۲۹۸/۲ ) »> شرح القاموس ( ٠٠/٠‏ ) . 
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إعضهم : تكون من السمر والطلح وال وأسج والسلم والسدر . وأما العييص ء جاع 
الشجر ذي الشوك » والجع أعياص . وقيل : العيص من السدر والعوسج والنبع 
والسلم ‏ وهو من العضاه كلها . وأما المعيص » فنبت _خيار الشحر » و اليك » 
الشجر الجتمع . وأما « ال مخ » فالشجر المجتمع كذك . و « الأيكة » جاعة 
الأراك . وقيل :-« الأبكة » غيضة تنبت السدر والأراك ونح وما م نكر الشحر ٠:‏ 
وأما « العيكة » » فبمعنى الأيكة » وهي لغة فبا في رأبي. وبذكرعاماء الاغة أن«الغيل» 
بععنى حماعة القصب » وأا الأجة من البردي . وقال بعض العاماء : اليل ىكل شجر 
ملتف » وأ كثر ما يقال لما ليس بذي شوك » وقيل :كل شجر ملتف غيل . وأما 
« الغريف » » خاعة الشجر » وقيل : من السا والضال » وما من العضاه وعظام 
الشجر . وقيل الغريف : القصباء والحلفاء » وهو الغيضة » وهي من البردى والحلفاء 
والقصب . وقيل : من أسماء الأجة » وهي الأباءة . وقيل الأباءة هي من الحلفاء خاصة . 
وأما « الزأرة » » فالأجمة ذات الحلفاء والماء والقصب . واليسة : الشىء الماتف من 
الأشاء والقصب والنخل. واليس الشجر الملتف ليس له شوك » وقيل : امم لما ألتف 
من جميع الشجر . ومن ماعات الشجر » الربظ والوهط "' . 

ووردت « الغابة » » وهي الأجمة » وهي التي طالت وارتفعت أطرافها » وراد ا 
اليوم في اصطلاحنا الآجام الطبيعية » أي المواضع الكثيفة الأش_ جار والتي نبتت 
أشجارها وأعشاءها بصورة طبيعية » والغابات الاصطناعية أي التي لها الا شارف 
بغرسه الأشجار وارواءما » الى أن تتكائف وتنم وأشجارها » للاستفادة منها في مختلف 
الفوائد . 
وذكر عاماء اللغة جملة أسماء للا جام والغياض التى تلجأ الما الأسود فتتخذ منها 


سے ساس م ا سي و ات الس ام اب ا ل و ل ا ی س 


. ) وما بمدها‎ 45/١١ ( الخصس‎ )١( 
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مانم » مثل « اة » 0 : 


وقدكان بين آ هة الاحہا نین | 4 امه « ذوغابت » « ذوغابة » » أي صاحب 
الغاية » له معمد في مديئة « ددان » « ديدان » عاصمه ملكة لبان : وة 
آطتهم الكيرى » وریا كان أ كبر آطتهم . وقد ا كتشف المنقبون خرائبه وآثاره » 
وعثروا » في جملة ما عثروا عليه في هذا المعبد ‏ على آثار حوض كبير » بني من حجارة 
ضخام » يظبر آم أقاموه للا غتسال به على وفق شعائ رهم الدينية . وفي إقامة هذا المعبد 
لهذا الالنْه » وائخاذ اللحيانيين إل خاصاً ببذا الاسم » دلالة على أهمبية الغابات عند 
اللجيانيين . وفائدما هم وحص وهم على منافع كثيرة مما دفعمم الى تصور اه 
خاص بالغابات » برعاها ويبارك فا كا يبارك في الأشخاص 99 , 

وهناك مصطلحات أخرى تطلق في الغالب على مزار ع النخيل » وعلى مواضع 
الشجر التي يغرسما الا نسان بنفسه » مثل « الور » ععنى جمّاع النخل » وقيل النخل 
اجتمع الصغار» و« الحائش» جاع النخل » و« اكلش”» البستان أي كان » والمائط» 
والحديقة » والحظيرة . و « العقدة » الجماعة من النخل » و « الشرب » الماعة من 
النخل » و « الصررعة » القطعة م نالنخل » و « المنقبة » الحائط من النخل » و«الجنة» 
جاعة النخل . وقال بعضهم : لاتكون جنة في كلام العرب إلا وفيا أعناب . فإذا 
كانت أشجاراً لا خل فما ولا أعناب » فعي الحدائق » وسائر النبات رياض " . 

واستممل الجاهليون أدوات في الاحتطاب والقطع » منها ال دأة » وهى الفأس 
ذات الرأسين . أما اماس ذات الرأس الواحد فتسمى الفأس . وأما الآداة التي ينقر بها 


. ) وما بمدها‎ :79/١1١( الخصس‎ )١( 
Werner Caskel, Das altarabische Königreich Lihyan, 5. 12.1 (؟)‎ 
. ) الخصص ( 25-0 وما بمدها‎ ("۱ 

۲۷٦ 


المشي » فيال طا : المنقار . والكرزن من أسماء الفأس أيضاً . وأما الصاقور »> 
فالفأس العظيمة لطا رأس واحد دقيق تكسر به الحجارة » وهى الصوقر » والصين 
الفأس الصغيرة وهى إعانية . وأما القدوم » ففأس ذات حد واجد مثل فأس النجار » 
والمدثان فا س كذلك > ولإ ت جلالآلة التي يقطع .را العود وال شاش وما شابه ذلك. 
وأما المنجل الذي لا أسنان له » فبوالم خلب . والمة كد المنجلكذاك . والمعاضدء 
أداة شببة بالمنجل » إلا آنا ثقيلة يعضد مها الشجر . وال برت » الفأس بلغة أهلالعن . 
والة ملة الفأ سكذلك "١‏ . 

ويعرف الشب ب « عضم » في المسند ”. وقد استعمل في أعمال البناء في الين » 
في التسقيف والشبابيك والسلال والجدران وغيرها ما ورد ذلك في جلة مسل 
الكتابات . 

وقد صنعالبدو وسكنة ال جال منالنباتات البرية و الأشجارالفحم > وم لا بزالون 
يصنعونه من هذه المواد » وذلك باشعاطا أولا ثم إطفاء جرها » للاستفادة من الفحم 
الماصل من ذلك في أغراض شى . ويحمله أسحابه الى أهل المدر » لبيعه هم » أو 
لقايضته مع الباعة بمواد أخرى يحتاجون الها . وقد ادى الإسراف في ذلك وفي قلع 
الأشجار البرية النابتة بالطبيعة دون التتعويض عنها بزراعة غيرها في مكانها » الى نحو”ل 
مناطق واسعة من جز رة العرب كانت شجراء منبتة الى أرض جرداء قاحلة » وهذا 
مما أضر .با ضرراً كييراً 5 

وتشاهد في كثير من المناطق ال ية والنجود في جزيرة العرب بقايا أشجار قديعة 


)١(‏ ال#صس ( ٠٠١/٠١١‏ وما بمدها). 
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00 اا ده بن الور 00 تدل عل أن هذه المناطق اتات 
أشجار باسقة » ولكنها أصابما الجدب فيست وبادت » حتى استحالت تلك البقاع 
النضرة قفاراً جرداً » لا تفيدها هلا شيعا . ٠‏ 

و نجد في كتاب « صفة بلاد المن » لان اجاور أمثلة عديدة من أذى الانمان 
بالحضارة وبالعارة بسبب الحروب والغزوات والنزاع على الملك . فنجد الأمير عز الدبن 
أبا عزيز قتادة بن ادريس يأمى بحرق مخيل موضم يسمى « عين الني » » وهي عين 
جارية علهها مخيل كثير » وذلك سنة ( ٠٠١‏ ) للبجرة 7" » و .هدم « حصن اهجوم »» 
وهو حصن جاهلی قديم > نسب إلأخبارون بناءه الى الروم والى الأنباط » لضخامته 
ولضخامة الحجارة المستعملة في بنائه » وبتخريب ما فيه » وقد كانت به بر عظيمة 
عميقة » ماؤها عذب فرات » بسبب خوفه من الأعراب و نكاية بأعدائه » فتخرب 
ا حصن » وعرف من ذلك الين بحصن الغراب " . 

ولا يزال أ كثر الناس يزرعون في جزيرة العرب على الطريقة القديمة التي ورثوها 
من أجدادثم . يزرعوذ بالآلات القدية التي تعتمد على الأيدي وع الميوان . ولا يزال 
بعضها محتفظ بأسمائه الجاهلية . وأما الارواء ف مهم نعتمدوذ فيه على المطر أو الآبار 
أو العيون واللهيرات . وآزرع الحبوب مثل الحنطة » وهي أتواع كثيرة » والذرة 
والدخن و « السيلان » في إعض مناطق جز رة العرب اليوم بعد الأمطار ا 
بعد ذلك أبداً حتى الحصاد . وقليل ممن هذه المحاصيل يسقى عاء الآبار » کا في 

. ) 1١ زيه مؤيد العظم ( الصفحة‎ )١( 

(؟) ابن المجاور ( ١١/١‏ ) . 

(۴) ابن اجاور ( 5١/١‏ وما بمدها ) . 


YA 


د ثعران ¢ . 

وقد استذر ج أهل المن وغيرم من سكان جزيرة العرب الأصباغ ممن إعض 
النباتات » لاستع لما في الصناعة أو في البناء وفي صبغ الثياب . فكانوا يعصفرون 
الثياب من اله رطم » وهو بزر يستخرج من نبات يسمى العصفر 7" . ولا يزال أهل 
جد والمن يستخرجون نوعاً من الأصباغ ذا لون أزرق من الموار » يستعماونه في 
صبغ الثياب وغيرها . وستخر ج أهل عسير صبغة خضراء من البرسيم لتزريين البيوت 
من الداخل )۳( : 

وقد استعمل ا أزارعون المعا صر لعصر الأعناب أو لاستخراج الزيوت مزالبذور. 
ونسمى المعصرة « موهت » * في المسند» من ال (وغت» ‏ .ومن معاني 
هذه الافظة الضغط وشدة الدوس » وهي تستعمل في المحقو لكا تستعمل في البيوت 
وفي محلات الانجار بازيوت . 

وقد جات حكومات العربية الجنوبية المشكاة التي جاب هكل المكومات . وهي 
هرب المزارعين من الأرض والالتجاء الى المدن . ففي بعض نصوص المسند الخاصة 
بالزراعة جد مدید لازارعين الذين بفرون من المزار ع ويجلون عا » فيلحونبدلك 


. ٠۹۰۰۹ ايلاد المودية عدد (؟١) أغسطس‎ )١١ 

(؟) بالضم » القاموس ( ١١/۲‏ ) »> « القرطم : كزبر ج وعصفر., حبالءصفر» » ٠‏ والقرضم 
بالسكسر » قير الرمان وهو يدلغ.به » » شر ح القاموس 94/5١‏ ) . 

(؟) تويتشل : المماكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيمية ء ترجة شه كيب الأمري 
( القأهرة ١١٠١٠١‏ )2 (الصفحة ۴١‏ ). 

Rep. Epi., Tome, V, 2. 209, Num. 2876. (1) 

() « وهته کوعده ضغطه » » القاموس ( ۱١٣۰/۱‏ ) » « وهته كوعده وهتا» داسه دوسا 


شديداً » ووهته وھتا اذا ضفطه فمو موهوت » , شر ح القاموس ( ١/58ه‏ ). 


ددم كلء قف اها موب ]م روا ونا http‏ 


الأذى إازراعة وبالحاصل . والواقع أن حياة الفلا ح في المزرعة كانت حياة صعبة 
قاسية » فلا يكاد دخل الفلاح يكفيه مكو نته ومؤونة عياله » ولا سيا أيام الشدة حين 
يقل الزرع أو يتعرض للتلف لعوامل عديدة ليس في طاقة الفلاح مكاطتها » فضلا 
عن الضرائب الباهضة التى عليه أن يدفعها الى صاحب الأرض والمكومة والمعبد . 
فلاذ بأذيال المرب من الأرض الى المدن للاشتغال فيا » باارغم من تشديد الحمكومة 
في منع الحجرة وترك المزارع من غير موافةة أهاب الأرض . وقد عرف المارب 
من الأرض والجلى عنها ب « مهجلت ‏ » في نصوص المسند . 

وفي جز رة العرب صراعي » منها الحاص » ومنها العام . والمزاعي الخاصة ما تكون 
ملكا ارجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطام! على المرعى . أما المراعي العامة » فعي 
التي لا تدخل في ملك أحد » وإنما برعى فيها مختلف القبائل والناس . وقد تفرض قبيلة 
حمايتها علمها ارعي أفرادها في هذه المنطقة . وتكون بذلك « حى » لتلك القبيلة مدة 
موقتة أو طويلة » ويقال للارعى في المسند © « مرعى » كذلك . 

ولاحاجسة بي الى الاشارة الى أثر المراعي في حياة جزيرة العرب:؛ وفي حياة 
الأعراب إصورة خاصة . فعلى المراعي تتوقف حياة الماشية عماد الثروة والمال لأهل 
البادية » وهي من أم المشكلات العويصة بالنسبة الهم والى الكومات حتى الآن . 
والأعرابي ومعه ماشيته وراء المراعي يفتش عنها ف يكل مكان » ويتنقل الما ليجد فبا 
الكل لماشيته . ولفظة« رعى » من الألفاظ التي يكثر ورودها في الكتابات‌الصفو ية 
وهي كتابات اا رعاة »كانوا يتنقلون مع ماشيتهم من مكالتف الى آخر في طلب 
المرعى » فكانوا يكتبون خواطرم على الحجارة والصخور» مخليداً زوم هاتيك 


Rep. Êpi.. Num. 4646 : ال طر التأسم وار وى :اص‎ )١( 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, S. 57., Halevy 147 (¥) 


YA? 


المواضع »كا يفعل بعض الناس اليوم في كتابة امام مع كلات مناسبة عند زيار مهم 
لأما كن أثرية أو مواضع نائية في الصحراء . 
وسبب هذه المشكلة هو قلة وجود الماء في جزيرة العرب ء وقلة الأمطار 
وأممصارها في مواسم ضيقة لا تمتد طويلاء واتحباسها في لعض السنين » ما سيب 
قصر زمن الرعى والتأثير في حياة الماشية حيث تتعرض للاك والموت . وهنا مما 
يحمل القبائل علىان تتنقل من مكان الى مكانوتتتزاحم وتتطاحن للاستيلاء علالمراعي . 
وقد ضرب المثل في العبد القدے « ۲۰۵۳٤۸۲‏ 014 .16 » بقصر حياة الحشيث 
في المرعي . ضرب ذلك للتمثيل بقصر جياة الانسان في هذا العام . ويقال ابحشيش 
١ئ‏ » فى العبرانية » وتقابل لفظه الخضرة ف العربية الثمالية © . 
والعشب؟؟ هو اكلا" الطب » وأرض عاشبة وعشبة وعههيبة بينة المعابة كثيرة 
العشب 9 . وقد عر ف إعض علماء اللغة العشب بأ نه سرعان الكل في الربيع بيج 
ولا يبقى . وعرفوا الكلا بأنه بقع على العشب وغيره . وقالوا أيضاً إن المشب الربلب 
من البقول البرّية ينبت في الربيع . ويدخل في العشب أحرار البقول وذ كورها . 
فأحرارها ما رق مها وكان ناا » وذکورها ما صلب وغلظ منها ای باء : 
العش ىكل ما أباده الشتاء » وكان نباته ثانية مر أرومة أو بذر ١‏ . ولعرف مهاده 
التسمية في العبرانية كذلك . وتطلق اللفظة ع لكل عشب مها كان منبته سواء أ كان 
في السبل أو المزن أو الجمبل ” . وقد استعملت لفظة « أعشاب » المقابلة لتكلمة 
Herhage _‏ في الاتطيزية للأععاب المستعملة في التداوي بين المسامين .وا كانت 


eager 


Hastings, P. 14. f. 00 ۰ 

(*) لضم > 

(؟) القاموس ( 1٠١1/١‏ ). 

(+) شرح القاموس ) ألعه؟»). 

Jastraw. Dictionany, 11. P. 1194. (¢1. 
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الأعرابتتداوى بالأعشاب فلست اسآممداً ستع الها هذه الافظة بهذا المعنىقبلالا سلام. 
1 وتوسداة فق الجاهلية ما محدث اليوم : يتنقل الأعراب عواشهم وبيومم وکل 
ما عملكون من جزيرة العرب في المفاف » فيتجبون نحو الثمال » نحو بلاد الشأم 
والعداق للرعي والا كتيال . يتزلون هنالك جماعات حيث مجدون الماء والكلا » في 
برام ع قد کرو و عن انقرف راد عاق اناد ره کرد 
أطراف القرى وبين الحضر » وقد يدخلون بين الحضر للا كتيال والامتيار وللري في 
مواضع العشب والكلا الحيطة مهم . وهم على هذه المالة ما دامت بهم حاجة الى كل 
أولئك» فاذا انت أو شح ما قصدوه انتقلوا الى مواضع أخرى » وهكذا كانت سنة 
البدوي فى الحباة . 
ولا كاتف في مجيء الأعراب على هذه المورة محاذر وأخطار على الحضر.وعلى 
الحكومات » اضطرت الحكومات المسيطرة على العراق وبلاد الشأم الى امخاذ وسائل 
الجاية الختلفة » فبنت « المسالح »> ووضعت الحرس في مواضع قوية لمراقة القادم 
والار ج ولا بلا غ رجال الأمن بدنو الحطر » وحذرت من الأعراب » فأشرفت 
حركا مم وسكناتهم خشية اننهازها فرص الضعف » فتعسث عل عادما بالأمن . وقد 
أنشاً الرومانواليو نان بركاً وانخذوا صباريح “ززمياه الأمطار ليستفيد منها الأعراب 
وليجدوا فا ما يمحتاجون اليه » فلا يتوغاوا عميقاً في بلاد الشأم . 
وهكذا أمن حكام الشأم من خطر الأعراب » بعد أن اتبعوا معهم سياسة الترضية 
والاإٍ سكان للاستفادة مم في حفظ الحدود . وأقام قسم من الأعر اب في المواضع التي 
تتوافر فما المياه » وزرعوا » واشتغاوا ببعض الحرف مثل غزل الأصواف ونسجبا › 
والتو سط ف التجارة بين الأعراب وسكان المدن والقرى البعيدة عن البادية من بلاد 
الشأم » وزر ع المبوب وأشجار الزيتون والكروم . واستفادوا من هذا الحاصل 
ازراعي ببيعه للاأعراب الحتاجين اليه . وقد اشتهرت بعض القرى والمستوطنات التي 
AY‏ 


للبت علبها الصبغة العربية ببيع الور المستحصلة من الكروم وصارت لما شهرة 
بين الأعرات 9 . 

وقد كان شعور الأعرابي بالحرمان من أرض له يتوطها يدفعه.الى عدم الارتباط 
وضع فين ا ل والااقامة فيه »كأ بدفعه أيضاً الى تدمير كل شىء جدة أمامه 
أو عدم المبالاة به » لأنه ليس علكه » ولكن جماعة غريبة لا صلةله بها . اما اذا 
شعر أن هذه الأرض ستكون له وستعود اليه » اليه وحده» فعندئذ يشتغل فما » 
وبربط مستقبله ما » وبتحول تدرا من رجل قلق متنقل متجول الى حضري مستقر 
مقيم » لا يأنف من الزررع ولا مرن احتراف الحرف التي برى الأعرابي أنها يجاب 
الضعة والحطة للالسان . يفلح ويزر ع ويبيع حاصله من ناج زراعي وحيواني كأي 
انسان آخر من الحضر المستقرين . 

ود اليوم في منطقة الصفا وفي مواضع من حوراف والبادية الشرقية من بلاد 
الشأم آ ثار صزار ع ومواضع كات ماشو عستوطنين مْارعين » ندل دلالة قاطعة 
على أن اتام اكانوا منالعرب المستوطنين في هذه الأما كن قبل الاسلام . جاؤوا اليا 
مباجرين بالطبع » ثم استقروا فما فاستفادوا وأفادوا » ولو ادرك القابضون عل أزمة 
المكم في البلاد العربية هذه الحقيقة » فنحوا الأعرابي أرضاً وهيأوا له ماء , 
وجعاوه يشعر أن هذه الأرض هي ملكه يتصرف با ليره وطير أهله وعائلته » 
فانه سيكو ذ بالطبع شخصاً آخر لا يختلف عن الحضري في شعوره نحو نقسه و نحو 
الجموع » ولاستغل أرضه وطوار نفسه . وتكون نتيجة هذا التطور ذائدة مباشرة له 
. وللوطن الذي يعيش فيه. وعندئذ يشعر بحقوقالمواطنة وبالاخلاص لغيره ولمكومته» 
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وكيش ريد منهالاخلاصفي خدمة حكومتهإذا كانت حكومته لا تشعره بوجودهاء 
ولا نظهر له إلا بوم مطالبته بضريبة أو حق تشعر باسةحقاقه عليه . 
ولثبت التصوض الصفوية أن أاما كانوا جاعة من الرعاة » يتنقاون من مكان 
الى مكان تدليل الاشارة الى المرعى « مرعى » والى الماء والى البقر والاوبل والشياه 
ف شناهي » والأودية « هنخل » وغير ذلك من الألفاظ التي ترد على ألسنة الأعراب 
ويكثر انتم للها في حنياتمم اليومية . فكان هؤلاء الصفويين يتنقلون منع الكل والماء 
زعي هاسيتهع ”" . على أن منهم من آثر كا ذكرت حياة الاستقرار والاستيطان » 
اام في الموأضع التي تتوفر فيها المياه داعا » أو التي أمكن اصلاحها بحفر الآبار فنباء 
مادا بالززاعة وعاشوا عليها » وأشتغل قوم مهم بالتجارة بين مدن القنأم وقراها . 
ويمهم من بعض النصوص أن الزراعة كانت تتغرض لآفات زراعية خظيرة تقفى 
على المزروعات في بعض الأحيان . ولذلك طالما وجدنا أكاما يسألون الآلحة وقاية 
زر وعامجم وحمايتها وانزال البركة عليها ومنحهم غلات وافرة كثيرة : وقد يكون من 
تن هذه الآفات المشرات وال جراد واتحاس ود ا هذه 9-9 في نظ رهم 
السمية الآلهة الي بوضغالزرع في حمايتها » وشكرها بعد الاننهاء من الزر ع والحصول 
على تحصول وافر عُزير . وفي مقابل ذلك تقسم ها حصة أو يقدم الى المعبد نذر . 
ورد في أمثال هذه النصوص ألفاظ تناسب المقام » مثل « لس مدهو » أي 
3 ليسعتتم » و« لشتغدتم » ؛ وليبارك فيه أو لسا ليبارك فيم . ولفظة ا متوقى » أو 
وثيهم ٤‏ » عنتى ليو فام .و« افقلن » ععنى « الفقل » أي الحاصل »کا في هذه 
له : 3 ولسمدهمو أتمرم وافقل ° »ع ععنى « وليسعدثم في اثمارثم وغلاتهم »ع 


Rep. Epi., Num. 4636, Glaser ‘425. (¥) 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


وإعبارة أخرى « وليبارك هم في مرم وفي حاصلهم » وغير ذاك من ألفاظ . 

وطالما وجدنا في النصوص الزراعية أن أا وضعوا زرغبم في حماية الالحة » 
وي ذكرون أسماءها » وم إذ يفعلون ذلك » فانما يفعلونه بغي ة الحصول عل البركة في 
الزرغ وتمائه وكثرة محصوله . وذلك لأنهم نيمنوا بأسماء تلك اة التي مى الزرع 
باثغها » ووضغوه نحث خمابتها لحفظ الزرع منالآفات كذلك . وطالما قدموا في مقابل 
ذلك نذراً وحصصا]ً مر الماضل مخصصومما بالاطة > تدقع الى رجال الدين بالطبع 
اعثبار أنهم السلطة التي تمثل اة على وجه الأرض . 0 

و یکتب الغة ألفاظ عديدة في معاني ا لفات التى تصيب الزرو ع» مثل : الق" 
وهو داء يصيب الزر ع » والغمل » والناس » والشفران » واليرقان » والأرتارفت » 
والرصع » والوصم وهو العيب في العود » والقادخ وهو الصدع » والسوس »> 
وال 07 

ومن الآفات اتی نصاب ہا الأشحار بفعل المشرات 5 الاأرتضر” » » وهو ساط 
الأرضة على الشجرة » فتعبث بها أ كلا حتى مجو فها وتسوسها . وهناك دواب صغار 
أخرى تعبث بالأشجار وبالزرع فتتلفه » منها القادحة » وهي دودة تأ كل الشجر ”" . 

ومن الأمراض والآفاتالتي قصيب النخيل » الدمان © » ویقع عل الْقَر» فيفسد» 
وتصيبه العفونة قبل إدراكه حتى سود . والمراض * وهو داء يصيب النخل . 

.) ٠5/١١ ( الخصس‎ )١( 

(؟) « الميب في الموه من القادح وال ر والسوس » ع الخصص ( ١١/؟١‏ وما بعدها). 


(۴) بضم الدال و عقيف اليم » « .. وعفن النخلة وسوادها كالدءن » , القاموس ۲۲۴/۲۲ ) » 


شر ح القاءموس ١ ) ٠٠۴/۹ ١‏ « الدمان : بفتح الدال المهملة ومفي فاليم » ضبطه أنو هيد » وضبطه 
الحطاني يضم أوله . وقال عياض : هما يسان ... »> 
)¢( دم الم ١‏ 
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والةشام () وهو أن ينتفض عر النخل قبل أن يصير بلح ° . .وذكر بعض العاساء 
أن الدمان فساد النخل قبل إدراكه » وإعا يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود 
معفونا . وذهب آخرونت الى أنه فساد الطلع وتعفنه وسواد ه . وقال لعضهم : 
الدمال القر المتعفن » وأنه فساد القّر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن . وأما 
المراض » فذ كر بعض العاماء أنه اسم يع الأمراض . وأما الققام» فهو أن ينتفض 
النخل قبل أن يصير بلحاً » وقيل : هو أ كال بقع في القر ‏ . 

ولا بد لأصحاب الزرع أو الأرض ولموظفى ي االمسكومة المسئرولين عن جع حصة 
المكومة من تقدر الحاصل وحزر مقدار ما حمله الأشحا شحار من غر لأحذ الح 
المعينة كنصيب الحكومة أو المعبد منها ‏ » ويقال لذلك « الحرص » . وببذا المعنى 
وردت اللفظة في عربية القرآن الكريم كذيك * . 

وقد عينت الحكومة جماعة من الموظفين للباية ضرائي الزراعةوضرات المعاملات 
مثل التجارة . فعلى الضرائب تعيش الحكومات في الماضي خاصة . ولكل طبقة من 
الموظفين الموكل المهم ام هذه الضرائب تسمية خاصة . وقد عرف الذ نكانوا مجبون 
ضرائبٍ الزراعة ل « حزرو » . وواحدثم « حزر » "° . 


ويرد « الحزر » ععنى التقدر والحرص في عربية القران الكريم » والحازر هو 


.)١١/6( بض الأول » « وكفراب : أن ينتفض النخل ؛بل استواء بره » ء القاءوس‎ )١( 
. ) ۲۸/۹ ( (؟) جامم الأصول ( ۳۹۲/۱ ) شر ح القاموس‎ 
. ) ۴/٠١ ( (؟) عمدة القاريء‎ 
Rhodokanakis, Kata. Texi., I, 5. 998. (+) 
. ) الحرس : الحزر ء والاسم بالمكسر .5 خرس أرضك .. » القاموس ( +/00؟‎ )٠( 
۰ . )۸/۲ ( رد) « المزر : التقدير والخرس » » القاءموس‎ 

Rhodokanakis, Kat. Texte., II, S. 75. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الحارص » والحزرة من المال خياره 7 » أي بالمعنى الوارد في المسند . 

وما يفعل بعض الناس في الزمن الحاضر من اهرب من دفع الضرائب عذختلة 
الطرق » كذلك مهرب الناس في الجاهلية من دفع الضرائب الى الحكومات . بالرغم من 
العقوبات الصارمة التي فرضت عل المثمربين والخالفين . وفي ضمن ذلك الاستيلاء على 
الحاصل الزراعي كله » وانبدي المذاخر التي قد يخفى فما الحاصل وب كيم أملاك 
صاحبه . ونجد في أحد النصوص أن من خضي حاصله ولا يدفع ما عليه و يخفيه في 
القان جع قنة « قنت » » أي المخازن » ويتستر عليه » فا نه لصادر عليه و بۇ خد منه ( 
بل يستولى ع ىكل ما يعثر عليه في المزرعة وخرب ويتلف » ويعاقب بالقتل أيضا . 

واذاكنا تجب ل أسماء الورد والزهر وأنواعه) عند العرب الجنوبيين» فإننا لانستطيع 
أن ننكر عناية أهل العربية الجنوبية .با » واعتناءم بزراعتها ولا سما أنواعبا الزكية 
ذوات الراحة الطيسة العطرة والألوان الجذابة . وقد وجدت بعض الأزهار مجسمة 
ومحفورة على الصخور والأخشاب لازينة . واذا كانوا يحفرون أشكلا لما عىالأحجار 
والأخشاب لازينة والزخرفة » فبل يعقل امام زراعتها في حدائقهم اذن م ) 

ونستعمل الرياحين في البيرت » وتعطى لاتمادمين على سبيل التقدير والتكريم ‏ 
وتزر ع في الحدائق ٠‏ وف اللغة لفظة « عش ق » » وتفسيرها « المصلحون غروس 
الرياحين ومسوتوها » ”" » ووردت لفظة « ريحان » في القرآذ الكريم . 

واستفاد الجاهليون هن الزهر والورد في استخراج الرواتح والعطور منها » ومن 


ممح لسلست ل مم ما لمم ب يت مسر و سي م ص و و ممم 0ر_اادد ب .اماي الدن سم لشمامل.. يدم 2.. اماصضمياه- د سه 


. ) ۱۴۸/۴ ( شر ح القاموس‎ )١( 
Rep. Epi., Tome V, P. 192. f. Num. 2860. (r) 
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ذلك « ماء الورد 4 . وقد عرف عند أهل المدينة ب« ال جلاب » "١‏ . وهي نسمية 
فارسية بععنى « ماء الورد » . وقد وردت أك الحديث ” . ووردت ألفاظ أخرى 
أعمية الأصل » أستعملها أهل المدينة في الجاهلية » مثل ار بز يععنى البطيخ » والبيل 
« البيلة »6 » بمعنى المسحاة . 
ولتقوية الأرض وإعادة الحيوية الها » استخدم الجاهليون التسميد . وبالسماد 
تماد الى الأرض بعض قو”م! » وينمو بها الزرع . وقد استعملوا في ذلك جاة وسائل م 
نفعل المزارعون في الإمن الحاضر الذين لا يزالورتف يسيرون على طريقة القدماء في 
التسميد » فاستعملوا فضلات الاتسان و ال انات »كم اسبتعماوا الزبل أيضاً . وفي 
كتب اللغة جملة ألفاظ استعملبا المزارعون في التسميد . 
وري الزراع الحيوانات للاستفادة منها في الحدمات الزراعية وف معاشهم ظ 
كالججال لاتقل والحراثة وتم الماء منالآبار العميقة » والبقر للانتفاع بألبائها ولحوبها 
وللحراثة ومتح الماء » والضأذوا معز والدجاج وغير ذلك منالجيوانات الأخرى الأليفة 
التي تربى في البساتين والحقول . 
وقد حفظت الأيام بعض الجارة المكتوبة بالمسند » وعلها صور » افادتنا كثيراً 
في تكوين فكرة عن ملامح المياة الاجتاعية للعرب الجنوبيين قبل الاسلام بأمد » 
وفي تبين طراز معيشتهم » والوقوف على اشکال بعض ملابسهم » وما شاه ذلك ۽ 
وافادتنا منالناحية الفنية حيث أرتنا ف نالعرب الجنوبيين في المفر والتصوير وفي إبراز 
الأفكار التي دارت بخاطره 2 حاول جاهداً ابرازها بصورة ت حفورة عل 
الور 
)١(‏ کزنار .. 
(؟) شرح القاموص ( ۱۸١/۱‏ ) . 
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وبين الحجارة المصورة المكتوبة التي ها علاقة يموضوعنا » وهو الزراعة » حجر 
حفرت عليه صورة حرّاث حافي القدمين وقد ارتدى ثوباً بلغ ركبتيه وشد وسطه 
بحزام وأمسك بيده اليسرى الحبل أو النطاق المتصل: بالمحراث » وبالمنى آلة عل هيأة 
فأس من خشب ء رعا استعملها في ضرب "وري الحراث » أو استعملها في حفر الأرض 
أن وتيت ت التراب المحفور . وقد ربط الثوراذ بالمحراث » وأخذا يحرثان الأرض » 
والفلاح بوجبئ] . ور متحت الصورة صورة ثلاثة رجال » يظبر من ملاعم ومن 
شكل ملابسهم أنبم كانوا من أصعاب الأرض . 

ونظرة العربي الحر” الى الفلاحة نظرة أزدراء وقلة تقدير » ولذلاك لم يقم ,با في 
الغالب إلا الفقراء من الحضر والعبيد والأجراء » وم يكن لمؤلاء في الجتمع مكانة » 
وهى نظرة لا تزال باقية حتى الآن: . أما منزلة صاحب الأرض » فتختلف بالطبع عن 
متزلة الأكار والمزار ع . ومنزلة المزار ع الذي يشتغل بزراعة البقول » هي أدنى من 
منزلة المزار ع الذي يشتغل بغرس النخيل :. ومن أمثلة ما ورد من ازدراء المزار ع 
ما ذكر على لسان اهي جبل في حديث قتله : « فاو غير أ كار قتلنی » اراد به احتقاره 
وانتقاصه »كيف مثله قتل مغل ٩‏ ,: 

وبعد » فإننا وان كنا وجدنا الأرض أم مصدر للمعيشة في جزيرة العرب » وهى 
لا تزال كذلك » وهىعماد ثروة الأسرالكميرة » وعماد حياة المامقات الفقيرة »نلاحظ 
أن الاشتغال الفعلي بالزراعة وبفلاحة الأرض واستغلاها ينظر اليه بصورة عامة نظرة 
آزدراء وعدم تقدير . ولا تزال هذه النظرة باقية حتى الآن . نعم » إن صاحب الأرض 
عكر اوه + وه كبا ماله المتجمع لديه من الزراعة » ولا سما اذا كانت أرضه 

ذات مياه غز رة اولخدي رامل جد ارود ل الجاي »لتحيل الفور 
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بالأرض > نظرة تقدير ونشجيم . كانوا روه رجلا ضعيفاً » والضعيف مزدري » 
ومكاتته وان كانت أرفع شأناً من مكانة المي والنجّار والمناء والعامل » هى غير 
مقدرة ولا محترمة ع ىكل حال . فلم يكن يشتغل بالفلاحة العملية إلا المستضعفون من 
الموالي والرقيق والنبط . ولمل هذا هو الذي جعل رود المدينة يستغاون الزراعة 
ويحتكرو :ما ويستولون على خير الأرض في الحجاز » ويطلبون من الرسول إبقاءهم في 
أرضهم » يزرعو :ربا على النصف من الحاصل ء لانم صاب عل بالأرض وهم يز 
ا 

وقد حث الرسول المسلين على الاشتغال بالزراعة » وجعلما من الأعمال الطيبة التي 
يثيب الله المشتغل بها عليها » لحاجة المسامين الى الطعام . ولكنما بقيت مع ذلك حرفة 
لا تليق بالرجل الحر . ولعل في جواب الأعرابي للرسول حين محدث الرسول اليه عن 
الزرع : « والله لامجده إلا قرشياً أو أنصارياً » فانهم أصماب زرع . وأما نحن فلسنا 
أ حاب زرع » » ما يفيدنا في هذا الباب . ويذكر رواة هذا الحديث أن الرسول 
مك حيما مع جواب هذا الأعرابي ''" . أما وقد رأينا موقف المباجرين والأنصار 
من الزراعة العملية والفلاحة فلك أن تقدر اذن موقف هذا الأعراني منها . 


6 عمدة القارىء ( ۲ ١۷۸/٠‏ ومابمدها). 
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تعطى الديانات السامية الماء أهمية كبيرة . وقد أثايت الأشخاص الذن بتقر ون 
الى اتهم بتقد الماء الى المطاشى » وفرضت علبهم تقد الماء الي العطشان لاغاثته 
وانقاذه من اللاك . وف الأسفار القدعة أمثلة عديدة علذلك »كا أشادت تل كالأديان 
بقيمة الماء في الحياة . 

ولا بد أنتكونللوثنية العربيةالنظرة ذام! التي ئراها في الأديانالأخرى بالنسبة الى 
الماء » بأنأعطته شيقاً من‌التقديسو الآهية » وجعلت له مكانة فيعائدهاء وذلك قياس 
على ما قلته من تقديس الأديان الأخرى له . وان كذ ا تجبل ذلك لعدم ورود شيء عن 
ذلك في المسند . ولكن عدم ورود شيء من.ذلك في المسند لا يكون دليلا على عدم 
تقديس العرب الجاهليين له » لأن نصوصالمسند لم مختتم بمدء وما وصل الينا ليس إلا 
شيعا ليلا بالنسبة الى ما قد يعثر عليه في المستقبل ولا شيك . 

وفيالأخبارالمروية عنالجاهليين وغيزم من.تقدين بِعضٍالآبار والعيونوالجداؤل؛ 
والتبرك بشرب الماء ممما » دليل على نظرة التقديس التي نظر ما الشعوب السامية 
وغيرها الى الماء . الماء هو الحياة . وفي القرآن الكريم : « وجعلنا من الماء كل شىء 
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حي » 0 ولا بد أن تكون هذه النظرة التقدسية هي التى حملت الماهليين على 
تقديس بر زمزم . ولا يقد رأحمية البئر حق قدرها إلا قطان هذا البلد الكائن في واد 
غير ذي زرع وماء » ولو لا زمزم هلك أهله » أو روه . ولا يدرك المرء قيمة الماء إلا 
اذاكان فيصحراء قفرة لاماء فا ثم نفد ماؤه . وطذا كاذالغيثرحمة عظمى للاأعراب › 
لغيئهم بعد أن يتعرضوا لاحدب واطلاك . 

وما تلك النظرة التي نظرها أهل مكة الى « السقاية » إلا صفحة من صفحات ذلك 
التقديس ال اهي للماء » فقد كانت اسقاية منزلة محترمة في مجتمع مكة » وهي مشل 
السدانة من المنازل الاجتاعية التي يتفاخر أحاءها .با » وقدكانت وراثية تنتقل في 
الأسرة من اآباء الىالأبناء . وإذا عدت وظائف الشرف في قريش في الجاهلية > عدت 
السقاية في ججلتها'. 

وقد كان من سنن القدماء غسل بدي الضيف وقدميه عند قدومه » م كان من 
عأدمهم غسل اليدين والوجه في عض الأحيان قبل الشرو ع في تناول.الطعام . ولا تزال 
عادة غسل اليدين قبل تناول الطعام متبعة عند-كثير من الناس . وليست هذه العادة 
جر تنظيف اليد وتنقيتها مما قد يكون علق بها من أوساخ وادران » بل لسان دينية 
قدعة كانت عند الأقد«ين » تتعلق وتندسية الماء » واعتباره مطبراً ٠ر‏ الشوائب 
والاذران التي ثنفر مهنا الآهة »> ولمذا وبحب إبمادها عن الانسان : وهناك سان 
الغسلى الجزئي أو الك يي ادن عند العبزانيين وءثد العرب الجاهلرين وغيرم >> لما 
كلبا علاقة .بذا الموضوع ١ ٠‏ 

مد" بقاع جزيرة العرب من الأرضين الجافة . فالأمطار فيا » ولا سيا أقمامبا 
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البعيدة عن البحر » شحيحة » والأنبار الكبيرة معدومة فبا » والعيون قليلة أيضا » 
وجوتها جاف لا نكاد نستثني منها الا سواحلباء وهذا الجفاف صير القسم الأ كبر من 
أرضها صحارى قاحلة تكسو ها طبقة غليظة من الرمال في بعض الأماكن مثل الربع 
الحالي »كا جعلها غير قابلة للزرع . على أن من الممكن أرثٺ تبعث الحياة في مناطق 
واسعة شاسعة من هذه الأرضين » فتجمل أرضين منتحة مخصبة نافمة » إذا اتبعت 
الأساليب العامية فى معالجة الأرض » وفي استنباط الماء » وفي السيطرة على الأمطار 
والسيول التي تنشاً في بعض الأحيان وتغور في الرمال دورن أن يستفاد منها باقامة 
السدود والمياض الصناعية التى مخزن ذمها الى وقت الحاجة » وذل ك ك) فعل الجاهليون 
ف بعض الأماكن » وخاصة في الهن » من اقامة سدود تحجز السيول وتحيسباء فإذا 
انتقطعت الأمطار وحل” ال جفاف أستفيد مها في الارواء . 

وتجد في بطون الكتب أسماء مواضع عدينة كثيرة كانت دات .عمو ن.ومناة 
وآبار ومخيل وأناس عند ظبور الاسلام ‏ , وهي اليوم داري غالية أو مواضع 
صغيرة لا أحمية ها » وذلك بسبب اهال الانسان لها واعتدائه مامها » ومحول الطرق 
التجارية عنها . ويظهر أن لاشتراك القبائل في الفتو ح » ونزوهها في العراق وفي بلاد 
الشأم والأماكن الغنية الأخرى بعد دخول هذه الأماكن في الاسلام اثراً في هجرة 
الناس عن مواضع العيون وار في الحجازٍ وفي بقية جزيرة العرب » لقلة خيراما 
وحاضلاتما وعدم تعلق الفلاح بالأرض فيتلك الأما كن . أما فيالوطن م اللديد الذي حمله 
امتح اليه » فقد وجد فيه خيرأ كثيراً وأرضاً وماء وجوا ألطف وأرق ٠‏ الت المو” 
الذي كان يعيش فيه وبذلك خسرت جزيرة العرب عدداً كييراً من ج سكاما » من فضل 
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ومن كد « صفه بلاد ادن وک واش الحمجاز » وكتبا أخرى مر 
هذا القبيل » يعحب من التدهور الذي أصاب اازراعة في جزيرة العرب بعد الاسلام » 
إذ جد أسماء مواضع عديدة كانت تكني نفسهاء أو تدر الحاصل الزراعي الى 
الاسواق المجاورة » ثم قل" حاصاہا كثيراً بأهال الزراعة . وإعراض الناس عبها » حتى 
بعض النواحي القريبة من مكة والجاورة ها »كانت مشبورة بالحضر والفواكه 
والأزهار والرياحين » ثم فقدت شهرتما من بعد . وذكر « ابن الجاور » أن مو ضع 
« الزهران » كان معروفاً بزراعة « الزعفران » » وكان الموظفون يجبورتف جباية 
لا باس مها منه ومن الزرع والضرع وسقي الأممار . « فما دار الدهر » نقص جميع 
ما ذ كر ناه » لاختلاف النيات مع قلة الامانات » ١‏ . وفي هذا الكتاب أمثلة عديدة 
على هذا التدهور المؤسف الذي حل بالزرع وبالماء وبالأيدي العاملة المشتغلة باصلاح 
الأرض » والذي كان من جملة أسبابه ما قلته من هجرة المتمولين والمثرين والسادة 
الكبار من المجاز وبقيسة جزيرة العرب الى العراق والشأم » لوجود مجال واسع 
للائراء » لا مثيل له في جزبرة العرب . 

والمن مثل سائر أقسام جزيرة العرب » خالية مر الأنمار الكبيرة كدجلة 
والفرات والنيل » وخاوها م أمثال هذه الأممار أثر كثيراً - ولا شك - في 
وضع الزراعة فا . ولكن الطبيعة عو ضنها بعض التعويض عن هذه الحسارة » فصار 
حالما أحسن كثيراً من حال الأقسام الشرقية أو الوسطى من الجزيرة . عات ها رياحاً 
حمل الا الأمطار في مواسم معروفة » وجعلت ها أمكنة ملامة لمزن هذه الأمطار 
الماطلة » استبدت ما أبدي الانسان » ونحكت فما بان جعلت ها أواباً ومنافذ » 
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وسدوداً في بعض المواضع » وتمكنت بذلك من خزن هذه الأمطار للاستفادة منما 
فی أيام الحاجة . ثم جعلت ها تربة حسنة طيبة أريضة تنبت كل ما يبذر فما » وتنبت 
ما يتساقط عليها من بذور متطابرة مع الواء > حتى شاع صينها وانتشر خيرها بين 
الناس » فعرفت بالمن الحضراء . 

وقد ساعدت هذه الأمطار أهل المن كثيراً في تطوير أحوالهم . من النواحي 
الاجماعية » فا لكثير منهم الى الاستقرار والى الاشتغال بالزراعة والتعيشمتها . وساعد 
ذلك على سكناهم في المدر وفي القرى والمدن » على عكس ما يحدث في الأرضين التي 
غلبت علها الطبيعة الصحراوية لانحاس المطر عنها » وهي حالة اضطرت أاءما الى 
التنقل فبا من مكان الى مكان طلا للكلا والماء » وجعلت من أكاءما أناساً فقراء ؛ 
يعرشون عيشة شظف وضنك وفقر » مع ما وهببهم من ذ كاء مفرط واستعداد للتطور 
إن تبيأت هم الظروف الملائمة وساعدبم الأحوال . 

والأمطار قلماة بصورة عامة في جزيرة العرب ؛ فلم تعتمد الزراعة فما على الأمطار 
كا تعتمد في البلاد الأو ربية » وإعا تعتمد على النهيرات والعيون والآبار . وطذا السبب 
احصرت الزراعة في الأما كن التي توجد فا النهيرات والعيون والآبار . ومختلف ممق 
الأبار باختلاف المواقع » وباختلاف ارتفاع سطو ح المياه الجوفية عن سطح الأرض . 
ولما كانت بعض الآبار عميقة جداً بسبب بعد سطح مائبا عن سطح الأرض » ل يستفد 
منها في الزراعة كثيراً » وانما استفيد منها في شرب الانسان والميوان فقط . 

إن قلة الأمطار أو شحبا وانحباسها في بعض السنين وعدم وجود الماء في أ كثر 
أححاء جزيرة العرب » آثر أثراً كبيراً في حياة أهلها الاجماعية » ول قسما كبيراً مم 
الى بدو رحل » بتنقاون من مكان الى مكان طلا اکا والماء » هدفهم في هذه الحياة 
الحصول على الكلا" والماء . والكاد والماء هما الع والجاه والثراء وأغلى شي“ في الدنيا ء 
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فقاتل بعضهم بعضاً من أجل الحصول عليهه| » وقطعوا ٠سافات‏ شاسعة بحثاً عنهها . و( 
يتمكن الروم والرومان من منمها من دخول بلاد الشأم بحثاً عن الكل" والماء / و 
يتمكن الساسانيون من منعهم من الوصو ل الى هذه الثروة العظيمة كذلاك.. هذه الثروة 
التي سببت اقتتال القبائل فبا بينها من أجل الحصول علبها . 

. ويؤدي امحباس المطر الى كوازث ومصائب تترك أثراً كييراً ف أحوال السكان . 
وهذا عمد الناس في جزيرة العرب » كم مد غيرم الى استرضاء هنهم بالتقرب الا 
بتقدم اهدايا والقرابين » وبالتوسل الما لازال المطر » وبالصلاة طا صلاة خاصة يقال 
ها صلاة الاستسقاء » وهي صلاة أقرما الأديان المماوية أيضاً .. لكن هذه الصلاة ل 
ترد في نصوص المسند وياللاسف اشارة الها » غير اننا تملك نصاً جاء فيه .أن شخصا 
قدم قرابين الى الا [.» « عثتر » والى معابد هكلها » لأنه من على سباً وأتباعهم 4 
فأرسل عليهم « سقى خرف ودثا 6" أي « مطر اريف ومطر الربيع » . ومعنى 
ذلاك أن القوم كانوا قد توساوا الى هذا الآ ليرسل عايهم الغيث الذي امحبس عم 
في مو ميه المعروفين في المن » ونذروا له نذراً إن استجاب لم فأرسله عليهم . وقد 
استجاب دعوم فارسله عليهم » فقدمت اليه تلك النبأح والقرابين . 

وذكر أهل الأخار ا کا إذا أرادوا الاستمطار » حجعوا 
البقر » فيعقدون فيأذنا ما وعراقيبها السلع والمُشر » ويصعدون بها في الجبلالوعر ء 
وإشعلون فما النار » وبزعمون أن ذلك من أسباب المطر . ويسمون هذه النار نار 
الاستمطار . ويذكروذ أن الجاهليين كانوا يسوقوذ البقر حو المغرب من دورتف 
البات . وقد وردت الاشارات الى ذلك في الشعر . والاستمطار بالنار من العادات 
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التي أبطليا الاسلام ا" 

وقد رطل الأمطار اعا عطولا دنا وؤداء تكرق سرلا عارمة جرف 
اازروع والبيوت وتنكب الناس بعيشهم الضيق الذي ثم فيه . و تج د في كتب أهل 
الأخبار إشارات الى سيول عديدة حدثت في الماهلية والا-لام» ف الججاز والمن 
وفي أمكنة أخرى » فأصابت الناس بأضرا ركبيرة » حيث تنح در بشكل سر 
وشديد وبقوة كبيرة من ال بال والمضاب والرتمعات الى الأودية والسمرل فتغمرها 
بالمياه » وفيكتب الأخبار أن السيول قد أصابتمكة مراراً فيالجاهلية وني الا سلام. 

وقد اضطر سكان جز رة العرب أن يلجؤوا الى الوسائل الصناعية للاستفادة من 
المياه » وذلك لقلا وشحبا » سواء أ كانت مياه امطار أم مياه أرض » متدفقة من 
أجواف الأرض على هيأة أنبار . وفي جلة ما امخذوه إقامة السدود في الأرضين التي 
تساعد طبيءتها عل إقامة السدود » وحفر ابار للاستفادة همسا في ااستي وفي الزراعة 
كقياس يتناسب بالطبع مع مم کات مياه بار . 

ولفظة « سقى © معروفة في اللبجات العربية الجنوبي ةكذلك . وقد وردت في 
النصو ص المتعلقة بالارواء . ومن هذا الأصل لفظة « تسقينهو » » ومعناها «تسقيتها» 
و« التسقية » معناها الاس قاء '" . ولفظة « مسقت » و « مسقيت » ععنى 


- 


› ) ۴۸۰/۰ ۱ بلوغ الأرب ( ۱۹۰/۲ ۰ ۲۰۲ )ء, شرح #قاموس‎ )١( 
ألا در هر رجال خاب سم يستمطرون لدی الازمات بالمدر‎ 
أجامل أنت يقوراً مسامة ذريمة لك بين اله والمطر‎ 
واا قال ذلك » لأن العرب كانت فى الجاهلية اذا استسقوا حملوا السلمة والعر في أذناب البق وأشملوا‎ 
فيه » فتصج البقر من ذلك وعطرون . وأهل العن سمون اليقرة بأتورة . وكتب الني صلی الل عليه وسلم‎ 
. ) ٠٤/۴ ( في كتاب الصدقة : لأهل المن في ثلائين باقورة بقرة » » شر ح اقا.وس‎ 
Rhodokanakis, Stud., 11. 5.115, 119. (؟)‎ 


hipiiuw AVaaktabéli.Goi 


« مسقى > و« مسقية  »‏ . ووردت لفظة الارواء في النصوص العربية الجنوبية 


كذلك : وردت في نص ٠‏ #عرني على هده الصورة « روم » « روي » ,ععنى ا 
وذل ك ک) في هذه الملة : « رويم لاتخلبمى > ؛ أي « لارواء مخيلبم »”" » وفي هذا 
المعنى جلة : « روم وسقيتم لنخلهمو  »‏ » أي « ارواء واسقاء مخيليم » . 

وفى كع ب اللغة ألفاظ عديدة استعملها ا مزار ع في السقي » » منها ما أطلق عل السقي 
قبل البدر » ومنها مأ أطلق 1 الستي بعد البذر ولعد بدو الزرع الى وقت جفافه » 
ومنها ما استعمل لاسقي بالاسبة الى الزمان في النهار أو في الايل » وللسقي بالمشاركة » 
وق ذأك ** . وهي تعطينا بالطبع فكرة عن الاإرواء في ذلاك الزمن . 

ويقال للمطر منكراً « ذن م م » « ذم » . وقد وردت هذه النفظة في عدد من 
النصوص . فاذا عرف قيل : « ذنمن » "° . وهناك لفظة أخرى ترادف المطر » هي 
« دثان » « الدث »© . وقد وردت في النص الموسوم ب « 540 5  »‏ . وهي 
الدث" في عربية الق رآن الكري » يقال دثت السماء اذا نزل مها الدث » والدث هوالمطر 
الضعيف ‏ . وبراد ب د دثان » « دثا » في المسند » المطر الذي يتساقط بعد الحر 

.) ١۲١ الأصدر نفسه ( ص‎ )١( 

(؟) راحم النص 174 Halevy‏ . 

Rhodokanakis, Stud, IJI, S 129. (*) 

Glaser 423, Rep. Epi. Semi., 852. (¢) 


. ) المخصس ( وما بمدها‎ (٠) 
Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 5. 101, Num. 76. 5. 2538, Num. (3) 
171. 


(۷) راحم اا عار التاسمع والمين من هذا ادص الذي إعود الى الملاك : ه شر حال يعفر لمك سما 
وذريدن وحضرموت وعنت » » أي « شرحيثئيل يعفر ملك سيأ وذوريداق و-فمرءوف والبن »> - 
(ه) شرح القاموس ( ۱۲١۱/١‏ )ء القاموس ( ۱١١/١‏ ) . 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الشديد وفي مباية القيظ . 

وقد ذكر « بلينيوس دن« :ا » » أن الطيب الذي مجم في اريف يسبب ى 
« اوتاه لساا1 » . أما الطيب الذي جسم في اربع فيسسمى 

« سسنقنطئة0 عمط » . وفي التسميتين تحريف » يمكن ادراكه بير صعوبة . فان 

لفظلة ( Carfiathu‏ 6 هي « خرف » أي « خردف ". و أما » dathiathum‏ « « 
اا من : دثا » أي الربيع . وذ كر « كلاسر » أن لفظة « دثا » » تعني عند أبناء 
القبائل موسم الحصاد . ويقع من نماي ندْ سان الى نباية حزيران ° . 

ويقال للمطر الغيث كذلك . وذ كر بعض علماء اللغة أن الغيث هو المطر الخاص 
بير الكثير النافع > ومن الجاز : الغيث ععنى الكلا ينبت عاء السماء» وكذا 
السحاب وراى لعض العاماء أن الغيث اسم المط ر كله . وأما السل » فا مطر ا ا ٤‏ 
أو المطر بين السحاب والأرض حين خر ج من السحاب ولم يصل الى الأرض ومثله 
العثانين . وأما الودق » فلمطر أيضاً . ومنه النزل والرجم في كلام هذ يل . وكذلك 
ارج والقطر والدر . وقيل : النصر » الغيث . والذهاب اسم المط ركله ضعيفه 
وشديده 99 . 

واذا بكر الغيث في أول الوسمي » قيل له « باكور » 7" . أما آخر أمطار السنة 
الذي يأني في وقت الحراف » أي أواخر الريف © » فإنه « خرفن » في نضصوص 
المسند . أي « الحراف » . 


Mordtmann, mith., S. 62. )١( 

(۲) شرح القاموس ( ٠١۲١/۹ ( . ) ۱۴۷/١‏ وما بمدها ) ١‏ المخصص ( |١١‏ ه ) . 

(*) « ومن اهاز غيث باكر وبا كور . الب اكور والبا كر ءن لامر » ما جاء في أول الو ى 
كالمكر » » شر ح القاموس ( +/؟ه ) » الخصص ( ۸/٠١١‏ ) . 

.)٠/١١( الخصص‎ )+( 


دوه وا مظاك ها طول ينانا 


ويقال للمطر الذي ينزل في فصل الحريف : « الحريف »> » ويقال له : « الحرفي »© 
كذلك » أو هو أول المطر في أول الشتاء » وهو الذي يأني عند صرام النخل » ثم الذي 
يليه لوي . وهو عند دخول الشتاء » ثم يليه الربيع » ثم يليه الصيف » ثم اليم . 
وقال بعض عاماء اللغة : أول المطر الوسعي » ثم الشتوي » ثم الدفي'» ثم الصيف » ثم 
الجيم » ثم اريف » ولذلك جعلت السنة ستة أزمنة . وقال أبو حنيفة : ليس اريف 
في الأصل بام للفصل » وإنما هو امم مطر القيظ ء ثم سمي الزمن به . والحجا زكله 
يعطر بالحرريف » ومجد لا عطر فيه 7" . 

والمزن السحاب . وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم . ويقول عاماء اللغة إن 
مزن جع مزنة » وهي السحاب الا وقدكان جل اعمّاد أهل جزيرة العرب في 
الشرب . وفي الارواء على ماء المطر . كا جد ذلك في الآية : « أفرأيتم الم#اء الذي 
تشريونء أأنتم أتزاقوه من المزن » أم تحن المنزلون  »‏ . 

وللعرب علامات اذا ظبرت دلت عندم على آنا أمارات الغيث وعلاماته » منها 
اللهالة التي تكون حول القمر » إن كانت كثيفة مظلمة »كانت من دلائل المطر ؛ 
ولا سما ان كانت مضاعفة . وءمما « الندأة » » وهي اجرة التي تحكون عند مغرب 
الشمس أيام الغيوث . والمبشرات » وهي عدة علامات تتوالى » تدل عندم على زول 
الغيث . ومنها الرعد والبرق » وهنها أن ترى القمر أو الكوا كب في الصحو يحيط ما 
لون يخالف لون الماء » وكذلاك إن ريت القمر في الغيم وان کان قزعاً كأنه حيط به 
خطوط كخطوط قوس المزن . وهي القسطانية . وبعض الرواة يجعل قوس الغيم أيضا 


)00 شرح لقاموس ( 4۸۲/١‏ ). 
(؟) « والزن بااضم : الساب عامة » أو أيضه ء أو الساب ذوالاء . وتيل : هو الضيء : 
القطمة مّنة » , شر ح القاموس ( ۴٠٠١/۹‏ ) . 
"٠.٠‏ 


ê 
. بدأة د‎ 


وقد الخذ أهل المواضع المرتفعة مثل الأماكن الجبلية التي يصعب ةل الماء الا 
كل الوسائل الممكنة المحافظة على ماء المطر والسيطرة عليه وجمعه لثلا يذهب سدى › 
غفروا الصباريح العميقة في البيوت وف أما كن أخرى ليسيل الا »> وسلطوا مياه 
الميازيب على أما كن تسيل منها الى هذه الصهاريح . ولا زال بعض الميازيب الجاهلية في 
حالة جيدة يستعمل في الأغراض التي صنع من أجلبا . وهي مصنوعة من الصخور > 
ولعضبا من المرس الأبيض ش اججيل. وفي مسجد « حصن غمان » » صهر يح جاهل قديم » 
يستعمل لزن المياه . وهناك صبار يح عديدة في هذا الموضع » كلها من أيام الجاهلية . 
وبعضها مفتوح على هيأة حوض » وأ كثره من النوع المغطي والمنقور في الصخر . 
وقد تساقطت سقوف عض هذه الصهاريح أو أصيبت بتلف في بعض أقسامها وظبرت 
هيآ تا للعيان » فعرفت أشكاطا وأعماقها » ولمعضبا مرات توصل لعضببسا ببعض > 
فتجعلها كأنها شبكة تربط مساحة واحدة تملا بالماء تحت سطح الأرض . وطهذه 
الصار ج فتحات تستخر ج منها الماء للارواء " . 

وطهذه الصهاريح أهمية خا ة في أأيام المروب » إذ عنع العدو من قطع الماء عن 
الحاصرين » وبذلك يستطيعورت البقاء مدة طويلة يدافعون عن أماكنهم خلف 
الأسوار 

وقد اس ايت اه لزن الماء » حتى البيوت استخدمتها لذئك » فكان إذا 


(١)‏ س ٠۰۹‏ وبا بعدها ) . « والة_طان وة طاى والقطانة بضمبن الأولى صن 
أني عر و والثانية عن أبي سعيد : قوس الله . ويقال أيضأ قوس اازن . وهي خبوط بط بالقمر » وهي 
من علامة المطار » . شر ح القاموس ( الف ) » ةسوس ۷۲۹/۲ ). 

(؟) شرح القاموس ) ¥( ) < .76 .5 Sabaeica, I,‏ 
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وقع الغيث سال الى هذه الصباريح نفرنته . وقد امخذ أهل المدن الصباريح الكبيرة 
لقو بن الناس بالماء وبنوا الصبار يج فيالمساجد ليستفيد من مائها المصاون . وذ كر بعض 
الأخباريين أنه كان في “جدّة مثلا زهاء حمس مئة صرح » و بظاهر البلد مثلبا » فإذا 
امتلات التي بظاهرها تنقل العبيد ماءها على الدواب فتقلبه في الصهاريح التي عندثم في 
الور . وقد عل هؤلاء هذا الأساوب من ال إجاهليين الذين توسعوا في استخدام 
الصهاريح . 

وقد عثر على صباريح عديدة في حضرموت وف المن » عرفت عند الحضرميين 
د « تقب » . وهي عبارة عن حفر نقر في الصخور وف المواضع الحجرية وف مواضع 
أخرى » يبلغ قطر أفواهها وفتحامها زهاء المتر في الغالب . أما أعماقها فهي مختلفة » 
وكذلك أقطارها السفلى أي من جبة قواعدهاء فقد عثر على بعضها » وأعماقها تتراوح 
من ثلاثة أمتار الى أربعة » وأقطارها السفلى تتراو ح من خمسة أمتار الى ستة . ويقال 
لعملية ال حفر «نقب »كا فيهذه الجلة : « تقبو نقب » أي «نقبوا نقبا »» ومعناها 
« حفروا نقما » و« حفروا صبريحاً » . 

وال لموضح مجمع فناة الامطان سيلا «ذهين» » أي « الذهب » . وستخدم 
هذا الماء المتجمع لاإسقاء الزرع » قال ال-مئداني : « والذهب ..؛ عتلىء منالسيل » 
فإذا امتلا نف فيه الطهف والدخر:_ » فنضب الماء » ثار نبته > 7" . وقد كانوا 
ستفيدون من أمثال هذه « الذ هب » بتسو برها وحصر الماء فيها ثم توجبهبب! الى 
الأحواض الكبرى للاستفادة منها عند احباس الأمطار . 

. ) ٠۴/٠١ ( الخصص‎ » ) 45/١ ( ابن اجاور‎ )١( 

Ry 63, Wissmann und Hofner, Beitrãge. 5. 56. (؟)‎ 

Rhodokanakis, Stud., 11,5. 115. . ( 14۸ ) : رع الممداني‎ 
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مشتية الممتدين الإسلامية 


وهناك حفر تتجمعفيها المياه فيستفاد منها فيالشرب . وقد ذ عاماء اللغة لفاغلا 
عديدة تتعلق بالحفر على اختلافآنواعبا » وفي جملتها الحفر التي تتجمع فيها المياه . ومن 
هذه الألفاظ الأو فة > وهي حفرة يجتمع فما الماء » وجمعها أوق ” . والو جيل 
والمى جل » حفرة إسآنقع فا الماء عانية ٣‏ المر هة »> حفيرة جتمع فما ماء 
السماء ‏ . واكمو ”فة » وهي حفر ةكبيرة » بمجتمع فا الماء » وتألفها الطير © . 

وقدترك الجاهليون حياضاً واسعة كانوا أنشؤوها فيمواضع حكثيرة من المن 
وبقية العربية الجنوبية لزن الماء ذمها للاستفادة منه أيام الجفاف . فاذا ما نساقطت 
الأمطار » سالت الى هذه الحياض » وبعضها تميق واسع لا تنضب منها مياهها طوال 
القة .وقد أحيظك هذه المباض جدران ٠غية‏ من الفخرر صقت وريت عل هباة 
مدرجات » حتى اذا اتخفض الماء أمكن لمن بريد الاستقاء منها أن ينزل على هذه 
الدرجات حتى يبام الماء ولا بزال بعض هذه الحياض موجوداً ستعمله الناس . وقد 
وصف السواح الذين زاروا العن بعضها وقالوا إا من آثار الجاهليين " . 

ولمنع تسرب الماء من الحوض » رسد ما بين الحجارة من مذافذ بالمدرة المعحو نة » 
وتطلى أوجه الجدر بعادة تغطيها مثل الصهريح لمنع تسرب الماء وخروجه الى امارج » 


)١‏ « الاوقة بالضم : الركية مثل البالوعة في الأرض ء خلقة فى بطون الأودمة » وتكون في 
الرياض أحيافاً . 5-مى اذا كانت قاءتين أوقة . فا زاد وما كان أقل من قامتين » فليست بأوقة . وفبا 
(ه/ء؟ه١).‏ 

ر») شر ح القاموس ( 8١١/5‏ ). 

)00( الخصس cv ١‏ وما سدها )أ ء مر القاموس ( ۹/۷ |۰ 


Carl Rathjens, Sabaeica, I Teil, Hamburg, 1953, 113. (¢) 
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كا يبلط قاع الموض ولي كذلاك . و نوضع حجارة تنصب حول الحوضء ولس مابيها 
بالمدرة » وال لذلاك الندوبة . وعدر الحوض اذا طين وس ' خماص ما بين حجار ه» 
کا يعبر عن ذلك بلفظة الاوط . ووضع الاراد حول الموض » أي التراب » لدعمه 
وتقويته . وقد رفع جدر المرض فوق الأرض » وتع.ل فيسه صنابير ارو ج الماء 
منها » وقد تاشاً فمها خا لاجد اماع اه تعمل هن ادن او اطي 5 

وقد عثر على ميازيب ومثاعب حجر حتت تا جيلا » وضعت في جدرارتف 
0 » ليسيل هنها الماء "' . وقد صنعت مواضع مسايل بعضها على هيأة رؤوس 
حمواناتة فتحت أفواهها » ومن هذه الأفواه المفتوحة , بتساقط الماء . ولا بزال بعضها 
في هيأة حسنة ومستعملة حتى الآن . واستعمات بعذها في السطو ح لسيلان الأمطار 
ممما وكا عثر عل صخور منحوتة نحأ ج.لا جداً كانت تكو”ن الواجبة الظاهرة من 
جدرانالحياض . وقدنحت لعضها على شكل صور حيو انا تبارزة » أو أوجهحيوا نات ٤‏ 
ومحت لعضبا عل صور أوراق نبات وأغصان أعناب أو عناقيد أعناب وما شابه ذلك 
من أجزاء النبات . 

وقد زينت أحواض دور الماوك والأمراء والأغنياء بنافورات » ترتفع منها المياه 
الى أعلى فتكون منظراً جميلا . وتأتي هب ذه المياه من مواضع مرتفعة ملئت بالماء 
لينساب مها الى النافورة » أو من عيون ونبيرات جارية مرتفعة تعمل منها سواق 
حمل الماء الى النافورة أو الى الموض . وهناك سواق صغيرة ومجار » عونا الموض 


)١(‏ الخخصص ( ٠١۹/٠١‏ وما بمدها). 

(؟) «لائزاب : أي لأرزاب » وهو لثمب الذي يبول الماء . وني الترشبح : هو ما سيل منه 
لاء من موضم عال » ومنه ميزاب السكعية . وهو مصب ماء الور . أو هو فارسي معرب . قاله الج اليقي 
وججمه ازيب واليازيب . وتال لمرزاب » بتقديم الراء على الزاي » شرح القاموس ( ١4 “]١‏ ). 
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بالماء الزائد ليجري الى الحدائق ی أو محلات تصريف الماء . ليحفظ ماء الموض مرل 
الفساد والتأسن . 

وتعمل الأدواض لشرب الا بل وغيرها . ووضع في وسطها حجر > کول 
مقياساً للماء » يقال له « القداس » اذا غمره الماء رودت الاابل » أو هو حجر إطر ح 
في حوض الاربل يقدّر عليه الماء » يقتسمونه بإنهم . وقيل : هو حصاة » توضع في 
الماء قدر الري للابل » أو يقىم ا الماء في المفاور ١١‏ 

وفي كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت عل الحوض » بحسب شكله واتساعه وعمقه 
مها الحوض المركوء و راد به الموض الكبير » أو الحموض الصغير على رأي بعض علاء 
اللغسة . والركو الحوض المستطيل . أما المقراة » فالموض العظم . وأما الجرموز 5 
الموض الصغير » وقيل هو حوض مر تفع الأعضاد . والنضيح الحوض » وخصه 
بعضهم بالحوض الصغير . والجابية الموض كذلك . وأما القسبة فالحوض يجعل حول 
النخلة بعلا ماء » فيكون ري النخلة . وال ج الموض” ”" . 

معام ا سرادت مخزن فيه فمكون عل هبأة بحيرةصغيرة 
أو حوض « بحرت » » « البحرة » 59 بزال أهل الشأم يطلقون لفظة « بحرة » 
على حوض الماء الذي يقيمونه في أفناء دورثم » للتمتع عنظره وعنظر الماء الذي يتدفق 
منه . وقد «وضعون الأسماك فيه . وقد وردت اللفظة في هذه الملة : « وصر ح ثبرن 
ويحرت عوثي احلين » 19 » ومعناها : « وأعلى حصن ثبر . والبحرة الكائنة في 
)١(‏ شرح القاموس ( ۲۱۴/۲ ). 
(؟) المسس ( ٠١/٠١‏ ) . 
(؟) راجم الفقرة الثالثة من النص : 

Glaser 1144, Halevy 353, Rep. Epi., IIL, P. 75, Num. 647. 


)٤(‏ راجم مهاية الفقرة الثالثة هن ال 
Glaser 1144, Halevy 5353.‏ 


Kalish ên.éo‏ ا امه 


أسفل السلالم » . ويظبر أن أصكاب المحمن كانوا قد أقاموا « بحرة » عند قاعدةااسلام 
التي ترت الى الحصن » وذاك من أجل نقل الماء «نها الى أعلى للاستفادة منه » ولاحمائه 
وسكبه على الحاصرن في أثناء الحصار " . 

ويقال لموضع مجمع المياه في خزانات صغيرة لزا فما ونوزيعبا على السواق 
« مزف» . تأي المياد الما من خزانات أخرى ١‏ كبر مها » فتخزن فببا لاعادة توزيعها . 
والفعل هو <« زف » هن « زفف »> . ولطلق لفظة « زف » على مواد عمل ما . وأما 
الصمل تفسه فيقال له « فمل » ١‏ 

وقد أشير في نص الى وجود < هور » أمام « محفد » أي حصن : « بقنو هور 
عفد هو ذ معنن  »‏ » ومعناها : « أمام هور عفدم < حصمهم »> ذي المعين » . 
و « هور » فى هذه الجلة هو « امور » في عربيتنا . وهو « بحيرة تفيض فما مياه . 
فتتسم ويكثر ماؤها » » و جمع على أهوار . أما في النص / فلا واد به هذا المتسع 
الواسع من الماء » بل براد به حوض أو متجمع من الماء أوسع من البحرة کان أمام 
الل 

وقد وردت لفظة « بركتن » أي البركة في اللبجات العربية ال جنوبي ةكذلك »› 
ووردت لفظة أخرى هي « عسن > » دظر أما تمنى ركه كبيرة » أو صبر يج ماء حت 


ل م معي سوسوي e e‏ 


Rhodokanakis, Stud., 11. 5. 735 )١( 


»> « والحرة مسقنقع اء + »شرح القامو س ) ل وما بعدها ) . 
Bhodlokanans, Stud,, 11, 5. 100. (¥)‏ 
(؟) د المور : بالفتح, البحيرة تفيض بها . وفي بعض الأصول فيها مياه غباض وآجام فتقدم ويك 
موّها. ع أعواز » . شرح القا.وس ( ١۲١1|۴۳‏ )» 
Langer I, Rhodokanakis, Stud,, II, 57.‏ 
Rhodokanakis, Stud., II, 5. 57. ):(‏ 


۳۰٦ 


الأرض » أو جلة برك تتدل عأخذ أو ما خذ » تتجمع فا المياه ^ . 

وقد طليت جدران البرك الجاهلية عادة مناسكة قوية » ترى اليوم وكأنما قد 
فر غ مہا من عبد قريب . فلم تاشقق شقق ولم يدها بتلف إلا قلرلا . فما فتحات عملت 
لمرور الماء مها الى السواقي . وقد استعمل مثل هذه البرك لحزن الماء وللارواء في 
الوقت نفسه . وتمكن الاستفادة منها اذا ما نظفت من المواد الزائدة التي تر اكت فا 
وأدخلت عليها بعض الا صلاحات ° 

وفي كتب الاغة ألفاظ عديدة أطلقت على اليرات والسواق المتفرعة منها . ومنها 
الشراج » جمع شرج » وهي مسايل الماء من الو ذالى السبل . والاربعاء » وهي 
مسايل وسواق يسقى منها النخيل والبساتين » ويزر ع على جانببها 7" . 

ومن الأمملر الصغيرة التي كانت تست مساحات واسعة في ابن مر الخارد » وكان 


السبل الذي عاش فيه المعينيوف » وبنوا فيه عأصمتهم سقى ذا اامهر » وتندت فيه 
مختلف النباتات والزرو ع » وكان إصل الى مقربة من العاصمة ور عا تجاوزها الى 
مواضع أخرى . ولا تزال هذه المنطقة تعد من المناطق الزراعية الجيدة » وقد محول 

قىم مها بسبب الجفاف الذي حل" ما الى مناطق تعاوها كشان رملية » ومناطق قاحلة؛ 


: والركةء مل المحوض ية في الأرض لا يمجمل له أعضاد فون صهيد الأرض . . قال الأزهرى‎ « )١( 
المرب يسمون‌الصار.ج'لتي سويت بالآجر وصرجت بالنورة في طريق مكة ومناهلها ركا » واحد تما‎ 
› ) ٠١١/۷ ( ايت واحدها صنم » , شرح القاموس‎ 


Rhodokanakis, Stud., II, 5. 114 
Sabaeica, I, S. 84. (¥) 


(۴) عمدة القارىء ( ٠٠١٠١/٠٠١‏ وما بمدها ) 


http://WWwWXI-maktabeh.com 


نعد ما كانت من أجود الأرضين لأهل معين ^ . 


ؤهناك يرات أخرى صغيرة هنیا : مور » ورزان » وسردد » ورماع » وشوابه » 
وسهام » ورسيان » وزبيد . ويطلق أهل الين عليها لمظة وادي . وجري فيها المياء 
طوال أيام السنة . وهناك أودية لا تجري فما اليا إلا في مواسم معينة » وذاك بعد 
هلول لاطا , 

: فاع سة الت كن الك 0 ف 

ويقال احجدول « الربيع » في عربية القران الكري » ويجمع «اربعاء» . 
وأهل المدينة دغرسون الشحر على حانديه . وال له ارتا « السعيد » . و براد به المهير 
الذي السآى المزرعة 3 وقد ورد ى الحدث : وكا زار ع على السعيد 2« )4( ٠.‏ 
ويقال لأوائل الجداول « أقبال الجداول  »‏ . وأما السواقي بين الزرو ع » فتسمى 


«دبار » ”° . 


ويطلق أهل العن اليوم على ساقية الماء والجدول الصغير « الغيل » » وهي من 
الألفاظ القدعة الممتعملة في الري . وفي المن جلة أغيال » يقلى ماؤها عند امحباس 
المطر » وبزداد عند هطوله فى مراسمه . وإشرب أهل صنعاء ٥ن‏ میاه الل ا مسمى 
« الغيل الأسود » » وإزرعون عليه ۷ ٠:‏ 

)١(‏ عم وق : آثار معين في جوف الین ( س 1 وما بها ) . من مندورات المد اأفراسي 
للا ثار الشرقة بالقاهرة » سنة ٠١۹۵١۱‏ م . 

)5 ان دکتور أ<د غری : العن ماضهها وحاضرها( ص ١‏ ). 

(؟) شرح القاموس ( ۴٠۲۲/۰‏ ) » جامم الأصول ( ۴۷۲١/٠١‏ وما بمدها ) . 

(:) شرح القا.وس ( ۴۷۸/۲ ) . 

.( ۹ ( جامع الأصول‎ (٠( 

)3( شرح القاموس ( ]0 4 

(*) « الغيل : الماء الجاري على وجه الأرض ... وقال بمضهم : الغيل ما جرى من المياه في الأنهار 
والسواتي » وأما الذي يجري بين الشحر » فهو اغخلل »> وف الحديث : ما سقى بالغلل » ففيه العثمر ( 
وما سقي بالدلو ففيه نصف المشر » ٠‏ شرح القاموس ( ٥۳/۸‏ )ء المظم ( ٠١۴١ » ۵٥/١‏ ) . 


والأودية هي من أم مناطق الماء والصب في جزيرة العرب » وذلك لوجود الماء 
بها قريباً من سطح الأرض في الغالب » وقد يخر ج الى وجه الأرض . وهذا جد فيها 
مواضع عديدة خصبة ذات مزارع ومخيل منتشرة كنا الجزر في البحار . ومن هذه 
الأودية وادي بيشة يصب من المجاز متجباً حو الشرق . وقد اشنهر في الجاهلية وفى 
الاسلام . ووادي تبالة ورنية واربة » وهي من الأودية الكيرة الواقعة بين الححاز 
والمن (" . ويقال للوادي « س ر » « سر » في السبئية » وذلك م في هذه اججلة 
« بسرهو ضماح » » ومعناها « بواديه ضفاح » 7" , وكا في هذه الله : « لسرن 
مضيق » » أي « وادي مضيق » ” . 

وذكر عأماء اللغة » إن السر بطن الوادي وأطيبه وأفضل موضع فيه > وكذلك 
سرارة الوادي ° » أي بالمعنى الوارد من الافظة في المسند » أو قريب منه . 

ومن الأمكنة التي اشتهرت بكثرة مياهها « برك » من أودية عارض العامة . 
وهناك موضع آخر اسمه « برك » » وفيه قسم من قرى « الحوطة » حوطة بني عم . 
وق المكانين انار كثيرة » حتى قيل إن فهها أربعة لاف بر » لسقي مرارع بني عم 
ومخيلهم . وع لكل بر أربعة نفر من الموالي للا عمال » ليسوا من بني مى . 

وينتفع من الأحساء والرحاب في الزراعة » وذلك باس تنباط مياهها الجوفية 
المنحسرة عن قدمرة الأرض عسافة غير بعيدة » والتيقد تظبر على سطح الأرض وتسيل. 
وتكون تربة الرحبة خصبة » ولح ذا صارت مواطن صالمة للزراعة لو استنبطت 

Mordtmann und Mittwoch, Alt. Inschr., 5. 9. (¥) 

(؟) المصدر نفسه ( ص .)١١‏ 


(») شمرح القاموس ( ۲٠۳/۳‏ ) . 
ره) سصميح الأخار ( ۲١۹/۱‏ ) . 


http://wwW.al maktabeh.com 


مياهها التي ف جوف الأرض القريبة من سطح الأرض » لأفادت في توطين الأعرابي. 
وقد وجدت كتايات عربية جاهلية ونبطية في الرحاب » تشير الى سكنى أناس فا 
وتزوطم هناك قبل الاسلام : 

وفي بلاد العرب أحساء كثيرة » استفيد ما » وسكن عندها . ومن أشبرها 
« الأحساء » في المملكة العربية السعودية » وهي من الأحساء القديمة المعروفة . 
ومواضع أخرى ذ كرها أهل الأخبار " . 

وفي الأما كن التي تنكو نالمياه الجوفية فا غير بعيدة عن سطح الأرضء ويكون 
من السهولة حفر الآبار فما » حفر الناس آباراً في بيومم وفي أملا کہم اشرب والزر ع 
ان كانت عذبة وللتنظيف والاستعال . ويستعان في الغالب بالحدم وبالسقائين في جلب 
مياه الشرب من الآبار العذية والعيون والمميرات .ما حفروا الآبار في المصورتف. 
وأنشأوا عازن خرن فما الماء لاستعله وقت الماجة اليه عند محاصرة عدوت لهاع فلا 
فكو ن في استطاعة الحاصرين المرو ج » وطذا يستفاد هن الابار ومن الماء المخزون 
والمهاريح المنقورة المعدة لاستيعاب الأمطار والاحتفاظ ببا . وقد كانت في حصن 
المجوم بثر عظيمة عميقة » عذبة الماء . وقد بنى الحصن من حجارة ضخمة ذكر أن 
طول لامر منها سبع أذرع في عرض ثلاثة أذر ع » وأقام أدابه عليه الأسوار 
والأبراج . وقد فتح في أيام ا 

وللسيطرة عل المياه » ولا سما مياه الأمطار » عمد العرب الجنوبيون الى الوسائل 
الصناعية الفنية في التحم فمهأ » فأنشۇوا الإاري الصناعية 1000 والسيل 

(0) شرح القاموس ( ۲۹۸/۱ ). 

(۲) شرح القاموس ( ۸۹/۱۰ ). 

(۴) ابن اجاور ( 9١/١‏ ) . 


۳۹ 
مكتية المعتدين الإملاهية 


نلا تذهب عبثاً ولا نجري فى القنوات إلا بقدر . وقد أطلقوا على هذه الجاري حملة 
مصطلحات » منبا : « ماخذ » < مأخذ > ويجمعو ما على « ماخذت » » د مأخذات »> 
أي « م مآخذ » . وبراد بالمأخذ الجرى المحفور المعمق لمرور المياه الى الحقول والبساتين 
أو المعابد . وقد وردت قبل هذه اللفظة كلة في أ كثر الند.وص تعسبر عن معنى 
اسطلاجي» هي : د معسى » و د همسا > کا فيهذه ال :د همسا ماخ ذهو 76 
ععنى « مدد » » و « اقام » وأنشاً » ويكون معنى الج : و 2 مدد مأخذثم » » أي 
« ومدد مجراهم » أو 2 ومدد مسلك ماهم > 

ويقال للموضع الذي يجتمع فيه ماء كثير > أو لماء الجاري الدائم الذي له مادة 
لا تنقطع » العين والبر » « المد » ”" . وقد وردت الافظة في كتب الحديث . وقد 
نهى الرسول عن اقطاع « الأعداد » 7" . وقد ذكر علماء الالحة أن من معاني العد : 
الماء القديم الذي لا ينتزرح » وأنه الماء الكثير بلغة تم > والماء القليل بلغة بكر بن 
وائل » والركي في طجة بني كلاب . ومن الماء المد" : كاظمة» جاهلي إسلاي 6 ينح 
ل" 

ويضطر أهل القرى والمدن والأعراب الى تقل الماء وحنمظه واختزانه الى وقت 
الحاجة اليه » بوضعه في قرب من ال اد . وهي أحجام كبيرة وصغيرة من جاود الماعز 


م و 


RW 59, Bu. San ‘a 1909, Jemen II, 341, Mordtmann und Mittwoch, )١( 
Sab. Inschr. S.17. 
باکر‎ ۲( 
امم الأسول (١المء؟؟) ه أنه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسل » فاس:قطمه الماح‎ )؟١‎ 
الذي عأرب » فقطمه 4 . فاما ان ولىقال رجل من‌الحلس : أتدري ما تطءت له يا رول الله ؟ لعا قمامت‎ 
. » له الماء المد «اتترعه منه‎ 
. (e11۲ ( شر ح القاموس‎ ):( 


مه وامظاف هاما اانا 


لماء أيام] وأسابيع في بعض الأحيان في الصحاري حيث تتباعد مواطن الاء » ويضطر 
الا نسان الى الاءتماد على هذه القرب في الشرب . 

أما في بيوت أهل المدر » فيصب الماء في أواني مرن الفخار أو غيره لتبريده 
والشر بك سأنحدث عن ذلك في موضع آخر من الكتاب . 

وتكتب لفظة « بر » على هذه الصورة :« بار » في تابات المسند . أما الع 


أ و الضآن ف الثالن. .وقد تعمل امك مدوعا وقد متسل بغر ذباففة ٠.‏ وبع 


ف « ابار » أي د آبار » . وهي ثروة ورأس مال كيير في جزيرة العرب » نحي الأرض 
ومميتها » وتفني الناس و عيمم » ولذلك كانوا اذا حفروا برا أو اذا ظہرت هم مياه 
عذبة غزيرة » بقدمون الى اهتمهم الشكر والمد والنذور . وقد أقامت الآبار الكبيرة 
العميقة المذة مدنا » وأماتت مدنا إسبب نضوب مياهها وجفافبا » وهي على هذه 
الأهحمية الحطيرة الى الآن . 

ولعبر عن ار بألفاظ أخرى » منها الركية » وتجمع ص رق وركايا . وقد وردت 
اللفظة في حديث الرسول . وقد كاذ الناس بتبردون أحياناً في الركايا من شدة حر 
الصيف (" . وعرفت الكر المبنية بالمجارة بالطرى والطوية . وذكر الأخباريون أن 
عبد ثمس بن عبد مناف بنى بكرا باعل مكة عرفت بطوى ” . أما الجبٍ فهو البكر » 
وذكر بعض عاماء اللغة أنه البكر الكثير الماء البعيدة القعر " . 

وقد تكون الآبار ذات مياه غز ر ةكبيرة » مخص المدينة بأسرها » أو القبيلة 
بأسرها » وقد تكون ملك أسرة تستغلها الأسرة لمماما » أو ملك فرد بأن تستفيد 


(۱) شر ح القاموس ( ٠٠١/۱۰‏ ) » جامم الأصول | 08١/4‏ ) . 
(؟) على وزن غنى ؛ در ح القا.وس ( ۲۴۹/۱۰ ). 
)+١‏ شرح القاموس ( .)١۷*۳/١‏ 


۳1۲ 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


منها مباشرة أو بيع مياهها للناس » لاسقاء الأرضين أو الماشية . وقد تباع لأشخاص 
آخرين » وقد تؤجر لأمد . ع ىكل حال » إن هذه الآبار هيثروة مهمة جداً ورأسمالر 
مين . ومن علك الماء » علك مالا يقدر بقدر سعة تلك البر ومقدار ناحجها من الماء . 
وطالما كانت الآبار مصدر نزاع خطير بين القبائل وسبباً في إثارة المروب . 

وقد حفظت وثائق حفرا بار أو ترميمها واصلاحيا مصطلحات عديدة استخدمبا 
الناس في تلك المناسبات . وهذه الوثائق شهادات تثبت تملك كاتبما لتلك الآبار » فهي 
د حجج تملك » في اصطلاحنا اليوم . قد تؤرخ بأيام ملك » أو رجل عظيم » أو حادث 
ذي بال . وقد لا تور خ باي حادث ن» فتكون غفلا من التأريخ » وقد يذ كر آسم 
لبر » وقد لا يذ كر » بحسب مقتضيات الأحوال . 

وتستخر ج المياه من الأبار بالدلاء » تر بط بالحبال الى الأعمدة المثبتة فوق البكر . 
ويقال للعمود « عمد » « عأمود » والجم « تمد » و«اعمد » . وقد ورد « ممود 
ابر جمودارف » "١‏ . وأما « الدلو »> » وهو الوعاء أو القربة المصنوعة مرل 
ال جلد في الغالب » فيقال له « علبت » « علي » ”" . و« العلب » هو « علبت > 
د 'علابة » أيضا ”" . والجع « اعلب »» تمتلىء بلماء حين دخوطا في ماء البكر » فتسحب 
وهي مماوءة به . فإذا بلغت موضع سكب الماء سحبت الى ذلك المكان لتفريغ مائها 
فيه » فينساب الى « مسقيت » أي الى الساقية لاإرواء المزرعة . 
وأماا لالة التي تعلق علمها الدلاء والمتصلة بالأعمدة فتعرف إ «اعرز 7 » في المسند . 


Rhodokanakis, Stud., II, 5. 115,152 )١١ 
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عربية القرآن الكريم . والاحباض أن يذهب ماء الركية فلا يعود ‏ . 

ولأ بد الدلاء من حال قوبة متإنة تتحمل الاحتعاك يما وبين الكرة وتساعدها 
في حمل الدلو . وهذه الحبال تتخذ من مواد مختافة » تفشل وترم » والعادة أن يقوى 
الحبل بمجملة حبال تبرم بعضها فوق بعض وتشد شداً قوياً لثلا هرأ بسرعة فينقطم . 
وقد يتكون الحبل الواحد من مو ع عشرة حبال . أما مادة الحبل فالليف و |الخوص 
والملود ولا سما جاود الاإبل والابق والمصاص » وهو نبات » وطاء الشجر والقنب ؛ 
ومشاقة « السا. ب » » وهو ضري من ااشحر بعت ماسلقاً فيطول . وبؤخذ فيحل 
ثم بشقق فتخرج منه مشاقة بيضاء كالايف يتخذ منها أجود ما يكون من الال . 
وقد تصنع من القطن ومن ليف جوز اند '" . 

ولفتل الحبال تستعمل المغازل والمبارم » لغزلالألياف وبرمها بعضها فوق إعض » 
كما تعمل بعش الاد اتر للا لبس انك تر اعت اع وة الاو 
تماسكه قتبقيه طر”ياً » فلا ينقطع بسهولة. وقد مخص ص آشخاص بصناعة الحبال وعاشوا 
علمها » وقد كانت ذات أحمية بالنسبة لذلك الزمن . 

وقد محمى المثر من الأدران ومن الأتربة ومن أخذ الماء منها > باقامة بناء فوقها 
على هيأة غرفة » فإذا أقم ذلك على البكر عرف ب « منشا » « منشاً » . وقد تؤدي هذه 
الافظة معنى أخذ الماء وتوجمهه الى المبة اراد ارسال الماء الما عجرى يأخذ ماءه من 


« فنوت » . وأما لفظة « مشترعن » فتعنى المشرعة 7" . 


. ) ١4/١ ( شرح 'قاموس‎ )١( 
1 ) الخمسص ( ۱۷۰/۹ وما بعدهأا‎ 5) 
Rhodokanakis, Stud., I, 5. 115. (¥) 


۳1% 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وفي جملة الألفاظ الواردة في الكتابات العربية الجنوبية والمستعملة في حفر الأبار 
وتوسيعها ولعميقها » لفظة « حفر » » وهي بالعنى المفبوم مما في عربيتنا . ولفظة 
« سنيط » » ويقصد ما معنى « استنبط > » مر « بط » وراد مها ظبور الماء 
واستخراجه من باطن الأرض . وأما لفظة « وسبحر »» فتعني و « استبحر» » من 
أصل « بحر » » ععنى التعميق . ولا يزال حفارو الآبار في الع راق يستعماون لفظة 
تبحير البر ععنى تعميقما ‏ . وفسرت لفظة « ضفر » » ععنى الدعم بالحجارة " , 
أي كسوة جدار الكر بالحجارة . 

وقد تنقر آبار صغيرة ضيقة الرؤوس في مجفة صلبة » لثلا شىء ويقال لمثل هذه 
الآبار المناقر . وأما المنقر » فيراد بها البثر التي يكثر فيا الماء ‏ . وفي بعض المناطق 
الصخرية والجبلية ابار منقورة تتجمع فما مياه جوفية تنحدر الها ممن المواضع 
المرتفعة أو من مياه الأمطار التي تتساقط على المواضع المرتفعة فتسيل الى أفواه تلك 
الآبار وتدخل الا وتتجمع فما » فيستفيد منها الناس . 

ولعبر عن خرو ج الماء وسيلانه وازوله بلفئاة « ذر » . وقد وردت معبا لفظة 
« شرج » » كا في هذه امل : « ففجر شرجبمو بدثان وخرفن » © . ومعناها 
« ففحر الشرو ج في الربيع وني الحريف » . وبراد.بذلك خر الماء الذي ملاء شرو ج 

١١ يوم حفر وسذبط وسبحر © اء عمق « يوم حفر واستنبط وق » . النقش رقم‎ « )١( 
. » للندور فى الصفحة ۲۴ من كتاب « نقوش خربة معن‎ 

(؟) نقوش خربة معين ( ص ۲۳ ) . 

(؟) المخصص ( ۲١/۱۰‏ )ء شرح القاموس ( */ا1هه ). 

(؛) « والشر ج » منفح الوادي ... وااشرج الشقاق ... والشرج مسيل ماه من المرة الى 
المهل » ؛ شرح القاموس ( 56/6 ) » راجم الطرين الثامن وانخاسم ءن اأخنص: 149 82069 . 
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الأرض ء أي أوديتها » في الربيع وني اريف . وقد راد بلك سقوط الأمطار 
وظهورالسيول التي ملا تالأودية » وذلك في مومى الريف والربيع”" . ولاتؤدي 
لفظة « حر » » الشدة والكثرة » بل جرد اڂروج والظہور سواءاً كاذاماء شديداً 
أم ضعيفاً . و.بذا المعنى وردت لفظة سفح « في اأسند » . 

ولا زال بعض الآبار القدعة مستعملة ينتفع عائها وهناك آبار طمرت » أو جفت 
مياهها » وقد عثر عند أفواهها على كتابات تشير الا والى أسعاء اا . وهناك آبار 
أخرى عديدة عثر علا في مواضع متعددة من جزيرة العرب » و بعضها عميقة جداً , 
وه ىكلبا « عادية » من أيام الجاهلية . 

وقد استغلت بعض الأبار الجاهلية المندثرة» بتنظيفها وتطبيرها واستغلاها . 
وذكر « فواد حمزة » أن اباراً عديدة جاهلية نظفت وأصلحت » فعادت الا الحياة » 
واستغل مياهها في احياء الأرضين التي كانت خصبة مثمرة ثم حولت الى موات" . 
ولاءزال الناس يستغلون في المن وفي غير المن بعض الأبار القديمة للشرب » وذلك 
لصعو بةاستخراج مياهها لازراعة لعمقما » واقتصار الناس هناك فياستخراج الماء مما 
على الدلاء ° . 

وقد فسرت لفظة « ثقول » عنى تعليق . وتعليق شيء فوق بر » أو انشاء 
سقف فوقها ماية البئر ولتعليق الأدوات التي يمتح .ما الماء من البثّر علمها » وذل ك کا 
في هذه الجملة : « وکل ابارسم وثقولسم » » ومعناها « و کل آبارم وس قوفها أو 
الأعمدة المقامة فوقبها للاستقاء مما »> . 


Alt. Sab. Inschr,, 5.77. (¥)‏ 
(؟) فوؤاد حجزة : ( ص ۱۹° ) . 
(؟) زيه مؤيد المظم » رحلة في بلا المربية السعيدة : ( ص ٠‏ ) . 
Kat. Texte, 11, S. 28. (6)‏ 
1١‏ 


وقد يتغير طعم مياه الأبار وألوانها لعوامل عديدة . وهناك مصطلحات ذكرها 
عاماء اللغة لإدلالة على فساد ماء الببر ونتنه » مثل : المسيط والض غيط » وتطلقان 
على الركيّة تكون الى جنمما ركيّة أخرى » فتندفن احداها » فتحماً » فيصير ماؤها 
منتناً » فيسيل ف ماء ال_ذبة فيفسده» فلا يشرب . والجيئة والجي أة : البثر 
المنتنة ‏ . 

وتنظف الآبار يال بجبة » تملا بالأتربة وبالطين وبالأوساخ المترا كة في قاع البثر 
وترفع » وانصنع من جاود وأدم » وهی دوع من الزبيل . ودس تعمل في التنظيف 
« الثو ج » كذلك » وهو زبيل » يعمل من خوص » يحمل فيه التراب وغير ذلك . 
ويستعمل القفير كذلك ؛ وهو الزبيل بلغة أهل المن . ومن أسماء الزبيل أيضا 
« الصن » وهو زبيل كبير » والخفص وهو زبيل صغير من أدم » والعرق نوع من 
أنواع الزبيل. ويقال للخشبتين اللتينتدخلان في عرونياازبيل اذا خر ج به التراب من 
لبر « امس" معان » . وقيل : المسمع العروة التي تكورت في وسط المزادة 7" . 
وتسحب الزبل بحبال الى أعلى لاستخلاص ما فبها من تراب ووسخ حتى تنظف . 

ومن الألفاظ المعبرة عن تنقية اليئ ونزوطا وتنظيفها من الأوساخ والأتربة 
قوطهم : شت البئر » أي أخرج تراب اء واسم ذلك التراب النثيلة والنثالة والثلة 
والنبيثة . ويقال نبيثة اانهر كذلك . وأما خمامة البئر » فيراد ما ما كنس ما . ويقال 
تجو رات البئر » ععنى أخرجت ما فما من الخأة . وأما الشأوء ها خر ج من تراما » 
وقد شأوت؛ البئر نقيتها » ويقال للذي خر ج به المشآة » ويقال أخرجت من البئر 


شأواً أو شأوين » وهو مل" الزبيل من التراب . وجششت البثّر أجشبا جشاً » أي 
١(‏ المخصس ( 147/٠١‏ ). 
(۲) الخصص ( ٠‏ وما بهد ھا 
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كنستها . وأماجلة نكشت الى كشا » فيراد ا أخراج ما فيها من الجأة . 

وجيت البئر » ما أخر ج من تراءها » وكوزت' البئر أي جعته كالكثبة » وهي لهجة 
يمانية . وال ملة ما أخر ج من أسفل الركيّة مر الطين . وحمأت الركية أخرجت 
اا ا 

وشو صا تبان البق قوط ا اد ل ت و ا ق 
وانبارت » وتنقضت » ونجوخت » وانقارت . والهدم ما هدم من لواحي البأر في 
خحوفباء وا سفت ال + وانقفضفت دمت 7 

وتنظف الآبار نزول الرجال فيها فيشد الرجل وسطه بالحبل » ويترك طرفه في بد 
رجل . ويقال لهذا الخحبل « الجعار » "ا . ولعمل في جدر ا بار في العادة مواضع 
للاأقدام متقابلة يضم النازل في الب رجليه عليبا » تمكنه من التزول لمتح البئر » 
واستخراج ما قد يتساقط فيها من أتربة ورمال » أو فر قاعبا ازيادة الماء فيما . 

وللتحافظلة غل الك .من الأنيار سد رغاوة. درا و ساق الاه الممتوحة 
منهاء عمدوا الى زيرها بالمجارة » ويقال لمثل هذه البثر « المزبورة » أي المطوية 
بالزير . وأما المعروشة » فالتي تطوى قدر قامة من أسغلها بالمجارة » ثم بطوى سائرها 
باشب وحده » وذلك اللشب هو المرش . فان كانت کلہا بالمجارة » فحي مطوية» 
وليست معروشة . وهناك تعابير أخرى تشير الى تبطين البئر وكساء جدرالم| بعوادة 
مقوية تمنعها أن تنهار . فاذا بنوت اليثر بالحجارة » قيل بث مضروسة وضريس » وهو 
أن يسد ما بين خصاص طيّها بجر » وكذلك سائر البناء . ويقال الأعقاب الخزف 

. ) ٠١/٠١( الخصص‎ )١( 


6 المخصص ( 44/٠١‏ ) . 
(ىى الخصصس (4/١لا١‏ ). 


1۸ 


الذي “بد'خل بين الجر في المي لكي شتد . والوآساب خشب بطوى به أسفل البثر 
إذا خافوا أن تنهال » ولمع الوسوب . والحامية الحجارة تطوى با البئر "'" . 

ويختبر المبندسون البئر أولا » فاذا قروا من الماء احتفروا بئراً صغيرة في وسطبا 
بقدر مايجدون طعم الماء » فان كان عذباً حفروا بقيتها » ويقال لذلاك «الاعتقام»”" . 
فالاعتقام إذنعملية تجريبية لاختبار طعم ماء البثر وجربته منحيث العذوبة والملوحة 
وعليها تتوقف عملية الحفر . 

. أمبت الب » وأموهت » وأمبيت‎ : a 
ويقال : أبتأرت” برا » أي حفرتها . ويقال أينا : حفر الب حتى نهرت » أي بلغت‎ 
اا ااي برها‎ 
. ای ار : بلغ مسكة البثر وتاك احلظ» ا اخيت ال جيل‎ 
ويقال الصاود » وهي الأرض التى حفر فيغلب جبلها الحافر . فيصاد المفر على الحافر‎ 
» لصعوبة الأرض . واذا حفر الحفارون حتى سلغوا الطين » فيقال عندئذ : أثلجت‎ 
» اذا بلغ الماء » قيل : أنبط ونبط . والنبط أول ما يظبر من ماء البئر إذا حفرتبا‎ 
والنبطة الماء المستخر ج » والقريحة أول ما خر ج منالبئر حين حفر . وإن بلغ الرمل»‎ 
قيل : أسبب » وان انتهى الى سبخة » قيل : أسبخت ويقال : تأثل البئر إذا حفرت‎ 


. ) وما بمدها‎ 45/٠١ ( اللخصص‎ )١( 

(؟) « التماقف والاعتقام » أن محفر البثر » قاذا قربت هن الماء احتفرت يكرأ صذيرة في ومهاما 
وقد ر tS‏ فان كان عذباً حفرت .تما ووس تما والا تركتها . واأفرق نين التاع.ف 
والاعتقام . ن التاع.ف دو اله عاج ل افر 6 عة ولدمره والاءتقام ةى و سخلا » , شرح الاو س 
ls‏ ٠/١؛).‏ 


hip FS جام خف وو‎ So 


البئر » وهزمت البثر حفرتما ‏ . 

ول يكن من السبل في ذلك الزمن حفر الآبار » لعدم توفر الآلات والأدوات 
الف ية . فان حفر ابر الى عمق بعيد الغو ركا تتطلبه بعض الأماكن المرتفعة يحتاج 
الى 1 لات كثير ة والى علم وتدبير في حافظة جدران البئر من الانبيار على المفارين » 
وعلىالماء بعد الانتهاء من افر » فتندثر ويذهي الود في <مرها عبثاً . هذا ولا بد 
لبندس الآبار من معرفة لطبيعة الأرض ومظنة وجود اماء ا اوغدمة ومد عق 
فلا يعقل اقدام شخص على حفر بثر في أرض لا إعرف من أمرها شيثاً . وحفر البئر 
في النجاد عمل مكاف باهض » فلا بد إذن من مخصص أناس .رندسة الآبار » ليقوموا 
هذا العمل الذى لا يمكن القيام به مالم يسنده عل وفهم . 

وتتعرض الآبار استقوط الأتربة والرمال فما » وقد تنهار جدراما فينضب ماؤها » 
ولا تمكن الاستفادة منها إلا بتزحها . ويقال لز ح البئر جهرت البثر واجتهرت » أي 
أزحت . وقيل الهورة المعمورة منها عذبة كانت أوملحة 7" ولا بد من نز ح هذه 
الآبار.دائماً » اذا أريد بقاءالماء فما » وإلاً ذهب ماؤها وانتفت فائدتماء» فتتركوممل. 

وكتابات المسند ضنينة جداً بذكر أسماء الأدوات التي كان المرب الجنوبيون 
يستخرجول ما لماء من الآبار أو النهيرات والميون . وطهذا لا نعرف عنها شيا 
وباللا سف . ولكنا نستطيع أن تقول إا لا ختلف عن الأدوات المذ كورة في كتب 
اللغة والأدب » أو الأدوات الي إستعملبا أهل ان وبقية العربية الجنوبية اليوم . 
ويستعمل أهل المن اليوم النواعير”” » ولعلهم ورثوها عن أجدادم الجاهليين . 


ج ن و م سد س و ےا س سس کے ا س 


. وما بعدها)‎ :٠/٠١ ( الخصص‎ )١( 
. ( امس ( . الودج وما بعد ھا‎ 0 


)۴( ريه ميد العام ١‏ ۹۲/۱ ( 8 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 
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دار ف صنعاء 
دن شاب : Jemen, das Verbotene Land‏ 
لو لفه : Günther Pawelke‏ 
الصفحة ١ ٤٤‏ 


وهناك ألفاظ عديدة ذكرها عاماء الالحة للا بار التي تقل مياهها » وفيهذه الكثرة 
دلالة على مقدار تعمق علٍ القوم بالآبار . فقيل حمض ماء الركيّة وماء الكر وذلك إذا 
ا حدر ونتقص » ونكزت البثر أي قل ماؤها » وبر ارح لاماء فما » وبر مكول 
وهي التي يقل ماؤها فيستجم حتى تدم الماء في أسفلها » وآسم ذلك الماء المكْلَة» 
و قط.ع ماء الركيّة قطوعاً قل وذهب » وبر قطعة وبر ذمة قليف الماء » وبكر 
ضهول قليلة الماء » وركى وقباء غائرة الماء » وأوجأت الركيّة قل ماؤها » والمسّماخ 
من الركايا القليل الذميم » والممقر القليلة الماء » واطليقة البئر التي لاماء فما » وقيل هي 
الخميرة في الأرض الخاوقة » والركيّة الغامد التي فني ماؤها » والضخيط بر حفر الى 
جنهها بر أخرى فيقل ماؤها » وبر قرو ع قليلة الماء وهي كالضنون سعيت بذلك لآلا 
تقر ع قرعا كما فنى ماؤها » وبلحت الركيّة ذهب ماؤها » وبكر رشو ح وبروض 
وبضوض قليلة الماء ” . 

وأما كثرة ماء ال وقلته » فقد ورد في ذلك تعابير واصطلاحات عديدة كذلك » 
فقيل : بر غزيرة بمعنى كثيرة الماء » وورد بر ميبة وماهة إذا كثر ماؤها » والميسلم 
ابر الكثيرة الماء . وااللحسيف التي حفر في حجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة, وهي 
لقي خسفت الى الاء الوائن حت الأرش » ويقال ب سجر ومسجورة يتمنى ممارمة ۽ 
وبتر ذات غيث أي مادة » وري سعبر غزيرة » والسعبر الماء الكثير » والقسيلنم » 
لبر الكثيرة الماء » وبر مقيضة كثيرة الماء قد قيضت عن الجبل » والقّاوص التي إذا 
وضعت الدّلو ججمعت فكثر ماؤها وهي القلائص » وقلص الماء ارتفع في البر.» و قلصة 
المثر الماء الذي مجم فيها وبرتفع . يقال جم الماء جم جوما اذا كثر في البكر واجتمع 
بعد ما استقى ما فيها » وال جم الكثير م نكل" شي والبثر الم كدة التي يثبت ماؤها 


)١(‏ المحصص ( ١٠/5؟‏ ومابعدها). 
۳۲۱ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


على قرذ واحد لايتغير وإن كثر منها وإذ وضع علہا قرنان أو أ كثر » غير أن ذلك 
إنجا يكون على قدر ما يوضع عليها من القرون بقدر E ae‏ 
لا تنقطع مادما » وبر نيط » إذاكان ماؤها خر ج من ناحية من أجواطا متعلقاً » 
والهزام الآبار الكثيرة الماء » وبكر زغربة كثيرة الماء وبكر هة وذميم EET‏ 
كثيرة الما كذلك » والنقيع البئر الكثيرة الماء © . 

وجد في كتب الاخة ألفاظً عديدة تشير الى أبعاد البئر » ومقدار ما فيبا منماء . 
وهذه الألفاظ هيدليل علأهمية الآبار في حياة سكان جزيرة العرب » وعلى عامبم وشدة 
عنايتهم مها . فورد بر أنشاط للبثر الت خر ج منها الدلو مجذبة واحدة » وبئر نشوط 
وهي التى لا خر ج منها الدلو حتى تنشط كثيراً » والشطون من بار التي تر ع الدلو 
محبلين من جانبيما » وقيل : الشطون البثر التي يتسع أعلاها ويضيق أسفلها » فإن 
زعت بحبل واحد ج رها على الى" فتخرقت فتئز ع بحبلين حتى مخر ج سالمة > وبثر 
ج رور هي التي يستقى منہا على لعير » وقيل لانكون بثر جروراً حتى ينجر حبلبا 
على الأرض إذا مدتما السواني فلا يتوتر » وقيل : هي المستوية التي نسنى عليما بالمحال. 
ويقال بر متدوح وبثر زوع وزع » واجمم ترثع » إذا تززع منها باليد . والتزوع 
البعير الذي يئر ع عليه الماء . وبئر مسببة لايدرك ماؤها » وبئر سهبة أي بعيدة القعر 
وحميقة » وبئر قم ور أي عميقة » وبكر قعيرة لعيدة القعر ٠‏ وقع ركل شي" أقصاه 
وبئر خض وض بعيدة القعر » وقيل : هي الصعبة الشاقة على الساقي » ويقال ها رج نام 
كذلك . وبثر بيون عميقة » وكذاك بكر زادق وز« وق » وورد البعبغ بعەنی اارکی 
الغريبة المتزع . ووكى قداو ح و غروف التي يغترف منما باليد» وبئر فواهاء واسعة 


. ) الخصص ( للف وما بء ها‎ 1١) 
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الفم ور قو واه اراي ع و وا الةو أي الفم ( وري 
فيهق واسعة . والمفر البئرالموسعة فوق قدرها » وركية زلوج:لمساء إزلق فيها من قام 
عليها » وبئر سك وسكوك ضيقة ارق » وبثر 'مقعدة حفرت قدر قعدة رجل » وبئر 
عيام الواسعة » وقيل إلا الملحة » وقالوا بئر ليس ها معين أي مفيض من ضيقها (" . 

وتستخدم الثيران واججال وامير والبغال في متح الماء بالدلاء من الآبار الكميرة 
الواسعة لسقي المزار ع والبساتين والناس » ويشرف على ذلك العبيد أو الفلاحون . أما 
الآبار الصغيرة الخاصة بشرب الناس » فيستخدم في متح الماء منها الاإنسان » وتصب 
الدلاء المياه في أحواض أعدت لذلك » ها منفذ يسيل منه الماء الى السواقي . 

ومن أنواع الآبار التي ذكرها علماء اللغة : الشبكة » وراد بالشبكة الآبار المتقاربة 
والأرض الكثيرة الآبار . وأما اله تمر فهي ركايا حفر ثم ينفذ بعضها الى بعض حتى 
يجتمع ماؤها في ركي . وإذا اجتمعت ركايا ثلاث فا زاد الى ما بلغ من العدة قيل له 
فقير » ولا يقال ذلك لأقل من ثلاث . وورد أن الفقير فم القناة واا الكقلافة 2 
انها ير الى جنا بكر وبينهم) مجرى في بطن الأرض . وقيل : كل ما سددت مر 
مجرى ماء أو باب أو طريق » فهو كظم » والذي رسد به الكظامة . وقيل : هي ابار 
متناسقة حفر ويباعد ما بدنها » ثم يخرق ما بي نكل نبرين بقناة تؤدي الماء من الأولى 
الى التي تليها نحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم مخررج عند منتهاها فتسيح على 
وجه الأرض . 


«#سسس سس م سس ل ع سس ع سم لطس م ممم م سس م سس صف مص بص صصص کے وس نا سس 6 ن سخ لم د مم می کا عامس مام سس ی کے 


. ) وما بمدها‎ ۴٠/٠١ ( الس‎ )١( 


۳ 


وقد كتلموا الكظامة جدروها درن (" . والجدارة طين حافتيها . والجب” » 
البئر التي لم تطى » وقيل : هي الكثيرة الماء البعيدة القهر » ولا يكون جبّا في رواية 
تبش علناء اة حتى ون عا وعد ختقوراً ل ما حفر الاس .امقر ال الى 
ليست بمطوية » ولمع على جفار . وأما للب » فالبر الجيدة الموشع من اللكلاء 
والجع آجداد » والملك البكر ينفرد با ارجل » والبود اليك كذلك » والسهبرة مر 
اء الركايا » والرسم الركية ندةنما الأرض والجع رسام . 

وتبطن الآبار بالجدار لوقاية جوانها من السقوط وانبيارها في الماء فتسد . تبطن 
بجدار يبنى منالحجارة من قعرها الى أعلاها . ويعبر عنهذا الجدار بلفظة « كول » , 
« كول » في المسند . وقد ورد في كتب اللغة « الجول . جدار اليثر  »‏ . 

وقد امخذ النبط وغيرم من القبائل آباراً > لشر .هم ولشرب مواشبهم » ها فتحات 


ال بالمحارة 6 فلا يكن لأحد عراب الوقوف علمها » ادا داهمهم عدو 6 أو أرادوا 


س س منج ل اا ل سسب جسم 


)١(‏ الخصس ( 58/٠١‏ وما بمدها) » « بثر مجنب بكر . وني الضساح الى جنيها بثر وبينها 
مجرى في بطن الأرض أينا كانت. كذا فى اله وفي الصساح في باطن الوادي. و ... وقيل : الكظامة 
القناء تكون في حوائط الأعناب . وقيل ركايا الكرم . وقد أفضى بعصا الى بض وتناسقت كالما نهر . 
وقيل : قناة في باطن الأرض يجري فبها الماء . قال أبو عبيدة : سألت الأصمعي عنما وأهل العلم من أهل 
الحجاز , فقالوا : هي آبار متناسقة حفر ويباعد ما بينها ثم مخرق ما بين كل نهرين بقناة تؤدي الاه ٠ن‏ 
الأولى الى التي تليها نحت الأوض فتجتمم مياهها جارية م خر ج عند منتباها . فتدسح على وجه الأرض . 
وني النهذيب : حت يجتمم للاء الى آخرءن . واعا ذقك من غور الماء ليبقى في كل بثر ما يحتاج اليه 
أعلبا الشرب وسقى الأرض ء ثم خر ج فضلها الى التي تليها . فهذا معروف عند أهل الأجاز » » شر ح 
القاموس ( ٤۷/۹‏ ) . 

(؟) « الجول : جهار البثر . وقال أبو عبيد : هو كل ناحية من نواحي ابر الى أعلاها من 
أفلبا » . شرح القا..روس ( 1/۷ ۴( .28 Rhodokanakis, Stud. Lexi., Il,‏ 
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ان کے خرى و ر ا نبا م..ووشيو ا فاا وا اتا ع 
معا مما . وقد أشار الها بعض الكتبة اليو نان واللاتين . 

وقد بقيت في الاسلام آبار جاهلية قدعة عميقة لم يعرف الاسلاميون أ اما » 
وجدت » وبعضبا في البراري . وقد عرفت مثل هم ذه الا بار بآبار عادية » وقيل ها 
« القليب » كذلك . وقيل : القلي » البئر قبل أن تطوى . وقد عرفت باارس 
وبالط-وي” ڪذلات ‏ . ولا تزال بعض هذه الابار موجودة لستقى مها . وهي 
تميقة . ويظر من وجود بعضها في البراري أن تلك المواضع كانت على طر قالقوافل 
أو في محلات كانت مأهولة , ثم ترحكبا أهلها فعميت » ول يبقمنها إلا ما نال بعض 
المناية من الناس . 

وقد كانت الآبار مصدراً مر مصادر الثروة لمالكيها . اذاكانت في المحلات 
المسكونة بصورة خاصة . فقد كاتف أكاءما يبيعون الماء للناس » ببيعوله قربا 
لاستمالا في الشرب . فقدكان صاحب « بئر رومة > » وهو .رودي يبيع الماء منها 
للناس . فإذا غاب » قفل عليها بقفل » فلا يستطيع أحد أخذ الماء منها . فشكا المسلمون 
ذلك الى الرسول » فقال : « ومن يشتر.ها ؤعنحها للمسهين ويكون نصيبه كنصيب 
أحدم » فله الجنة » . فاشتراها علهان بخمسة وثلاثين آلف درم » فوقمها. وذكر أن 
الهودي كان يبيع كل قربة من الماء بدرم 0 

وقد فون اناس باسقناط الاه وقد تر دار خف ارون 
بالسيطرة علمها وحصرها بالسدود . و مى علماء اللغة المقدر لجاري المياد « القناقن > 


)١1(‏ الخصس ( 4/٠‏ ؟). 
(؟) عمدة القاريء'( ١6١/1١١‏ وما بسدها ) . 


7 ؟ 


وهو مثل المبندس في هذا الفن ‏ . 

وفي الحجاز ومواضع أخرى من جز رة العرب مياه جوفية تمكن الاستفادة منها 
في تكوبن مواطن سكنى واسقاء الماشية والزر ع . و تجد في كتب أهل الأخبار أسماء 
آبار عديدة حفرها رجال ذ كروا أسماءهم » مثل بثر خم التي حفرها عبد ثمس بر 
عبد مناف أو مرة بن كمب بن لؤي » وبر رم » والغمر وهي بكر أخرى لبي سهم 
ولثارء والطوى » وبذر » وسجلة » والحفر » وابار أخرى كانت خارج مک > وقد 
ذكر أهل الأخبار أسماءها ‏ . ولولا الاهال الذي أصابها » لبقيت هي وأمثاهاتسقي 
مساحات من الأرض تكفي سكانمبا » ولأفادت في إعمار الأرضين وف اسكان الناس . 
وقد سمي أ كثر تلك الآبار » ول يبق منها غير الاسم » أفلا يدل ذلك على امكائية 
الاستفادة من خيرات الطبيعة ومواردها الكثيرة لو يات للناس حكومات رشيدة 
صالحة تسعى في خدمة شعبها لا خدمة الأشخاص 7 

وفي جز رة العربعيون معدنية » بعضها بارد » ولعضها حار يستشةى فيه . ويقال 
لهذا النوع من العيون الحارة اة " . 


لاسي يس ل م 


سنس سم بيس سن سمه 


. والقناقن بالضم : اليضير بالماء في حفر القنى . وقيل هو البصير بالماء نحت الأرض . ج‎ ٠ )١( 

قناقن . وقال ان الأعراني : القناقن : البصير بحفر اليه واستخراجها . قال الطرماح : 
يحافتن عض المصمغ من عية الردى وينصان للسمع استاع الفناقن 

القناقن : المرندس الذي يمف موضع للاء حت الأرض 1 وأصله بالفارسية » وهو معرب مشتق ٠ن‏ 
ا مغر ه من قوهم باافارسية كن كن ء أي احفر احفر . وسثل ابن عباس رضي الله هنما . لم تفقد لان 
المدهد من بين الطير ؟ فال : لأنه كان قناقنا » يعرف مواضم للاء نحت الأرض . وقيل القناقن : هو 
الذي يسمع فيعرف «قدار لاء في البثر قريباً أو بيدا » » شرح القاموس ( ۳٠١/١‏ ) » اص 
(١٠/؟؟).‏ 

(؟) سيرة ان هشام ( ١٠١9/١‏ وما بمدها ) . 

(؟) الخصص ( ۴۴/٠١‏ ) . 
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ويقال لينبو ع الماء « العين » . وعيون الماء معروفة مشهورة في مواضع كثيرة 
عديدة من جزيرة العرب » وهى مواضع المت والفاء والزر ع . ويستفاد منها في 
ستي المزارع وإرواء الأشجار المغروزة في هذه الأما كن » على أن كثرة مياه بعض 
العيون قد صار سبباً في انتشار الأوبئة مثل « الملاريا »كما في واحة « خيبر » ذات 
العيون العديدة . ويقال #اري الماء من العيون الق عدب » وقيل قصبة كل خر ج 
ماء . ويقال للعين التي لا ينقطع ماؤها عي.ن حشد . اما إذا كانت العين كثيرة الماء 
فيقال‌ها عين غزيرة » وعين از ربة » وعين غدقة» وعين رة » وكذلك ثرثارة (. 

وم يكن منالسبل على حكومات ذلك الزمن السيطرة على مياه السيول والاستفادة 
منهاء فكانت تذهب سدى » بم ل أن كانت تصيب الأرض والناس بالأضرار وحين 
تتحدر هذه السيول من النجاد والأمكنة المرتفعة » تتحول الأودية اة وبسرعة 
أنجاراً عريضة كبيرة » تسيلمياهها مندفعة هدارة » لكنها لا تلبث طويلا » بل تزول 
وتذهب وتجف الأودية ولا يقي فما من الماء شيء » اذ يسيل الى البحر أو لور في 
الزنة وقد الحبه اللاهلتوق أن يدوا م هذ السيرل تأامو ا الندوو فل قدر 
إمكانهمكا فعلوا في سد مأرب وق سود أخرى م طبر من ادا ولكو فار 
الفنية والمالية م تكن من الانساع والقوة بحيث تساعدم على السيطرة على السيول . 

وف كتسأهل اللغة والأخبار تعابير عديدة عن سيل السيول » وأثرها في الأرض 
وجرفها التربة وما علا » وتفتيتها أشفار الأودية والأماكن التي تنحدر منها وكيفية 
قلعا الأشجار والصخور ‏ . يظهر هنما كلها أن أثر السيول كان شديداً مؤذياً » 

.) **/|٠٠١ ( الخصص‎ )١( 

(؟) الٌخصص ( ١55/56‏ وما بعدها ) . 


وفض 
مكتبة المهتدين الإملاهية 


وهو ما زال على أذاء الى هذا اليوم . 

وتنولى الكومات انشاء السدود وحفر القنوات والسواقي » وتنفق على الأعمال 
من أموطا » وتقدام المواد الغذائية وبعض الأجور الى العال . والغالب أنها تطلب من 
رؤساء القبائل والقرى تقدي الرجال لاعمل وتقوم هي باعاشتمهم طوال أيام عملم ء 

کالدی ورد في لض « ابرهة » عامل الحدشة على ا » فقد كان بقدم الطعام الى 

الال لقاء اشتغاطهم دبناء السد” . وقد ذ كر مقدار ما قدمه وما صرفه عليهم من طحين 
وبر وتار ولحم . وقد إشغل امال سخرة » فلا تدفع المكومةأو ااشيخ اليهم شيعا . 
وقد كانت السخرة شائعة في ذلك المهد » لا في العن حسب » بل ف العالم القد م كله ء 
فيسخ ر العال بتكسيرا جارةواقتلاعبا من الحاجر و نقلها الى الأما كن التى براد اقامة 
السدود أو منشئات البناء فيها أو غير ذلك » ثم باصلاحها وبمقية أعمال البناء اللازمةء 
الى أن تنجز » وعندئذ يسمح طم بالانصراف الى حيث إشاؤون . 

وقد تتولى المعابد هذه الأعمال » فتصرف عليها من واردها » تعد ذلك هبة أو 
ديناً تتقاضاهمن حاب الأرض ومن المستأجر بن فيالمدن والقرى »كا بتو لاهاأ يضار ؤساء 
القبائل» بن يكلو القبيلة القيام” بذلكالعمل » مقابل تعبدثم بتقديم الطعام للمشتغلين 
به » وقد يكلف ومهم ذلك سخرة مستخدمينحق القوة التي يتمتعون ما إن كانوا رؤساء 
أقوياه . 

وفي الحالات الاضطرارية حشر الناس حشراً »ا في الفيضانات المفاجئة التي تنشاً 
عن السيول . فتخشر المكومة ورؤساء المدن والعشائر كل هن يجدونه أمامهم العمل 
على انشاء الحواجز والسدود وفتح الجاري لمرور المياه لانقاذ الأرواح والأموال من 
الكوارث والأضرار . 
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مكتبة ] 


+ الإسلامية 


وأظهر العرب الجنوبيون عبقرية عظيمة في الاستفادة من الأمطار ومن مياه 
الينابيع والنهيرات لاستع الما في الارواء والشرب . وما سد مأرب الشهير ذو القصص 
الحالدة المشبورة إلا مثال من أمثلة هذه العبةرية العربية القدعة . تضاف اليه خزانات 
المياه في منطقة عدن » وقد أنشأها الجاهليون لمزن مياه الأمطار في هذه المنطقة 
المهمة التي لم بخصها الله بأمبا ركبيرة تسد حاجة الأهلين ^ . ومن العرب النوبيين تمل 
المدش فن إقامة السدود . وسد « كوهيتو مننط»] » بالحيشة مثال من أمثلة هذا 
النقل 9 . 

حك مبندس الاإرواء في الماء وسيطر عليه » لكيلا يذهب هباء » فيضيع على 
المزار ع أتمن ما يعلكه في حياته لاصلاح أرضه » فاستخدم لضمطه الأ واب والفتحات 
والحواجز والرحاب » ونوّع في الجاري وفي مسايل المياه » ليستفيد من الماء قدرامكانه 
فلا يفلت منه شي”. والعربية الجنوبية فقيرة به » واعتمادها الأ كبر على مياه الأمطار» 
ولهذا تمان العربي الجنوبي ونحايل في حبسه وحصره وحفظه الى أيام الحاجة والشدة 
في أيام اتحباس الأمطار . ١‏ 

وقد عثر على آثار س دود في أنحاء ای الب . وقد أنشئُت في 
المواضع التي بزورها الغيث وتنبمل عليها الأمطار . وقد تقام لضبط مياه :النبيرات 
والينابيع » معا » ثم اعادة توزيع ا . وأ كثر هذه السدود هي اليوم في مناطق 
صحراوية لا ماء فيها ولا بشر » ما يشير الى الفرق العظم الذي حدث بين اليوم 


اى 


Glaser, Reise nach marib, 5. 58, 173, 177, Handb. der altar. alter., (1) 
I, S. 190. 
Deutsche Aksum expedition, II, 5. 148, ff. (¥) 
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وهنالك - عدا هذه السدود والزانات - صبار يح مربعة الشكل وداترية » عثر 
على آثارها في مواضع عديدة من البلاد العربية الجنوبية . وقد أنشئت لزن مياه 
الأمطار » للاستفادة منها أيام امحباس المطر وانقطاعه . 

ويقال لاسد « عرمن » في العربيات الجنوبية » أي « اله رم » . فلفظة « العرم » 
تعني السد عند العانين القدماء ء ول نكن علمأ على سد معين : أعق ند مارت . 
وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم سيل العرم » . وفي 
هذه الآبة إشارة الى حادث اتفجار سد مأر ب ك) يذه الى ذلاك المفرون . 

ويعبر ع ناحداث فتحة أوثغرة في جدار أوجبل أو في صخرة لاسالة الماء منها أو 
فتح‌شیء ما » بلفظة «بلق» . وا «بلقم »التي برد ف‌النم و ص المعينية ٤‏ فتعني المجارة 5 
وتؤدي لفظة « خض» معنى «بلق» أيضأ » فهي أيضاً ععنىاحداث ثغرة أو فتحة » غير 
سين ماد عى صل قم اوو فى اا و الات ا 
احداث طريق فوق « منقلن » . وراد ب « المنقل » معنى « نقيل » أي ممر . 

ويكون فتح الطرق في الأرض المرتفعة أو الجبال » بازالة الموانع « حجزت » » 
ورفع الصحخور ومحطيمها و عهيد الطريق حتی يكون صالماً للمرور 0 

وتؤدي لفظة « قلح » معن مال و ری وص > و طا مان خرف دات ا 
بالجركة . وتستعمل فى العبربة بمعنى رعى وثعر ° . وعنى قلح أي سال وجرى ترد لفظة 
« سفح »,ي امك 

وأما لفظة « منفخت » « منفخة » و « منفخ » » من أصل « تفخ » » فانها يعني 
فتح الماء واسالته . وذلك بفتح الفتحات الماسكة له ليسيل منها الى الجاري المخصصة 
ys‏ ا 


Rhodokanakis, Stud., II, S. 90 ff. (¥) 
Rhodokanakis, Stud., II, S. 62. (r) 


٠ 
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عسيله . وهي في معنى لفظة « منفس » التي هي من أصل « نفس ) . وراد با 
خرو ج الماء وجريانه من الفتحات الحابسة له وارتفاعه نتيجة لفتح الماء وههى مرن 
ألفاظ الا رواء الواردة في الكتابات العربية الجنوبية كذلك *" . وإستعملالعراقيون 
جلة «“تنفس الشط » » عمنى ا رتفع ماء النبر وزاد » وذلك في أيام الفيضان . و « تنفس 
المو ج » و« تنمس دجلة »> . فال لمنفخ والمنفس اذن في معنى واحد » ويطلقاف عل 

: عملية رفع مستوى الماء بزيادة يانه من الفتحات التى تضبطه ونسيطر عليه » لأجل 
رفع مستواه في الأنبار أو في الاري والسواق لارواء الأرضين في بسر وسبولة ؛ 
ولا سما الأرضين المرتقعة بعض الارتفاع . 

وقد.عرفت الحواجز والموانع التي يقيمها مبندس الماء في السواقي وف الجازي » 
لبس الماءعن المرور والسيطرة عليه » ب « ماخذ » . وتعمل في جوانها أحيانا اواب 
لتسيلمنها المياه عقدار » ويقال لما « رحاب » » وللباب الواحد « رحيم » 2 رحب »6 
أي « رحبة » ۳ ٠:‏ 
وهال للقناة أي الممرالذي عر منه المياه « عبرن » فيالابجات العربيةالجنوبية07؟, 
ي المعبر , ذلك لأن المياه تعبرها وجري فما ونسيل منها الى الأما كن التي كان يقصد 
وصوا ايها . وترد بكثرة في النصوص المتعلقة بتنظم الأإرواء وفي النصوعى المتحلقة 
بشئؤون الزراعة . وأما لفظة « اصررن » فتعني «المرور » » والامرار و «الممرات»» 
وقد وردت في النصوص الزراعية لع لمائية التي م فيا واد 


ا 


سے مت ا حا س چ سه کے ين سے ال — 


Rhodokanakis, Stud., I, 5. 82. )١( 
Rhodokanakis, Stud., II, 5. 97. (¥) 
Rep. Epi. Semi., VII. 11, P. 210, Num. 4551, (r) 


دمع وفوا اها ا انها مله 


أمررن غمرن » 17 » ومعناها ‏ القناة ختن ذات السمة في امار الماء الى المدينه» . وأما 
الممر الواحد أو الوادي » فيقال له « سرن » 9" وكا في هذه اجملة : « عبرن دن ذي 
وسعن اسررن » » ومعناها د المعاءر هذه توس مم الماء الى الأودية > ٠‏ ولعني 
« وسعن » » الوسع » وهى من أصل « وسع » . فهي في المعنى اللوي الممبوم من 
اللفظة في عربيتنا . وقد ورد في كتب اللغة أن « عبر الوادي شاطئه وناحيته ؛ 
وعبره عبرا وعموراً : قطعه من عبره الى عبره » ° . 

وترد كثيراً فيالنصوص المتعلقة بشؤون الاإرواء لفظة « حرت » . وورودها فما 
يدل على وجود علاقة لها بالإسقاء والاإرواء . ويظبر أن لهذه اللفظة صلة بلفظة 
« خر » العربية الشمالية التي تعني «ش ق» . وهى بهذا المعنى و ععنى ثقب وفتحة في لغة 
بني ارم وفي العبرانية المتأخرة » وتؤدي لفظة « خر و ٣ا٥3‏ » معنى « قناة » في 
الأشورية . وهذا يدل على أن للفظة « حرت » معنى قناة أو فتحة تفتح في الد » 
لاسالة الماء من الفتحة الى القناة أو المجرى الخصص بحري الماء ‏ . 

ويقال لّرى الماء الصغير المتفر ع من مجرى أوسع منه « مسبا» . وقد وردت 


بعد هذه الكلمة لفظة أخرىهى ‏ موذ» في بعض الكتابات . وذهب بعض الباحثين 


Rep. Epi. Semi., VII, II, 2. 209 f., Num. 4551, (1) 

Rep. Epi, Semi., VII, P. 291.,. Num. 4696. 6 

Rep Epi., Num. 4351. (F) 

(؛) يكدمر ويفتح » القاموس ( ۸۴/۲ ) » « ووسعه اوسیماً ضد ضیقه » قائسم واستوسم » ٤‏ 
القاموس ( ۹٤/۴‏ ) . ) 


Rhodokanakis, Stud,, 11, S. 84, 85, 115. (*) 


خض 
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الى أن المراد ما الصهريح . وقد عرف علماء اللخة المسبا بأنه الطريق في الجبل 1 . 
أما السواقي ومجاري الماء المغيرة التىتستعمل في إسقاء المزار ع والحدائق » فيقال 


فو ( 


ها« مسقت »» ای « مسقية » و« ساقية» ° . 


وقد ذهب رودوكنا كس الى أن هناك لفظة أخرى لاساقية » هى « مسفحت » 
د المسفحة » 9©) . من أصل « سفح » » وفي « سفح » معنى الاإسالة والجريان . 

وترد لفظة < كرفن » » أي « الكرف » و « الكريف » » في النصوص المتعلقة 
بالاارواء والا سقاء والزراعة . وقد فسرها إعض العاماءب « صهر يح » . وفسر 
« ال همداتي » لفظة « كريف » بقوله : « كريف جوبة عظيمة في صفا يكون فبا الماء 
السنة واكثر » © , 

وقد عثر المستشرقون الذين زاروا خرائب المر ودرسوا آثار السدود على 
« حرات » كثيرة تتخلل جاني السد . وهي عبارة عن فتحات مستدرة > ختلف 
أقطار فتحاتما محسب كيات المياه المراد امرارها مها الى « القن .. وات » . وهذه 


Rhodokanakis, Stud., II, S. 112, ff, Hommel, Aufs. Und abhand., 126. (1) 
: ر احم "'ذفقرة الخامسة من النص ابي الموسوم ب‎ )۰( 
Glaser 1150 Halevy 195 199 
Rhodokanakis, Stud., 11. 5 -70. )*( 
١ ۹/7 شرح القأموس‎ )4( 
Müller in WZKK, II, 189, Rhodokanakis, Stud II 5 89 
› ) ۸١ ص‎ ١ الا كال‎ )٠( 
Rhodokanakis, Stud., 11. 5. 95 Hartmann Arab. Frage S. 400 
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الفتحات هي « الحرات » « حررثن > : والفتحة الواحدة هي « حرت > حرة . 
وذلك كم في هذه الجلة : « عساوبنى حرتهو أسقت مخلبو » ° » ومعناها 
« و<فر وبنى قناته لسقى مخيله » ٌ فالحرة هنا ععنى مجرى ماء يتخذ لمرور الماء فيه 
الى الحقول والبساتين . 

وذكر «كلاسر » أن لفظة « محرت » « محرة » تعني السور العالي المقام مرن 
الحجارة » وأن اللفظة تعنى التسو ر والاحاطة . وهذا معنى آخر بالطبع الكلمة " . 

وتفيد لفظة « ع س اى » « عساى» منأصل« عسى» استخدام الحجر » أي بنا. 
شىء ما مثل سد بالحجارة » وطذا ترد في الغالب في الندو ص المتعلقة ببناء السدود . 
وأما لفظة < موثرم » » فتعني قاع الشيء وأساسه ‏ . وأما « شقرن » "» فتعنى 
أعلى القيء وقته کا في هذه امل : « عساى ما خذمى سررت بن مو زم عدى 
شقرن » " » أي واستخدم المجارة في مأخذ ماهم سرن من الأساس الى القمة . 

وقد سار الاسلاميون على نبج المبندسين الجاهليين في بناء بعض السدود . وه 
قليلة جداً بالقياس الى السدود التي بناها العرب قبل الاسلام . ومرن جلة السدود 
الإسلامية سد أقم في موضع سعد عن الطائف زهاء ستة أميال » يقال له « سد 


.Rhodokanakis, Stud., II, S5. 118, f. )١( 

Mordtmann und Mittwoch, Saba. Inschr., S. 224, Num. 165, RW 155. (؟)‎ 
kodika: Sutd., 11,5. 81, Glaser, Mitteilungen, S. 70. (“) 

. Rep. Epi. ŠSemi., tome, VII, II, P. 278, Num. 4626. (¢) 

(») لأصدر نذه . 

)1 كذلك . 

(؟) كذلك : الطر الأول . 


فرق 


العياد » » كتب عليه بالحط الكوفي الحفور علالحجر : « هذا سد عبدالله بن معاوية 
ا المومنين . بناه عبد الله إبراهم » . وكان ذلك سنة <« 58 » لاهجرة . وقد أقيم 
الحجارة وحدها » فلم يضع مهندسه » عبد الله راهم » مادة ما من مواد المناء مثل 
الملاط أو الطين وما ش ابه ذلك بين المحارة لتشيتها وضمبها بعضها الى إعض حتى 
تماسك » فتكون كما قطعة واحدة . وهي طريقة معروفة في امن »> استعملها 
المبندسون الجاهليو ت كا يظبر ذلك من خص اطلرائب العتيقة الباقية من الأبنية 
والسدود الجاهلية . ولا يزال هذا السد في حالة ممتازة بتحدث عن نفسه وعن عبقرية 
المبندس الذي أقامه في ذلك الزمن . 

وقد شاهد « تويتشل » الذي كامته الحكومة العربية السعودية دراسة السدود 
القدعة وأماكر:_ المياه »ما شاهد غيره هذا السد وججلة سدود جاهلية أخرى » 
OTT‏ في تقار يرم عن مشاريعالمستقبل في الاستفادة من مياه الأمطار 
والنهيرات والعيون : أن من الممكن الاستفادة من بعض تلك السدود» بعد اجراء 
بعض الاصلاحات والترممات فا . وأشادوا مقدرة من شيدها وأقامها وبقابلياته 
ا هندسية وبنبوغه الفني في اقامة تلك السدود بالرغم من ضعف القدرة الفنية وبدائية 
الأساليب التى استعملت في ذلك الزمن 7" . 

وقد لاحظوا آثار مزارع وأشجار عند سفوح الأودية وفي أما كن أخرى » 
كلهاجاهلية يدل وجو دهاهناع أ ها كانت معمور ةآهلة. و يظبرأذعنايةسكان جزيرة العرب 
قد انجبت في الاسلام بالفتو ح نحو العالم اللارجي » وأقصد به الأرضين المفتوحة 
التي دخلت قي الاسلام » ولاسما بعد انتقال مركزالخلافة من الحجاز ‏ و نزو حالقبائل 
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الى تلك الأرضين الحصبة ذات المياه الغزيرة واليرات الكثيرة والربح الوافر » فقلت 
العناية مجزيرة العرب » حتى االمكومة التي يرجع أصل حكامها اليما لم تعد ڪر 
كثيراً فيما » فأحملت السدود » وقلت لدا الأيدي العاملة » ولم تصرف الحكومة 
عليها شيعا مكن به اصلاح حاطا » لقلة غلتبا وضعف واردها » اقلت اضيا وحن 
ما كان عليها ؛ واحتطبت أ كثر ابا ولم يعد أحد يرتم بشأنبا » وتقلصت مساحات 
الأرض المزروعة <تى وصلت الى الخالة التي رادا عليها في هذا اليوم . 

ويعد سد مأرب من أم السدود التي اكتسبت شهرة عظيمة جداً في تارم المن 
وفي تأريخ جزيرة العرب حتى اليوم . وقد يكون لورود أسمه في القرآن الكريم دخل 
في ذلك . وقد بني هذا السد من أجل السيطرة على مياه الأمطار والسيول التي تندفق 
منها لوقاية المزارع والقرى منها» وللاحتفاظ مهذه السيول للاستفادة منها إذا أ تقطعت 
الأمطان ع وازواءءمناطق واا من الأرظين و ا ...لكر 
مها حاجة شديدة الى الماء » وما كان ف الامكان اناما لو لا السيطرة على السيول و إنشاء 
هذا السد . 

ويرجع تأريخ إنشائه الى ما قبل الميلاد » ففي تلك العصور فكر أهل العن في 
الاستفادة من مياه السيول بالسيطرة عليبا لارواء هذه الأرضين . وجد مبندسوثم 
في أختيار ال ري الام والموضع لمناسب ووضع تصاميم السد » فاختاروا هذا 
الواديالمسمى بوادي « ذنة » » وهو واد تنحدر اليه السيول من الال والمرتفعات» 
ومن الممكن إنشاء سد فيه » #حز السيل ولسيطر عليه » و#صره بين جدر صناعية 
وجدر طبيعية أوجدتم! الطبيعة هي السفو ح العالية لجبل « بلق » . ومجحوا في ذلك » 
وظل السد تاعا الى أن دم قبيل الاسلام . 

وررى « كلاسر » أن عبده يتراوح ما بين السنة السبع مئة قبل الميلاد ‏ . 
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ويظهر من بعض الكتابات الحفورة على جدرانه بالمسند أن جلة نحسينات وتعميرات 
أدخلت عليه في أوقات مختلفة قبل الميلاد وبعدهما! »> وآخرها هو اصلاح 
« أرهة » له 1 

وتعود أقدم الكتابات الباقية الى أيام « المكربين » حكدام سباً القدماء الذين 
كانوا يجمعون بين السلطتين الدينية والدنيوية » وتأتى كتابة « سمه على ينف» مكرب 
سباً على الرأس . ويظبر منها أن هذا المكر”ب قد أقام « سد رحاب » » وقد اشتغل 
به أبنه « يئعأمى بين » وقوتاه »كا بنى سد 1 آخر عند « حبابض » » ويقع فيالمنطقة 
العالية ون عن i E‏ 

وكذلك أصاح الملك « شعر .برعش » هذا السد إصلاحات أخرى . ورممه الملك 
« شرحبيل يعفر » في سنة ( 44 ) للميلاد . ولك المياه جرفت أقساماً منه في 
( سنة ٠٠١‏ ) » أي بعد سنة من الترميات » فاضطر الى اعادة إصلاحه وتقويته "° . 
وكان آخر اصلاحاته التى ورد خبرها في كتابات المسند » إصلاح « أبرهة » له سنة 
(549 م) . ويظبر أن تصدعاً خطيراً أصاءه بعد ذلك » سبب اممياره » فأغرق الماء 
الأرضين المنخفضة التي كانت ترتوى منه » فكانت كارثة كبيرة على المرن » ردد 
صداها القرآن الكريم 0 

وأساس فكرة السد » هو الاستفادة من مياه الأمطار في المن الغربية » التي 
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نسيل من بلاد ذمار وبريم وجبران والحدي وخولان وبلاد ماد وقيفة وغيرها » 
والقي تسيل في « ذنة » مع السيلالمعروف د «القطوطة »» وهو سيل يأتي ٠ن‏ الناحية 
الثمالية » والسيل المسمي ب « سيل الموبة » ويأتي من الجنوب » وذلك بالسيطرة 
عليها وحصرها في مكان منخفض تتجمم فيه السيول » فتحاط بسد قوى في الات 
الممتوحة طهر الما ٠‏ .ووذ اك د ارون اتی في جواره فائدتين : فترتوي 
أولاً من السيول إّان اتحباسالمطر » وذاك بفتح فتحات نجري منها المياه الى الأما كن 
الحتاجة اليه فترو.م! » وتتخلص ثانياً من أخطار السيول ال ارفة التي تكتسحكل ما 
عترضها وتلحق الأذى بالأنفس والأموال والثرات . 

وقد أقام المبندسون في الإبة الضيقة التى يسيل منها الماء الى الجاري سداً قو له 
فتحات وزات فت ولق بحسب الماجة » لمرور الماء منها الى المسايل المتصلة ما 
لإرواء المزارع . وقد استخدمت في بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت مر 
المسخور » بلغ طوطا مترين وربع المتر . وقد رصف لعضبا فوق سفن وهنا دو 
وولف تنا ماد مت غلك المستو رج سارت الت و عرف مض هذه 
الصخور » بحيث صارت تتداخل بعض في بعض » بأن يدخل رأس مر صخرة في 
فتحة مقابلة ها » فتكو نكالمفتاح في القفل » وبذاك تتاسك هذه الصخور وترتبط 
إرتباطاً رقنا و كاوق اعد واو 

وقدأقام الممندسون أبواباً لدخولالمياهمتها وخروجما »ا أنشؤوا فتحات لتقسيم 
المياه وتوزيعها على الهاري والسواقي تفتح وتقفل بحسب حاجة المزار ع والأما كن الى 


.) ۸/١ ( المعظم‎ )١( 
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الماء . ولا يزال بعض جدر السد 1 ثار السواتي والجاري التي كانت مجري فا 
امياه من الحوض باقية » وهى تدل على مهارة مهندسي الرى في ذلك العبد وعلى براعتهم 
في كيفية الاستفادة من الأرض ومن الطبيعة للخدمة الا نسان . 
وقد استخدم مبندسو السد حجارة اقتطعوها من الجبال » ووصاوا لعضها ببعض 
بقضبان من الرصاص والنحاس ٠‏ ووضعوا بينها مادة من الملاط لتاسك » فتتحمل 
ضغط الماء علمها » فلا تنهار أو يتسرب الماء من خلاطا فتبوى بعد مدة . ولا تزال 
بعض هذه الحجارة متنائرة في مواضع متماعدة بامجرافا بالسيول . وقد استعمل 
الناس تلك المجارة لابناء ولأغراض أخرى » فأنوا على معظم معالم ذلك الأثر أهندمي 
العظيم » الذي هو مفخرة من مفاخر تلك العبود "" . 
ويشاهد اليوم في السقي الذي كان يرويه سد مأرب مناطق رمل قاحلة لا نبت 
فيها » والغرين الذي کان بحمله الماء ا تشاهد آ ثار مدن وفرع رة منتشرة بين 
ارعاقه كنك ماعو م عريت بو اذكبو اسار و 
کست بعض هذا المرائب طبقات سميكة من الرمال . وف باطن هذه ار لب العلم, 0 


بجي بجر ريا ا تأر 
ال = 


۰ و شفرد أهل المن وحدثم اح السدود وإقامة الأحباس للاستفادة من ا مياه‎ ١ 
فی كتب اللعة ألماظ عديدة أوردوها زلدلالة عل السدود والأحباس © كلذي.ذ كروه‎ 
من معنى < المصنعة » أنه الموضع بتخذ و تفر فيه بركة بحتبس فيا الماء . وذكروا‎ 
أيضا أا بناء أي محل يحتمي بها ورد ذلك فيالمسند : و « الصبارج » وه ىكالمياض‎ 


6 أحد عفري : المن ( ١؟١‏ وما بمدها ) . 


۳۹ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


لجتمع فيها الماء ومفردهاه الصبريح » » و < الصبري » في لغة بني نيم . 

و«الصاروج >مادة بطلى مها مثل جدرا ذالب ركو الجد را ذعامةوغيرذلك.و«المس. .طح » 
الصفاة حاط عليها بالأحارة فيجتوع فيها الماء » وهى «الوية » . و « المزااف » كالمصائع . 
وكذلك « المبس » وجعه « المحابس »» وهو الماء المستنقع » أوحجارة تبنى عل مجرى 
الماء ليحتبسالماء » فيشرب منه القوم » ويسقوا مواشيهم. و « العرمة » سد يعترض 
به الوادي ليحتبس به الماء . و «النحيزة» المسناة فيالأرض » وهي سهلة . و«الرجيع» 
حبس الماء . و « الرنق » مصنعة الماء . و « القرو » شبه المحوض ‏ . و« الردم » 
السد . وأما الصناعة والصنع » تفشبة حبس بها الماء . والرصف » السد المبني لاء . 

ولعبر في طدة أهل الححاز بلفظة « سكر » و « سكر الأنبار » عن سد الماء 
وحيسه » وذلك لضمط الماء » فلا يتسرب الى المزرعة أو الى مكان ما فيغرقه » أو بس 
الماء للاستفادة منه في الاسقاء ”" . وقد يكون السكر ثابتاً داكا » مبنياً » له فتحات 
لغلق وتفتح وقت الحاجة اليه » وقد تكورن مترقتة تزال وتسد بحسب الحاجة ؛ 
وتكون هذه في السواقي واالهيرات . وتؤدي لفظة « حبس الماء » معنى سلاه ومنعه 
من السيلان والجري » وذلك «واسطة السكر والحاجز المقام . 

وثرى من هذه الألفاظ أن العرب الشماليين كانوا يستعماون السدود والأجباس » 
أي الوسائل الفنية » للاستفادة من مياه الأمطار والعيون والجاري » ولاسيطرة عليباء 
وأنهم كانوا يقيمونها بطرقختلفة ,حسب حاجتهم وظروف المكان الذي فيه الماء. وقد 


. وما بسدها ؛‎ 87/١١ ( الخصس‎ )١( 
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عثر السياح على آثار سدود قدعة فو اران بها قن الاسلام » في مواضع دة 
من جز رة العرب > وآثار صبارجٌ ومحابس للماء نشي ر كلما الى عمارة المكان الذي 
توجد فيه والى وجود الماء فيه قبل الاإسلام . 

وشو عن تين انام بو كبر 0ا ا 5ك يها غناء اللفة متها + حذر” 
اله ودعقهدعقاء ومنها لبمثقة وهي خرو ج لاء من غائ حوض أو خبة ‏ وقد 
تىعثق منه اذا انكسرت منه ناحية فماض . ومنها الثق كسر شط النهر » ليندعث 
ماؤه » واسم ذلك الموضع البثق . ومنها الحوالة وهى محويل ماء من هر الى هر 

وقدكان نضوب الماء من الآبار والغدران ومواضع الماء الأخرى من المشكلات 
التي جات الجاهليين . ومن المشكلات التي ما بر ح سكان جزيرة العرب يواجهومبا 
اليوم أن بعض الآبار يغور ماؤها » فيضطر الناس الى ترك أما كنهم »أو قد تشدل 
لم اللا قلا يكو ا ری ولا يط ل اقرا وم الأب وران 
متقاربة يؤدي الى ا مخفاض مستوى الماء أو نضوبه في كثير من الأحيان . وقد أدى 
اهمال الناس للا بار الى ترا كر الأتربة فيها » وانبيار جدرانها » ونضوب الماء منها » 
وار تحال الناس عنها . وفي مواضع من جز رة العرب آثار آبار جاهلية مبملة » سبب 
امال الناس ها امتلاءها بالأتربة ونضوب الماء منها . وهي آبار بعضها تميق جداً ؛ 
يتعجب الانسان من د كيفية تمكن الناس في ذلك العبد من حفر هذه الأبار ونزوطم 
الى تلك الأعماق التي يبلغ عشرات الأمتار في بعض الأحيان . 

ويوزع الماء في الحجاز وفي الدن بالنصيب » بأذْتعين - تفتح فيها المياه على 


کے ا سا ل ال ا سس سه حايس سس بيس ل ل سس ل لس سس لس 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


1 توزيع مياه العيون والشرام والاربعاء والنبيرات » وذلك لقلة الماء وعدم كفابته 
في اسقاء المزار عكلها دفعة واحدة » فيوز ع بالحصص » في أوقات تثبت وتعين . وقد 
تقع الحصومات من -بر“اء التجاوز وعدم التقيد بضبط الأوقات » كا يحدث مثله في 
أيامنا في كثير من الأماكن الزراعية . ونجد في كتب الأخمار أمثلة عديدة من أمثلة 
هذا التزاع . ويقال النصيب من السقي « رسةي” > » وللارض التي تسقى رسي 
لكونها مفعولين ‏ . 


)01( للفردات في غريب القرآن , راغب الأصفهائي ( ۲٠١‏ ) » ( طبم المطيفة لليمئية ) . 
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القضااسادس 
التوقءت والمطاييل والوازين 


وقد اهم الجاهليون بأمى التوقيت » أي تعيين الأوتات وضبط الأزمنة » لعوامل 
عديدة . فالزراعة خاضعة لتقلمات الو" وتبدل المواسم » والأعياد وكثير هن الشعائر 
الدينية وأمور العبادة ها علاقة بالتوقيت كذلك »كم أن لاتجارة ولاسير في الب وفي 
البحر صلة كبيرة إععرفة الأنواء . وطذا » عنوا بتتبع سير الكواكب ودراسة ملامح 
السماء وظواهر الطبيعة التي ها علاقة بلرياح والأمطار وبأمثال ذاك للاستفادة منها في 
الحراة العملية . 

ويحدثنا الجاحظ في كتاب الميوان عن حاجة الأعراني الى معرهسة حال السماء 
وتقلبات الجو فيقول : « عرفوا الآثار في الأرض والرمل » وعرفوا الأنواء وجوم 
الاهتداء » لأذكل من كان بالمحاصح الأماليس » حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجته 
الى بعد الشقة » مضطر الى القاس ما بنجيه و يديه . ولحاجته الى الغيث » وفراره من 
ا لجدب وضنه بالمياة » اضطرته الحاجة الى تعرف شأن الغيث » ولأنه ف ىكل حال رى 
السماء وما يجري فما من الكواكب » وبرى التعاقب بينها والنجوم الثوابت فما > 
وما يسير منْها مجتمعاً وما يسير منها فارداً » وما يكوذ منها راجعاً ومستقيما » 7" . 


)١(‏ مقدمة كتاب الانواء 
دائرة المعارف المهانية هر آبادء سنة ١583‏ (س ١‏ وما بعدها ) » وسيكونرعلء : كتاب الآنواء . 
۳ 


في مواسم العرب , لأبي كد عبد اله بن ٠لم‏ بن قتيبة افينوركي » طبمة 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وفي هذ » وفي غيره تفسير لسيب اهام الجاهليين بالتوقيت ودراسة الأنواء . 

وقد اعتبر القدماء أمى التوقيت من واجبات رجال الاين » فكاتف رجال المعابد 
والكبان ه الذين يقومون بضبط الوقت وتثبيت الأعياد وأوقات العبادة . ظلوا عى 
ذلك أمداً مويلا » ولا تزال آثار ذلاك باقيسة حتى اليوم . وكان هئؤلاء الرجال قد 
احتكروا المعرفة والعلم لاعتقاد الناس ألم أقرب البششر الى الآللهة » وأن ما بتكلمون 
به إنما هو وحي منها » بوحي الى لاء ۽ قعاهم اذل نابع هن مصدر صادق لايتطرق 
اليه الشك . 

إذا كان تكتابات المسند لم تتحدث عن اأوقتين ضباط الزمن فالعربية الجنوبية , 
فإننا لا نعتقد بشذوذ العرب ال جنوبيين عن غيرم في هذا الاب » خاصة وأتنا أرى أن 
الكبان وسدنة الكعبة ومن طم صلة بالأصنام »كانوا ثم الذين يقومون في الحجاز 
بضبط المواقيت والنسي” » فليس عستبعد أن يمختص رجال الدين في الهن بالتوقيت . 

فقد ذكر أهل الأخبار أن هناك أشخاصا اختصوا بالنسي” . وللنمي* علاقةكبيرة 
عند الجاهليين بالأشهر الحرم وبالحج » ومعنى هذا أن الموقتين المثبتين للنسى”كانوا هم 
الذين يعينون الموامم الدينية » أي أن لمم صل بالدين » ولغلهم كانوا من الكبان » 
ومن المثسرفين على البيت الحرام 

ومعارفنا بالأنواء والتوقيت عند الجاهليين قليلة #لة . وهي مبعثرة ىكتب اللغة 
والأدب ”" . ولم يصل الينا شى“ منها في نصوص المسند . غير أن ما جده في بعض 
ا لمو لفات الاسلامية عل قلته وضّآ لته بدل علأن الماهليين كانوا اعاب عناية ودراية 
بالأنواء وبالتوقيت » وام |كانوا عل عل أو شي" من العم بالأنواء عند غيم » مثل 
أل اماق أو أمل باد العأ /! ولعلهم كانو اع ى اتصال مباشر أو بالواسعلة بعلم 


. ) وما بعدها‎ ٠۳/۹ ( اللخصص‎ )١( 
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البو نان واللاتين بالأنواء . 

وعدم وصول شيء - في كتابات المسند - من عل النجوم والأنواء وها تعلق 
بعلم الفلك » لاعكن أن يكون دليلا بالطبع على عدم وجود علم لأهل العربية الجنوبية 
الجاهليين بالفلك » ولا يعقل ألا يكون هم عل به . فقدكان العرب الجنوبيوتف 
أضاب زراعة وتجارة » وكانوا يركبون البحر » وكان طم حک قبل الاسلام بأمد 
طويل في مملكة « اكسوم »كا سبق أن حدثت عن ذلك »كا كان هم اتصال مستمر 
بافريقية . وركوب البحر يحتاج الى عل بالنجوم وبتقلبات الو" كانت ديانتهم تقوم 
على أساس تقديس النجوم . وطذه الملاحظات لابد أن يكون لأهل المن وغيرثم من 
أهل العربية الجنوبية عل بالأنواء . وقد يعثر في يوم ما على نصوص مدونة بلهجامهم 
فا شيء ما من أعى هذا العلم .. 

وفي القران الكري ايات تدل دلالة صريحة واضصة على عل الجاهلين بالأنواء . 
وتجد فيكتب الحديث وفي كتب الأخبار والتواريخ ما يفيد ذلاك »كالمروي عنهم من 
يق أسعاء للنجوم وللبروج ومن تقسيم السنه الى شور وأسابيع وأيام > وتمريقهم 
بين السنين الشمسية والسنين القمرية » واستعاطهم الكبس لتثييت الوقت وغير ذلك مما 
لا عكن وقوعه عند قوم ليس هم علم ومعرفة بعلم الأأنواء |! 

ويتبين من كتبالحديث أن الجاهليين كانوا يعتقدون بتأثير الكوا كب والنجوم 
على حياة الانسان » فا عتقدوا أن الكواكب هي التي تنشىء السحاب وترسل المطر » 
وأن ها أثراً كبيراً في الانتاج » في الزرع » وفي نتاج الميوان وغير ذلك . والظاهر 
أمن تطرفهم في هذا القول » ونسبتهم هذه الأمور الى الكوا كب » نما بتعارض 
والتو<يد » هو الذي حمل ارسول على ابطال ذلك . فورد ابطال الأنواء في كتب 
الحديث وفي كتب التفسير . وقد نص على اإطال الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء» 


t0 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


وهي ثلاث من أمور الجاهلية © . 

واعتقاد راسخ مثل هذا في الكوا كب والنجوم » لا بد أن يحمل الجاهليين على 
تتبع ما ورد عند الأمم الأخرى ٠ن‏ عل الأأنواء > للاستفادة منه في حيامم العملية ؛ 
وقد عاش بینم عدد كبير من اليهود » وطؤلاء عل أيضا بالأنواء ولم اهام هذا العم » 
لا له من علاقة بشئؤونمم الدينية . ثم كان بينهم نصارى وقفوا على هذا العلل أيضا » 
وكان هؤلاء قد هموا عل الشرقيين به وطعموا عامبم وعل الشرقيين عا ورد في 

كتب اليو نان واللاتين من عل به . وقد دخل بعض ال جاهليين في النصرانية بتاثير 

المبشرين فيهم و.رجرة بعض النصارى الى بلادم وباحتكا کہم بنه_ارى العراق 
وبلاد الشأم . 

ولعاماء الاحة والفلك آراء ف معنى« النوء » > وف مراد الجاهليين من اللفظة . 
وهي تفاسير طويلة » مخرجنا ابرادها هنا عن الموضوع . ومها يكن من شيءء فإن 
فيبا دلالة واحدة مبمة بالأسبة الى بحثنا هذا » هي أن الجاهليين كانوا قد استعماوها 
في معنى خاص بالأجراءالسماوية في ذلك العبد . وقد ألفت في الاسلام جلة كتب ميت 
« بالأنواء ». 

وقد اتخذ الجاهايون النجوم دلبلا هم دون مها في ظامات الب والبحر . وقد 
أشير الى ذلا في سورة الأنعام ( 97 ) : « وهو الذي جعل لك النجوم لتبتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر» . ولا بد للاهتداء با منالوقوف عليباء ووضعأسماء ها » ولعيين 
البارز منها » ووضع معام اء ليكون في الامكن معرفتها ومعرفة ا تجاهات السير اء 
والاستعانة مها وبالجبات الأربع في معرفة الاجاد المؤدي الى المكان المراد . 


.) كتاب الأنواء »> ( ص ۱۳ وما بعمدها‎ )١( 
0 ۱۲۹/۱ ( شرح القاموس‎ ٠ ) وما بمدها‎ ٠۴/١۹ ( المخصس‎ 0) 
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وسعاء صافية واضة تتلالا الكواكب والنجوم فيا #لألؤاً مستمراً » 'تناجي 
الناس » وتتحدث اليهم عن جال هذا الكون وعظمته وسحره » لا بد أن تكون 
مرشدة هادية » دي الناس فى جز رة العرب وف غيرها الىالطرق والاتجاهات » والى 
الأماكن التي يقصدوم! برصد الكواكب ومراقبة مواضع النجوم وأما كنها لمعرفة 
الامجاهات والوصول من ثم الى الأماكن المقصودة . 

وفي الشعر الجاهلى أبيات تشير الى أهتداء الناس في سيرم بالنجوم » فورد في 
شعر لسلامة بن جندل في المسير ليلا 

وحن نشو لكم نحت المصابيح 

ويقصد بالمصابيح الكوا كب © . 

وقد سارالعرب أهل الجاهلية مثل غير من الأمم القديعة على فكرة تقسيم السماء 
الى بروج > . وقد أشير الى البرو ج في القرآن المكريم» في سورة الحجر )۱١(‏ : 
« ولقد جعلنا قي السماء روجأ » وفي سورة البروج : « والنماء ذات البرو ج » - وقد 
قسم اليو نان واللاتين السماء الى « بروج » . وعرف كل برج منها عن دثم بلفظة 
« فناىتتا8 ۰ . ومن هذا الأصل أخذت لفظة « البرج » و «البروج » على رأي 
المستشرقين . أخذت إما من اللاتينية مباشرة » وإما من « السريانية » بالواسلة ©© » 
وذلك قبل الإسلام بامد » فتعربت وضارت من الألفاظ العربية الأعبمية الأصل 5 
جو ةامر شلك ا ابل و ناني ولاتيني قبل الأ سلام بسنين” 


)0 کناب الأنواء (س ٠۸١‏ ) . 
(؟) كعاب صور السكوا كب المانيه والاريمين »تألوف عبد الر<ان بن عمر الرازي الممروف بالصوفي 
(93+:به )2 الطلتفة للعيانية ؛ ٠٠٠١‏ كاب الأنواء ( المفحة ط )ء الخضص ( )١+/54‏ 2 
٠ ` Ency. lelam, P. 796, Frênkel, Die Aramaisecher Fremdwêrter in Arab. S.‏ 
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مكتبة المهتدين الإسلامية 


ويرى « نالينو » » أن ماورد في القرآن الكريم عن « البروج »+ وكذلك 
ما ورد فيالخطبةالمنسوبة الى قس” بن ساعدة ؛لإيادي من قوله : « وسماء ذات أبراج» 
لا يعني بالضرورة وقوف الجاهليين على « البروج الاثني عشر »» وأخذم ذه 
النظرية الفلكية » وذلك لأمور ذكرها » وحجج أوردها . وفي جملتها أن أسماء كل 
البرو ج » ماعدا الجوزاء » مترجة مر أحائها اليونانية والسررانية . ثم ان هذه 
البرو ج» لم تكن ذات فائد دة حملية اجاهليين » لهذا لا يحتمل هتامم . ببا » وأخذم 
بهاء ولا سا أن معارفهم الفلكية لم تكن واسعة تميقة ة . ولهذا ذهب الى أن ما ورد 
في القرآن عن البرو ج » لا راد به الصور المعروفة الموجودة عند اليو نانيين والتي 
وقف عليها العرب في عصور الترجة » وإنا هي مجرد جوم . وقد استشهد ببعض 
مقتطفات من كتب التفسير » في تفسير لفظة « البرو ج » 37 

ولكن عدم ورود لفظة « البروج » في الشعر الجاهلي وني أخبار الجاهليين » 
وشك « نالينو » في ة خطبة قس بن ساعدة » وأخذه عا ذكره بعض المفسرين عن 
لفظة البرو ج » لا يمكن أن يكون دليلا مقنعاً على عدم معرفة الجاهليين بالبروج 
الاثنى عشر وبالنظريات الفلكية الأخرى . فقد ذهب هو وغيره الى أن لفظة 0 
هي من الألفاظ المعربة عن اليو ناني ةما ذكرت » وقد عربت واستخدمبا الجاهليون . 
ونعريب هذه اللفظة هو فيحد ذانه دليل علىمعرفة الجاهليين بالبرو ج عند اليو نان . 
وقد وقفوا عليها مباشرة وبالواسطة عن طريق السريان . وعد قولنا الجاهليين » 
لا تقصد بالطبع الجاهليين تموماً » جبلة ومثقفين » أعراباً وعربا » فثل هذا لا يمكن 
أن يقع في أي مكان من الأرض في هذا اليوم وحتى بعد هذا اليوم » فالمعرفة العادية 
لا يقبل عليها ولا يقف عليها الا الدارسون والمتتبعون والاختصاصيون . وم أقلية 
() لينو( س مه 5 
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فی کل زمان ومکان . فلا مائع من أن يكون بين الماهليين تفر وقفوا على عل الفلك 
عند اليو نان وعند غير اليو نان » كان لهم لم عا كان لدم هن آراء في هذا العلم ع 
خاصة وقدكان في الحجاز وفي امن نفر مر أهل الكتاب يقرأون كتنبا عبرانية 
وسريانية ورومية . وكان للنصارى رجال دين ومبشرون سكنوا في واحي متعددة 
من جزيرة العرب منهم عرب ومنهم من ورد من العراق ومن بلاد الشأم ومنهم من 
كان من أصل غير عربي . وقد وقفوا على مختلف نواحي الثقافة المعروفة في ذاك العبد. 
وقدكانت يهم حاجة الى عل الفلك » لأمور مختص بالكنبسة وبالديانة ولحاجتهم وحاجة 
الناس اليه . فلا يعقل اذن » ألا يكون في جزيرة العرب في أيام الجاهلية أناس قد 
تعاطوا هذا العلم وخبروه ومارسوه . ثم ان خاو الشعر الجاهلي من الاشارة الىالبرووج 
ومن أمور أخرى تتعلق بالفلك والأنواء لا يكون دليلا على عدم معرفة الجاهليين 
فلك » فلم يكن الشعراء علماء فلك » وأصحاب عل » حتى يتعرضوا البحوث العادية في 
أشعارثم » ول يكن يمخطر على باهم أن شعرم هذا سيكون مرجعاً للعلماء ستخرجون 
منه مادتهم في الوقوف على العلم عند الجاهليين . وحتى انهم لو علموه »لما ذ كروهحماء 
لأن الشاعر لا يذكر في شعره إلا الأمور التي تثير فيه حا 6 وأي حس شيره فيه 
الفلك أو غيره من العاوم . 

وذهب عض الملماء الى أن العرب قد اقتبسوا نظريتهم في منازل القمر » منالمند » 
من اتصاطم بالفرس . وقد كان ذلك قبل الاسلام أيضا “ . وقد أشي ر الى هذه 
المنازل في القرآن الكريم » في سورة .ونس ( ه ) :< هو الذي جعل الشمس ضياء . 
والقمرنوراً . وقدره منازل » لتعلنوا عدد السنين والحساب » . وفي سورة يس (5*) : 


)١( -‏ كعاب الأثواء : المقدمة ( المفصة ط وما بسدها ) . 


۹ 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


9 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعر جرذ القدم € . وفي هانين الأتين دلالة عل 
عل الجاهليين بالمنازل » وعلى اس #تنفادتهم منها في حسام عدد السنين وفي حساباتهم 
الأخرى . وعدة منازل القمر مان وعشرون مزلا . وبلاحظ أن اليونان كانوا 
قد وضعوا منازل أيضاً للقمر ولاشمس وللكوا كي الجسة » ووضعوا طا حدوداً 
تعرف عن دم ب « وعد رتصتدم126 » » ومنازل أو بيوتا وتسمى عب دم ب 
domus, domicilia »‏ « 9 , 
وقد تصور الجاهليون وجود « ساهور » للقمر » اذا دخل فيه خسف . وهو 
كالغلاف للقمر » وهو الغاسق اذا وقب . وقد أشير اليه في شعر أمية بن أبي الصلت . 
وبراد بالغسق السواد . وقد ورد في الحديث أن الرسول قال لعائشة : « تعوذي بالله 
من هذا » فإنه الغاسق اذا وقب » » بريد أنه يسود اذا خسف " . 
وقشاهدد حول القمر دارة » عرفت ب « اطالة 6 . ويقال : القمر الليلة في الطالة / 
ويقال للقمر : الزرقان والأزهر والشهر والساهور أيضاً ‏ . وهناك ألفاظ عديدة 
مدونة.فيكتب اللغة » ها علاقة بالقمر » به وبضيائه وبطاوعه وغيابه وغير ذلك . 
يظهر من دراستها أن الجاهليين كانوا ينظرون الى القمر نظرتمم الى كائن حي . وهي 
نظرة ل ينفرد با الجاهليون وحدثم » بل شاركبم فيها كثير من الشعوب الأخرى سامية 
وغير سامية » وهي التي أوحت الى بعض الإاهليين وغيرثم من غير العرب بعبادة القمر 
وائخاذه إ[. ہا يتقرب اليه . 


. ) وما بعدها‎ ٠/١( امس‎ ١١ 
Ency. of Islam, , P. 495 (+؟)‎ 
.¡ ٠۴١ الأنواء رس‎ )۴( 

)02( بلو غ الأرب ( (vr‏ . 
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وللعرب أسجاع في مقدار طلوع القمر من أول الشبر الى عشر ليال خاو منه ؛ 
ويسمونه هلالا ال ىالليلة الثالثة » ثم يسمونه قراً . اذا كانتالايلة الرابعة عشرة دعوه 
بدراً » وفها يسكون تامأ » ويكون في آخر الشبر فى الحاق » لاعداق القمر فيه ' 

وقد كان قدماء العبرانيين يعبدون القمر » وورد الهي عن هذه العبادة في 
التوراة”" . وقد كان الود يوقدون له ويعمدونه ”" » والنساء يصنعن كعك له 29 
واس وله ملكة السماوات © .ما كانوا إىدون الش.س وبقية الأجرام السماوية » 

كا نتضح ذلك من المواضع امشار اليبا في التوراة . 

وقد تعمد بعض ال اهليين لاش.س » وسجدوا هما . وقد أشير الى ذلك في القرآن 
الكريم : « ومن آياته الليل والنبار والشمس والقمر » لا تسجدوا لاشمس ولا اقمر؛ 
وأسجدوا لله الذي خلقہن © . وقد دعوها « إلآهة » . وطهذا” نهي عن الصلاة اذا 
تضيّفت الشمس اروف "2 » وذلاك جا لعمل اللاهليين الذين كانوا سحدون ها 
عند الغروب » وعند الشروق . 

وف ي كتب الالحة جلة ألفاظ » يل إن العرب أطلةتها على الشدس » هلها : ذكاءء 
والضح » وا وة » والغزالة » والجارية » وال .راج » والبيضاء » وبوح » وبراح» 
ومباة » وال مرق . ولكنهم لا يتقولون : غاب الشرق وطلع الشرق » وغابت الغزالة 
وطلءت الغزالة . وعرفت الشمس أيضا ددإئمة» 1 5 > وي ذه اللفظة دلالة 


)00 الأنواه ( س ۱7۱ u‏ ا 
١‏ التثنية : الاصحاح الرابم ‏ الأية ١١‏ , والاصحاح ١7‏ ء الآية * . 
(*) الملوك الثاني : الاعحاح ٠١‏ , الآية ٠‏ › وارمياء : الاصماح الثامن » الآية ٠‏ . 
(؛) إرمياء : الاصحاح السابم ء الآية ١۸‏ ء و 44 ء الآية ١”‏ وما بعدها . 
(0) قاموس الكتاب للقدس ( ۲٠٠/۲‏ ) . 
)٩(‏ الخصص ( ٠۴/١۹‏ وما يعدها ). 
0( بلو غ الأرب ( ۴| ١ ۲۲٠‏ 
01 


عل التأليه . 
وفي القراكف آبة تشير الى وجود مشرقين ومغربين : « رب المشرقين ورب" 
ارين وآنة شير الى وجود مشارق ومغارب : « رب المشارق والمغارب». 
فأما المشرقان : فشرةا الصيف والشتاء . فشرق ااشتاء مطلع الشمس في أقصر يوم من 
السنة » ومشرق الصيف مطلع الشمس في أطول يوم في السنة . وأما المغربان : ففغريا 
الشتاء والصيف » وأما المشارق والمغارب » فشارق الأيام ومغار .ها في ججميع ااسنة بين 
هذبن المشرقين والمغربين " . 
وقد تصور الجاهليون وجود أفلاك للا جرام السماوية تسبح فمها فيسي ر كل جرم 
في حدود فلكه المرسوم له » لا يسبق جرم جرماً آخر » ولا يتدخلفي فلك . ومجد 
هذا الرأي مذ كوراً في سورتين .ر: القرآن الكريم © . وفكرة وجود فلك 
لاسكوكب » فكرة قدعة وجدت عند البابليين وعند غيرم مثل اليو نان . ويرى 
المستسرقون أن لفظة « الفلك » نفسبا هي من أصل بابل » هر « ادام » 00 . 
ونظرية وجود أفلاك للاأجرام السماوية نسير فما بصور منتظمة مرسومة » فلا يسبق 
بعضها بعضا , ولا تتزاحم على المدارات » نظرية مهمة جداً » تشير الى أن الجاهليين 
كانوا تصورون أذلاسكون نظام کک الترتيب » وأن الأجزاءالسماوية ليست أجراماً 
هاممة بغير نظام ولا ترتيب » بل هي تير بحركات منتظمة في أفلاك خاصة 


. ١! الرحن الآية‎ )١( 

(9) الممارج , الآية ٠غ‏ . 

(۳ الأنواء (س ١٠4١‏ )ء بلوغ لأرب ( +/٠2؟‏ ). 
()) سورة يس الآية 1٠‏ » وسورة الأنبياء الأية »” . 


0 لينو : عل الفلك عند المرب ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) . 


YoY 


http://www.al-maktabeh.com 


صسومة . 

وبرى نلینو أن الجاهليين كانوا يسمون سما ءكل كوكب فلکه » وأنرم كانوا 
كغيرم من الشعوب القديعة » مثل البابليين واليو نان والسريان » إعتقدورن وجود 
سبع سماوات » وهي عبارة عن طبقات سبع . وقد أشير الى هذا النظام في القرآن 
الكريم . « ألم تروا كيف خلقالله سبع سماوات طباتا » "» و « ولقد خلقنا فوقم 
سبح طرائق » ”" وق دكان البابليون يطلقون على الطبقات هذه لفظة « تر قات > 
Tupugati «2‏ € . أي طقات > وهي مرل ا واحد رجح اليه الاصطلاح 
ارو 

وقد ميز الجاهليون بين الأجرام السماوية فقسموها الى جوم وکو اکب . وقد 
وردت لفمظة « النجم » ولفظة «النجوم» في القرآن الكريم . فورد مثلا : < والنجم 
إذا هوى » » و « والقمر والنجوم » و « النجم الثاقب » » و « فلا أقسم براقع 
النحوم » . و « فنظر لظرة في النجوم » » وقي مواضع أخرى منه »کا وردت فيه 
لفظة « كوكب »6 و« الكوا كب « فى هذه الايات : «كأنبا كوك دري * 
و « رأيت أحد عشر كرك » و < إذا الكواكب انتثرت» و « بزينة الكواكب » . 
وفي هذه الآيات دلالةعلى أن الجاهليين كانوا يفرقون بين النجوم والكوا كن ء 
ويعيزون بين هدن النوعين من الأجرام السماوية . 

وقد وردت في الآثار الإسلامية أسماء عد كبير من النجوم » ترجع تسميتها الى 
أصل جاه » مثل العيوق والثريا والفرقدين والديراذ والسما كين والشعرى وسهيل 


.) 5١1/١ ( » سورة نو ح الآية ١٠ء تفسير روح للماني » للاألوسي‎ )١( 
. وآيات أخرى‎ ٠١ المؤمنون الآية‎ 0 
. ) وما بعدها‎ ٠١ ٠ (؟) نالينو ( الصفحة‎ 
"oY 


وغير ذلك » وكلها جوم ثابتة لا تتحرك » تمكن الاستفادة منها في تعيين الأنجبات 
والاهتداء ا في تعيين الجبات ‏ . وتسبل معرفة عددها عند ال جاهليين بالرجوع الى 
الشعر الجاهبي راك فى الحديث واللغة والأدب وغيرها . ومن المستحسن مقار نه هده 
الأسماء بالأسماء المماثلة عند الشعوب ااسامية » لمعرفة أصول ومقدارالصلات فيعل الفلك 
عند الساميين ودرجة تارم بعضهم ببعض . 

ومن الكوا اي ررد اما في القرآن الكريم الشہ۔ ری » . وورود اعا 
في ه» دليل على معرفة الحاهليين هذا الكوك »أو الكوكيين على بعض روايات 
أهل الأخار . وقدكانت « خزاعة » تتعىد اشعرى . وأول من سن ذلك هم » أبو 
كبشة » وجزء بن غالب جد وهب بن عبد مناف ”° . 

وم برد في نص جاهي اسم الكوا كب الخسة » كذلك لم نعثر على اماما في الشعر 
الجاهلى . غير أن الينو بری أن الأسماء المذكورة ها والمعروفة عند الاسلاميين » 
تشيرالى ألما كانت معروفة عند الجاهليين» وأن 'عطارد مثلا » وهو أحد الكوا كب 
الجسة الثابتة »كن رودا مروا عند كيم ٣‏ 

. وقد وردت لفظة « الس » في القرآن الكري © » وذهب العلماء الى أنها 

الكواكب الجسة : زحل » وامشتري » والمرح » وأعطارد» والزأه رة . 

وني كتب اللغة والأدب والأنواء أسجاع كثيرة وأمثال رويت عل ألسنة العرب» 


)١(‏ الأثواء ( ص ٠١١‏ وما بعده). 

(؟) بلوغ الأرب ( ۲۲۲/۴ ) . 

(۴) اليو (ص ۱۰١‏ ) . 

(:) سورة التكور ( ٠١/١‏ وما بعدها) . 


6 الأنواء ( ص ۱۲١‏ وما هدها). 
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ها علاقة بالمطر وبالنوء وبتبدلالهواء والمواسم والشبور.وقد ورد تفا أسماء كوا کل 
ووم ةلا كق اعا الوق افر وو درا ارفا اا عام ارب 
وجلا تاق و اعات هوا اما غود من ورو غات اكوا كن والنجوم ومن 
أنوائها فيفمول السنة المعروفة في جزيرة العرب . وهى تمثل لنا علم الجاهليين الخالس 
في الفلك ونتاتح ملاخظامم و جربب فيه . وأ كثر ما ورد هو مما بخص المياةالعملية 
للاعراب » مثل زول الغيث وظبور الكلا » وحاول البرد والجفاف » وتأثير هذه 
العوارض في الزر ع والحيوان . 

وقد عرف الجاهليون الشبب » وواحدها شهاب » وأشير الما فيالقرآزالكر »7 . 

وقد كان بعض ال اهليين يستدلون من تساقط النجوم على توقم حدوث شيء 
عظم مثل موت رجل كبير » أو حدوث حادث خطير » مثل وقو ع وف ا حدوث 
فتنة أو ولادة رجل عظيم . وهو أعتقاد كان معروفاً عند غي رهم ألضاً . وقد كانت 
النجوم الساقطة مادة مهمة عند الكهان يستدلون ما في كباتهم . ومن كان يعتقد 
بتساقط النجو ممن ¿ العرب« جنب » من بني مذ حج من الهن وأهل مكة والمدينة. 

ومن أسعاه السماء الجرباء واللقاء . وكانوا إسمون السماء الدنيا الرقيع » والسماء 
الثالثة الصاقورة والحاقورة » والسماء الرالعة الحضراء » وويقولون لا ولينا مها : بطن 
السماء » وظهر السماء لما غلفه . واطواء الفتق بين السسماء والأرض » وهو السكاك 
و يك . وعنان السماء ما عن مما اذا نظر الما واونبا الموهق » وعبرة 


امس سد سد لف يد مي اي aaa‏ 


پچ 


الجر » ال ۱۸4 ! ومواضم | ار 5 ١‏ 
(؟) « كنا نقول اذا رأهناء : عونت عظيم » أو نواد عظيم » > « عن نفر من الأنصاو : أن 
رصول الله » صلى الله عليه وسلم » ال لمم : ما كنم تقولون في هذا النجم الذي ری به ؟ ولوا : يا ني 
اة كنا نقول حين رأبناها يرى بها : مات ملك » ملك ملك » ولد مولود » مت مولود » » الروض 
الأف ( ٠۴١/١‏ ) . 
o0‏ 


السماء كاثر الجر فيها إسموم) أم النحوم ‏ . 

وكان بعض ال اهليين يثبتون العرش والكرسي اسا © »ليم على ذلك 
الاعتقاد الشائع عند أ كثر الناس ومئد *«رل أن الآلمة كلبا أو بعضها في السماء . 
وإذ كانتكبا أو بعضها هناك » فلا بد لها من عرش وكرمى » فتصوروا وجودما 
في السماء . 
والجبات الأربع معروفة لدى الجاهلميين » وعلى هدما إسيرون في الليل والنهار . 
وهذه الجهات نسبرا أمبات الرياح وهي معاظمها » وهى أربع : الشمأل » والجنون » 
والصبا » والددور . فالشمأل تأتي من ناحية القطب الأعلى أي الشمال » وال جنوب تأي 
من ناحية القطبالأسفل » والصرّبا تأتي من وسط المشرقين » والديور تأني من وسط 
المغربين . وقد ذكر الأصمعي أن الشمأل تأتي من قبل البجر » والجنوب تقابلها » 
والميا تأتي منتلقاء الكعية » بريد أا تستقبلها اذا هبت » ويقالطا أا القبول . 
والدبور نأي من دبر الكعبة . وکل ريح من هذه انحرفت فوقعت بين ريحين » فحي 
تكياء . والعرب تسمي الشمأل شامية » لأنها تأي من احية اشام » والجنوب ماني . 
لأا تأتمي هن المن » والمبا شرقية لأا تأتي من مطلع الشمس 

وتلقح الرياح السحاب » ا ا الى أن السحاب 
.نفسه هو لقاح نار ياح » لأا | تنشيء السحاب وتقلبه وتصرفه و نحط ه . وف القرآيتف 
الكرم : او ل 


55 بم زیی : س ليم کو سے .امس پم رصاحم کار ہے پاچ سے جاسم ل سے ا ا انس صم ما ل ما می ريص سس سوس ج 


)١(‏ يلو غ الأرب ١‏ عل »م ) » و ENTE‏ : نفسير روح المعالي, 
۱۷۰/١(‏ وما بعدها ) » كناب الازمنة والامكنة » للهرزوقي ۲/١‏ وما بمدها ) . وسيكون رمه : 
المرزوقي . ١‏ 

(؟) باوغ الأرب ( ۲۴٤/۴‏ ) . 

ري الأنواء ( ٠١۸‏ وما بمدها ) المرزوقي ,( :/21714) . 1 


.) ۲۲/٠٠١ ( الححر‎ 0) 
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وقد دعوا الجنوب لاقحاً ا ا الشمأل الائل ء 
لأا لا تنشيء سحابا » و“ وها عقما » لأنها لا تنتج مطراً . وأ كثر العرب مجعل 
المنوب هي التي تنشيء السحاب » وتستدره » ونصف بواقي الرياح بقلة المطر وباهيوب 
في سني الجدب . وفد ذكروا أن الشمأل تقشع السحاب » وتسميها « هذيل » لذيك 
« محوة »> لما تمحو السحات ١‏ 

وقد بنى العرب حكبم هذا في الرباح من حيث وجود المطر فيه وعدمه على موقع 
بلادم من البحر . فارياح المتجبة اليهم من الثمال تأتبهم باردة جافة لا تحمل مطراً » 
ولذلك فعي غير مفيدة لأهل الحجاز » بخيلة علمهم شحيحة » ولذلك جعاوها علامة 
اشح والبرد فتشاءموا منها . وأما الرياح القادمة الهم من الجنوب » فانها تكون اة 
بالسحب الآتية مرن الحيط وتتساقط عليهم مطراً عينم وينفعهم » فتيمنوا يبا » 
وجعلوها علامة للخير وللعيش المعيد . 

أما الشمأل » فتحلى المطر لأهلى العراق على عكس الجنوب التي تهب عليهم حارة 
جافة » فلا تنفعب شيعا . وقد وردت اشارة الى ذلك في شعر عدي بن زيدالعبادي'"ا 

وفي كتب اللغة والأخبار أسجاع في طاوع النجوم » تفيدنا كثيراً في تكوين 
رأي في معارف الجاهليين والعرب عموماً بالفلك ”" . وفي هذه الأسجاع ما نخص 
تزول المطر » وفيها ما يتعلق بالحر والبرد ووقت لضج | خر » وفيها ما له علاقة بالأسفار 
دا ا » الى غير ذلك مما له علاقة بالأنواء والفلك عند العرب . 

ولفظةسنة لفظة عربيةثعالية » ترد في عربية القرآن اللكريم »کا ترد في النصوص 

(5) الأثواء ( س ؟١١‏ وما بمدها ) . 

٠ ) ٠١١ الأنواء ( س‎ )9( 

(؟) « ذكر أسجاع المرب فى علو ع هذه التجوم » , الخصص ( ٠١/۹‏ وما يمدها ) .. 


Yey 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


العربية القمالية ال لاهلية » مثل نص الفاره الذي يعود عبده الى سنة ( 52 ) لاميلادء 
ونص حرتان الذي يعود تأريخه الى سنة (518 ) لاميلاد » أي الى عبد لا سعد كثيراً 
عن أيام مولد الرسول . وقد كتبت لفظة « سنة » عل هذه الصورة « سنت »> . أي 
بالتاء المبسوطة . وقد ذ كرت أذالمسند لم يستخدم التاء المقبوضة ( أي اطاء ) فيقامه . 
وقد وردت هذه اللفظة فيالكتابات الصفوية أيضاً . وردت بالتاء المبسوطة كذلك7" . 

ولدينا لفظة أخرى مرادفة للسنة هي العام » فيقال لعامنا هذا » أي لسنتنا وذ كر 
علماء اللغة أن العام أخص مطلقاً من السنة » فتقو لكل عام سنة » ولي سكل سنة عاماً. 
وذ كر إعض العاماء أن العام كالسنة » لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي 
يكون فيه الجدب والشدّة » وطهذا يعبر عن الجدب بالسنة » والعام فما فيه الرخاء 
والحصب . وقال لمش الخ : السنة أطول من العام » وهو دورة من دورات الشمس» 
والعام يطلق عل الشور العربية مخلاف السنة . وذكر بعضهم أن العام لا يكون إلا 
شتاء وصيفاً » وابك اذا عددت اليوم الى مثله فهو سنة 9 . 

أما العرب ال ن وبيون » فقد استعماوا لفظة « خرف » « خريف » مرادفة لاسنة 
و«الحول » . وه الحول » السنة اعتماراً بانقلام| ودوران الشمس في مطالعبا 
ومغار.ها . وقد وردت في القرآن الكري . ويظبر أنها من الألفاظ الجاهلية القديعة . 
والحولي : ما أنى عليه حول من ذي حافر وغيره » ويقال جل حولي ونبات حولي ". 

وذكر علماء اللغة أن « المريف » السنة والعام » أي بالمعنى المفبوم من اللفظة في 

. ) ١9٠ سنت حرب نبط »ء تأرغ اللغات المامية ( س‎ « )١( 

(5) شرح القاموس ( ٠٠۴/۸‏ ) . 

(؟) شرح القاموس ( ۲۹۴/۷ ) . 
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كتابات المسند . وذهب بعض العلماء ال ادا هو الفصل المعروف . واف ووو 
اللفظة عمنى السنة والعام في أحاديث الرسول » ذلا ن المرريف لا يكون في السنة إلا 
مة واحدة ». ولذلاك قصد الامظة المسافة تقطع دن الحريف الى الحريف » وهو 
ل 


مقابل لفظة « عام » فى لساننا . ولكن الغالب أن «عبر عن السنة بلفظة « خرف » 
« خريف © . 

وتؤدي لفظة « ال -.مة » معنى السنة عند بعض علاء اللغة » ومجمع على حقب » 
وذكر أن الحقب ثمانوزسنة » وقيل أ كثر » والجع أحقاب . وتؤدي لفظة « الحجة » 
معنى السنة كذلك " . 

وهناك نوعان من السنين : سنون بنيت عل أساس الشهور القمرية عراقة القمر » 
والسنة هي سنة قرية « ٣هر‏ ٣٠نا‏ » . والتقويم الذي يقوم عليه تقوم قري . 
وسنون بنيت عل اسان ى « Solar year‏ € . والتقوم المبني عل أساس السنين 
الشمسية » تقوم شعسى . وقد عرف النوعان من السنين عند الشعوب القديمة قبل 
الميلاد . وها تقوعان أساسه) الظواهر الموبة للقمر والشمس . 

واب من اليفك إن ارت ا لرن كان مون ال ال فصل كذلك- 
وأم كانوا مثل غيرم يقسمونها الى فصول أربعة : الشتاء والربيع والصيف واظريف. 
ولا يعني هذا التقسيم الرباعي أن ال جو في العربية الجنوبية أو في أي مكان آخر في جز رة 

ر ش 


ر») راجم المثر الثامن .ن الاص » 44 ,20 Le Musèton, 66, 2. 119. Beeston, P.‏ 


. ) وما بعدها‎ ٦1/۹ ( المحمصس‎ (e) 


۳0% 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


العرب كان يمختلف أختلافاً واكا بيناً من حيث التطرف أو الاعتدال باختلاف هذه 
الفصول الأربعة » وأن شهور الفصول هي متساوية بالفعل » وأن عد ةكل فصل ثلاثة 
اشېر »بل هو في الواقع تقسيم علي نظري . أما من الناحية العملية » فان فصل اليف 
والشتاء هما ارز الفصول وأو ها في جزيرة العرب كلها . ولا سم فصل الصيف الذي 
يمد" أطول الفصول وأوثكبا فيها . وهذا هرالذي دفع العرب ولا شك الى تقس السنة 
الى نصفين » شتاء وصيف . ستدؤون بالشتاء و علو له النصف الأول ¢ ويبتدأ عندم 
بابتداء النبار في القصر وابت_دائه فى الزيادة . وأما الصيف » فيبدأ عند انتهاء النهار 
بالطول وابتدائه بالنقصان 7" . 

والشتاء هو « صرين » في اأسند على بعض الآراء . أما الربييع » فبو « دثا » . 
وأما الصيف » ف « قيضن» » وأما الحريف » ف « خرفن »> . ويذ كر علماء اللغة أن 
القيظ هو أشد المر” » وأن الحريف ليس في الأصل باسم لقصل > إنا هو اسم لمطر 
القيظ » ثم سمي الزمان به غری 7" . 

ووردت لفظتا« صر ب » و«قيض»«قيظ » مجتمعتين في النص:42502 , ام٤‏ .مه186» ع 
وي هس ذه ال اة : « واهلبو وارضهمو صربثم وقيضم 20 أي 2 وأهله وأرضه 
شتاء وصيفاً > . وقد ترجت لفظة « صريم » في الكتاب : ۵ .آم م86 » ب 
+٣۲ «‏ » بالحاصل والغلة . وأرى أن الترججة هذه وفي هذا المكان خطأ » صوابه : 
الشتاء » و برجو صاحب الكتابة من آطته أن تبارك فيه وف أهله وأرضه شتاء 

. وما بمدها)‎ ٠١» )ع الأفواء ( س‎ ۷۹/۹ ١ المخسص‎ )١( 


Mitt,, 5. 62, 65, 71 (¥) 


(؟) الحخصس ( ۸٠/۹۱‏ ) . 


Rep. Ëpi., 4250, B. 4. (¢) 


° 
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وصيفاً . ولا يقصد هنا الفصلين المعلومين » وإعا بريد غلتي الفصلين ومزروعاته) » 
ف كل أمله من الفصلين . 

وفي الربيع والحريف تساقط الأمطار الفصلية في الهن وفي العربية الجنوبية , 
تس اقط الأمطار الربيعية في شر آذار ونيسان . وأما أمطار الحريف القوءة الثقيلة ؛ 
فطل في تموز « جولاي » وآب « اغسطس » وأيلول « سبتمير » : تغرف امظار 
ااربيع د < دثا » في المسند . أما أمطار الحريف فتسمى ب < خرف » « خريف » . 
وقد دعيا بذلك لتزوطم في هذن الموسمين . والى هذين الفصلين أشار « بلينيوس > 
« تإسناط » حين قال إن العرب الجنوبيين يسمون غلة البخور التي يجمعونها في فصل 
الحريف ب « تعره » » ويسمون الغلة التي جمع من هذه المادة في فص لالصيف 
د « صطtهiطDat‏ » . والكلمة الأولى هي #>ريف لانمظة « خريف »> . وأما الثانية » 
فتحريف للفظة « دثا » » أي الربيع ° . 

وفيجملة النصوص التي وردت فما لفظتا « دثا » و « خرف » بعنىالأمطار الحاطلة 
في الربيع وفي اريف » ما جاء في النص الموسوم ب « 5547© » ٠"‏ . وفي النص 
e Cis 540 «‏ 7 , 

ويعبر عن الحاصل الذي يجمع مرن الحصاد في الموسم أو من الأشجار بلفظة 
« فرع » » وذل ك کا في هذه الجا : « ول سعدهمو تالب فرع دثا وخرف عدى 
e‏ 6 » ومعناها « وليباركهم تالب » وليبارك في حاصلهم الربيعي وفي حاصلهم 


Pliny, Hist., Nat., XII. 60, Beesten P. 19 )١١ 
. ٠١۸ (؟) راجم الأسطر من‎ 

(۴) راجم الأسطر من 4 وعم ووه . 

Cis, 2, Pars. IV,l1IP7. (¢) 


١٩1 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


الحريفي » وليبارك ارضهم » . فعبر في هذا النص عر الحاصل بلفظة فرع . 

وقد قسم العرب العماليوت السنة الى فصول كذلك . وتجد في كتب الأنواء 
ابتداءكل فصل بظهور نوئه وكذلك مناه » والكو اكب والنجوم التي تتميز فيه . 
غير أننا لا نستطيع الاعتادكلية على ما ورد في هذه الكتب وفي الموارد الأخرى » 
وذلك لاما محدئت بصورة عامة شاملة » فل تشر الى ما هو جاهلي صرف » والى ما هو 
إسلاي » واستشهدت بشعر هو من شعر الاسلاميين . وجاءت بأمور لا يمكن أرنف 
تكون معروفة عند الجاهليين » ولمهذا صعب علينا الك علما » والاستشهاد با في 
أثناءكلامنا على عل الأنواء والفلك عند العرب قبل الاسلام . 

وقد كان الجاهليون مثل غير » ولا شك » يقسموت السنة الوفصول بحسب 
الحاصل والزرع » وبحسب البرد والمر » وهذه هي أثم أمور يلاحظها المزارع . فقسم 
السنة الى مو "مين : مو زرع سذر فيه ويزرع » وموسم حصاد لحصد فيه زرعه 
وني ره . وهو مومسم يبدأ فيه الزرع بالأفول وبالذيول » حتى إذا ما جاء البرد» 
تماقط فيه الورق » وتعرت الأشجار م الحضرة ويقابل هذا البرد ال" » وهو مونم 
واضح ظاهر في جز رة العرب حياته فما أطول من بقية الفصول . وقدكانوا يسمون 
الفصول لذلك .هذه الأسماء . ويطلق أهل العراق اليوم على الحريف « جو ريد » ۽ لأنه 
جرد الأشجار » فلا يترك ها ورقاً . و « وقت الزرع على مومم الربيع > لأنالمذر 
والزرع يكو نان فيه في الغالب» . وقد كاذالعبرا نيون يفعلون هذا الشيء نفسه » فورد 
في سفر التكوين : « مد ةكل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر » . وفي ذلك 
إشارة الى هذه الفصول الأرلعة . 


س ات 


)00 التكرين : الاصحاح الأول > الآية 4 روالام اح الثامن » الآية ؟” . وقامورس اک تات 
الأتدس ( |۸ ( : 
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وذكر أهل الأخبار وعداءاالخة أن المرب تبتدىء بفصلالحريف ولسميه الربيع » 
لأن أول الربيع » وهو المطر » يكون فيه » ثم يكون بعده فصل الشتاء » ثم يكون 
بعد الشتاء فصل الصيف » وهو الذي يسميه الناس الربيع »> وقد لسميه بعضهم الربيع 
الثاني » ثم يكون بعد فصل الصيف فصل القيظ » وهو الذي يسميه الناس الصيف . 

وأول وقت الربيع عندثم » وهو الخريف » ثلائبة أيام خاو من أياول . وأول 
الشتاء عندثم ثلائة أيام تخاو من كانون الأول . وأول الصيف عندم » وهو الربيع 
الثاني > خمسة أيام مخلو من آذار. وأول وقتالقيظ عندثم أربعة أيام خاو من حزيران. 
والحريف عندثم المطر الذي بأتي في آخر القيظ » ولا يكادون بجعاونه آسعا للزمان 9©. 

ولعض العرب يقسم السنة نصفين : شتاءا وصيفاً » ويقسم الشتاء نصفين » فيكون 
الشتاء أوله » والربيع آخره . ويقسم الفاق: قلاات أو لذ وال 
اة 0 | 

وتقسيم السنة الى أصفين أو مو مين » تقسم طبيعي معقول في جز رة العرب » 
يستند الى طبيعة الجو في هذه الأرض . ذفن مر الحريف والربيع قصير في جزيرة 
العرب » لا يكاد يدرك» ولا يدرك فما إلا الحر” » وحياته طويلة ملة » لتأثيره فيالناس 
والزرع . وأما الشتاء » فو بارز معروف » وهو عكس الصيف من حيث برود أيامه » 
لذلك » أدرك وعرف . وهو أقصر حياة فما من الصيف . وهذا قىم الانسان القديم 
السنة على هذا الأساس . وتهد هذا التقسم عند العبرانيين كذلك » إذ قسموا السنة 


الى صيف وشتاء » « مد ةكل آيام الأرض ,م زر ع وحصاد ورد وحر وصيف وشتاء 
(١)‏ الأنواء ( س ١6‏ وما بعدها ) ؛ الخصص ( ۷۹/۹ وما بعدها ) . 
69 الأزواء ( س ٠١4‏ وما بعدها ) . 
(*) الأنواء (س ٠١٠١‏ )ء بلوغ الأرب ( ٠٠٠/٣‏ ). 


۳۹۳ 


ونمار وليل لا تزال » ٠"‏ 

وتقسيم السنة الى اثني عشر شبراً قديم . فقد قسم المصربون ستتهم الى اثني عشر 
شهراً . وكانت سنتهم في بادي“ الأعى سنة قرية » ثم عدلوا عنها الى السنين الشمسية . 
وقسموا الشهر الى أقسام ثلاثة . فصارت السنة ستة وثلاثين قسماً » أضافوا الما خسة 
يام أعيادً " . وقسم البابليون سنتهم الى اثني عشر شبراً أيضا » لكاها أشهر قرية » 
لاستنادم في تقو تقويبهم الى القمر . . وقد اعتبروا بعض الأشبر تسعة وعشرين وما » 
ولعضها ثلاثين وما 5 وهي متعاقبة » وطمذا صار معدل مدة الاثنى عشر شهراً قرا 
( 864 ) وما . وهو أقل منالسنة الشمسية . ولأجل حدوث توافق بين السنة القمرية 
ودورة الشمس في فلكبا » أي السنة الشمسية » أضافوا شرا آخر على السنة » فصار 
جموع أيام السنة المؤلفة من ثلاثة عشر شبراً ( ۳۸١‏ ) وما » يضيفونه عند الضرورة 
ووفق الحساب الفلي للتوافق بين السنتين . وذل ككل ماني سنوات " 

وتتألف السنة عندالعر بالثماليين مناثنيعشر شهراً. وقد أشير الىهذلك في القر آن 
الكريم”*. وهو التقسم الشائع المعروف عنديقيةالساميينواليو ناذوغيرهم» والمعمولبه 
حتىاليوم. وم ترد الى هذا التقسيم اشارة في نصوص اأسند» ولكنورود ذكر السنين 
والشبور فيكتابات المسند » واستعمالالعر ب الشماليين وغيرهم التقسم الاثني عشري لاسنة » 


ك 


يحملنا على القول إن العرب ال جنوبيين كانوا يقسمون السنة الى اثني عفر شرآ أيضاً . 


)١(‏ القكوين : الاصحاح الأول » الآية ١6‏ » والاسحاح الثاءئ » الآية ۲۲۲ » قاموس 
الكتاب المقدس ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۲) سارتن :ا رع العلم ( ١‏ هه ) « الترجة العربية » . 
(؟) سارتن ( ۱۷۰/۱ وما بعدها ) . 
600 صورة التوية » الآية ¥ . 
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والى هذا التقسيم البابلي » استند التقويم اليو ناني والعبراني والروماني » وذلك 
قبل وضع التقويم اليولياني سنة ( 15 ق. م ) . فقد تأثر التقويم العبراني بالتقويم 
ا و مجه في اتقسم السنة وف اضافة شبر واحد الى الشهور الاثني عشرء 
ليوازن بين السنة الشمسية والسنة القمرية على محو ما ذ 

واعتبر العبرانيون الاهلال على أساس الرؤية . کا 
يشبدون أمام رجال الدين برؤيتهم الال ء ويعدون ذلك مر الواجبات الدينية › 
ويفرحون للاأهلة » لما ها من علاقة بالأعياد الدينية . ولكنهم كانوا بأخذون بالحساب 
الفلكي كذلك » وبالتقاويم » لصعوبة رؤية الهلال أحياناً » ولعدم تمكن المشاهدين 
ورجال الدبن من التثبت من “ماع شهود الرؤية وأخبار الأماكن البعيدة بسبب الفتن 
والحروب مثلا» فيكتفولت عندئذ بإصدار أوام الاهلال المىنية على الحسابات 
الفلكية 9 . 

وورد في القران الكريم . « يسألونك عن الأهلة ء قل : هي مواقيت للناس 
وللحج  »‏ » وورد فيه : « فن شهد منك الشهر » فليصمه » ”* » ما يدل على أن 
الجاهليين كانوا يعتبرون الأهلة مواقيت لتعيين الوقت . وقد اعتبر الاسلام الرؤية 
هي شبادة ابتداء الشبر الجديد ؛ وا يحم بحاول الشهر . 

والاهلال هو المبداً الذي سار عليه الجاهليون أيضاً في تعيين أوائل الشهور . 
فإذا اختفى القمر في آآخر الشبر ول يا لراقبة اه الحلال وتثبيت مبداً الشهر. 


The Jewish Encyclopzdi2, Vol., III, 2. 498. ff. )١( 
The Jewish Ency., 111, P. 502. f (r) 

(؟) الىقرة الآية ۱۸۹ . 

. ١٠م٠ البقرة الآية‎ )٠[ 


مك 


2 5 ب 1 5 ين الإملافية 


وقدكانوا يون الرؤية من الحوادث المؤثرة في حياة الشخص » من حيث جلب 
النحس والسعادة للاستمل . وطذا كانوا بنظرون الى المناظر الجرلة حين الاستبلال » 
لاعتقادم ان ذلك ييجلب لهم البركة والمير . 

أما الشبر» فله اسم خاص به » هو «ور ځ» فيالعر بيات الجنو بية ' واجمع «اورخم» 
داور خ»6 77" .و لفظة«ور خ» تعن القمر فيعربيةالقرآذالكريم.وهي من الألفاظالساميّة. 
القدعة »وهي « ار خ» في بعض لغات اا فكاذالعر ال جنوبيون إذا أرادوا 
التأرخبالأشبرء قالوا «ور خكذا ...»» أي « شبركذا...». والتور#بالشهور لا يعني 
أن العرب الجنوبيين أو غيرم من العرب وبقية الساميين » كانوا لا يؤرخون إلا 
بالتقويم القمري » وأنهم لم يكونوا يستعملون غير هذا التقويم . فقد كان غيرثم 
يؤرخوذ بالشبور القمرية كذلك » وكانوا مع ذلك بو رخون بالتقويم الشمسي ؛ أو 

ولا مختلف العرب الجنوبيين في طريقة التوريم بالأشهر عن العرب الشماليين فا » 
فهم يذ كرون لفظة الشبر أولاً ثم يذكرون امم الشبر المقصود من بعدها » فيقواون 
۵ ورخن ذ حضر ؛ و ١‏ ورخ ذ طنفت ٩‏ و١‏ ورخن ذ رم ؛»وهكذا. ومعناها 
« شر ذى حضر » و « شهر دی طنفت » و « شهر ذى برم » . و « ذوحضر » امم 
شهر » وكذلك : ذو طنفت » و « ذو برم » » وذل ك کا في هذه اجملة : « بورخ دشا 
د خرف سعد عثتر بن هو فعثت » 7 » ومعناها « بشبر دثا من سنة سعد عثتر بن 


سے د 0 ی س سے ا سی کے سے د و دد کے مسف کی ہا سے ا ال ال کے کے اھ کد ی کف کیا کے د ا تر س کے س سے ا سک میں م سے سے 


Rhodokanakis, stud., II, 5. 48, ةiıl نص‎ )١( 
Bruno Meissner Supplement Zu den Assyrischen Wörterbüchern, Leiden, (f j 


1891, S, 16. 
Cor. Ins. Sem., Pars Quarta, Tomus, 1, 405, Nu. 545. )*( 
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هوفعثت »> . و « سعد عثتر بن هوفعثت » اسم رجل أرخ النص به . 

وقد يفصل بين لنظة « الغهر » و سم الشبر بفاصل كا في هذه اجا : « ورخ 
فتحن ومشان ذ بور ¢ »أي « ا الأمى والاثبات ذي دور » . وقد 
تؤدى لفظة « فتحن » معنى « الفتح » » أي الاإعلان . وأما لفظة : « مشتن » » أي 
« المثبت » » فتعني الاثبات » أي اثبات ما ورد في النص واقراره . 

وقد يكتفى في المسند بذكر اسم الشبر مجرداً من لفظة « ور خ » » أي شير 
أما في العصور الاإسلامبة » فان العرب لا تذ كر كلة الشهر إلا مع اسم الشهر الذي أوله 
راء» مثل ربيع الأول وربيع الآخر ورجب ورمضان » فتقول : شهر ربيع الأول 
وشهر ربيع الآخر وشهر رجب وشهر رمضان ۳ . أما في الشبور الأخرى > فيمنع 
عندم ذ كر <« : شهر » معبا » فلا يقال في شر الحر”م » بل في الحرم . 

وقد وردت في كتابات المسندأسعاء عدد هن الأشبر ؛ تين من دراسما أن لعضها 
وارد في نصوص طجتين مثل طجة معين وسبأ » وطجة شنا وقضان ما ذل غ آنا 
كانت مشتركة ومستعملة عند المعيننين والسيئيين » أو عند السبئيين والقشانيين . 
ولكن الأغلب انفرادكل طجة بتسمية شر » بدليل ما جده في كتابا ت كل طجة من 
اللبجات التي نعرفها من أسماء أشهر لا ترد في الكتابات الأخرى . ومن الأشهر 
المشتركة التي ورد أسمبا في كتابات سبئية ومعينية » شبر « ذ دثا » وشبر « ذ سحر » 
وقد ورد أسمه في كتابات ابيا يي سي ايند 
كتابات سبئية وقتبانية كذرك "ا 


ل س د س لاخو ا لع سو سود کد س ری اسم للحي ماسم مم لعي س سم م نا .بل سمي ل ل ا سيم ا ل لل ل لحم سا س سال ل س 


Hoi P3 )١( 
: (؟) وعلى هذا قول ان مالك في الألفية‎ 
. ولا تصف شبراً الى اسم شهر الا ل أوله « الرا» » فادر‎ 
. ) ۷۹/۰ ( لو غ الأرب‎ 
Rhodokanakis, Kataba., I, 5. 155, Beeston, 2. 10, Rhodokankis, (؟)‎ 
studi., II, S. 141, Sab. Denkma., 21, Cis 580. 
1Y 


ومر أشبر المعينيين الشهور : « ورخ ذ حضر » و« ورخ"ذ طنفت » 
و« ورخ ذ نور » . وهناك أسماء أشبر أخرى ل تكتب قبلها لفظة « ور خ »» مثل 
اہی » و < دثا » » ولكنها كا مس" من الشبور ع ىكل حال (" . 

ومن الشهور الواردة في كتابات السبثيين المتقدمة : « ورخ ذاءبي ٠»‏ أي 
شهر ذو أمهى » و < ورخ ذ دوم » و« ورخ دثا » و« ورخ ديل و ورخ 
ذ لسور » و« ورخ ذ سحر» و « ورخ ذفلىم» و« ورخ ذ قيضن » و« ورخ 


: )۳( 
صربن »© 1 


أما الشور : « ورخن ذ الالت > و« ورخ ذ داور »٠‏ و« ور خو ذ ححتن » 
و « ورخ ذخرف © و « ورخو ذو مذران » و « ورخن ذ مبلتن » و « ورخن 
ذ محجان» و « ور ځ ذ معن » و« ورخ دصرن » و« ورخو ذ قيضن » و « ورځ 
٠ 58 ۰‏ ۰ + و 
د دنن » » فاا من الشهور الواردة فى الكتابات السبئية المتاخرة 2 

ل 0 - تساك ىا 4 مانت ع : ذا 

اما الشبور القشانية التي وردت اسماؤها في بأمم » فعي « ورخس ذ مو )€ 
و ورخسذبرم » وا ورخس ذ لشم » و2 ورخس ذمسلعت » و « ورخس ذسحر» 

5 .* (6) ° : . . 

e a E‏ > و ور حد فرعم ٩٤و‏ ورح 
ذفقېو »> ”° . 

وذ كر « برسكن صهاده0] «( أن الكتابات الحضرمية لم تذكر من أسعاء الشبور 


Beeston, P.10. f. 4) 


Rhodokanakis, stud., 11, 5. 75, ZDMG. 29. « « (؟) « ورخ د دوم‎ 
Beeton, 2. 12, f. (؟)‎ 

Beeston, 2.13, f. )4( 

Rhodokanakis, Katab., 1 5. 96, 59, Beeston, 2. 11. )©( 


Rhodokanakis Katab Texte 1[ 5 5 f Glaser 1396-1610. Die Inschr. () 
an der Mauer Von Kohlan—Timana’, 1924, S. 15, ff, S4 80. 
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إلا أسم شر واحد» هو ورخس ذصيد ا 


ويلاحظ ورود لفظتي « قدمن » و « اخرن » مع أسماء بعض الأشب ركا في هذه 
الجل: « ورخ ذ نسور قدمن » و « ورخ ذ نسور اخرذ» و « ورخس ذبرم قدمن» 
و« ذ برم اخرن »'" ومعناها : « شبر ذو نسور الأول » و« شمر ذو نسورالثاني » 
ووو ورا فو لشيس دن برم الأول » و « شهر دو رم الآخر» 
و« شبر ذو برم الثاني » »م نقول « شهر ربيع الأول » و « شمر ربيع الآخر » 
و« جادى الأولى » و« ادى الآخرة » في التقويم الطمجري » و « كانورف 
الأول » و «كانون الثاني » في التقوي السرياني الأصل . وذلك أن لفظة : « قدمن » 
لعنى «الأقدم» و « الأول » . وأما « اخرن » » فتعني « المتأخر » والثاني والآخر . 

ويتبين من أستعال اللفظتين الم كورتين أن بعض العرب الجنوبيين » ويجوز أن 
يكو نوا كلهم » كانوا كالعر بالثماليين ومثل بعض الساميين » قد استعماوا اا واحداً 
لشبرين » وللتفريق بينها أطلقوا لفظة « قدمن » بعد اسم الشبر الأول » لقييزه عن 
ميه الشبر التالي له » ولفظة « اخرن » بعد امم الشبر الثاني لقيزه عر الأول 
المتقدم عليه . 

وبظهر من دراسة بعض الأسماء أن لمعضها معاي ذات علاقة بالجو » ولبعض آخر 
علاقة بالمياة الدينية أو بالناحية الزراعية . ومن النو ع الأول : « ذدثا » » « ذودثا » 


المجري . وأما شر « ذخرف » » فان له صلة مومسم اريف : وقد يكون من شهور 


ES EER‏ — س 


Beeston, P. 15 (\) 
Rhodokanakis, Die Inschr. an der Mauer Von Kohlan—Timnn', 1924, (؟)‎ 
5, 52, ff., Glaser 1609, Beeston, 11, 153. 


۳۹۹ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


هذا المومم . وأما شهر « ذقيضن » » فانه من أشبر القيظ » والقيظ هو الحر » فبو 
شهبر من اشبر الصيف . 

وهن الشهور التى ها علاقة باأزراعة » شبر < ذمذران » « ذومذران » » ومعناه 
شر البذر » ولعله ل بدلاك لأن الزراع كانوا یدرون بذورم لازر ع فيه . وشېر 
« ذصربن » » « ذوصرين » . وهو من أشبر اريف » قد يكون في أوله وقد يكون 
في أواخره » أي فى أبتداء الشتاء » وهو يقابل شبر « صراب » من الأشبر المستعملة 
في العربية الجنوبية في القرن العشرين . 

وبرى لعض البا<*-ين أن اشېر : « ذ شكن » علاقة بالزراعة كذلك »> وأنه يعني 
الشبر الذي تتهاطل فيه الأمطار » ومجبمع فيه السيول لزنا في السدودء وأن لشهر 
« ذ مهلتن » علاقة بالزراعة كذلك » وأن في معناه < المبلة > » أي التأخير في حمليات 
الزرع أو جع الحاصل ”" . 

ويظنأذلاشهرين « ذ دوثم » و« ذ نيل» علاقة بالزراعة كذلك . وقد ذهب بعض 
الباحثين الى أن معنى « دونم » « ديم » الدين » وأذ المراد بها الشهر الذي تجمع فيه 
ديون المعبد . أيضرائي المعبد . وذهب عض آخر الى أن اللفظة من أصل « دون » » 
ومعناها الإرواء والاسقاء » وأن هذا ااشبر علاقة اذن بشؤون الري . وأما « ذنيل » 
فانه شهر حصاد الغلات وجع الحبوب '" . 

ومنالشبورالتيطا علاقة بالحياة الدينية » « ذ عثتر » و « ذ الالت ) و«ذححتن» 
و« ذ مححتن » و« ذثعسى » وغيرها . وقد يكون شهر « ذوعثتر » نسبة الى الا له 


« عثتر » . وأما « ذ الالت » » فين الدلالة على المعنىالدينكذلك . وأما « ذحجتن » 


Beeston, P, 17 (1) 
. المدر كذلك‎ )١( 
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و« حجان » » فهو مثل شبر « ذيالأجة » في التقوح المجري وفي معناه . وأما 
« ذ شی » « ذوشعس © » فيحوز أن کون سه الى الا اة الشمس من الناحة 
الدينية » ويجوز أن يكون نسبة الى الشمس من ناحية تأثيرها في ال جو » أي من ناحية 
ا في الناس ل رامن اورا ظ 
فمكون هذا الشهر بذلاك من اد شر الصف . 

واس في امكاننا في الزمن الحاضر وضع تقاويم ثابتة كاملة لاشبور في العربية 
الجنوبية . نعم » يمكئنا تثبيت ت بعضها استناداً الى معاي أسما اکا رأينا ذلك فيا تقدم» 
وذلك بأن تجعل ال ر الفلاتي في الفصل الفلاتي من فصول السنة مثلاً . ولكننا 
عاجزون عن ترتد بكل الشهو رالاثنى عشر ترتيباً زمنياً #يحاً لنقص في عامنا بالشهور. 
ومن أجل الوصول الىذلك » لابد من أن ربث حتىتنبياً لنا نصو صكثيرة جديدة , 
قد تكون من بينها نصوص فلكية » أو نصوص أخرى ”رد فا أسماء شور جديدة» 
وأمعاء شبور صرتة رتسأ a‏ ساعدنا عل لی رتيمها وتنظيما في تقاويم منتلمة 
أختلف الةمائل العربية الجنوبيسة ودوبلاتما . ولا بد لي هنا من الاشارة الى وجوب 
الاستعانة بالتقاويم المستعملة عند بقية الساميين وعند القبائل العربية الشمالية وعند 
الال الافريقية التي كانت ما صلات بالعرب الجنو بيين » لمطابقة شبورها على شهور 
التقاويى العربية الجنوبية » وتثبيتها عندئذ على هذا الاسناتن:. 

ولم ترد في كتابات المسند أسماء الشبور المستعملة عند الشعوب السامية الثمالية › 
وهي : نيسان ومايس وحزيران وتموز واب وأياول وتشمرين الأول وتشرن الثاني 
وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار . ولعدم ورود اسماء هذه الشبور في 
المسند أحمية كيرة بالقياس الى من تعنيهم معرفة الصلات الثقافية والعامية بين العرب 
الجنوبيين واخوا مم العرب الشماليين والأسرة المكونة اشعوب السامية . فان عدم 
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ؤرودها في المسند معناه بعد العرب الجنوبيين عن التيارات الثقافية التي كانت تصل 
بين الساميين والعرب الثماليين » وعدم تأ رهم تأثراً كبيراً بالثقافة السامية الثمالية . 
والحقيقة أن الثقافة العربية الجنوبية هي وحدة خاصة تأئمة بنفسها صلاما قليلة 
بمحضارات الشعوب السامية الثمالية » وطا مميزات واة وفروق بارزة تمزها عن تلك 
أا 

ولكنني لاأريد هنا ال جزم بعدم وقوف أهل العربية ال جنوبية على تلك الشبور > 
ولا سما قبيل الاسلام » حيث لسربت الثقافة الثمالية الى جز رة العرب » ووجدت 
سبيلها الى الحجاز والمن » بتأثير النصرانية والمبشرين » الذين تغلغلوا ف ىكل مكان » 
وعاشرا حتى في البوادي بين الأعراب . وقد سبق أن قلت مراراً إن ما وصل الينا من 
اند هو شيء قليل » وان هناك في باطن الأرض كنوزاً من نصوص اللاهليين 
مطمورة في أعماق مختلفة نحت الأتربة » تنتظر ازاحتها عنها » وقد يكون من بينها 
ماهو مۇر خ .بده الشبور 5 

أما النصوص العربية الثمالية » فهي بخيل ةكل البخل في ابراد أسماء الشوور » فلم 
برد في النصوص العربية الخسة المدونة بعربية قريبة من عربية القرآن الكريم من 
أسماء الشہورء الا اسم شهر واحد» هو «كسلول » . وقد ورد اسعه في « نص الفارة» 
أي شاهد القبر الذي وجد عى قر « امرى" القيس » » و نعود تأر يخه الىسنة «.م»م» 
بعد الميلاد . ويقابل هذا الشبر « الول » » كانون الأول 7" . 

وأما عرب المجاز » فلم يصلالينا من كتاباتمم شي" » فاقتصر عامنا بطريقة التوقيت 
عندم على ما ورد في القرآن الكريم وفي التفاسير وكتب الحديث والتأر والأخبار . 
وقد ورد في سورة التوبة  :‏ ان عدة الشور عند الله آثنا عشر شهراً في كتاب الله 


http://www.al-maktabeh.com فض‎ 


بوم خلق السماوات والأرض » منها أربعة” “حرام » ذلك الدين الم *» فلا تظلموأ فين 
a‏ » وقاد نلوا المشركين كافة يا يقاتلونك كافة ا ا 
إعا الذسر ي* زيادة في الكفر » يضل” به الذين كفروا » ونه عاماً وحرموله عاماً » 
ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحاوا ما حرم الله ... » 7" . ووردت في كتب التفسير 
والحديث روايات في تفسير ما أجل في ف ذه الآيات »كا وردت في كتب الأخبار 
والتأريخ روايات عن الأشبر الحرم والنسي” عند الجاهليين . 

فلم ترك الق رآن الكريم لنا شك في تقسيم السنة الى أثني عشر شهراً عند اهل 
المجاز » وفي تقسيمهم الشهور الى قسمين من الناحية الدينية : أشهر أر بعة “حرم 
مقدسة خصت بآ هتم » لايجوز فما قتال ولا بغي ولا انتهاك رمات » وشهور تمانية 
هي بقية الشہور . وكانوا يقاتاون فيها فيغزو بعضهم بعضاً » كا تعرض الق ران الكريم 
لموضو ع الذي » وقد حرمه الاإسلام . 

والآأه شهر الحرم أربعة : ثلاث متتواليات سرد » وهى وار 
وشبر منفرد هو شبر < رجب » ويقع بين جمادى الآخرة وشعبان '"ا 

ويذكر أهل الأخبار أن أول من سمّى الشبور الحرم وما بعده بأسمائها هذه هو 
كلاب بن مية '" . ويذ كر بعض أهل الأخبار إن « مرو بن لى الخزاعي » » أول 
ن نا 0" 

. ) وما بعدها‎ ٠١/٠٠١ ( التوبة : الآية 5+ وما بعدها » تفسير روح اماني » للألومي‎ )١( 

(؟) بلوغ الأرب (/0ه) ء روح العاني ( ٠٠/٠٠١‏ )ء كتاب الأزمنة والامكنة » لهرزوقي» 
( طبع حيدر آباه الدكن ۱۴۴۲ ) ( 551/١‏ وما بمدها) . 


(؟) بلوغ الأرب ( +/ه؟ ) . 
(؛) بلوغ الأرب 7١/+(‏ ) . 
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وقد ذكر بعض عاماء اللغة أن العرب كانت تطلق لفظة الحرم على شر 8 رجب 
الأصم > , وذ كر لعض آخر أن الحرم لم يكن يعرف ببذا الاسم إلا في الاسلام » 
فقد كان الجاهليون يسمونه صفراً . ولذلك كان فى : تقويمهم صفران »كا كان عندم 
شهران بأسم ربيع الأول وربيع الآخر > وشهران باسم ججادى الأولى وحمادىالاخرة . 
وصفر الأول هو الحرم في عرفناء وصفر الآخر هو صفر في اصطلاحنا اليوم 
كان الجاهليون يؤخرون الحرم الى صفر في محرعه » فيكون شبراً حرام ° . 

وقد ورد في كتب الحديث أن .هود يثرب كانوا يصومون في بوم عاشوراء » 
وكان وما تعظمه .هود ؛ وأن الرسول حين قدم المدينة وجدثم يصومونه »م كانت 
قريش تصومه في الجاهلية » وتستر فيه الكعبة . وذ كر أن الرسول كان يصومه في 
الجاهلية أيضاً . ولما قدم المدينة »كان يصومه » وأ بصيامه . فاما فرض رهضان » 
ترك عاشوراء » فن شاء صامه » ومن شاء رکه 7 . ووم عاشوراء» هو اليوم العاشر 
قر ا 

ويظن أن لدخول ( ال ) أداة التعريف : على « المحرم » أحمية فى : تثبيت هذا الشهر » 
فان للفظة « حرم » دلالة دينية » براد مبا كل شہر من الأشهر الحرم . فكل شهر من 
هذه الشبور الحرم هي حرم وحرام » ومن ض نما < الحرم » . وقد دخلت « ال » على 
هذه اللفظة لتخصيص ها وجعلما عدية خاصة ذا الشهر . وإلا دخلت عل الور 
الأخرى العامية » مثل رجب وشعبان ورمضان وصفر » فلا يقال فا الرجب والشعبان 

(۱) شرح القاموس ( ۲۴۱/۴ ) » ( ۲۲۰/۸ وما بعدها) . 

(؟) جامع الأصول ( ٠۹۹/۷‏ وما بعدها ) . 

(؟) شرح القاموس ( ٠٠٠١/۴‏ ) » الأزمنة والأمكنة » للمروزقي , ( 550/١‏ وما بمدها) . 
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والرمضان والصفر » بل يقال قدم شبر رجب » وقدم شعان وشهر رمضان وصفر . 

وقد نسب أهل الأخمار شبر رجب الى مضر » فقالوا رج مضر » وقد أشير الى 
ذلك في الحديث أيضاً » مما يدل على ان هذا الشبر هو من شهور مضر بعورة خاصة . 
وقد ذكر العلماء أنه إنما عرف بذلك لانم كانوا أشد تعظيما له من غيرم » وكأنهم 
اختصوا به "١‏ . وذكروا أيضاً أن هذا الشبر من الشور الحرم عند الجاهليين » 
وكانوا إرجبون فيه » فيقدمون الرجبية » ونعرف عندثم بالعتيرة » وهي ذبيحة تنحر 

ويذ كر عاماء الأخبار أن تأ كيد اارس ول على « رجب مضير الذي بين ججادى 
وشعبان » فيخطبته هذه » خطبة حجة الوداع » هو أن بعض العرب مثل ربيعة كانوا 
يجعلون بدله رمضان » وكان منهم من يجمل في رجب وشعبات ما ذكر في الحرم 
وصفر » فيح_اون رجا ویحرمون شعبان » ووصفه بكونه بين جادی وشمبان 
ا کا ۳ ., 

وذكر أن العر بكانت تمو م في شبر رجب في ال اهلية » وتمير أهلها » وكان 

وبين العرب من كان يحرم أشبراً أخرى » كالذي ذ من أن ربيعة كانوا محرمون 
رمضان بدلا من رجب » وأن قوماً كانوا إصومون فيه . وذكر أن من العرب من 

)١(‏ « رحب مضر :اعا EOE‏ الى هده انق لة » لانهم كانوا يحادظون على محر بمه ۾ أشد 
من سائر المرب . واعا قال : بين جمادى وشعبان تأ كيداً وازاحة للربب الحادث فيه بيب الننيء » ء 
عمدة القارىء ) ۱۸|“ ) » شرح القاموس ( 11/١‏ وما بعدها ) » روح الاي ( ۹۰( 5 

(۲) شرح القاموس ( 555/١‏ ). 

(۴) بلوغ الأرب + 7١/+‏ ) . 

(۲) بلوغ الأرب ( ۷۷/۴ ) . 
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کان يحل رجباً ويحرم شعبان 7" . ونجد مظاهر حرمة هذين الشهرين في الأخبار » 
وكلبا تشير الى أن شعبان ورمضارت كانا من الشبور المقدسة المعظمة عند إعض 
الجاهليين .. وفي الأخبار المروية عن شعبان ما لا جد له مثيلا في المروي عر شهر 
ذي القعدة » مع أنه شهر من الأشهر ا جرم کا ذكرت . 

وأما الشبور الغانية الأخرى 0 غير الحرم و فهي : صر » وشهر دح الأول 
وشهر ربيع الآخر » وجادى الأولى » وحمادى الآخرة » وشعبان» وشبر رمضان » 
وشوال . وقد استحل فا الغزو والقتال . أما الأشهر الحرم » فلقتال فما فسق 
وخجورء فلا قتال فيها ولا غزو ولا اعتداء » <تى ان الرجل منهم لو لقي قاتل أبيه أو 
قاتل أخيه » ل تكلمه . وثم لعظمون أول بوم من رجب أوفر تعظيم ( ومن سنمم فيه 

أن يِصالح بين من كان بينه وبين غيره موجدة ا" 

وقد عرفت الشهور المذ كورة بشهور معد ”" . وكان أهل مكة يستعماونها عند 
ظبور الإسلام . والظاهر أن القبائل الجاورة لمكة كانت تستعملها أيضاً . و.بذه 
اق رسال ارول واواعرة . ا ا سيول لطا اي 
الرسمية في الاسلام وشهور العر ب كلها » وأحملت القبائل التي كانت تستعمل شهورها 
الخاصة .ها » والتي تسميها عسميات خاصةشمورها الجاهلية » ولم يبق منها في الذاكرة 


® 


٠. * سى‎ 


ولا جد بين الأخماريين اتفاقاً في تعيين الشبر الذي كان الجاهليون يفتتحون به 
)١(‏ بلوغ الأرب ( ٠۲/۴‏ ) . 
(؟) بلوغ الأرب ( ۷۹/۴ ) المرزوقي ( ١75/١‏ وما بعدها ) . 
(؟) قال قائل من بي كنانة : 
الا النا_ تن على مدد كور الحل لبا حراما 
شرح القاموس ( ۲|٤‏ ؟ ). 


۳۷١ 
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و ل 2 ارتفاع العمود حوالي ثلاثين كننها 
مي کاب : Qataban and Sheba‏ 


( ٥ الصفحة‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


سنةوم . والظاهر أن أهل مكة كانوا بفتتحو ل سنهم با حرم . وقد راينا ابم كانوا 
جعل المسامين لعدونه الشبر الأول من السنة المجرية . وهو في الأصل شهر من شهور 
الشتاء ° . 

وق دكان عرب العراق وبادية الشأم بتجنبون أيضاً مثل عرب الحجاز القتال في 
الأشهر الحرم » كما يفهم ذلك من مؤلفات الأؤرخين الروم والسريات . وقد أشار 
ا مۇرخ « افيفانيوس » « ں1« مام » الى وجود شهرعند العرب » قال إن العرب 
حتفل فيه » وهو عندم شبر مقدس . ويريد به شبر « ذي الحجة » على ما إظن . وقد 
دعى ب « حجت » فى عض الموارد البودية © .م ذكر « بروكبيوس قتائزهاه22 » 
أن عرب المناذرة ل يكونوا ليحار بوا في شهورث المقدسة " . 

ويرى « ولهوسر:_ »© »ء استناداً الى بعض ال موارد اليو نانية وغيرها أن العرب 
كانوا يحرمون شهراً واحداً منفرداً » هوه رجب الفرد » » وهو من شهور الربيع › 
وشهربن آخرين متصلين يقعااف في القيظ » أي في أو ج الصيف . أما الشهر الثالث 
الذي ألحق بالشهرين » فصارت به ثلاثة أشهر حرم متسلسلة متداخلة » فقد حرم فيعبد 
متأخر لا يبعد كثيراً عن الاسلام ا" 

ويذكر أهل الأخبار أن هناك شهوراً أحملت وتركت » استعملتها العرب العاربة . 
وقد أوردوا أسماءها مع بعض الاختلاف فيامم الشهر الواحد وفي ترتيب هذه الشبور 

)١(‏ بلوغ الأرب ( ۷۸/۴ وما بءدها ) » رو ح المعانى ( ٠٠/٠٠١‏ وما بمدها ) » الأيام والليالي 
والشهور » للفراء » محقيت الأبباري » القاهرة, (١5831‏ س ‏ وما بعدها) » « وكاتوا يبدءون من 
السئة برمضان » » المرزوقي ١‏ ١/*ه”»‏ ) . 


Wellhausen, Reste, 5. 97. f. 
Aboda Zara, ,.ط11‎ Epiphanius, Haer., 5155. 24. (¥) 
Reste, 5. 100 f., Prokopius, De Bello Pers., 11, 16, Photius, Bibl. (*) 
Cod., 5. 
Reste, 5. 100 f. (¢) 
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في بعض الأحياف . ويظهر من ضبطهم هما ومن رواياتمم لأسمائها أا لم تكن مبجورة 
ميتة عند ظهور الاسلام » بل كانت مستعملة معروفة . والظاهر أا لم تكن مستعملة 
في منطقة مكة » بل عند قبائل أخرى » وطهذا ل يعبأ مما : ولا أقر الاسلام الشبور 
التي كان يستعملها أهل مكة عند نامور الاسلام > وهي الحرم وما بعده » ماتت أسعاء 
تلك الشبور » كا مات غيرها » و شما الناس فلم يستعماوها : 

والحقيةة أن العرب ل يكو نوا متفقين في أسعاء الشبور » بل كانوا يمختلفون فهها 
اختلانهم في هجام » وذلك قبل الميلاد وبعده . وقد رأينا أذالعرب الجوبيين كانوا 
قد اتفردوا بشهورثم وبطريقة توريخهم م أنبم كانوا يختلفون فيا بينهم أأيضاً في 
أسماء الشبور . 

ومن الشبور التي أحملت وترك آستماللها شهور نسبها أهل الأخبار الى العرب 
العاربة . وقد رتبوها على هذا النحو : المؤتمر وقد زعموا أنه في مقابل الحرم ؛ 
وناجر وهو في موضع صفر » وحوتان « وروي خوان » ويقابل ربيعاً الأول » 
وبصان « ويقال صوان ووبصان » وهو في مقابل ربيع الآخرء والحنين أو شيبان 
وهو جمادى الأولى » وملحان وهو ججادى الآخرة » والأمم وهو شهر رجب » 
وعاذل وهو شعبان » وناتق وهو شېر رمضان » ووعل وهو شوال » ورنة وهو ذو 
القعدة » وارك وهو ذو الإحة . وذكر بعضهم أن خواناً اسم يوم من أيام الأسبوع؛ 
ون شيبان اسم كانون الأول » وأن م لحانا هو كأنون الثاني . وهذا الترتيب المذ كور 
هوك جاء في رواية ابن سيدة '" . : 
وذكر الفراء أن من العرب من مى الحرم تمر » وصفر ناجراً » وربيع الأول 


س لا ل ل اسه سي ت اما سيا سا لع ممما امسا سس م اا امس سلس م الس سس يس بياج سس ا ا ب بيجيب يحب بي ل ب س 


حرو 


. ) ١۸ ص‎ ( ٠١١١ )ء الأيام والبالي والشهور » للفراء » القاهية‎ ٠٠/١ ( الخصص‎ )١( 


YA 


خوانا » ودبيع الآخر بصان أو وبصات أو بوصان » وحمادى اول ل 
وحمادى الآخرة ورنة « ورلى ورله »6» ورجب الأصم » وشعبان وعلا » ورمضان 
ناتقا » وشوال عاذلاً » وذو القعدة 'هواعاً » وذا المجة برك 9" . 

ورتب المسعودي أسماء الشبور الجاهلية علىهذا الندو : نائق » وثقيل يل » وطليق ۽ 
وناجر » ومماح » وأمنح > وأحلك » وكسع » وزاهر » وارط وحرف » ولعس '" 

ورتا البيروتي على هذا النحو : ال موتمر » وناجر » وخوتان « حوان »> 
وصوان » وحنم أو حنين » وزيّاء » والأصم » وعادل » ونافق » وواغل » وهواع 
أو رنة » وأبر”ك © . 

ورتيا آخرون عل هذا النحو : مر » وناجر » وحو تان ( بالحاء المبملة والاء 
المعجمة ) » وصوان ويقال فيه وإصان » وأربى » وأيدة » والأصم » وعادل » وناطل » 
وواغل » وورنة » وبرك . أو على هذا النحو : ناتق » ونقيل » وطليق » واسنح » 
واخ » وحلك » وكسح » وزاهر » ونوط » وحرف » ویغش . وذ كر لعضهم أن موداً 
كانت تسميها موجب » وموجر » ومور > ا ٤‏ 
وموهاء وذعر » ودابل » وحيقل » ومسل « مسيل » . وضبطها بعض آخر علىهذا 
النحو : موجب » وموجز » ومورد» وماز ج » ومصدر » وهوبر » ومويل » وموهب » 
وذعر » وجيقل » ومحلس » ومسبل " . 

ولم يشر الأخبار:ون الى أسماء من كان يستعمل تلك ااشهور من العرب العاربة ؛ 
ومتى کان ذلك کا أنهم لم يشيروا أيضا الى الأماكن الي ا . ولعل" الأيام 


)0( الفتح وبالضم » الرزوقي ( ۱ وما بعدها ) . 

(؟) الأيام والايالي والشهور , لافراء , القاهية ٠١١١‏ ( ص ١7‏ وما بممها ) . 

(۴) صصوج االذهب ( ؟/١ ١‏ ). 

(:) الآثار الباقية ٠ن‏ القرون الخالية : ( ٠١/١‏ ) « طبعة سخاو » ١‏ لا يرك ١١۷١‏ » » 
التقاويم ( ص ١١7‏ ( . 

.)۴٠۸/۲(یشعألا صبح‎ , ) ٦۴/١ ( وما بمدها ) , الآثار الباقية‎ ۷٠/۴ ( بلوغ الآرب‎ )٠( 
. ) ۲۸۴/۱ ( للفرزوقي‎ )5( 


س م ست س س سا ا س س سس سے کک سے يا سو 


امم املظ فاك a‏ 


ستكشف عن هو يه ابا أن 5 بنصوص هن الأيام التي سبقت الاإسلام » مؤرخة 
هذه الشبور » فيتمكن العلماء بومئد من الوقوف على حقيةها وعلى هوية المؤرخين با 
قبل الاإسلام ب 

وذكر علماء اللغة أن الحالص من الشتاء عند العرب شبران » يطلقورت عل 
« قاحاً » » ويقال لاشبرين : ملحان وشيبان 7 . 

ويسمون شهري القيظ الذي يمخلص فسا حر » شبري ناجر » وذكر مها وقدة 
وعكان . وهذان الشهران ها بيضة الصيف " . 

واذا درسنا أسعاء هذه الشبور الجاهلية » وجدنا آنا لا نشه أسماء الشمورالبابلية 
ولا الشهور العبرانية . فان الشهور العبرانية هي على هذا الترتيب : ابيب وهو يقابل 
شبر « ابرزيل » أي نیسان » ثم شهر « زيف » « زه » : 57 » وقد دعي ب « ایار» 
فما بعد ثم « سيوان ۵۸ک ثم « غوز» » ثم د آب 6 ثم أرياول ثم د ايشانيم» 
Ethanim »‏ « الذيعرف ب« لشرى أدطاوة1 » » أي تشر بن فم لعد ع 3 « بولاBu1‏ » 
ثم عرف فما لعف ب « صةحتلةء ه31 e‏ ثم د كسليف « كيساو «هاولط0 » ثم 
« تبت « طيبت 5:هط10 6 » ثم « شبات « شباط 2ونباعناتة » , ثم « ادار هل۸ » 
وهو « اذار » 0 

وبلاحظ أن قدماء العبرا نيين يكونوا لعرفول هذه الأسعاء » بل کالوا لعرفول 
الشبور إعددها » فكانوا يقولون : الشهر الأول والشهر الثاني الى آخر شهر من شهور 
السنة » ثم تعلموا التسمية ‏ . ويظهر ألم أخذوها من الشعوب التي اختلطوا با فيا 


(۲) الأنواء ( س ٠١1‏ وما بعدها ) . 
(؟) قاموس الكتاب المقدس ( 1۴۹/۱ وما بسدها ) , 956 .2 Elastiags,‏ 
(:) المصهر نمسه . 

۸° 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بعد » ولا سما البابليين وبنى إرم » فقد أخذ العبرا نيون نمیا کیا 2 حضار مم » 
ومن بينها المعارف الفلكية . 

وهي لا نشبه كذاك أسماء الشبور الواردة في المسند . فليس في الذي بين أيدينا 
من أسعاء للشمور العربية الجنوبية على اختلافما ما بشه هذه الشهور المتقدمة . وهذا 
ما يحملنا على أعتبارها جموعة مستقلة خاصة بعيدة عن التقويم العربي الجنوبي وعن 
تقوم العيرأ نيين . 

وقد أورد العاماء شروحاً وتفسيرات لمعاني الشبور المتقدمة الجاهلية » والشبور 
التي استعملت في الاسلام وأفتر نت بالتقويم المجري . فذكروا مثلا أن المؤ تمر معناه 
أن يأتمر بكل شىء مما يأتتي به السنة من أقضيتها . وناجر من النجر » وهو شدة الحر» 
وخوان من الميانة » وصوان من الصيانة » والزباء معني الداهية العظيمة المتكائفة 
مي بدلك لكثرة القتال فيه وتكائفه » والبائد ي أنه كان يديد فيه كثير هر 
الناس » وكانوا يستعجاون فيه ويتوخون باو غ ماكان لهم من الثأر والغارات قبل 
دخول شهر رجب وهو شهر حرام » والأصم لانم كانوا يكفون فيه عن القتال 
فلا يسمع فيه صوت سلا ح . والواغل الداخل على شراب وم يدعوه » وذلك طجومه 
على شهر رمضان » وكان يكثر ي شهر رمضان شرم الخمر» لأن ما بتلوه شهور 
المج » وناطل مكيال لاخمر » معي لا,فراطهم في الشرب وكثرة. اس تم اهم لذيك 
المكيال » والعادل من العدل . لأنه من أشبر الحج » وكانوا يشتغاون فيه عر 
الناطل » والرنةكات الأنعام ترن ثيء لقرب النحر » وبرك سمي لبروك الاابل اذا 
احضرت امن 07 , 


پٽ 


. ) وما بمدها‎ ٠٠٠/١ ( المززوقي‎ «» ) 59/1١ ( الأآثار الياقية‎ )١( 
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وعللوا نسمية الحرم بهذا الاسم » لكونه من جلة الحرم » ومر لامتيارم في 
فرقه لسمی صفر بة » وشبري الربيع لازهر والأنوار ونوار الأندية والامطار » وهو 
نسبة الى طبع الفصل الذي نسميه بحن الحريف » وكانوا يسمونه ربيعاً » وشهري 
'جمادى لود الماء فمها » ورجب لاعتادم الحركة فيه » لا من جبة القتال » وشعبان 
لتشعب القبائل فيه » ورمضان لاحجارة 'رمض فيه من شدة الحر » وشوكال لا رتفاع 
الحر وادباره » وذي القعدة للزومهم مناز م » وذي الحجة لمجم فيه . 
ويظبر من تفسير أسماء بعض الأشهر وتعليلها أٺ لتسمياتها علاقة بالمواسم 
وبالءوارض الطبيعية الجوبة مثل البرد والحر والاعتدال في المو» وأن مسمياتها » أي 
الشهور المسماة مها كانت شبوراً ثابتة في الأصل » وإلآ فلا يعقل تفسيرها بغير هذا 
التفسير . فكيف يسمى رمضان رمضان مثلا ارمض الحجارة فيه من شدة الْر” فيه» 
إن لم يكن ثايتاً وشهراً من أشهر الصيف الحارة # وكيف يسمى جادی' بج )دی نود 
الماء فيه » إن ل يكن هو والشهر التالي له والمسمى بجادى' الآخرة ثابتين » من أشهر 
الشتاء ؟ وهكذا يجب أن يقال عن بقية الشبور » وإلا م يصح ماقيل فا مر 
التفاسير 99 . ظ 
ولكن أهل الأخبار يؤكدون أن شبور الجاهليين لم تكن ثابتة » بل كانت 
على نحو ما نراه في الاوسلام » وأمهم كانوا يحجون في الأزمنة الأربعة » « ثم أرادوا 
أن يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم والجاود والقار وغير ذلك » وأن شيت 
ذلك على حالة واحدة وفي أطيب الأزمنة وأخصها » فتعلموا ال كبس مرن اللهود 
الجاورين لهم ؛ وذلك قبل الطجرة بقريب من مئتي' ستة » فأخذوا .يساوت مما 
)١(‏ الآثار الباقية ( 70/١‏ )ء بلو غ الأرب ( ۷۸/۴ ) » الفراء ( ص ؟ وما بمدها ) . 
(۲) الآثار البافية ( ٠١/١‏ ) . 


FAY 


ما يشا كل فعل الهود» ‏ . 

ولكن رأيبم هذا لا نسج مك قلت مع تفاسيرهم وتعليلهم لمعاتي أسماء الشهور » 
ولا يكون له أي معنى اذا أخذنا بقوطم في عدم ثبات شهور ال اهليين » وم 
يناقضون بذلك أنفسهم في روايتّهم هذه الأخبار . 

ويظلق أهل الأخبار على الطريقة التي تعاها العرب من الهود في تثبيت ستتهم 
« النسىء » . ويذ كر بعضهم أن ذلك كان قبل الطجرة بقريب من مثتي سنة » وأمهم 

كانوا يلحقون فضل ما بين سأتهم وسنة الشمس شهراً بشبورها اذا تم” » «.ويتولى 

القلامس من بني كنانة ذلك . يقومون بعد انقضاء المج ويخطبوت ف الموسم 
وينسئون الشهر » ويسموز التالي له باءعه » فيتفق العرب على ذلاك » ويقبلون قوله» 
وسمون هذا من فعلهم النسىء ؛ لآم كانوا ياسؤون أول السنه في كل سنتين أو 
ثلاث شرا على حساب ما إستحقه التقدم  »‏ . 

« وكان النسىء الأول لامحرم » فسمى صفر به . وشبر ربيع الأول باسم صفر » 
ثم والوا بين أسماء الشبور . وكان النسىء الثاني لصفر » فس حي الذي كان بتاوه 
إصفر ألضاً . وكذلك حتى دار النسبيء في الشبور الاثثى عشر » وعاد الى المحرم » 
فأعادوا بها فعليم الأول . وكانوا عدون أدوار النسيء » ويحدون بم الأزمنة ؛ 
فيقولون : قد دارت السنون من زمان كذا الى زمان كذا دورة . فان ظبر هم مع 
تقدم شهر عن فصله من الفصول الأربعة أا مجتمع من كسور سنة الشمس وبقية فضل 
ما بينها وبين سنة القمر الذى ألحقوه مها » كإسوها كسا ثانا . وكان يبين لم ذلك 
بطاوع منازل القمر وسقوطها حتى هاجر الني عليه السلام » وكانت نوبة الي ءا 

. ٠۲/١ ( انار الباقية‎ )١( 

(؟) الآثار الباقية ( 1۲/١‏ ) ء روح للمعاتي ( 5١/٠١‏ وما بمدها ) . 
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ذكرت بلغت شعبان » فسمى محرماً » وشبر رمضان صفراً » فاتتظر النني » صلى الله 
عليه وسل > حينئذ حجة الوداع » وخطب بالناس . وقال فما : « ألا» وإرنف 
ازمانل قد استدار كبيا نه بوم خلق الله السماوات والارش » وإرل عدة 
الشبور عندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » منها أربمة حرم » ثلاثة متوالية : 
ذو القعدة » وذوااجة » والحرم » ورجب الذي يدعى شمر مضر الذي حاء بين حمادى 
الآخرة وشعان » والشبر نسعة وعشرون وثلاثون  »‏ . ومنذ ذلك المين ترك 
النسيء . « عني بذلك أن الشهور قد عادت الى مواضعها » وزال عنها فعل العرب يبا . 
ولذلك ميت حجة الوداع الحج الأقوم . ثم حرم ذلك » وأمل أصلاً » © . 

وقد ذكر بعض الأخباريين أن ذمي' العرب كان عل ضربين : أحدها تأخير شهر 
الحرم الى صفر » لاجم الى شن الغارات وطلب الثارات » والآخر تأخير المج عن 
وقته » حرياً منهم لاسنة ااشمسية » فسكانوا يوخرونه ف یکل عام أحد عشر يوماً » حتى 
يدور الدور فيه الى ثلاث وثلاثين سنة » فيعود الى وقته ‏ . وهذا القول يلخص ما 
أورده أهل الأخبار في النسى” . ويتلخص في شيئين : النسي' تأخير الشبور » وذلك 
بإحلال شهر في مكان شهر آخر » للاستفادة من ذلك في التحليل والتحريم » والنسي* 
ععنى الكبس » وهو اضافة الفرق الذي بقع بين السنة الشمسية والسنة القمرية الى 
الشهور القمرية لتلافيالتقص الكائن بين السنتين » ولتكو ذالشهور القمرية بذلك ثابتة 
لا تتغير » تكون في مواسمها المعينة » فلا بقع حادث في شبر من شبورها في الشتاء » 


٠ ويتاف هذا النس في مختلف الموارد » راجم عمدة ااقاريء‎ >» ) ٠١٠/١ ١ امتاع الأسماع‎ )١( 
.) e۸ ( 

(؟) الآثار الباقية ( ٠۲/١‏ وما بسدها ) , روح لماي 5١1/٠١1‏ وما بمدها) . 

(*) بلوغ الأرب ( ٠٠/۳‏ ). 


TA 


2 5 ب 1 5 ين ا لإسلامية 


ثم يتحول عرور السنين » فيقع بعد أمد في الصيف أو في الربيع »ما بقع ذلك في 
الشبور القمرية الصرفة المستعملة في الاسلام . 

وتسمى الطريقة الثانية » وهي اضافة فرق الأيام بين السنتين الشمسية والقمرية الى 
السنة القمرية » « الكبس » في اصطلاح العااء . وقد كانت شبور اليبود » وهي 
شور قرية » تساوي ( 54) وما وست ساعات » فهي لذلك أنقص بأحد عشر بوما 
عن السنة الرومانية » ولذلك أدخل اليهود شهراً ثالث عشر ف يكل ثلاث سنوات» موه 
« ثيادار » أو « اذار الثاني » » و .ذه الطريقة جعلوا السنة القمزية مساوية لاسنة 
اا 

واذا “حت رواية هذا النفر من الأخباربين عن اضافة الجاهليين أو بعضهم المدة 
المذكورة » وهي أحد عشر وما » الى السنة القمرية » ليضمنوا بذاك ثبات الأشهر » 
وعدم تغير أوقاتها . فان ذلك يكو نكسا #يحا بالمعنى المفهوم من الكبس » مدي 
للغابة المتوخاة منه . وعندئذ تكون سنة أولئك ال اهليين المستعملين لالكبس سنة 
قرية ثعسية . وأنا لا أستبعد شيوعبا عند أهل المدينة » بسبب اختلاطم باليبودء ولا 
أستبعد كذلك اتفاقهم مع .رود بثرب في استعال السنة المستعملة عند اليبود نفسها » 
وابتدائهم بالشهر الذي كان يبدأ به أولئك اليبود . 

ويؤبد هذه الرواية ما ذكره أهل الأخبا ركلهم من أن الغاية التي حملت العاملين 
بالنسي' على استع امم له « أمهم كانوا يحب ون أن يكون يوم صدرمم عن المج في 
وقت واحد من السنة » 9" . ولا تتحةق هذه الغاية إلا بالكبس» ولا مكن أذيكون 
المج في وقت واحد من السنة إلا .هذا الكبس . 


ز١)‏ قأمو س الكتاب قد نس 1 1۴۹/۱ وما بعدها ) . 
في شرح القاموس ( ۰/۱ ( . 
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أما.التةسير الأول للنسي' » وهو تفسيره بععنی حلیل شبر حرم » و حرم شسسهر 
حلال » وتأخير شبر وتقديم شبر ء فانه لايحقق ما ذكر من رغبة الناس يومئيذ في 
حجہم في وقت ثابت لايتغير ولا يتبدل» لان المج يتغير فيه » فيكون أخياناً في 
الصيف » وأخياناً في الشتاء » وأحياناً في الربيع » وأحياناً في الحريف . وهذا لا يتفق 
مع زعم أهل الأخبار في السب الذي دعا الى الأخذ بالنمي” . 

والنسىء .هذا التفسير » لايفيد إلا من ناحية التحايل والتلاعب في ايجاد حيل 
مشروعة في جوز القتال في بعض الأشهر الحرم » وذلك كأن تكون قبيلة قويةمتنفذة 
ترید القتال في شبر محرم » لاستعدادها له فيه فتعمد الى هذا الحل » والتحايل على 
العرف بالتوسل الى « الهس » لتغيير ااشهور » فيصير اشير الحرام حلالاً » وبذلك 
باح ها القتال فيه . 

والي أرى في هذا التفسير تكلفاً ظاهراً » وهو يعارض مع ما ذ كر من الغاية من 
النسيء . وإذا جاز إحداثه في سنة ما للغايات المذكورة » فلا يعقل إحداثه في كل 
سنة بانتظام . وإلا م ببق له معنى ما ولا فائدة ترجى عندئذ منه . 

فالتوفيق بين السنين القمرية والسنين الشمسية » جرى على الطريقة المتقدمة على 
على ما يذكره أهل الأخبار » على سنة .بود الحجاز . ويكون ذلك بالكبس في كل 
سنتين أو ثلاث سنين على الرواية المتقدمة . 

والنسيءك رأينا هو مرن الأمور الجاهلية التي أ بطلا الاسلام . ويذكر معظم 
العلماء أن النسيء تأخير في الوقت . وكانت العرب تخر بعض الأشبر الحرم الى شهر 
آخر » فتتداخل الأشبر بعضها في بعض » وتكون الأشبر التي ليست أشبراً حرم في 
الأصل » أشبراً حرماً » وتتداخل الأشبر الحرم لعضها في بعض » ولذلك حرمه 
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الاسلام » لأن ذلا حرم نا أحل اٹ وتحليل لا حرم ا۵ . وقد ذكر ذلك في 
القرآن الكريم ” »كا ذكر في خطبة حجة الوداع ‏ 

ويذكر إءض العاماء أن السب في ورود الاس في القرآن الكريم وف الحديث 
النبوي على عدد شور السنة » هو يسبب زيادة لع العرب ف عدد شور آل 4 بأ 
جعاوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شبراً » فقيدها الاسلام بأن جعلها أئني' عشر شهبراً 
لاغير ° , 

ويئوخذ من آراء بعض العاماء في النسىء أنه كان كبساً في الواقم » وذلك أرنف 
الجإهليي ن كانوا يضيفون الى السنة شهراً يكل ثلاث سنوات » تلافياً لتقص السنة 
القمرية عن السنة الشمسية » ويجعاون أول السنة ارا بعة من صفر ويسموله الحرم ( 
كان بقع حجّهم في تلك السنة فيالحرم » ثم بعد سنتين في صفر » وهكذا » وغرضهم 

من ذلك التشبه بالمهود في تطبيق الشهور عل الفدول " . 

وهو تفسير متأخر قال به المفسرون والعداء المتأخرون > ولكنه مبني على آراء 
المتقدمين وأقوالهم في النسىء . وهو يرينا أن النسىء كبس حقيقي » قصد به المحافظة 

على المج وعلى الأشر الحرم الأخرى مجعلا في أوقات ثابتة من السينة » فلا تتبدل 
ولا تنفير ء ولبكن المج كان يقبدل فيها ويتغير بالنسبة الى الههور الفمريةبء فلا ينيع 


)١( ٠‏ مفرةات الراضب الاصفهاني (س ۱۱ ) ؛“الروض انأنف ( ؟/ ۴۰ وما بعد‌ها ) ١‏ تقدير 
الطبري.( 6 ١/؟6؟‏ وما بمدها ) « ي#قيق تخوه تمد شا کر » . 
of slam, III, PP. 856.‏ .وعمس 
(؟) التوية : الأية ۴۷ . 
(©) انماع الأسماع ( ٠۴١/١‏ ) 
)4( باو غ. الأرب. (؟/ ١‏ ۷ ) »روج الماني١ ٩۴/۱۰۰‏ وما بمدها ) . . 
(ه) تغسير الطبرسي ( ٠ ) ۲٠/١‏ « طبعة المطبمة الاسلامية بطبران » . 
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فيب في شهر واحد هو ذو المجة » بل صار يقع في مختلف اأشبور » الحرم وغير الحرم؛ 
لتغير مواسم الشهور القمرية بالنسبة الى الشهور الشمسية > فصار لأولئك الماهليين 
نوعان من الشبور : شبور ثابتة هي شبور النسيء المكبوسة »> المج فا ثابت » 
بعينه ويأبته ٠‏ القلامسة » » وشهور قرية حرة سير على وفق مطالع الأهلة» لا يأخذ 
الحج فيها وقته المعين له عند الجاهلين » وهو شبر ذي الأجة » إلا بعد أمد » عندئذ 
يلتقي شبر ذي الحجة القمري بشبر ذي الحجة الشمسي » الثابت بتبيت « القامس » له » 
ويكون الحج يومئذ على وفق العرف الجاهلي القديم . 

وقد سار المسامون في حجهم عل النسىء » الى أن كانت السنة التاسعة منالطجرة » 
التي حج فما ارس ول الحة المعروفة بحجة الوداع » وكان فما المج في ذىالمجة 
المطابق لذي الحجة في شهور النسيء » فتزل الوحي عندئذ بتحريم النسيء » وبالرجو ع 
الى التقويم القمري الصرف والى السنة القمرية الخالصة » فصار الحج ثابتا في شهره 
القمري المسمى به » ولكنه فقد ثبوته بالاسبة الى الموسم الذى كان يقع فيه » فصار 
بقع في مختلف فصول السنة » مرة في الشتاء ومرة في الربيع وتارة في الصيف وتارة 
الخريف . 

أما ما ذكره أهل الأخبار عن مبداً أخذ العرب بالنسىء » فليس لذلك قيمة » لأنه 
حدس وظن وخبر لا يقوم على سند ودليل . والفضل في بقاء خبر النسبيء في ذا كرة 
أهلالأخبار يرجمع » ولا شك » الى القر"ذالكرح . فقد اضطر أهل التفسير والأخبار 
الى البحث عنه » فكان هذا الذي ذكروه من أمره » وه وكله صورة مبهمة أو تكاد 
ردت الأ نينا ی ا اد رق دنه قو من تیاه يقي 
م نكل ما رواه المفسرون وذكروه عنه أنه ل يكن بعيد عبد عن الاسلام » وأن جاعة 
من بني كنانة كانت قد تخصدت به واحتكرته » الى ان حاء الاسلام ء فلم يبق مكان 
القلامسة فيه . 

AA 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وما يذ كره أهل الأخبار عن الشہور الحرم وعن غيرهاء لا يككن أن يكورت 
كلاماً عاماً ينطق ع ىكل العرب » بل هو شىء خاص » أخذ عن محيط أهل مكة في 
الغالب » وعن بعض التبائل أيضاً » فعممه أهل الأخبار » بحيث صار وكأنه يشمل كل 
الجاهليين . فقد كان من بين العرب من لا يحرم الأشهر المرم » قكالتف يغير فيها 
ويقاتل » مشل خئعم وطيء 7" » وكان منهم من لا يعرف المج ولا يأتي الى مكة . 
وهكذا كارف لكل قبيلة عادة رعا لا مجدها عند قبيلة أخرى . ولم تتقارب هذه 
القبائل في العادات والأحكام إلا في الاسلام . 

كانالجاهليون يعماون بالنسيء » لتكون أوقات المج في أوتات ملاعة » وكذلك 
الأسواق المتصلة .با . ولما كان منالصعب عل الأعراب معرفة ذلك وحفظه » وكذلك 
سائر الناس الذين يقصدون مكة ناحج » صار ازاماً ا لان النسيء في المج . وقد 
اختص ببذا الاعلان قوم من كنانة ؛ يظهر انم كانوا أصماب حظ من العلل بالتوقيت 
ومحفظ الأشبر » فقاموا به . وکان صاحہم الذى يتولى هده المبمة » يقوم 6 في آخر 
الحج » بإعلان ذلك للناس » وبتثبيت الشهور وتسميئها » ليعرفها الناس» ويأنوا الى 
المج في الأجل المعين الموسوم " . 

وقد ورد في بعض الروايات أن القلامسة »كانوا يقولون حين ينسئون : « الى 
لا أحاب: ولا أعاب » ولا برد ما قضيت » وإلي قدأحلات دماء احللين من مليء وخثعم » 
قاقتاوم حيث وجدتموثم اذا عرضوا لك » 7" . وذلك لما م" من عدم حرم مليء 


.) ١٠١/۱ ( شرح القاموس‎ )١( 
Ency. of Islam, III, 2, 856 (؟)‎ 


)”( شر ح القاموس ' ۲۰/۱ ( 
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وخثعم لاشهرر الحرم » فكانوا إغيرون ويقاتلون فما » ولذلك استثناهم القلامسة من 
عدم مقاتلهم في تلك الشهور » وذاك لضرورات الدفاع عن النفس . 

وكانت الس أ القلامسة في بنى مالك بن كنانة » وكان أوطم اله مس حذيفة 
بن عبد » وانتقلت الى أبنه عباد من لعده ) وورد الاسلام » وآخرم أو ثمامة (© : 
وذ كربعض أهلالأخبار أنه حذيفة بن فقم بن عامس بن ‌المحارث بن مالك بن خزعة9 . 
وذكر آخرون أن قلع بن حذيفة بن عبد بن فقيم كان اول مرن نسأ : نا سبع 
سنين » ونسأ عوف أبنه من لعده » ثم أمية بن عوف وقد نساً إحدى عشرة سنة ع ثم 
آبنه من بعده وهو أو مامة القامس جنادة بن أمية وهو الذي أدرك الاسلام " . 
وذ كر بعض آخر أن أول القلامسة حذيفة بن عبد بن فقم بن عدي ن عاص بن لعلبة 
ن الحارث بن مالك بنكنانة » ثم أبنه قلع بن حذيفة ثم عباد بن قلع » ثم أمية بن قلع؛ 
ثم عوف بن أمية » “م جنادة بن أمية بن عوف إن قلع © . 

وقد نسب الى لعض القلامسة شعر » قيل إمم قالوه يفتخرورب. فيه باحتكار م 
النسيء.» وبارشادم الناس الى مناسك ديهم » وقيادتم»الحجاج » إسيرون عت لوائيم؛ 
يبينون لهم شهور المل والأشر الحرم » کا ورد شعر منسوب الى عض كنانة دفتخر 
فيه بأن قومه ينسئون الشبور على معدء فيجعاون شهور الل حراما » والشهور المرم 
لاله" (( 


. وما مدها)‎ ۴٠۷/١ ( حيو ج اذهب‎ )١( 

(؟) بلوغ اأرب ( ۷۲۲/۴ ) . 

(؟) شر ح القاموس ( ٠۲١/١‏ ) » تفسير الطيرسى ۲١/٠١‏ وما بمدها ) » تفير مورة التوبة ه 
الآية ٣۷‏ . 

. ) ۱۴١/۱ ( شرح #قاموس‎ (e) 

(ه) شرح القاموس ( ٠۲١/۱‏ ) . 


©. 
حتية الممتدين الإسلاهية 


وليست لفظة « القامس » » أسم عل » وإنما هي درجة واختصاص » عرف بها من 
كان ينسيء الشبور . وقد عرف بها لأول مرة أبو مامة جنادة بن أميّة ممن بني 
المطلب بن حدثان بن مالك بن كنانة ا يقول أهل الأخبار » ثم أطلقت على ولده ثم 
على حسدته الى ظبور الاسلام » فعرفوا لذلك بالقلامسة “ . وقد ذ كر علماء اللغة 
أن من معاني القامس : السيد العظيم > والرجل المير المعطاء » والمفسكر البعي . ك 
الغور » والداهية من الرجال » ونحو ذلك من معان تشير الى صفمات عالية في الرجل 
الذي أطلقت عليه » وقد تكون ععنى العام العارف » وقد أطلقت إصورة خاصة على 
هذه الجماعة » لسعة عامها .هذا الموضوع وغيره » ولوقوفها على التوقيت وعل الفلك 
في تلك الأيام . وقد تكون الافظة مرن جملة الألفاظ المعرة التي دخلت العربية قبل 
الاسلام : 

وبرى لعضالمستشرقين أن النسيء والناسىء من الألفاظ المعربة عنالعيرا نية . وقد 
دخلتالى العربية بتأثير هود يشرب . والناسىء عند الود هو الرئيس الديني . وكان 
يقوم عندهم بتقديم وتأخير الشبور » ويعين مواعيد الأعياد والصيام » ويذيع النتيجة 
بواسطة وفود الى الطوائف الهودية الختلفة . والناسيء يقابل رئيس قبيلة عند بني 
اسرائيل " . 

وقد بمحث عدد هن المستشرقين في حساب السنين عند الجاهليين وفيالنسى» لخجاؤوا 
دآراء متباعدة غير متفقة » لكل وا<د منهم رأي ومذهب في طريقة العرب قب لل 


.) )ء اللان ( همّه؟‎ ۲۲۲/٠ ( شرح القاموس‎ )١( 

(؟) ولفنسون : تأررع الود فى بلاد العرب ( س ١ه).‏ 

(*) الموج »الاصعاح ۴١‏ الآية ۴١‏ , العددء الاصحاح ۷ الآية ٠١‏ تأر م اأممود في 
بلاد المرب ( ص 4١‏ ) . 


جوع يذاه تامس Hound‏ 


الاسلام في حساب الشهور وف السنين القمرية والشمسية والكيس والنسىء . وقد 
ناقشها ولخصها نالينو في كتابه « عل الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى» . 
وهو من برون أن البحث في هذا الموضوع صعب عسير » وأن البت فيه غير ممكن في 
الزمن الحاضرء لقلة الموارد وعدم وجود أخبار وروايات واضحة صريحة يمكن أنيستند 
الها في إبداء رأي عي ناضج في الموضوع ‏ . 

وما ذهب اليه نالينو » أذهب أنا أيضا اليه . فرأبي أن الك في سني ال جاهليين 
شعسية هي أو قرية » وفي السكبس والنسىء وغير ذاك » غير تمكن ولا جائز في الزمن 
الحاضر . فا ذ كره وأورده أهل الأخبار » لا بشمل كل الجاهليين ولاأكل جزرة 
العرب » بل هو خاص بهل الحجاز في الغالب » ويكاد يكون خاصا بأهل مكة ويثرب . 
أما بقية العربالجاهليين » فلا نم لکا ذ كرنا من امم شيعا » إلا ما ورد في لعض نصوص 
المسند وبعض الكتابات المدونة بلبجات عربية ثمالية ماله علاقة بالتوقيت » وهو 
حتى الآن شىء قليل » ثم هو لا يتعلق بأمور أساسية مبمة في هذا ا موضوع . 

أما الهود» .بود جزيرة العرب » فقد كانوا يسلكورت طريقتهم الاصة في 
التوقيت » ويسلكون مجم في تعيين الشهور »كا يتأيد ذلك أيضاً من الأخبار التي 
جدها في كتب الأخبارين . 

وأما النصارى العرب » فققد كانوا يتبعون التقاويم الشرقية » ويسيروذ عل الشهور 
النسرانةة! المروفة روسل ر عا الك راون اعا فل و ات 
عندم في كنيستهم وقد اشر المها في بعض الشعر ال جاهلي وفي كتب الأخاريين . 

وقد استعان القدماء بتغير وجه القمر في تقسيم الشهر الى أر بعة أقسام » كل قسم 


هن سس ممم سي س سے سم ١‏ کا عا صاب ل مد ا ا ن لا لل موصي سے م م سم ويه ہے اتوت بن يت م العا يعم 


)١(‏ ( ص ٩4‏ وما بعدها 


۳4۲ 


منها هو أسبوع» ويتكون من سبعة أيام . وتعزى فكرة هذا التقسم الى البابليين . 
ولكن ضبط الأسابيع وتتابعها على النحو المعروف حتى اليوم هو نظام ظهر لعدثم 
بأمد 7" . وقد ذكر الأسبو ع في التوراة » في سفر التتكوين ”" . وعلى أساس المع 
بين السبت الهودي وقصة اللق » نظم الأسبو ع بحسب العرف الشائع اليوم ”" . 

' وذ كر أيضاً أن العرب خصوا من الشبر ليالي بأسماء مفردة كآخر ليلة منه » فانها 
تسمى الم مرار لاستسرار القمر فما » وتسمى الفحمة أيضاً لعدم الضوء فا » ويقال 
ها البراء » وكآخر يوم من الشهر » فانهم إسمونه النحير » وكالايلة الثالئة عشر » فانها 
تسمى السواء » والرابعة عشر ليلة البدر ° . 

وقد عد التقويم العبراني « لو ح » » مبدأ اليوم من وقت غروب الشمس . وأما 

انتهاؤه فبا بتداء الغروب التالي له . ويقال للغروب « عريب “٠٠١‏ » في العبرانية . 
وأما وقت طاو ع الشمس فيقال له « بوقير :001 » . ويكون مبداً الغروب وابتداء 
الليل بظهور النجوم الثلاثة . « زيت ها كوكيى » » « الكواكب الثلاثة » * . أما 
الو نان فقد عدوا مدا اليوم عند شروق الشمس » وأما منتهاه فابتداء شروق آخر » 
وذلك بخلاف الرومان الذين عدوا منتصف الليل هو ابتداء اليوم . ومنتهاه عند 
منتصف ليل تال له 2 . 


, سارن ( ۱۷۹/۱ ) « الأسبوع « شبوعة 8'تاطقط5 » في الميرائية‎ )١( 
Universal Jewish EËncy., Vol., 10, 2. 482. f. 

(؟) التمكوين الاصحاح السابم » الآية » وما بمدها » والاصساح الثامن » الآية ٠١‏ وما بمدها » 
قاموس الكتاب للقدس ( 75/١‏ ) . 

(؟) سارن ( ۱۷١/۱‏ ) . 

. ) 54/1١ ١ الأثار الياتية‎ )6( 

The Jewish Encyclopedia, III, P. 501. (6) 

Dictionory of Classical Antiquities, P. 110. (7) 


ibu N Salta bêh. كمع‎ 


واعتبر الجاهليون مبداً اليوم من الغروب كذلك » فصار اليوم عندثم بليلته من 
لدن غروب الشمسعن الأفق الى غرو ما من الغد » فصارت الليلة عندم قبل النهار”" . 

وطهذا السبب غلبت العرب الليالي على الأيام في التأريخ ‏ « لأن ليلة الشهر سبقت 
بومه » ولم يلدها » وولدته ۽ ولأن الأهلة لليالي دون الأيام » وفمها دخول الشبر »9 . 
والعرب تستعمل الليل في الأشياء التي يشاركه فا اهار » فيقولون : أدركني الليل 
بعوضع كذا » وصمنا عشراً من شبر رمضان ؛ وإعا الصوم للا یام : ولكنهم أجازوه 
إذ كان اليل اول شو رمان : 

وقد أوردت كتب اللغة والأخبار أسماء الأيام التيكان يستعملها إعض الجاهليين ء 
ويتبين منها أن الجاهليين كانوا يسمون الأيام بأسماء ختلفة متباينة بحسب تباين 
الأماكن والقمائل. وقد ماتتتلك الأسعاء الجاهلية » وحلت محلبا أسعاء اسلامية: فأسماء 
الأيام عندبعض الجاهليين ممن أخذ علماء اللغة عنهم » هيك زعموا : « شيار » وراد 
به الست » وأول وراد به الاخ رو اهو ن وان وأهود وراد ا نوم الاثنين › 
وأجبار وراد به الثلاثاء » ودار وراد به الأربماء» ومؤنس وراد به اليس » 
وروي أو الع روبة أي بالتعريف وراد به الجمة © . 

وقد ذكرالبيروني أ نأسعاء الأيام المتقدمة هي الأسماء القديعة للايام » وقد استعملها 
العرب قبل استع اهم الأسماء المستعملة حتى اليوم » وهي : السبت والأحد . وذكر 


. ) الآثار الباقية ( ١/ه وما بعدها‎ )١( 

افيه بلو غ الأرب ( ۹/۶ ( . 

(۴) المصدو نفسه . 

(؛) الخصص ( 4/؟: ) ه أسماء الأيام في الجاعلية » » نباية الأرب للنويري ( ١25/١‏ ) » 
ممروج اللذهب ( ٠٠١/١‏ ) ء الآثار الباتية ( 54/١‏ ) » الأيام والايالي وال ور للفراء ( نس ١‏ ) »> 
شر ح القاموس ( ٩٤۹/۲‏ ) ( */هه). 


۳۹ 4 


أيضاً أن العرب ل إسموا أيامهم اء مغردة » غير 0 افردوا لكل ثلاث ليال من 
كل شبر من شبورث أا على حدة مستخرجاً من حال القمر وضوئه فما . فاذا ابتدؤوا 
من أول الشہر فثلاث غرر » ثم ثلاث نفل : وسعوها ثلاثاً شا » ثم ثلاث قسع أو 
ثلاث بہر » ثم ثلاث عشر » ثم ثلاث بيض » ثم ثلاث شرع » ثم ثلاث طلم » ثم ثلاث 
حنادس » ثم ثلاث دآدي » ثم ثلاث محاق » لا عحاق القمر والشہر ‏ . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن كعب بنلؤي هو أول من مى امعة ججعة. وكانت 
قريش تجتمم اليه في هذا اليوم » فيخطبهم وبرشدم » ولح ذا عرف ذلك بالججعة . 
وقيل : إنه لم يعرف بهذا الاسم إلا في الاسلام " . 

ولا جد منبين هذه الأسماء أسعاً يشابه أو يقارب أسماء الأيام المعروفة والمصطلح 
علبها عند البابليين أو السريان أذ العبرانيين » ما خلا لفظة « عروبة » و « العروبة > 
التي ها تشابه وصلة بام بوم الخجعة الذي هو « عريب هاشيات غaطbۆsha-ha «ereb‏ 
عند العبرانيين . أما البقية » فلايوجد ها ما يشا ما بين أسماء الأيام عند بقية 
الساميين . فليس لنا م سبيل الى مقابلتها بأسماء أيام الاسبو ع عند الساميين 
الآخرين : وليس لناكذلك حق رفض هذه الأسماء باعشارها مرن ممتكرات أهل 
الأخبار » وباعتبار أنها خبر واحد في الأصل » أخذه جاة رواة فما بعد ود ووه في » 
كتبهم فصار في حك المشمورالمتواتر عندم . وما علينا هنا الا الانتظار » فلمل" البحث 
في أطرافها ترد فا هذه الأمماء . يظفر نا بكتابات قد يعثر علمها في الحجاز وفي مكة أو 

ويذكر عاماء اللغة أن أيام الاسبو ع المعروفة والمتداولة عندنا في الزمن الحاضر > 
وهي : الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والمعة والسبت » هي أسماء إعا 


. ) ٠٠٠/٣ ( وما بعدها ) , بلو غ الأرب‎ 57/١ ( الآثار الباقية‎ )١( 
. ) ١ (؟) الأيام واقبالي ( س‎ 


جدمع وافزاة هاه سد كاي لامها 


عرفت وغهرت في الإسلام 7 . ولكنهم لم يذكروا » ويا للا سف » متى کان طبورها 
ولا في أية سنة كان ذلك » أ كان ذلك في مكة أي قبل الطحرة أم بعد المجرة الى 
المدينة ؟ وقد أضاعوا علينا بسب ذلك فوائد كبيرة مبمة ولو كانوا ذكروه لأفادونا 
كثيراً فيتعيين المكانالذي حدث فيه هذا التغيير» والزماذالذي وقع فيه » ولاستطعنا 
به أن نقف على المصدر الذي أخذت هذه التسميات منه . 

ولا ملك الاخباربون دليلا مةنعايثبت لنا بجلاء أن أيام الأسبو ع المعروفة اليوم 
إ نما وضعت في الا سلام . وف روايامم عن وم عة ما مخالف زم هدا . ثم ان 
كلة « السبت » وردت في آبة مكية ‏ . وورودها في آبة مكية دليل على وقوف أهل 
مكة عليها ومعرفتهم .ها . أما لفظة « الجعة » » فقد وردت في سورة مدنية » أي 
أا زلت بعد المحرة 7" . 

وعندي أن أسماء أيام الأسبو ع المستعملة عندنا كانت معروفة في يثرب وفي مكة 
قبل الارسلام . وقد تعامما هل يرب من المهود » من اختلاطبم .رم . فان هذا الترتيب 
للاسبوع مبني على قصة الق الواردة في التوراة . ولا بد لذلك أستعملق هذا 
الترنيب من أن يكونوا قد تعاموه من مصدر .بودي أو من مصدر له صلة بالود . 

أما لفظة « الججعة » » فانها في نظري تسمية عربية خالصة » وقد أحلبا الاسلام في 
مكان « عرثوبة » الجاهلية و « عريب هاشبات » العبرانية . وأرى أا لس مية 
إسلامية » مخصصت بهذا اليوم الذي عظمه الا سلام » وميزه على سائر الأيام ب « صلاة 


اا س 


. >» الخصص ( 9/؟: )ء « أسماء الأيام في الاسلام‎ )١( 
. ٠١١ (؟) التحل : الأية‎ 
الجمة : الأية و.‎ )۴( 


۳۹٦ 


الجعة » التي يراد بها الاجتاع والجماعة » وهو معنى كامن في هذه التسمية مرك 

وإذ م نقف عل أسماء الأيام عند العرب الجنوبيين کا ذكرت فيا سلف » فاننا 
لا نستطيع أن نتحدث عن معرفتهم ببذه الأسماء المتقدمة أو عن عدم وقوفهم عليها ! 
أما علاقتها بأسماء الأيام عند الهو د » فاننا نعرف أن العبرانيين كانوا لايسبوت أيام 
الأسبوع بأسماء خصوصية > ولكنهم كانوا بعدوما بحسب برتيبها » فيقولون اليوم 
الأول والثاني والثال ثك| هو في العربية » إلا نوم المجعة والسبت » فقد كانوا يسمون 
الجعة « عرس شبات :تةططهط5 اه8“ » » ومعناه « مساء السبت » و « عشية 
الست » . وآما «الست ») فو « شسات ا5121 » ومعناه « الراحة ائه » » وذلك 
لأ عتقادم ولما ورد في سفر التكوين : أن الله خلق العام في ستة أيام » وأستراح في 
اليوم السابع . فسموا هذا اليوم : « .وم الراحة « » yom ha-Shabbat‏ « » نوم 
ھا شات ٤‏ :. واختصرت ره الت . 

ويقسم اهار والايل الى اثني عدر قسماً »كل قسم منها ساعة » فيكون مو ع 
ساعات اليوم أربعاً وعشرين ساعة . وساعتنا المعروفة مأخوذة من الساعة السوميءة 
البايلية » فقدقسم البابليون الليل والمهار الى ساعات متساويه هي اثنتا عشسرة ساعة 
والنهار » وجرى الناس على هذا التقسم حتى اليوم ا" 


The Jewish Encyclopedia, Vol., lii. 2. 502, Art., Calender. )١( 
› ) ۱۷۷/۱ ( (؟) سار ین‎ 
Alfred Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur, Leipzig, و1989‎ 
S. 29. 
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فذقت ال اهلزن اوقامم بالساعا تكذلك » بدليلورود لفظلة ساعة ذا المعنى 
الزمني المغهوم في القرآن الكريم 7" . ولا بد أنهم كانوا كخيرم قد قسموا النهار الى 
ثنتي عشرة ساعة » والليل الى ائنتي عشرة سساعة > أي أنبم اعتبروا اليوم أربعاً 
وعشرين ساعة . ولا بد أن يكوذالعرب الجنوبيون قد ساروا على هذا التقسم أيضاً » 
وإ كنا لا علك نما مدوناً بالمسند يشير الى هذا التقسيم » ولا علك أيضا نصأ فيه 
لفظة ساعة . فليس هن المعقول عدم وقوفهم عليه وعلى نظام الساعات » وقد كانت هم 
صلات تجارية ببلاد الشأم والعراق وبالحجاز » وبينهم نصارى ومود» يوقتورتف 
بالساعات والأيام والاسابيع والشهور والسنين . 

وذكر عض علماء اللغة أن« الآناء » الساعات . وكان الجاهليون إذا شغاوا انساناً 
بالساعات » قالوا لذلك « المساوعة » () . 

ويقول الجاهليون بوجود رين » أحدهما قبل الآخر . فالفجر الأول هو الفجر 
الكاذب » ويسمى « ذنب السرحان » لدقته . والفجر الثاني هو الفجر الصادق » 
ويقال له « المستطير » » ومنه الحديث : « ليس بالمستطيل » يعني الفجرالأول» ولكن 
المستطير » » يريد المنتار الضوء . ومع طاوعه يتبين اليط الأبيض من الميط 


ر١1) ١‏ م يابثوا إلا ساعة من نهار » » الاحقاف الآية ٠٠١‏ . « ووم تقوم الساعة يقم الجرمون 
ما لبثوا غير ساعة » , الروم الآية هه . 

(؟) الخصس (5/؛؛). 

(۴) الأنواء رس ١١۳١‏ ) . 
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وهناك شفقان » أحدهما قل الآخر : الشفق الأحمر » والشفق الأبيض . وهو 
N‏ 

ولم ترد في كتابات المسند كل أقسام اليوم 2 أي الليل والهار . وقد وردت في 
قوانين ملوك قتباذالتي تنظم التجارة والاتجار اشارة الى التجار الذين يتاجرون ليلا » 
أو يصاون آناء اليل . وقد استعملت لفظة « ليل » أي « ليل » للتعبير عن اليل » 
أي اللفظة ذاتما التي تستعملها عربية القرآن الكريم . ووردت فيها لفظة « صبحم > 
ععنى صبح وصباح 7" . ولا بد أن تكون في جات العرب الجنوبيين مسمّيات 
لأقسام الليل والنهار على حو ما مجده في اللبجات العربية الشمالية » لم تصل الينا » ولا 
يستبعد أن يظفر .ما الباحثون بعد قيام العاماء بحفريات عامية منتظمة في العربية 
الجنوببة . 

ولست أعرف نصا من نصوص المسند » ورد فيه أمم معينليوم م نأيامالأسبو ع. 
مثل المعة أو السبت أو الأحد وغير ذلك . وكل ما نعرفه من النصوص أن العرب 
الجنوبيينكانوا يذ كرون موقع اليوم من الشبر » فيكتبون في اليوم السابع من الشهر 
الفلاتي » أو في اليوم اتلحامس عشر منه » أو في اليوم العشرين منه » وهكذا. وذلك 
لتعيين مكان اليوم من الشهر . وطريقهم هذه طريقة معروفة عند الساميين وعند 
غيرم » وهي لا تزال مستعملة حتى في هذه الأيام كتابة وفي الاستعال الاعتيادي » 
وذلك للسهولة والاختصار . 

وقد يؤر خ بحم ملك ما » بلفظة عامة تؤدي معنى حك » من غير لعيينه إسنين » 


. ) وما بمدها‎ ٠٠١ الأنواء ( س‎ )١( 
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وذلكك في هذا المثل : « بيوم اليفع يسر ملك معنم  »‏ . أي « بيوم اليفع بسر 
ملك معين » » و « بيوم يدم ملك ووترال » ("' ولعبارة أوضح : وكان ذلك في 
« حك اليفع يسر ملك معين » و« كان ذلك فیحک بذع ملك ووترايل » . فلم يذكر 
النص السنة التي دون فما النص » أو أر خ فما صاحب النص من سني حك الملك 
المذكور من ماوك معين . وهي سنون قد نكون قصيرة » وقد تكون طويلة › 
ولكن صاحب النص لم إعين سنة معينة من سني حك الملك » وإنما أرّخ بم الملك 
عامة من دون تعيين . ولفظة « يوم » هى بمعنى : حك . وكان العرب الشمالنورتف 
يستعملون لفظة « حك » استعال أهل العربية الجنوبية لفظة « بوم » » فيقولون في 
حك الماك الفلاني » حدث الحادث الفلاتي » دون ذكر السنة التي وقع فا الحادث 
من حك ذلاك املك . وتجد في كتب التوارخ والأخبار أمثلة عديدة هذا الذوع 
من التورح . 

وقد يورخ بحك موظف منكبار مو ظفي الدولة م نحملة درجة « كبر » « كبير » ) 
أو غيرها من الدرجات العالية في الدولة أو في ال تمع وذلاكك في هذا المثال : « بكبر 
هنا فامن  »‏ » ومعناه في : « كبارة هاي فأمن » . و« هاي“ فأمن » موظف من 
كبار الموظفين من درجة « كبر » . فأر خ النص بأيام حك ذلك الكبير . 

والغالب ذ كر اسم الشهر مع حك الكبير »م في هذا المثال : « بورخ ذ طنفت 
ذكبر ایم ذعرقن » ”© » ومعناها « بشهر ذو طنفت من كبارة يتم ذو عرقن > ؛ 


Rep. Epi., 2869, 8. )١( 
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وبعبارة أوضح « بشهر ذو طنفت من حك الكبير أَيّْم ذو عرقن » و « ذو طنفت » 
اسم شهر من الشهور . 

وإذا كان المسامون يورخون اليوم بالتقويم المجري » والنصارى بالتقويم 
الميلادي » واليهود بالتقويم العبراني المبني عندم على مبداً الليقة في زعم » فإبنف 
العرب ال جنوبیین ل يكونوا يؤرخون بتقوم واحد ذي مبدأ ثابت به يبتدؤون في 
التوريخ » بل كانوا يسيرون طرقاً متعددة في التو رخ . فكانوا يؤورخونك قلت مح 
ا ملوك » وحك الكبراء واالحكام وسادات القبائل ورؤساء العشائر والبي وتات كانوا 
بؤرخون بالحوادث الجسا مكذلك . وفي المسند أمثلة عديدة كثيرة هذه الأنواع . 

وليس العرب الجنوبيون بدعاً في هذا الباب » فق دكان غيرم يتور خ .بذه الطرق » 
وذلك قبل توصلما الى امخاذ تقوم واحد ثابت له بداية معينة تر خ به . 

وقد تغير الحال في كتابات المسند من عبود ما بعد الميلاد » فأرخت بتقويم ثابت 
امخذته حكومات المن يبدأ حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد » وهي سنة سقوط حكومة 
ملوك سباً وتكوين دولة سباً وذى ريدات » فارخ بهذا الحادث 27 » ولا سا في 
الكتابات الرسمية المتأخرة . 

وقد ساعدنا هذا التقويم على تيت وار عدد من النصوص أرخت عوجبه » 
وعلى معرفة تأَرِيخ هذه الحقبة معرفة حسنة إعض الشىء . ولكن هذه النصوص قليلة 
العدد » عل أننا لا غلك نصاً واحداً منها من ابتداء المد بالتأر » كذلك لا غلك 
نصوصاً بالمسند من هذا النوع من عبد الميلاد أو القرن الأول منه . 

وأقدم نس مرخ بهذا التأريخ » هو النص الموسوم ب 46 015 » وتأريخه سنة 


Mordtmann Und Eugen Mittwoch, Sabãische inschriften, Hamburg. )١( 


1931, 5. I. 
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۴۳۸١ «‏ » من هذا التقويم » وهو يساوي السنة ( 57١‏ ) لاميلاد . وهو من أيام الملك 
« ياسر ,ېنعم » ملك سباً وذي ريدان وابنه « شمر رعش » . والنص الموسسوم 
ر 448 015 = 150 3131 » تأريخه سنة «895»» وهو يساوي سنة 2441 لاميلاد . 
وق دكتب في عبد « تمر رعش » » ونص آخر للك « ياسر ينعم » » تأربخه سنة 
۲۷١ «‏ » بعد الميلاد . وهناك نصوص مؤرخة أخرى من أيام الملك « ثعر رعش »» 
ونصوص من بعد أيامه حتى أيام علك الحبشة لليمن . أما ما بعد أيام الحبشة في المن »؛ 
أي أيام استيلاء الفرس عليها ثم أيام دخوطا في الاإسلام » فلم يصل الينا منها نص : 
لامؤرخ ولاغير مۇرخ . 

وآخر هذه النصوص المورخة » هو النص الموسوم د 525 دا٣‏ » وتأريخه سنة 
« 566 » من التأريخ الجيري » وهو يقابل سنة « 68654 » للميلاد . ويمكن أن نقول 
إن هذا النص هو آخر نص مۇرخ عثر عليه لا في المسند وحده » بل ف يكل اللبجات 
العربية الأخرى » وهو أقرب تلك الكتابات عبداً بالإسلام . 

وهئاك جماة نصوص غير مؤرخة » ولكن لها وسلوب حكتابتها ومضامينها 
تشه هذه النصوص ا تورخة المتأخرة » مما يحملنا على رجام تأريخها الى هذا المد 
المتأخر القريب جداً من الاسلام 9 . 

ومر النصوص الو رخة بالتقويم المتقدم » النص الموسوم .056 32" . 
وقد أو خ ب « ورخ ذ خرف ذ لثلثت وسبعى وخمس مات » © » أى « لشهر دو 


Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 5. I. ff. ai المصدر‎ )١( 

. (۷) للصدر نفه ( اأصفحة ۲ وما بمدها ) . 
Cis, IV, I, 2. 15, Halevy 3, Glaser, 7, Fresnel, 5, Gruttenden 5. (*)‏ 
(:) الطر الرأ .م من النص 
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اريف لثلاثة وسبعين وحمس مئه » . ويقابل هذا التار نخ سنة « 0۸> » للمب لاد 
تقريساً . والنص الموسوم د« 015541 » 7" » وقد أَرح د« ورخ ذ معن نيت 
و سی وست مام » 9 , أي ه اشېر دی معان سنة 564 » 6 ومعئأها « لشبر ذي 
معان لسنة مان وخمسين وست مثة >. ويقابل ذلك سنة « 84 » للميلاد تقرياً . 
قد ل أحد ال ذه الماة : تن و و مات » ۳) 
وقد ارخ احد النصوص ببده .١‏ : « ور خہو د لثنى وسثىي وسث كم 6 
« وتأريخه » . ويكون معنى امل على هذا النحو : « وتأريخه لاثنى وستين وشت 
مئه » » ولعمارة أوضح :0 وتأريخه لسنة اثنين وستين وست مئة» . وقد ار چ 
اليبص الموس وم د« 520 ء«صمسص)ء 132 » بلفظه « ورخبو » كذلك » وهی يعمنى 
e‏ کے ٠‏ ی 5 ٠.‏ 5 8 ن 8 5 
« تأريخه» كذلك . وقد وردت فيهذه الجلة : « ورخبو ذ داون ذ رفن ذل ارلمت 
وسبعى ومس ماتم » " » أي « وتأريخه ذ دأون لسنة +07 » » أو « وتأرييخه شهر 
ذدأون من سنة 4لا » » المساوية لسنة 459 لاميلاد تقريا . 
والعادة أن تذكر لفظة سنة قبل عدد السنين »كا في هذه الجلة : « خرفن 
ذ لثلشت وار بى و سماتم »> » ومعناها : «السنة الثالثة والأربعين بعدالجسمئة» 
Civ 541, Glaser 618, (¥)‏ 
(؟) الط ٠۴١‏ من النس ال كور . 
Ryckmarrte 506, Beeston, P. 3. (¥)‏ 
Beeston, F. 57. (t}‏ 
Ryckmans, 554, Beeston; P. 57. (ê)‏ 
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وقد تذ کر بعد عدد السنين کا في هذا المثال ‏ ورخبو ذ حجان ذل أربعى وسث مام 
خرفتم  »‏ ومعناه « وتأريخه أو شيره ذو الحجة لأربع وسماثة سنة » . وتقابل 
هذه السنة سنة « 149 » لاميلاد تقرساً . 

وبالرغم من وقوفنا على أسماء عدد من الشبور » وعلى جلة تقاويم استعملها العرب 
الجنوبيون في تورخ كتابامم » وتيقننا أنهم كانوا ورخون الحوادث وأن الحكومات 
عند كانت ورخ أيامها وتضبط أعمالها على وفق التقاويم » و نجي حسابام! في أوقات 
معينة » فاننا لا نستطيع ال جزم بنو ع تلك التقاويم أ كانت قرية خالصة أم ثعسية أم 
كانت مجمع بين التقوعين . إن السير على وفق التقويم القمري لا يتناسب مع اازراعة 
لأن الشبور القمرية متغيرة » فيكو ن الشبر فبا شتاء » ثم يكون بعد سنين صيفاً » 
ثم يكون فيموسم آخر » وهكذا . ولذلاك كان الحساب القمري لا يتناسب مع الزراعة 
ومع حساباتالحكومات » وطذا لا يستبعد كوذ العرب ال جنوبيون استعماوا التقويم 
الشمسي » ولا سما بعد أن رأينا أن أسعاء بعض الشبور تشير الى معان لما صلة بلجو 
من حر وبرد وربيع وخريف . ولا إستبعد أبضاً استخدامهم تقو عا قرا تعسياً كا 
ذ كرت » وذلك بالكبس وبالتدو بر في حساب السنين ليطابق التقويم الشمسي 

.هذا ولا بدأن بكون العرب الجنوبيون قد الخذوا تقو عا منتظ) مبنياً علىالساعة 
واليوم والأسبو ع والشهر والسنين بعد الميلاد » ولا سما في الأيام المتأخرة فما قارب 
الإسلام » وبمد الخاذم تقو عا ثابتا ذا مبدأ ثابت معلوم » فليس من المعقول آلا 


CIS 621, Beeston, P. 57, Glaser, die Abessinier in Arabien und ۱) 
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يكون عندم تقوم منتظم ولاحسابات يضبطون بها السنين » وقد وصلوا في التنظيم 
وفی الحضارة مرتبة عالية نتم عليهم امخاذ تقويم منتظم مضبوط . واذا کان أهل 
الحجاز يكبسون بعض السنين ويلجئؤون الى النسىء » فلا يعقل اذن عدم استعال 
العرب الجنوبيين طرقاً حسابية فلكية في ضبط تقاوعبم لتتناسب مع الفصول . 

هذا وان في استطاعتنا التأ كيد أن الون ل تسر رسمياً عل التقويم العبراني أو 
التقويمالنصراني » حتى فيأيام احتلال الحبش الأخير لايمن » أو في أيام استيلاء الفرس 
عليها » وذلك بدليل توريخ أبرهة عامل الحبش على لمن » وهو نصرابي ‏ بالتقويم 
الماني المستعمل في العن الذي حدثت فبا سلف عن مبدثه , مع أنه حا المن ومثل 
ا حبش فما وهو نصرالي . وبدليل توريخ عدد من كتابات المسند المتأخرة من عبد 
لا يبعد كثيراً عن الا سلام ,بذا التقويم . وليس بالتقوعين المذ كورين » أو بأ ي تقوم 
آخر من التقاويم المستعملة عند الشرقيين . 

ولكن هذا لا يعني بالطبع عدم احتال توريخ .بود العن أو نصاراها أو غيرم 
بتقاويم أخرى » مثل التقوي العبراني أو الميلادي أو المسرياني أو غيرها » وما قلته 
آنا هو عن التقويم الرسمي المدوآن في المسند . ورا كان من ذكرنا قد اس تعمل 
تقاويم أخرى في حيا م اليومية كالذي تفعله أ كثر البلاد الاسلامية اليوم من استعال 
تقو عين أو أ كثر في توريخ أوامرها » كالتقوي الميلادي والمجري وبعض التقاويم 
الحلية القدعة أيضا من باب السك لاضي والحفاظ عل القرات القديم . 

ورو ي أهل الأخبار أن أهل المحجاز كانوا يؤرخون بالحوادث العظام التي حدثت 
هم » وذكروا مثلاً على ذلك عام انان . وهو عام وقع فی کا يقولون مرض خطير 


جوع وموم قلط Hpi‏ 


عضال فتك بالناس وبالابل » فأرخوا به » ورووا في ذلك شعراً للنابغة الجعدي © 
كا كانوا سمو ن السنين بالحوادث الحطيرة اطلداة التي تقع فيا . وقد فمل ذلك 
المسامون ألضاً فيصدر الاسلام » فسموأكل سنة مما بين المجرة والوفة باسم خصو ص 
ما مشتق مما اتفق فبا لاي . فسموا السنة الأولى بعد المجرة سنة الاذن » والثانية 
سنة الأس بالقتال » والثالثة سنة القحيص » والرالعة سنة الترذئة » والحامسة سنة 
الزازال » والسادسة سنة الاستئناس » والسابعة سنة الاستغلاب » والثامنة سنة 
الاستواء » والتاسعة سنة البراءة » والعاشرة سنة الوداع » فكانوا يستغنون بذكرها 
عن عددها من لدن الطجرة ۳ 
ومن ذلك بوءالفجار الكائن في الشبر المرام » وحلف الفذول » وقد أرخت مما 
قريش » وبومالفضاء والربيم والرحابة والسرارة وداحس والعبراء وبوم إعاث وحاطب 
و مض رس ومعبس وغير ذلك من أيامها الي ل التواريخ والأخبار”” . 
وذكروا أنهم أرخوا بعام وفاة هشام بن المغيرة الخزوي » وهو والد أبي جبل » 
وكان من رؤساء بي مخزوم > وله صت عظيم بمكة »کا کان سيد قراش في زمانه م 
وأرخوا نعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف إعمرو بن بحي » وهو الذي يقال 
إنه يدل ع 3 » وحمل من مدينة البلقاء صم هل » وعمل إسافا ونائلة » 


7 59 درت )۲ ۱٠/۴‏ وما بفداها ) ۾ ٠‏ وزمن الحنان كن الي عه المنذر بن ماء السهاء 
ومانت الابلى منه . وهو ممرواف عند المرب وقد ذكروه فى أيشمارثم . قال النابغة ال معدي : 
فن يحرس على كيرى فاي من الشبان أيام الخنات 

قال الأصمعي : کان الجنان داء اد الأيل في ساخ رها وغوت مئه ٠‏ فصار ذاك تأرياً هم :© ه 

شرج القاموس ( ۱۹۴/۹ ) . 

(۴) الآثار الياقية ( ۴١/١‏ ) . 
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عكتبة المهتدين الإملامية 


وذلك كا يقال في زمن « ساءور ذي الا كتاف » . وأرخوا بعام موت كمب برل 
الي الى عام الغدر » وهو الذي نبب فيه بنو بربوع ما أتفذه بعض ملوك جير الى 
الكعبة من الكسوة » ووثب بع ضالناس على إعض في المومم . ثم أرخوا بعام الغدر 
الى عام الفيل الذي أرخوا به (" : 

أما العرب الشماليو ن » عرب العراق وبادية الشأم وبلاد الشأم » فلم برد الينا من 
نصوصهم المؤرخة إلا عدد محدود » مما نص الهارة الذي سبق أرن محدثت عنه . 
وهو مور خ بتقو بم لصرى » ولصرى ع ىكز مبم » كان بقصده عرب الحجاز للامجار 
وقد وصل اليه الني . وكان عرب الشأم يؤرخون به . ويبداً هذا التقويم بدخول 
بصرى في حوزة الروم سنة ٠١8‏ أو « ٠١١‏ »> للميلاد 9 . 

وقد أرخت كتابة « حران » اليونانية لسنة أربع مئة وثلاث وستين رن 
الأندقطية الأولى » وهي تقابل سنه 554 لميلاد» والأندقطية هي داكرة ماي سنين 
عند الرومانيين » وكانت تستىلى في تصحيح تقوم السنة . أما النص العربي » ققد 
ارخ لسنة 487 » لعد مفسد ذيبر لعام . وراد مجملة « لعد مةسد خيبر لعم » » 
غزوة قام ما أحد أمراء غسّان أو غيره يبر " . 

ويظهر من إعض الكتابات الصفوية أن الصفويينكانوا مثل غيرثم يؤرخوكف 
بالحوادث التي يكون لها شأن عندثم » مثل حرو مم لعضهم مع بعض » أو عرد عو ممع 
غيرم مثل النبط أو الروم . وقد أرخ بعضها بحوادث ذوات صفة خاصة وعائلية » 
مثل « سنة قت لى خاله »» أو « سنة وفاة والده» . وهي حوادث لا عكننا الاستفادة 


. ) "4/١ ( الأثار الباقية‎ )١( 
.)1١7/١ ( (؟) جواد علي : المرب قبل الاسلام‎ 
. ) ١8/١ ( (؟) جواه علي : تأر يم المرب قبل الاسلام‎ 
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منها في استنباط تأر منها ؛ لاننا لا تغرف من أعرها شيعا . غير أن هنالك نصوصاً 
مۇرخة أفادتنا بعض الاإفادة في الوقوف على التوقيت عند الصفوبين . ففي نص رجل 
امه « العم بن لش »> » ما شد أنه استولى على غناگم « سنة الحرب مع النبط »> . 
ويقصد بسنة المرب مع النبط » السنة التي قضى فما الرومان على ملكة النبط » وهي 
سنة « ٠١6‏ » أو « ٠١6‏ » لامبلاد . وقد صارت هذه اة مها للتار < ف 
« بصرى » » وعند العرب الصفويين . ويعكننا عدها مبداً تقويم » يحل لنا توار يخ 
عدد من الكتابات الصفوية المؤرخة بهذا التأر © . 

ولدينا نص صفوي آخر » أرخ ب « سنت حرب همدى ال روم » »أي « سنة 
محاربة الميديين الروم » » و « سنة حرب الميديين الروم » . ويرى « ليان > أنه قد 
توصل الى ضبط تأر هذه المرب . وهناك نص آخر أر خ ب « سنت قتل ال حمد » 
ولظن أنه يشير الى د لى قميلة نسمى « آل ججد» . وصاحب النص رجل 
من قبيلة تسمى « الرحبة » ٠‏ 

وقد كان هؤلاء المرب يتورخون بالحوادث العظام التي كانت تقع لدم أيضاً , 
مثل حك ملك أو موه أو وقو ع حرب أو عقد صلح أو حدوث مجاعة أو انتشار 
فوشن ...روا ا لا استهف اتال الحضر منهم للتوا رخ الشائعة المستعملة عند من كان 
في جوارم وعلى اتصال مم . فلا اس تبعد احمال بورع الغساسنة بتقويم الروم» 
ولا سما النصارى منهم » ولا أستبعد توريخ عرب الميرة النصارى بتأرخ الكنيسة أو 
بتواريخ الفرس . وقد رأينا فما سبق » وفي أثناءكلامي على الميرة » أن ملوك اليرة 
كانوا کا ذ كر ابن الكلى - بۇرخون آيامېم ويد واوا في دف وكتب و كرار نس 
یدو نون سک کل ملك » وم ن کان يماصره ۰ر من الملوك الآخرين ٠‏ 


0-7 وما‎ ٠١١ العرب فى سوريا قل الاسلام » (( ص‎ )١( 
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وقد كان ال اهليون يعيدون في مناسبات #تلفة دينية وغير دينية » ها علاقة 
بالقبيلة أو با مدينة وعا شابه ذلك . ولفظة « العيد » مر الألفاظ المعروفة عند 
ال 0 ما تفعل في 
الأعياد . وبرى المستشرقون أن لفظة « العيد » مر الألفاظ المعربة » دخلت الى 
العربية من السريانية في حملة ألفاظ عديدة ها معارنف دشة واجماعية » دخلت الى 
العربية من هذه اللغة . وهى « عيدا » ٠‏ 400 » و « عيذا 608“ » و « عيدو » 
« 500 » في السريانة ١‏ 

ومن أعياد الجاهليين التي أشار الما أهل الأخبار : بومان كات أهل المدينة 
بلعبون فبه) ويلبون » وقد أبطله) النى حينا دخل المدينة » وأحل حلا بوم امع 
والأضجى . وذكر بعضالعاماء أ النيروز والمهرجان » فكاً ممم أخذوها من‌الفرس ) 

ويوم السبع » عيد كذلكمن أعياد قبيلة من قبائل العرب في الجاهلية » يشتغلون 
فيه بالاو واللعب » وكذلك بوم « السباسب » » وكان عيداً لقوم من العرب في 
الجاهلية » وكانوا يحون فيه بالريحان . قال النابغة : 

رقاق النعال » طس“ حح زاتمم يحون بالريحان بومالسباسب9) 

رادار يسمون بعض الأيام « الأيام النحسات » » وه ىكل أربعاء 


(0 


وافق أر بع من الشهر » مثل آرلع :رار وعشربن وأرلع بقين 


Shorter a 2.156. (1)‏ 
(۲( بلو غ الأرب c(revj\ ١‏ جامم الأصول ( 05/٠‏ ). 
مشتفلون فيه بلهوثم وعیدم عن كل شيء » » شر ح القاموس ( ۲۷۴/۰ ) . 
)¢( ا الذهب ( ١١١/١‏ ( ع 9 والتعس ضد السود من النجوم وغمرها ... ويام مس 1 
ومي أيام مية ونحسة وات ... والتحسان من الكواكب : زحل والمرع »€ أن السمدان 
الزصي: واشت رې » ¢ ك رح القاموس ( et/4‏ ). 
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کاکانت تتشاءم من بعض الشبور » مثل شر شوّال » ولذاك كرهت الروج. 
)0 


فيه 

وقد استعمل القدماء قياس الأبعاد والوزن والكيل في معاملاتمم كذاك . وهى 
متقارنة بين الشعوب السامية لاختلاط هذه الشعوب بعضها سعض » ولمستوى تلك 
الشعوب في الأيام الماضية » ودرجتها في الثقافة بالنسبة الى تلك العبود» هذا ومجد 
الأوزان والمكابيل قد تطورت شيئاً فشيئاً : تطورت بالتدريح من أحوال بدائية 
حسّية يدركبا الانسان الىدائي » الى أن اتخذت أشكلا تستند الى أسس عمية . 
وف الوزن لبانس الك اك انا المسافات والابعاد » فتقاس بالطبع عقابيس 
تستند الى أساس تقدر الأبعاد . 

ويعبر عن الوزن وعن قياس الأبعاد بلفظة «كلت > «كيلة » في المسند . من 
أصل « ك ال » « كال » ©" . ومن هذا الأصل لفظة « كيل » و « مكابيل » في 
طحتنا . ولعل” للفظة «كلت » معنى « كيلة » كذلك » أي وحدة قياسية مر 
وحدات الوزن والكيل . 

وفي معنى « كات » ترد لفظة «سفرت » « سفرة » . ولستعمل خاصة في قياسات 
الأبعاد » مثل البعد بين مكانين » أي المسافات والأطوال ‏ في ععنى مرحلة . أي 
وحدة قياسية للبعد . ومعدل ما إسافره الانسان أو تقطعه القافلة في اليوم . 

وتعد قياسات الأ بعاد والموازين والمكابيل البابلية من أم وأدق المكاييل 
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. ) وما بمدها‎ ٠ | ( وج اذهب‎ )١( 
Rhodokanakis, 5630.11. 5. 79. (¥) 
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والأوزان عند الشعوب الشرقية . :تقد استند البابليون في قياسامبم هذه الى.أسس 
علفية . وم في ذلك أدق من قدماء المصربين » ومن المبود © 

ولو نعمقنا في دراسة قياس المسافات » فإننا جد أن الانسان قد استعان بأجزاء 
جسمه في باديٴ الم في القياسات » فاستعان بالا,صبع » واعتيره وحدة قياسية صغيرة 
لقياس البعد . استعمل عرض هكا استعمل طوله . واستعمل : « الكف صله۲ » 
قياس للا بماد كذلك . وهو أربع أصابع عند العيرانيين " . واستعمل « الشبر » 
« هدم5 » للا بماد التي تزيد على الكف . والشبر هو مسافة ما بين طرف الا يام 
وطرف الحنصر » ويساوي ثلاث كفوف . ويعدل من مانية قراريط الى أحد عقر 
قيراطا . واستعملت الذراع « اا٣‏ » وجعلوها لعادل شبريئ . وتقدر بنجو ققدم 
ونصفٍ قلح الى قدمين . 3 « الحطوة ۲۰١‏ » وتعادل ذراعين أو ثلاث أقدام أو ای 
عشر ةكم . ثم القامة « ۴٠۲۲٥۳۲‏ » » وتعادل خطوتين أو أربح أذر ع أو ستة 
أقدام .ثم القصبة « 26664 » . وتمادل قامة ونصف قامة » أو سئة أذرع . وتساڊل 
تسم أقدام أو ستاً وثلاثين كه ) 9 

ووجدة القياس في‌المن» هي : « ام ھ» <« امه » و«امت ». تقاس با الأبعاد 1 
وتذ كر القياسات.ماولة وعرضا ‏ . ووحدة قياس الأبعاد » أي الطول والعرضي.» 
عند المحيتيين, » هي ډ شوجط » » فيقال مثلا: « مدن شو حط 2756 أي ستون 
شوحطا ا 

` Hastings, P. 967. (۱) 

(؟) فاموس الكتاب للقدس ( ٠۴٠١/۴‏ ) . 


س ےا س ا ا 


(؟) قاموس ا_كتاب المقدس ( ۱/۴ r‏ ( وما بعدها ( , Hastings, 2. 967. f.‏ 
)0( راجم الفقرة الرابعة من النص : .199 ,192 Glaser 1150, Falevy‏ 
)٠(‏ راحم النس الموسوم ب .352 Halevy‏ 


ipa bl makiabêh c6 


وذكر الذراع ف القرآة الكرع فى اة دق ساسك در عا سيعوق د زاعا 
ا" وقد ذكر لعض علماء الاغة أن الذراع من طرف المرفق الى طرف 
الإصبع الوسعلى ”© . وذكر بعضالعاماء أن الذراع والساعد واحد . وأما «المذارعة» 
فالبييع بالذر ع ۳ 

وقد أشير الى ذراع العامة والىذراع الملك . والفرق بينه) مقدار قبضة واحدة : 
فذراع العامة » هو ست قضات . أما ذراع الملك » وياسب الى أحد الأ كاسرةء فانه 
سبع قبضات 8 

واستعمل الفلسطينيون ال « دهءط:هاظ »» وهو نعادل عشرة قصات أو مس 
عش رة قامة » ويقابل تسعين قدماً . ثم ال « سب تادوم مسناه:5 » » ويقال له 
« ودماعت1 » كذلك » ويعادل ستة « بلثرا هدانها » ومئة قصبة . ثم « الميل » 
milion‏ » « 31116 » » ونعادلثمانية « ستاديو نات » وثلثاً . وهناك مي لآخر لعادل 
سعة « ستاديو نات 4 :وكفيقاً .و عقاف الأميال اه لعض الاخت_لاف » فالميل 
الروماني يختلف عن الميل المودي أو الميل عند الشعوب الشسسرقية . وقاس المبود 
بوحدة بعد دعوها « س فر سبيت © »© ولعادل سبع « غلوات ونصف غلوة » » 
وبوحده أخرى دعوها « مسيرة بوم » » ولعادل عشرين ميلا تقريا ‏ . 

والعادة قياس المساحات « 2268 ٤ه Neasures‏ 6 عقانيس لسمى بأسعاء تلت 

. » وما بعدها ) « طبعة ولاق‎ 1٠/55 ( الحاقة الآية ۲۴ ء, تفم الميري‎ )١( 

(؟) القاموس ( ۲۲/۴ ). 

(؟) شرح القاموس ( ۲۴۴/۰ وما بعدها ) . 


Ency. Islam., I, 2.959, (¢)‏ 
(۰) اموس الكتاب المقدس ( ۲۴۱/۲ وما بمدها ( . 968 .2 Hastings,‏ 


$1۲ 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


غن ماس الأيعاد . فالأرضون الزراعية مغلا تقاس في الغالب عقابيس لها أسماء 
ختلف عن أسماء مقابيس الأ بعاد . وقد وردت فى الترراة أسعاء بعض مقابيس الأرض 
الزراعية » مثل « الفدان ۸۲١‏ » وقد ورد في « أشعياء » « لأن عشرة فدادين كرم 
لصنع بثاً واحداً » وحوعص بدار لصنع إبفة » “ وهو مساحة من الأرض . 

وقاس القدماء مساحات الأرضين الزراعية أيضاً عقدار البذور المنثورة وعقدار 
ما يحرثه ور واحد أو حيوان في بار . وراد بذلك متوسط عمل محراث واحد في 
الأرض . فورد في التوراة مثلا تقدبر مساحة أرض عقدار « حوس » من الشعير 
ينثر فما . و« الحموم » هو وزرت توزن به المحنطة والشعير ”" . وهكذا قدرت 
مساحة أرض بمقدار كنات البذور التي تنثر في الأرض . وتذكر في العادة مقدار 
كيلات البذور المنثورة لتقدر مساحة الأرض . 

وارد في بعض الكتايات لمظه د تمد » مع العدد 6 اتات للتعبير عن 
قياس » ولكنها لا تعبر عن وحدة قياسية قأعة بذاتم! »كا تعبر في أيامنا بمثل قدّم أو 
« متر » أو « باردة 4 أو( ماو » أو « لتر » وأمثال ذلك من كنات تعني وحدات 
قياسية معينة » بل هي تعبر »كما ذهب الى ذلك بعض المستشرقين » عن معنى عأم » هو 
مسافة أ وكيل أو وزن . ويفهم ذلك المعنى منمكانة الكامة وموضعها في الجملة . وهي 
من أصل « مد » « مدد » » وقي هدا الأصل معنى العدد والانساع ا" وأرى أنما : 
المد" » وهو مكيال معروف عند الجاهليين » وقد ورد ذكره فيكتب الحديث © . 

وتقاس الأزض بالجريب أأيضاً . والجرنب من الأرض والطمام : مقدار معلوم 


. ٠١ الآية‎ ٠ الاماح الخامس‎ )١( 

() اللاويون : الاصحاج السابم والعشسرون » الآية ١١‏ . 
Rhodokanakis, Katab. Texte, IL, 5. 54. (¥)‏ 
(1) شر ح الفاموس ( ۲۹۲/۲ ) . 


Dns n akiébêR Eo 


اازرع والمساحة » وهو عشرة أقفزة » لكل قفيز مها عشرة أعشرراء » فالعشير جزء 
من مئة جزء من الجريب . وهو مكيلة معروفة . ويقال : ال جريب مكيال قدر أرلعة 
أقفزة ؛ وقال بعض العلاء : إنه مختلف با ختلاف اللإدان 290 . 

وأما وزن الأشياء » أي تقدر مقدار ثقلبا » فيختلف ف الغالب با ختلاف طبيعة 
الشىء المراد معرفة وزنه وتقديرثقله . فإذا كا نالشيء حافاً قدر بمعابيرخاصة » وإذا كان 
سائلا قدر ععايير أخرى . غير أن هذا التفريق ليس يعد قاعدة عامة » وإنما #تلف 
باختلاف الأما كن والأعراف والعادات . فقد يزن بعض الناس المائمات عايير توزن 
مها الأشياء الجافة عند أناس آخرين» فالسمن مثلا يوزن ويكالء والقر يوزن وال 20 
وهناك أمثلة عديدة أخرى من هذا القبيل . 

ويظهر أن الجاهليين كانوا قد أخذوا الأوزان من البيز نطيين » وذلك قبل الاإسلام 
بأمد . فنحن إذا ما درسنا أنواع المعايير والأوزان التي روزن .ما جد آنا وضعت على 
وفق الترتيب البيزنطي الذي كان معمولا به في الابراطو رة البيزنطية » وفي جلة ذلك 
بلاد الشأم التي كانت جزءاً منها . وقد استعملت هذه الأوزان في وزن الأشياء سواء 
أكانت:معسادن أ نقوداً أم غير ذلك . والرطل هو «116228» عند البيز نطيين . أما 
الأوقية » فتقابل « دن« » عندثم . وأما المثقال » فهو ١ه1نا×۰5‏ . وأما الدرم » 
فو الدراحمة ٠‏ دصتدكه:2 » . وأما الدانق » فيقابل «6ندااتاط0 ٠‏ . و أما القيراط » 
فبو ٠‏ ننا¡ . وأما المبسة » فهي ١د61‏ » » وهي مني حب عند 
الزنطيين " . 

. ) ۱۲۹/۱ ( شر ح القا.وس‎ )١( 


.) ١١١/٠١ ( الأسان‎ )( 
Enucy. Islam, 11, P. 1025. f. (+) 


لف 


ويقاس الذهب بالوزن » ؤكذلك الفضة » فكان التجار يحماوت معبم الموازين 
ليزوا مما هذين المعدنين . وكان تجار العبرانيين بحملون المواز بن والعيارات معهم . 
وكذلك جد صور الموازين على جدران اطياكل المصرة . وقدكان « الشاقل » هو 


وحدة القياس للوزن عند المهود . ويقال في العربية « شةل الدينار وشوقل الدينار » 


يععتى وزنه وعاره وتحه » . أي بالمعنى المفبوم من اللفظة عند العبرانيين . أما 
الشاقول » نه مقياس يستعمل فى أعمال البناء وف الزراعة لقياس الأرض " . 

و « المثقال » من الأوزان القدعة عند العرب » وقد وردت لفظة « مثقال » في 
القرآن الكريم ععنى مقدار ووز ن '" . ويظن بعض المستشرقين أن « المثقال» من 


أقدم المعابير عند العرب ‏ ويستعمله العطارون والصيارفة وباعة الال والحجارة 


القينة . وهو عبارة عناثنين وسبعين شعيرة . وفيلعض الموارد : المثقال عشرورف 
قيراطاً 29 . وهو يقابل ال « 50114005 » عند الروم على وفق النظام الذي أقره القيصر 


« قسطنطين 6801106:ه2) 6 . وهو نظام اتبع 2 بلاد الشفأم 4 وأقره العرب 


واستعماوه 5 


و«الحدّة » مر _ العيارات المستعملة في نظم الوزن عند العرب والتي بقيت 
مستعملة في الاس لام كذلك » ولا تزال نستعمل . أما وز نما فاختلف فيه باختلاف 


)١(‏ « ... والدينار وزقه .. » » القاموس ( ۱/۴ ۰ )ء « وقال ان الأعرابي : شقل الديناو 
ره ... وشوقل الد ينار عاو ره و کسه » » شر ح القأموس (a/v ١‏ 64 قادوس الكتاب المقدس 


٤٠٠/٠ (‏ ) » « ششيقل وشقلو » في البابلة : .540 .5 Shader,‏ , رصوم : الألفاظ السمريانية 


. ) ٩۹۷ ص‎ ( 


(؟) « ومئقال الشيء : معرانه من مثله د وقوله تعالى : مثقال ذرة » أي نة ذرة ا 


المثقال مايوزن به ... وهو الأفل .. » » شر ح القاموس ( ۴۲٠١/۷‏ ) . 


Ency. I?lam, III, 2. 558 (¥) 
. ) ۴٠٠/۷ ( (؛) التاج‎ 


ممع يذاه رمدي His:‏ 


الأزمنة والأمكنة » وقد قدرها لعضهم بعشر الدانق 9 . وقدرها لعن اجر لسدس 
عن درم » وهو جزء من هانية وأرلعين جزءاً هن درم ا 

وقد أشير في الحديث الى« نواة من ذهب + » وقد جعل بعض العلماء النواة زلة» 
وقال نعل ار : النواة من العدد عشرون أو عشرة » أو هى الأوقية من الذهب أو 
أربعة دنانير أو ما زنته خمسة درام أو ثلاثة درام ونصف أو ثلاثة درام وثلك ‏ .. 

ومن المكابيل المذكورة في التوراة والمعروفة عند الجاهليين كذلك » والتي تكال 
مها الأشياء الحافة : « القبضة » « 152:01 » » أي كومة اليد ©2 . والكومة كيلة 
عند الشعوب الأخرى وهي ععنى صبرة . ولا يزال البدو يستعماوم) » ولكنها ليست 
من المكاييل الرمعية » بل هي في الواقع كيلة عرفية . وهي ختلف في المقدار والكية 
بحسب اتساع قبضة اليد . 

و«الكيلة» مقياس استعملهالعبرا نيو والجاهليو نكذلك؛وهي«5605) و١‏ د10ه5: 
في اليونانية . و ٠321091-5٠‏ » وهي مختلف من حيث الحجم باختلاف اصطلاح الأمم. 
الكيلة المبرانية كيرة بالقياس الى الكية الرومانية » وهي تمادل كيلة ورب مكيل 


.) *» .« | ( شرح القاموس‎ ٠ Ency. Islam, II, P. 185 )١١ 

(؟) القاموس ( ۴۲٠١/۴‏ ) ءمادة « مك » » شر ح القاموس ( ۱۸٠١/١‏ ) ءمادة « مك » . 

(۴) شر ح القاموس ( ۰ ) ١‏ عمدة القارىء 14/۱ ( ه كتاب الببوع » . 

لل « يقال أعطاء قبضة من السويق ا ... وقوله تمالى : فقضت قيضة من أثر 
الرسول . قال اإن جني : أراد من تراب أثر حافر فرس الرسول ... » » شر ح القاموس )۷1/|١(‏ . 

(ه اللاويون : الاعاح الثاني > الأية الما زره « كومة هن ذهب وكومة من فضة € 7 شرح 


. ) ٠۲/۹ ( القاموس‎ 


4 
مكتبة المهتدين الإملاحية 


رومانية . وتبلغ ثلث «الايفة» 7" . وتعادل اثنين وعشرين ٠‏ اعها×ه؟ ٠‏ . ولستعمل 
في وزن المواد الجامدة مثل المبوب . 

وأما « الايفة 1٣۲ص۴‏ » » فكلمة مأخوذة من اللغة المصرية » ترد كثيراً فيالعبد 
القديم . وهي تعادل ثلاثة كيلات . « طوء5 » . ولستعمل لقياس المواد الحافة فقط» 
وتعادل كيلة سلطانية وسد سكيلة (". وتقابل « وطماعة » و ‹ Metres‏ » عند 
اليو نان » وهي مجرأة الىعشرة أجزاء » يقاللاجزء الواحد « العمرء عو مير» Om‏ »6 ¢ 


أو( الكومة » ٠‏ وال له « عشر 21550101 » أيضا *. وتقدم الى ستة أقسام كذلك 
)0( 


يطلق على کل قسم اسم « سدس » ” . 

وعرف ثلث « العومير ا0 » د « القاب © » وهو « الُنية » ويقال له 
« 0005 ,1305 » في اليو نانية . وتعني اللفظة « المجوف » ف العبرانية ". وليست 
له معابير ثابتة بالقياس الى العيارات الأخرى » فقد وردت آراء متعددة في ذلك . 
وذ كر عاماء اللغة أن « القب » مكيال للغا ة "“ . ولعل له صلة ب « القاب » . 


)10( التسكوين ه١‏ الآية 5 وم الاصماح الثالك عشير ٠‏ الآية ١'اء‏ قاموس الكتاب للقدس » 
۲۸١/١ (‏ ) » « ولاسم : الكلة والمكيلة والمكيال والكيل والمكلى . ما كيل به حديداً كان 
أو خهياً ... وكال الدرام وزنها » » شرح القاموس ( ١٠١۷/۸‏ ) . 

Hastings, 2. 969. (¥) 

(؟) الخروج» الاصداح السادى عشم ء الآية 5" »+ قاموس الكتاب للقدس ( "1/١‏ 4 "5 

(4) الحرو ج » الاصساح السادس عشيره الآية ۴٠‏ الخرو ج »الاصساح التاسم والمسرون ء الآية 

Hastings. 2. 969. , ( ۲41| ( ء قاموس الكتاب المقدس‎ 2٠ 

Hastings, 2. 969 (ه)‎ 

. قاموس الكتاب المقدس (81/50؟)‎ )1١( 


(۷) الأصير ہے ؟١»ه‏ » شر ح القاموس ( ۴۰/۱ ). 


E OR 


وعرفت الكباة التي تبلغ خمسة « ابفات » د« اللثك » اللثق !]اء ]» . ودک 

ع . ۰ 
اله لصف «الخوص» .وقد ذكر «(أفيفا نبو س 35اأطة:!م ام۳ » أن«اللثك» هو« عو مير 
»Gomor « « ‘Omer‏ كير 4 وال لعادل خمسه عشر Nodii‏ « 7 „ 

. ٠ ٠. £ 

اما الكبلة الى تعادلعشرة « اغات » » فقد عرفت ب« حو ص Ho«ıer‏ «.و » «imeru‏ 
ف المابلية . وهى تعادل K٠١٠١«‏ » عند اليو نانف" .ولذلك عرفت ب «كر:00 » كذلك . 
والظاهر أن للفظة « C0۲‏ »6 صلة بلفظة CGur»‏ و« Gurru‏ « النابليه”" . ولعادلمئة 
« عومير »6 5 « لشكان » أو ثلاثين « Seah‏ « أو عشرة » Netretai‏ « ك 


. 0) 6» Attic « 


أما المكاييل التي أستعملها العبرانيون لوزن المائعات » فنها : « الج عمآ » 
« الطست » . وقد ورد في « التلمود » أن « اللج » يساوي جزءاً من ائني عشر جزءاً 
من « اين صن  »‏ . 

واستعمل « القاب 080 » الذي سبق أن محدثت عنه في قياس المائعات كذلك » 
وهو ثلاثة لجو ج » ويعادل ثلث « المين » "2 . 

أما « اين دنا > » في قال له 1:1۲2 »فياليو نانية . وقد أخذ من أصل مصري » هو 
« هن 1165 ».وقد وردت لفظة « اين » فيالعبد القديم . ويستعمل لوزن المالعات . 


ر س للج + ل ا 


Hastings, 2.969 « ( قاموس الكتاب للقدس ( ۲| \4؟‎ )١( 

(؟) اموس الكتاب المقدس ( 9/١2؟‏ ( ,969 .2 Shrader, 5. 540. Hastings,‏ 

Shrader, 5. 540, 651. Hastings’ 2. 969 (¥) 

(4) للصدر نفه . 

(8) قاموس الكتاب أدقدس ( Hastings, 969 , ) ۲41/٢‏ , 5 المت ا »شرح 
القاموس ( ١/*5ه‏ ). 

, لأمدر نفه‎ )١( 


۱۸ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وهو يعادل لصف « دد٥5‏ » » ويقسم اين الىأ نصاف > فكل أصةين‌ه| « هين » واحد 
ويقسم كذلك الى أثلاث » وکل ثلث هو « قاب Cab‏ 6 . ويقسم کذلك الى أرباع 
Quarters (‏ »© والى اسداس « 51*35 » والی اثنى عشر جزءاً Twelfths.-»‏ € <« 
وهو ال « اللج «Log‏ ) 

وهناك مكيال جسم « الث ط:ة8 » » وهو عشر الوص © أو 
« الكر” » أو ست « أهيان » 9) . ومكيال آخر يسمى « الكر » أو « الحو > 
وهو عشر ابثاث أو ايفات ‏ . و « المطر 5٥٤ء۷‏ » وهو مكيال وناي لوزن 
المائعات © . وذكر علماء اللغة » أن الكر ء مكيال لأهل العراق » وقد أشير اليه في 
كش الحديث . وذكر أله ستة أوقار مار » وهو عند هل العراق ستون قفيزاً . 


والقفيز تمارف مكا كيك . والمكوك صاع ونصف . وهو ثلاث كيلجا ت. وذكر 
الأزهري أنه اثنى عشر وسقا »كل وسق ستون صاعا أو أربعون اردباً باب اهل 
)( ظ عو * 
مصر ٠.‏ 9 ."و 


واستعمل ال جاهليون « الزق » » وحدة عامة لوزن ال ماعات . فورد ؛ <« زق خر » 

)١(‏ اأصدر نفسه 

(؟) الملوك الأول الاصحاح السابم الآية ۲١‏ » وأخبار الأيام الثاني , الاصهاح الثاني الآيه ٠١‏ » 
وأشماء الاصحاح الخامس» الآية ٠‏ »© وحزقيال الاصحاح الخامس والأر مين الآية € e1‏ قاموسا_كتاب 
للقدس ( ؟/5"غه؟ ), 969 Hastings, P‏ 

)ع حزقال 6 الاصحاح الخامس والأربهف ل الاي ١4‏ » اءوس المكتاب ال 4 ) 5 

„ Hastings, 2 669 ,) 985/9 ( اموس ا( کتات اللمقدس‎ )٤( 


(6) شوج القاموس ( ۱/۴( . 


همع وم خا ولا وومةه 


مثلا" . ويستعمل خأصة في الور ° : 

وأما الأوزان» أيمعرفة الفة أو الاثمل للا شياء التي براد وزنما لمعرفة متقدارهاء 
فقدكانت توزن بوضعبها في احدى کفتي ميزان ووضع الأوزان في الكفة الثانية . 
وقدكانت للا وزان البابلية شهرة ؛ وعليها كان اعتاد العبرا نين . 

وكان أصل الأوزاذعند العبرانيين هوه الشاقل 5۸٠١‏ » » وهو من أصل بابل 
هو ه دلكاتط5 » و « أعكاعط5 » . وكانوا بتسمونه الى نصف وثلث وربع . ويقابله : 
« وماكلز5 » وهاهذة » . وهو « ادعءط5 » ف العبرانية » من « شاقل [معغط5 » عمنى 
وز » o Weigh‏ «. وسّكون« الشاقل » الواحد من عشربن « جيرة ۲1ء6 » . 
ول أليرة» هي « جيرو »٣ای‏ » « ت » في البابلية "° . 

والميزاذالالة التي وزن.ما . وهي من « وزن » . وبقال وزنت الشىء وزتاً وزنةء 
اتزنته ووزنته ‏ . وقد ذكر علماء اللغة أسماء أجزاء الميزان » والميزان الذي كان 
يستعمله الجاهليون لايختلف عنالميزان المستعمل عند الشعوب الأخرى . ويقومالوزن 
عل أسائن المفادلة بين الكفتين ..والقسطاس ‏ المزان وهق روي مغرب ودذ كر 
الملماء أن القسطاس أقوم الموازين ا 

la » و‎ . » Mna و«‎ « Maneh ٠ ٠ Mina, Mah ¢ 4_i وأماظ المنة»‎ 


Mana «‏ » و « منو 1م215 » فى الابلية » فانه خسة عشر شاقلا » وعشيرون شاقلا 


)١(‏ شرح الفاموس ( ۴۷٠/١‏ ) ء مار اغناطيوس افرام الأول برصوم » الالفاظ السسريانية فى المعاجم 
العربية ( ص ۷۷ ) . 
(۲١‏ قاموس الكتاب المقدس ( 478/9 ), 970 2 Hastings,‏ 
(؟) الحصص ( ۲۹۴/۱۲ ) . 
(1) الحصص ( ۲٠۹۳/۱۲‏ وما بمدها) . 
۰ 


وخمسة وعشرون شاقلا » أي أنه ورد في ثلاثة أوزان . فعرف كل وزن مر ٠‏ ف 
الأوزان الثلاثة باسم « من »227 . وهو من الأ كيال المعروفة عند العرب . وقد قالوا 
له « المن » و د المنا » . والجمع امنان . وقد ذكر علماء اللغة » أنه كيل أو ميزار 5 
وهو رطلان 0 

وأما.الرطل » فانه فيمقابل « 1٣١‏ » عند الروم . والرطل” قدر نصف من. وهو 
من الأوزان المعروفة عند الجاهليين . وذكر أن الرطل ال جال هو ضعف الرطل 
الاسلاي » وقد اختلف وزنه عند المسلين باختلاف الأما كن والمواضم والناس 0 

والفالح والفلج مكيالضخم » وقيل هوالقفيز . وذكر علماء اللغة أنأصله « الما » 
بالسريانية . وأما « الطسق » » فانه مكيل . والمد" ربع الصاع » والمحفد هو شىء إعلف 
فيه » وقيل مكيال يكال به . وال ط ر مكياللأهل الشام . والفرق مكيال ضخم لأهل 
المدينة » وهو أربعة أرباع . وأما « المكاكيك », فكاييل لأهل العراق » واحدها 
مكوك . 

والجرب مكيالقدرأربعة أقفزة»وا رب م نالأرض در مأ ادع به ذزری. 

وهنالك « الوزنة 161901 » » وتساوي ثلائة لاف شاقل عند المبرأنيي نا ورد 
ذلك فى التوراة © . 

وبمال لنصف « الشاقل » « بقه م8 ج "° . 

1 اج ۾ 5 ء ش 5 
والقنطار وزن أرلعين اوقية من ذهب » وقيل الف ومئتا دينار ة وقيل الف 
)١(‏ اموس الاب المقدس ( ۷۰/۲ ) ) . 

Hastings, 2. 970 Shrader, Keil. und das alte Testment, 5. 8‏ 
(؟) شرح القاموس ( ۹| ۰۰ ) ۰( ۱۸۰/۰ )» رصوہ ( ص ۱۷۱ ) . 
Ency. Islam, 111, P. 1129. (e)‏ 
0 الخسس ( 54/0 وما بعدها ) » رصوم ( ص ١۴١‏ ( 
ره صمو ابل الثاني 0 الصاح الثاني عشير ٠‏ الآية "٠‏ + قاموس الكتاب المقدس ( ٠۷٠١/١‏ ( 6 
Hastings; P. 970. f.‏ 
Hastings, P. 971. (1)‏ 


همع رفظ فجزة ص١‏ طروي مناه 


ومئتا أوقية » وقيل سبعون ألف دينار » وقيل تمانون ألف درم » وقيل مث رطل من 
ذهب أو فضة . وزعم بعض علماء اللغة أنه سرياني » وزعم آخرون أنه عربي . والنواة 
من العدد عشرون » وقيل هي الأوقية من الذهب » وقيل أربعة دنانير . والهار 
ست مئة رطل » وقيل أربع مئة رطل ° . 

وااتقنطار منالأوز ان المعروفة عند الرومان» وهو « كدةتهه:ت06 » فياللاتينية؛ 
وشقابل » :عصخمء2 « في الألمانية و « Hundredweighı‏ < في الانكليزية " , 
وقد ذكر في الآية : « ومن أهل الكتاب من" أن تأمنه بقنطار يده لك > ومنهم 
من إن امه بدن ار لابۇدە اليك الاما دمت عليه قا 6 ف الآية : 
« وآتيتم إحداهن قنطاراً » © وورد : « والقاطير المقنطرة من الذهب 
والفضة  »‏ . وفي الإشارة الى القنطار في القرآن الكريم دلالة على آ س تعاله في 
الحجاز وريا في أما كن أخرى من جزيرة العرب كذلك . 

والقناطير جع قنطار. ومعنى القناطير المقنطرة : المال الكثير من الذهب والفضة» 
والمال الكثير بعضه غلل بعض . ويظهر من اختلاف المفسرين وسائر العاداء في مقدار 
القنطار أن العرب لاد القنطار عقدار معلوم من الوزن » ولكنها تقول هو قدر 
FO EERIE O‏ 
هذا الاختلاف ” 


. ) ۲٠١/۱۲ ( الصص‎ )1( 

Ency. of Islam, 11, 2. 1022 (*) 

(*) آل عمران : الأية ٠٠‏ . 

(:) الفساء : الآية ٠١۹‏ .' 

(ه) آل عران : الآية ٠١‏ . 

. » طعة ولاق‎ « . ) ٠١١/١ ( تخي الطبري‎ )٩( 
4۲ 


وقد ذكر بعض عماء اللعة اسم مكيال من مكابيل اهل المن دعوه « الذهب € ¢ 

وقد جاءت في كتب الحديث والفقه وكتب الاخة أسماء بعض العيارات والموازين 
التي كان يستعملها العرب عند ظهور الاسلام . ويظبر من هذه الكتب أزف هذه 
العيارات والموازين كانت مختلف باختلاف المواضع > وإن اتفقت فى الأسماء . فبين 
مكة والمدينة مشلا اختلاف ف تقدير العيارات في بعض الأحيان . كذلك اختلف 
العرب في وزن الأشياء في بعض الأحيان » فقد ذكر أن أهل المدينة كنوا يكياون 
القرء وهو «وزن في كثير من الأمصار . م إن بعض المواد تكال وتوزن » فالسمن 

٠. +7 1‏ . 2 ع ل وى 1 

بكال في بعض الأما كن » و.وزن في أماكن أخرى » ويكال و بوزن في آن واحد في 
أماكن غيرها ". وقد ورد في الحديث : الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال 
أهل المدينة © . 

والصاع من المكابيل الى كان يستعملها أهل الحجاز عند ظبور الاسلام . وقد 
عرف خاصة عند أهل المدينة . ويأخذ أربعة أمداد . وهو بأخذ من الج قدر ثلثى 
الصاع في بعض الأما كن » وعند أهل الكوفة عيار الصاع أربعة امناء والمد ربعه9©». 
والصو ع الا ناء الذي يشرب به *' . وكان لأهل المدينة صيعان مختلفة . وقد ورد 

. ) ۲١۱۱/۱۲ ( الصس‎ )١( 

. ) ١١۷/۸ ( الاج‎ )9( 

6 جامم الأصول ( (1/١‏ . 

(») اللسان ( ١٠/كعه‏ )ء ١‏ صاع المديئة اصفر الصيمان » , « وصاع أي » , « صاع عمر 
ابن الحطاب » , عمدة القارىيء ( 517/١١‏ وما بعدها ) . « كار الماع على عمد رسول الله صلى اف 
عليه وس ل مماً وثلثاً .عدم اليوم . وقد زيد فيه في زءن مر بن عبد العزيز > » جاءم الأول 


.) ۴Ye/| ۱ ) 


. ) ۲٣۱٤/۱۲ ( الخصص‎ )«( 


Hiei Maki beh.com 


في كتب الحديث والفقه : صاع الني وصاع عمر 7" . والقسط : مكيال يسع نمف 
صاع . والفرق ستة أقساط . وقال المبرد : القسط أربعائة وأحد وثمانون درهاً . وقد 
ذكر القسط في كتب الحديث 9 . 

وال " مكيال » وهو رطلان أو رطل وثلث أو مل كفي الانسان المعتدل , 
إذا ملا هما ومد وده بها » وبه سي مدا © . 

والأوقية منالأوزان التىكانت مستعملة في الجاهلية كذلك . وقد اختلف العلماء 
في ضبط وزنها وئعيين مقداره . فقال بعضهم : هي سبعة مثاقيل » وأا أربعون 
درحماً . وقال بعض آخر : هي أربعون درسماً » والنشعشرون . وقد ورد في الحديث: 
ليس فبا دون خمس أواق من الورق صدقة . 

والوسق من المكاييل التي كان يستعملها العرب قبل الاسلا مكذلك . قيل : هو 
ستون صاعاً بصاع النى » وهو خمسة أرطال وثلث . وقيل : هو حمل بعير . وقيل : 


)١(‏ عمدة القاريء ( ٠٠۷/٠١١‏ وما بعدها ) , « الصاع والمواع ( بالكسر وبااضم والصوع 
بالفتح ويضم ) كلو نلذات في الصاع الذي يكال به » وتدور عليه أسكام مين . وقريء بهن .. وهو 
أربعة أمداد کا في الصداح . وفي الحديث أنه صلى الله عله وسلم كان يغتل بالصاع ء ويتوضأ بالد . 
معياره الذي لا تلف فيه أربع حفنات بكفي الرجل الذي لس بعظيم الكفين ولا مخيرهما ٠‏ إذ ليس كل 
مكان إوجد فيه صاع اني » صلى الله عليه وس_لم .. والذي في الا-ان : أن صاع الني ٠‏ صلى الله عليه 
وسل > الذي بالمديئة أربعة امداد عدثم امروف عندثم » , تمرح ااقاموس ( 4/٠‏ ) . 

(؟) شرح القاموس ۱ ۰١/۰‏ ). 

(؟) «الضم . 

(4) القاموس ( ۴۲۴۷/۱۱ )ء شرح القاموس ( ٤۹۸/۲‏ ). 


(۰) شرح القاموس ( ۴٩۹٩/۱۰‏ ) . 


eé 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


الوسق مئة وستون من . وقال الزجاج : خمسة أوسق هي جسة عفر قفيزاً . وکل 
وسق بالملجم هو ثلاثة أقفزة . وقيل : إن الوسق ستون صاعاً . وهو ثلاث مثة رطل 
وعثمرون رطلا عند أهل الحجاز . وأربع مئّة رطل وثمانون رطلاً عند أهل العراق 
على اختلافهم في مقدار الصاع والمد . والأصل في الوسق الجل . وقد روي أنه ليس 
فما دون خمسة أوسق من الْدّر صدقة . وقيل : الوسق العد ل » وقيل : العدلان » 
وقيل هو الجل عامة "° . 

واستعماوا الج ل كيلا كذلك . وقد رأينا أن بعضهم عرف الوسق بأنه عدل » أو 
عدلان . وهو مقدار ما يحمله الحيوان . و.بذا المعنى وردت لفظة « ا لوقر » وتطلق 
على حمل البغل أو امار أو البعير 7" » فهو شىء تقدبري غير مضبوط تهاماً . 

والقفيز من المقاييس العربية القدعة المستعملة لتقدر كيات الأشياء الجامدة . 
ويتسع لنحو عشرة « غالونات » . وقد كان الجاهليون يستعملون المكاييل فيالغالب 
لقياس ال موامد والمائعات على حد سواء . وذلك كا بتبين من دراسة أسعاء المعايير 
بالقياس الى المعايير المستعملة عند الرومان واليو نان . وما شين من مراجعة معحمات 
اللغة » حيث تذكر المقياس في قياس الجوامد أحياناً وفي قياس المائعات أحياناً 
أخرى . وكا إتبين من عدم تفريق بعض اللغويين بين الوزن والكيل . وقد ذحكر 
علماء اللغة أ نكل ما لزمه اسم الختوم والقفيز والمكوك والمد" والصاع » فهو كيل . 
وكل ما زمه اسم الأرطال والأواقي والأمناء فهو وزن ”". 


. ) وما بسدها‎ ۲٠١/۱۲ ( مادة « وسق » . الخصص‎ ) ۲٠۸/٠۲ ( الان‎ )١( 
)ء الصص ( + /<-5؟).‎ ٠٠۸١/٠٠١ ( (؟) اللان‎ 
) وما بعدها‎ \To/ 14 ( اللان‎ )۴( 


http ://wwê MPnaktabeh.com 


وقد مل استعال القفيز في أ كثر البلاد العربية فبا عدا نونس . ويلاحظ أن 
أهل صقلية يستعماون القفيز <تى اليوم في وزن الزروت . ويطلقون عليه ( داه ) 
lÎ . ( Cofisone ) y‏ اهل اسيانية » فمكياون به القمح و سموهه ( #تطه0 ) واذا 


أرادوا جمعه قالوا (Cabices‏ 7 „ 


ويلاحظ أن نص « أبرهة » الموضو ع على سد مأرب » لم يدون اسم أي عيار أو 
كيلة » وإنما ١‏ كتفى بذكر اامدد واسم المادة » فبعد أن كتب الكاتب جبلة : « وبلغ 
ما صرفوه وأنفقوه على الأعمال من اليوم الذي بدأوا به لغزوثم وتقديس البيعة وبناء 
الت وا لے تار ال آل دک عدار عا ضرف واهق > فقال : وبلغ ما صرف 
٥۰۸۰٦ «‏ دقيق و ٠٠٠٠١‏ بر تقدمة من « يدع ايل »> و ٠٠٠١‏ طبيخة وذباح من 
بقر وماشية صغيرة ۲٠٠۰۰۰۷‏ و ٠٠١‏ حمل من شراب الغربيب والزبيب وأحد عشر 
ألف ... من ستي القر » ”" . فلم يشر الى لفظة وسق » أو كيس ء أو كيلة » أو زق » 
أو ما شابه ذلك مما يستعمل في الكيل أو الوزن . ولكن هذا الاإهال لا يدلبالطبع 
على عدم وجود المقاييس عندثم » وإنا قد يكون أسلوباً من أساليب التعبي ر كارن 
مفموماً عند الناس في ذلك الزمان . 

واشارة النص الى ما صرف بذ كره عدداً » دليل عل أن المراد بذاك كيل معين 
ووزن خاص معروف عند الناس في ذلك العبد » وإلا م بتعب كاتب النص نفسه 


بذكر مقدار ما صرف بالأرقام وبوجه مضبوط معين . وكيف بورد صاحب النص 


. ) 1 رصوم (ص‎ , Ency. elam, IH, P. 622. )١( 


( ۲( واجم الأسطر من م ١ ١‏ ةا ا 


A 


مكار ب عر ا تفن او عر او كران 2 e‏ لبد ذا 
لم يكن المعدود شيعا معروفاً ثابتاً عند الناس . 

وقد عثر على عدد من قطع الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من روز » 
وقد استعبات فى ورن الأضا: . وقد تأئر بعضها بالعوارض ولعبت الأيدي ببعض 
آخر . فقدكان الناس مثل اليوم يستعماون الموازين والعيارات في وزن الأشياء . 
ونأسف عل عدم وقوفنا وقوفاً ناما على أسماء الأوزان ومقدار ثقلبا » لعدم وصول 
عدد كاف منها الينا عليه كتابة تشير الى اسمه ومقدار وزنه » ولعل الأيام جود علينا 
ما عا ححقق لنا هذه المعرفة . 

وقد محدئت عن المقاييس الصغيرة التي استعملت في قياس الأبعاد مثل الاصبع 
والكف والشبر والذراع . والذراعهي المقياس الاساس الذي استعمل في قياس الا بماد 
وفي قياس المساحات » مثل مساحات ارو وما شابه ذلاك . وهي معروفة 
عند كل الأمم . وقد استخدمت في تقدير أبعاد الأعماق »ما استخدمت القامة في 
قباس الاعماق لصورة خاصة . 

وقد استخدم العرب مصطلحات خاصة فى تقدر المسافات والأبعاد »> ولا سما في 
الأسفار . فاستعماوا مصطلح « مسيرة ساعة » ومسيرة ليلة ومسيرة نهار ومسيرة قافلة 
وأمثال ذلك . وقصدوا بذلك معدل ما يقطعه الانسان والقافلة في المدد المد كورة . 

واستعمل المرب الفرسخ في قياس الأ بعاد كذلك . وقد ذكر بعض علماء الالحة أن 
الفرسخ ساعة من النهار . وقال بعض آخر إنه المسافة المعلومة . وهو ثلاثة أميال 
هاشعية أو ستة أو اثنا عشر ألف ذراع أو عشرة "لاف ذراع . واللفظة من الكلات 
المعربة » وهى « بعصدده::8 » في الفباوية . وقد أشير الى هذا المقياس الفارسى في بعض 
مؤلفات الكتة اليو نان مثل « هيرودوتس » و « كسينوفون «مباوهد6 » . وهو 
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۵ چ« 2د٣۴‏ » في الفارسية الحديثة . و « قطنلدوهء< » في لغة بني ارم ٣‏ 
وأما الميل » ف و كذلك من مقابيس الأ بعاد المعروفة عندالعرب . وقد اختلف أيضا 
في مقداره » فقيل إنه ثلثالفرسخ » وقيل إنه ثلاثة آ لاف ذراع أوأربعة لاف » وقيل 
أربعة آلاف خطوة »كل خطوة ثلاثة أقدام . وقيل انه سدس الفرسخ 7" . وهو من 
الألفاظ المعربة كذلك » من أصل« <ذه3:11 > . وذكر عاماء اللغة أنالميل هو منار 
يبن للسافر في انشاز الأرض » وأنه أيضاً الأعلام المبنية على الطرق طداية الناس © . 
واستعمات « القصبة > قياساً للا بعاد كذلك » وهي ست أذرع عند العيرانيين . 
وتسمى قصبة تامة ‏ . وهي من أصل « 2 K٠.‏ » في البابلية » ومعناها ساعتان » 
أي مسيرة تقطع في ساعتين . وورد « دمه ۲٠‏ .25 » في النصوص البابلية . 
وبراد باججلة : ما يقابل « قصىة أرض » اوم ارق : 
وفي البابلية لفظة « 203 » » ومعناها قصبة . و « قى » في العربية » وهي 


مقياس يقابل ست أذرع . وقد عرف أيضا عند العبرانيين ”") ٠:‏ 


, » الباب الثالك‎ « > ) ٠٠/١ ( ممجم البلدان‎ » ) ٠۷۳/۲ ( شرح القاموس‎ 4)١( 
Ency. Islam, 11, 2. 70, Horn, Grundr. der Iran. Philolo., I, 127. 
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Shrader, 5. 559. )5( 
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القلامة 

اقدم النسأة 

القادس 

الناسىء عند المود 

التوقيت عند الود 

التوقيت عند النصارى . 

التقويم الميرا بي Jf...‏ 


الأسيو ع 
أسواء الأيام وا 4ه 


۲۸ 


حكتية المهتدين الإسلامية 


مومع 


۳۹١ 


۳۹۲۷ 


۳۹۸4 


ع 


8١٠١ 


أسماء الأيام عند الهاهايين 

العروبة وعم i‏ 
أيام الأسبوع المعروفة ... 

اخدمة 

شات 

اليل والهار 

الاعات ik‏ 
الآناء 

ذاب الاسر حان 

الشفق الأعر 

أسماء الأيام في اعد 

أقسام الوم ف السند 

التور.غ بح الملوك 

التورغ يحم الكبار 

اتور في نصوس السند 


لفظة سنة 


هود العن والتوري 
التؤريع باحوادث العظيمة 
التو ريم عند المرب ااشماليين ‏ ... 


الأعياة ر وم 
أعياد الجامليين 


يوم ابم ويوم السباسب 
قاس الأيماد والوزن والكيل 9 
الكيل [ E0‏ مم 


المفحة 


اا 


... وحدة القياس في المن‎ ١ 


4١‏ الأراع 

۴ قياس الأ بماد 

٠‏ وزن الأشياء 
الرطل والثقال 

٠‏ المبة 

1١‏ المكاييل 
الكيلة 


4۷ الايقة 


المومير 
١6‏ الث 


٠‏ 4 الشاقل 


4 YY 


uf 


(4 


(Toe 


ھ۲ ) 


آ5 


القفيز 
القفير عدد الأسيان ۴ 
نس أبرهة والمكايل ... 
أوزان قدعة د 0 
مقاييس الأ بعاد والسافات 
الفرسخ 
اليل 
الفهر ست 


KiB N 1 1 1 1 Si 


